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کتاب الصيام / باب ° / e YTVT—>‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۰ _ باب في الصائم يحتلم نهارا في رمضان 


۴ ۔ حدثنا مح بی کثیر آنبانا سيان عن رَيْدِ بن أُسْلَمَّ عن رَجُلٍ مِنْ 
اُصحابه عن رَجل مِنْ صاب النبيّ بلا قال : قال رَسولٌ الله بل : رلا بطر من قَاء 
ولا من احتلم ولا مَنِ احْتجَم». 

”7 ا 
(باب في الصائم حتلم نهارآً في رمضان) 

(لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم) قال الخطابي : إن ثبت هذا فمعناه من قاء 
غير عامد» ولکن في إسناده رجل لا يعرف» وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي بلا إلا أن عبد الرحمن ضعفه 
أهل الحديث. وقال أبو عيسى : أحطأً فيه عبد الرحمن ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم 
مرسلاء وعبد الرحمن ذاهب الحديث. وقال يحيى بن معين : حدیث زيد بن أسلم ليس 
بشيء انتهى . وقال المنذري : هذا لا یثبت» وقد روي من وجه آخر ولا يثبت أيضاً» وأخرجه 
الدارقطني من حديث هشام بن سعيد عن زيد بن اُسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد 
يل ا س 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

هذا الحديث قد اختلف فى إسناده ووصله وإرسالهء واختلف في متنه : 

فرواه هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس» وقال : «القيء والرعاف 
والاحتلام»» ذکره ابن عدي ٠»‏ ورواه الدارقطني من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي 
سعيد» وذکر فيه «الاحتجام» بدل «الرعاف» ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد فقال : «الحجامة والقيء والاحتلام) قال الترمذي : حديث 
ابی سعید غير محفوظ › وقد روی عبد الله ين أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن 


۲۳۷٤ کتاب الصیام / باب ۳۱ / ج‎ e ٤ 
باب في الكحل عند النو م للصائم‎ - ١ 


٤‏ ۔ حدننا نيلي أخبرنا علي بن ابت حدثني عبد الرحمن بن 
لمان بن معب بن هوه عن ايه عن جد عن الي ل : آنه مر بالإْمك عند الوم 
وقال : «لبتقه الصائم». 


قال ابو داود: قال لي یحیی بن مَعين: هو يث منْکر - يعني يث 


الكحل (. 


الخدري قال: قال رسول اله بي «ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام» 
دهشم بن سید وان کان ف تكلم فيه فير واحد فقد اح به به مسلم واستشهد به البخاري» وقد 
رواه غير واحد عن زید بن بن أسلم مرسلاء وأخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه وقال إنه غير محفوظ» وذكر أن عبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث والله 


أعلم . 


(باب في الكحل عند النوم) 
(عن أبيه) انعمان بن معد (عن جد أي جد عد ارحمنء وهو معد بن هوذة 
عن الحلیت ا شیف ل ی ا واستدل ابن شبرمة واد ا 
البخاري تعليقاًء ووصله البيهقي والدارقطني وابن ن¿ أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ «الفطر 
مما دخل والوضوء مما خحرج» قال وإذا وجد طعمه فقد دخل» ويجاب بأن في إسناده الفضل بن 
المختار وهر ضعيف جداً . وفيه أيضاً شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف . 


وقال ابن عدي : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف» وقال البيهقي : لا يثبت مرفوعاً» 
ورواه سعيد بن منصور موقوفاً من طريق الأعمش عن بي ظبیان عله ورواه الطبراني من 
حديث أبي أمامة . قال الحافظ : وإسناده أضعف من الأول ومن حديث ابن عباس مرفوعاً . 
س 

سمعت أبا داود السجزي يقول : سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ء فقال : اخحوه 
عبد الله بن زید لا بأس به قال: : وسمعت محمدآ يذكر عن علي بن عبد الله قال : عبد الله بن زيد بن 


اسلم ثقة» وعبد الرحمن بن زيد ضعيف› قال محمد: لا اروي عنه شيئاً . 


كتاب الصيام / باب ۲^ / > O VY _ "Vo‏ 
رو وع کو و و ەر ٤‏ و اه 

-_ حدثنا وهْبّ بن بقية أنبأنا ابو معاوية عن عتبة ابي معا عن عبيد الله بن 
£ ر ٤ ٤‏ تو ر رور ر وا 
ابي ٻکرِ بن انس عن انس بن مالك انه کان يکتجل وهو صائِم. 

۹ - حدثنا محمد بن عَبْد الله ال محري ویخیی بن موس الا للخو قال 
٤‏ ن ۴ ٍ 5 ر رمف کے ے ٤ن‏ ر - رر رو 9ن 
أخبرنا یحی بن عیسی عن الأعمش قال : ما رایت احدا من اصحابنا یکره الكحل 
للصًائِم وكان إبراهيم يرخص أن يكتجل الصَائِم بالصبر. 

۲ ۔ اب الصائم يستقيء عامدا ۰ 

۷ حدثنا مسد أخبرنا عیسی بن يونس أخبرنا هشَامٌ بُ حَسّان عن 
مُحمُدِ بن سيرِينْ عن أبي هُرَيرَةَ قال : قال رَسول الله ية : «مَنْ ذَرَعَه ي٤‏ [القيءُ] 
وهو صائِم فليس عليه قضا وَإِنِ استقاءَ فلْيَقض ». 


واحتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجة عن عائشة أن 
البي کار اكتحل في رمضان وهو صائم » وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة» 
والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبى سعید ذکره ابن عدي » وأورد هذا الحديث في ترجمته» 
وكذا قال البيهقي وصرح به في روايته وزاد أنه مجهول. والإثمد بكسر الهمزة وهو حجر 
للكحل» كما في القاموس (المر وح) بضم الميم وتشديد الواو المفتوحة وآخر الحروف حاء 
مهملة» أي المطيب بالمسك كأنه جعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة. قال 
المنذري : وعبد الرحمن قال يحيى بن معين ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي : صدوق . 

(عن الأعمش) سكت عنه المنذري . 

(باب الصائم يستقىء عامداً) 

(من ذرعه قيء) بالذال المعجمة أي غلبه وسبقه في الخروج (وهو صائم فليس عليه 

قضاء) لأنه لا تقصير منه (وإن استقاء) أي من تسبب لخروجه (فليقض) قال ابن الملك: 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
هذا الحديث له علةء ولعلته علة . أما علته فوقفه على أبى هريرةء وقفه عطاء وغيره. وأما علة 
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9ي 


قال أبو اود : روء آيضا حَفْض بن اث عن شام بل مثله 

۸ _ حدثنا أو مَعمَرٍ عبد الله بن عَمرو أخبرنا عبد رار أخبرنا الحسَينْ 
عن يى حدّثني عَبْدُ الحم بن عَمُرو الأَودًاعِي عن يهيش بن اللي بن هسام أن 
والأكثر على أنه لا كفارة عليه يه . وفي شرح السنة : عمل بظاهر هذا الحديث أهل العلم فقالوا من 
استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه فلا قضاء عليه » لم يختلفوا فيه . وقال ابن عباس وعكرمة بطلان 
الصوم مما دخل وليس مما خرج . روى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أحمد بن مثيم 
حا مروان بن معاویة عن رزین البکري قال حدثنا مولاة نا يقال لها سلمی من بکر بن وائل 
نها سمعت عائشة ئشة رضي الله عنها تقول «دخحل علي رسول الله بيا فقال يا عائشة ثشة هل من كسرة 
فأتته بقرص فوضعه على فيه فقال يا عائشة شه ل يوي من شيء الات تيل لانم انم 
الأفطار مما دخل ولیس مما خرج» ولجهالة المولاة لم يثبته بعض أهل الحديث. كذا في 
المرقاة. 

وفي النيل : والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غابه القيء ولا يجب عليه القضاء 
ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاءء وقد ذهب إلى هذا علي وابن 
عمر وزید د بن أرقم وزيد بن علي والشافعي» وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء 
يفسد الصيام» وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا 
ما لم يرجع منه شيء باختیاره . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ن ماجة» وقال 
الترمذي : : حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن بي هريرة عن 
النبي ب إلا من حديث عيسى بن يونس» وقال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا » قال أبو 
عیسی : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن عن النبي ية ولا يصح إسناده . قال 
بو داود : سمعت أحمد بن حنبل قال : ليس من ذا شيء . قال الخطابي : يريد أن الحديث غير 
محفوظ . 


ده اما نقد ړوی الخاري في صحیحه پاسناده عن يي هريرة آنه ال: : «إذا قاء فلا يفطرء إنما يخرج 
ولا يولج»» قال: ويذكر عن أبي هريرة «أنه يفطر»» والأول أصح . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روى البيهقي من حديث فضالة بن عبيد قال : «أصبح رسول الله َة صائماً فقاء فأفطر» 
فسئل عن ذلك فقال : : بأني قئت»» وروي أيضاً عن ابن عمر موقوفاً عليه : «من ذرعه القيء فلا قضاء 
عليه» ومن استقاء فعليه القضاء». قال: وعن أبي هريرة مثله. وروي مرفوعاًء والحفاظ لا یرونه 


محفوظاً . 
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باه حدنه حدّثني مدان بن طلحةَ أ أا الدردَاء حه ٠‏ رأ رول الله قَاءَ فافطر 
(وانظر], لیت توان مولّی رسول, الله عل في مسجل مشق قلت ل إ أ الذرداء 
حدثني أ سول الله ی قَاءَ فافطرَ . قال : صدَقَ٬‏ واا صت ل وَضوءَهُ. 
۲م ياب القبلة للصائم 
ر شع ر و ي o‏ 0 که 

۹ _ حدثنا مسدد آخبرنا أو مُعَاوية عن الاعمشٍ عن إبراهيم عن الاسود 
علقم عن عَائِةَ قالّتُ: وان رَسُول اله ية يل وهو صَائِمْ اشر وهو صائم» 
e‏ ت َ گن 0 
ولکنه كان املك لإربه». 
س 

(معدان) بفتح الميم (أن رسول الله ی َا قاء) أي عمدا لما تقدم من أن من ذرعه قيء 
ليس عليه قضاء (في مسجد دمشق) بكسر الدال وفتح الميم ويكسر وهو لا ينصرف وقيل 
منصرف» أي في مسجد الشام (قال) أي ثوبان (صدق) أي أبو الدرداء (وضوءه) بالفتح أي ماء 
وضوئه . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء ء فإنه لا قضاء عليه ولا 
في أن من استقى عامداً أن عليه القضاءء ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم : ليس 
عليه غير القضاء وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة. وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول ابي 
ثور وقال: ويدخل في معنی من ذرعه القيء ء كل ما غلب الإنسان من دخول الذباب ودخحول 
الماء جوفه إذا دخل في ماء غمر وأشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شيء ء من ذلك . انتھی . قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . قال الترمذي : وقد جود حسين المعلم هذا الحديث» 
وحديث حسين صح شيء في هذا الباب. وقال الاإمام أحمد بن حنبل : حسين المعلم يجودە . 

(باب القبلة للصائم) 

(يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم) قال النووي : إن القبلة في الصوم ليست محرمة 
على من لم تحرك شهو ته لکن الأولی له ترکهاء ولا يقال إنها مكروهة له وإنما قال الشافعي 
ها علا لی قي حقه مع بوت أن اني ڳل کان بنعلها انه له بن في حقه جاو 
القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة ئشة «كان أملككم لإربه» وأما من حركت شهوته 
فهي حرام في حقه على الا صح" 
وإسحاق وداود» هيا علي الإطلاق مالك وقال اب عباس راو حيقة اوري ی رالاوزاعي 
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و ا و و ھە 2 

٠‏ - حدننا ابو توبة الربيع بن نافع حدثنا ابو الاحوص عن زِيَادِ بن علاقة 

عن عمرو بن ميمونِ عن عائشة رضي الله عنها قالّت: کان النبي ية يقبل في شهر 
الصوم ». 


۱- حدثنا محمد بن كير أنبأنا سفيان عن سَعْدِ بن إبْرَاهيم عن طَلْحَةَ بن 


والشافعي : تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك وروى ابن وهب عن مالك 
إباحتها في صوم النفل دون الفرض. ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة» 
واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله َة «أرأيت لو تمضمضت» ومعنى الحديث 
أن المضمضة مقدمة الشرب وقد علمتم أنها لا تفطرء وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر. 
وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوماً مكان يوم 
القبلة . ومعنى المباشرة ههنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين. 

(ولکنه کان أملك لإربه) هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما رواية الأكثرين إربه 
بكسر الهمزة وإسكان الراءء وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين» والثاني بفتح 
الهمزة والراء معناه بالكسر الوطر والحاجة» وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضاً على 
العضو. 

قال الخطابي في معالم السنن: هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال 
ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرهاء يقال لفلان على فلان أرب وإرب وأربة ومأربة أي 
حاجة» قال: والأرب أيضاً العضو. قال العلماء: معنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم الاحتراز عن 
القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي يي في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن من 
الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك 
فطريقكم الانكفاف عنها. وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة 
للضرورة» وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي جمعاً وإفراداً» وأخرجه ابن ماجة من حديث القاسم بن محمد عن عائشة . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد اخرجا في الصحيحين من حديث ام سلمة وحفصة: أن رسول الله ية كان يقبل وهو 
صائم». وفي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة: «أنه سأل رسول الله َة : أيقبل الصائم؟ فقال 
رسول الله 5 : سل هذه لأم سلمةء فأخبرته إن رسول الله ية ليصنع ذلك فقال: يا رسول اللهء قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله م : إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» . 
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عبد الله - يعني ابن عمال اقرش - عن عائشة قالٌت: «کان رَسولٌ الله اي ي يقني 
وهو صَائِم وأا صَائِمةٌ». 

۲ _۔ حدتنا خمد بن يوس أخبرنا يبُح . وحدثنا عیسى بن ماد نانا 
اأ ب س عن بكي ين عب الله عن عند الك بن سمي عن جاب بن عبد اله 
قالٌ: قال عمر بن الْخْطّاب: هشت فلت وا صَائم» فَقَلْتٌ: يا رَسول الله 
صت ام ثرا يا بلب ونا صانم . قال : : اريت لَوْمَضمَصَت ِن لاء أت 

ٌ.. قال عِيسّی بن خاد في یغه فَلْت: لا باس په نم انمقَاء . قال : فمه». 


۳ ۔ باب الصائم يبلع الريق [ريقه] 

YAY‏ ۔ حدثنا مُحمدُ بن یی أخبرنا مُحمدُ ب ينار أخبرنا سعد بن أؤس, 
لبي عن مِصدَعٍ آبي يى عن عَائِشَةَ شه «أن الي ية كان يبلا وهو صَائِم ويمص 
لسّانها» . 

(عن عائشة كان رسول اله َة يقبلني) قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(هششت) بشينين معجمتين أي نشطت وفرحت لفظا ومعنى أي بالنظر إلى امرأتي» 
والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط . كذا في القاموس (قال أرأيت لو مضمضت من 
الماء) فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه 
فكذلك القبلة لا تنقضه وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحاً له والشرب يفسد 
الصوم كما يفسده الجماع كما ثبت عند عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام كذلك أوائل 
الجماع لا تفسده. 

وقال الخطابي : في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد 
لاجتماعهما في الشبه» وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله الحلق ووصوله إلى الجوف 
فيكون فيه فساد الصوم» كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد لصومهء يقول فإذا كان أحد 
الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته (قال) النبي َة (فمه) أي فماذا للاستفهام فأبدل 
الألف هاء للوقف والسكت. قال المنذري : وأخرجه النسائي وقال: هذا حديث منكر: وقال 
أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه. 

(باب الصائم يبلع الريق) 
(يمص) بفتح الميم ويجوز ضمه (لسانها) قال في المرقاة: قيل إن ابتلاع ريق الغير يفطر 
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[قال ابن الاعرابي : بلغي عن ابي داود انه قال: هذا الإسناد ليس 


۳ کرات للشاب 


بي اعبس عن ن ارعن أي ي ر هريره رن رج ال £ 2 عن ار اس 
فرخصض له واه ار فال فنهاه فإذا ِي رخص له شيخ وَالّذِي نهاه شَابٌ». 


إجماعاً» وأجيب على تقدير صحة الحديث أنه واقعة حال فعلية محتملة أنه عليه الصلاة 
والسلام کان یبصقه ولا يبتلعه وکان يمصه ويلقي جميع ما في فمه في فمها والواقعة الفعلية إذا 
احتملت لا دليل فيهاء ولا يخفى أن الوجه الثاني مع بعده إنما يتصور فيما إذا كانت غير صائمة 
والله أعلم . 

قال المنذري : في إسناده محمد بن دینار الطاحي البصري . قال یحی ہن معین : 
ضعيف› وفي رواية : لیس به بأس ولم یکن له کتاب» وقال غیره : صدوق» وقال ابن عدي 
الجرجاني : قوله : يمص لسانها فى المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه في إسناده 

(باب کراهیته للشاب) 

(عن المباشرة للصائم) ومعنى المباشرة ههنا اللمس باليد وهو التقاء البشرتين. 

والحديث سكت عنه المنذري . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقال عبد الحق : لا تصح هذه الزيادة في مص اللسانء لأنها من حديث محمد بن دينار عن 
سعد بن أوس» ولا يحتج بهما. وقد قال ابن الأعرابي : بلغني عن أبي داود أنه قال : هذا الحديث ليس 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال ابن حزم : فيه أبو العنبس عن الأغر وأبو العنبس - هذا- مجهول. قال عبد الحو 


. قد وجدت هذه العبارة في نسخة‎ )١( 
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ی ا رکال سول ال غ ٠‏ صب جنباً. قال عد الله ا في حدیثه في 
رقا من جتام عر ابق متشو 


کک 
(باب من أصبح جنباً في شهر رمضان) 
ركان رسول اله ية يصبح جنباً) قال النووي : وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على 
الأنبياء» وفيه حلاف الأشهر امتناعه› قالوا لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه» فالمراد 
یصبح جنباً من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه . ا حك الما قد اح أهل هذه 
الأعصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع» وبه قال جماهير الصحابة 
أحداً ذكره ولا سماه. وروى البيهقي عن عائشة : «أن النبي ية رخص في القبلة للشيخ وهو صائم» 
ونهى عنها الشاب وقال: الشيخ يملك إربه» والشاب تفسد صومه» وأرخحص فيها ابن عباس للشيخ 
وكرهها للشاب» . وسأل فتى عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لاء فقال شيخ عنده: لم 
يحرج الناس ويضيق عليهم؟ والله ما بذلك بأس» فقال ابن عمر: أما أنت فقبل» فليس عند استك 
خير»! وروي إباحة القبلة عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس . 


وأما ما روي عن ابن مسعود: ( أنه کان يقول في القبلة قول شديدا - يعني يصوم مکانه -» . فقال 
البيهقى : هذا محمول على ما إذا آنزلء وهذا التفسير من بعض الرواة لا من ابن مسعود. والله أعلم . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

اخحتلف السلف فى هذه المسألة : 

فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنباً واحتجوا بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه 
کان قول في قصصه : «من أدركه الفجر جنباً فلا يصوم» واختلفت الرواية عن أبي هريرة: فالمشهور 
عنه أنه لا يصح صومه› وعنه رواية ثانية : أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر› وإن لم يعلم 

حتى أصبح فهو صائم» وروي هذا المذهب عن طاوس وعروة بن الزبير. 
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قال ابو داودٌ: ما قل مَنْ قول هَذِء الْكلمةَ _ - يعني يصبح جنباً في رَمَضان ‏ 
وَإثمَا الحديث 3 لني ية کان بصب جنباً وهو صائُ». 


والتابعين» وحكي عن الحسن بن صالح بن حي إبطاله» وكان عليه أبو هريرة والصحيح أنه 
رجع عنه كما صرح به في رواية مسلم» وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء. وحکي عن طاوس 
رعروة راتخي إن عام بجتابت لم يصح وإلا نيصح ؛ وحكي مثله عن أبي هريرة وحكي أيضاً 
عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزئه في صوم التطوع دون الفرض . وحکي عن سالم بن 
عبد الله والحسن البصري والنخعي والحسن بن صالح يصومه ويقضيه» ثم ارتفع هذا الخلاف 
وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته . وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل 
الأصول. . وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف والله أعلم . وإذا انقطع دم الحائض 
والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه» سواء 
تركت الغسل عمدآً أو سهواً بعذر أم بغيره كالجنب» وهذا مذهب العلماء ء كافة الأ ما حكي عن 
بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. انتهى كلام النووي بتغيير. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي مختصراً ومطولا . 

قال أبو داود: ما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنباً في رمضان» وإنما الحديث 
أن النبي ية كان يصبح جنباً وهو صائم هذا آخر كلامه. وقد وقعت هذه الكلمة في صحيح 
مسلم وفي كتاب النسائي وفيها رد على إبراهيم والنخعي والحسن البصري في قولهما ولا 
يجزئه صومه في الفرض ويجزئه في التطوع . 
(ما أقل) صيغة تعجب (من يقول هذه الكلمة) المروية في رواية عبد الله الأذرمي (يعني بصبح 
جنباً في رمضان) وهذه الجملة مشار إليها لقوله هذه الكلمة. فعبد الله الأذرمي يقول في 
روایته : کان رسول الله بو يصبح جنباً في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم» وغير 
عبد الله الأذرمي يقول يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم أي من غير ذكر في رمضان 
(وإنما الحديث) المروي من طرق كثيرة (أن النبي ب كان يصبح جنباً وهو صائم) أي من غير 

وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضاً لم يصح » وإن كان نفلا صح . 

وروي هذا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري . وعن أبي هريرة رواية ثالثة : أنه رجع عن فتياه 
إلى قول الجماعة. 

وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقاً في الفرض والنفل» وقالوا: حديث أبي هريرة منسوخ . 

واستشكلت طائفة ثبوت النسخ» وقالت: شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقلء أو بأن تجمع الأمة 


a 


ذكر رمضان . فيشبه أن يكون مراد المؤلف أن الحديث مروي بلفظين أحدهما بإطلاق الصوم 
حالة الجنابة من غير ذكر رمضان كما رواه غير عبد الله الأذرمي . وثانيهما - صومه على تلك 
الحالة مقيداً بصوم رمضان كما رواه الأذرمي لكن الرواة لرواية تقييد الصوم برمضان أقل قليل 
جداً من الرواة لرواية إطلاق الصوم حتى صارت قلة رواة التقييد في محل التعجب . 
والحاصل أن رواة الإطلاق أكثر وأشهر ورواة التقييد أقل القليل جداً. والأذرمي تفرد في 
حديث مالك بذكر رمضان» لكن قال المنذري : قد وقعت هذه الكلمة في صحيح مسلم وفي 


على ترك الخبر المعارض لهء فيعلم أنه منسوخ» وكلا الأمرين منتف ههناء فمن أين لكم أن خبر أبي 
هريرة متقدم على خبر عائشة؟! 

والجواب عن هذا: أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله َة إبطال الصوم بذلك» 
لأن أزواجه أعلم الأمة بهذا الحكمء وقد أخبرن بعد وفاته ية «أنه كان يصبح جنباً ويصوم» ولو كان هذا 
هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه مثل حديث أبي هريرة» ولم يحتج أزواجه بفعله الذي كان 
يفعله ثم نسخ» ومحال أن يخفى هذا عليهن» فإنه كان يقسم بينهن إلى أن مات في الصوم والفطر. 
هذا مع أن الحديث في مسلم غير مرفوع » وإنما فيه : «كان أبو هريرة يقول في قصصه حسب»» وفي 
الحديث «أن أبا هريرة لما حوقق على ذلك رده إلى الفضل بن عباس» فقال: سمعت ذلك من الفضل› 
ولم أسمعه من النبي يية» هذا الذي في مسلم» وفي لفظ : «حدثني الفضل بن عباس» قال البخاري : 
وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة : كان النبي ية يأمر بالفطر» والأول أسند. ولکن رفعه 
صحیح » رواه سفيان عن عمرو بن يحيى بن جعدة قال : سمعت عبد الله بن عبدالقاري قال: سمعت 
أبا هريرة يقول: «لا» ورب هذا البيت ما أنا قلته : من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم» محمد بَا 
قاله»» ومع هذا روى النسائي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: «كنت مع 
عبد الرحمن عند مروان فذكروا أن أبا هريرة يقول: من احتلم وعلم باحتلامه» ولم يغتسل حتى يصبح › 
فلا يصم ذلك اليوم» قال : اذهب فسل أزواج النبي َة عن ذلك؟ فذهب» وذهبت معه - فذكر الحديث 
- وقال: فأتيت مروان فأخبرته قولهما - يعني أم سلمة وعائشة ‏ فاشتد عليه اختلافهم» تخوفاً أن يكون 
أبو هريرة يحدث عن النبي ب . فقال مروان لعبد الرحمن: عزمت عليك لما أتيته» فحدثته: أعن 
رسول الله هة تروي هذا؟ قال: لاء إنما حدثني فلان وفلان» ولا ريب أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من 
النبي ياء وقال مرة : «أخبرنيه الفضل بن عباس»» ومرة قال : «أخبرنيه أسامة بن زيد» وفي رواية عنه: 
«أخبرنيه فلان وفلان» وفي رواية : «أخبرني رجل» وفي رواية : «أخبرنيه مخبر» وفي رواية «هكذا كنت 


أحسب». 
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A٦‏ حدثنا عبد اله , بن مسلمة - ني القنني, ب ن تلقنو ال ن 


د ج الي : د رحا قال لول ل و وروا على زاب: ارو ل 
3 
إني اضي جنا وا ارد الصيام فقال سول الله ية : وأ اض جنا واا ارید 


الصيام فاغتسل [واغتسل] ” وَأصومُء فقال الرْجْل : يا رَسول الل إنك لست مثلناء ق 
َر الله َك ما تدم من فبك وما تاخ عضب رَسول اله تلل وقال: واللّه إني 
لأرجو ان کون اخشاکم لله ۾ واعلَمَكم بما اتب 
كتاب النسائي انتهى . يعني وإن كانت رواة التقييد برمضان بالنسبة إلى رواة الإطلاق قليلةء 
لكن ليست القلة بحيث تفضي إلى العجب» بل رواية التقييد في صحيح مسلم أيضاً من غير 
طریق الأذرمي وكذا في النسائي فكيف يقال إن رواة التقييد قليلة جدآً والله أعلم . ۰ 

(وهو) أي الرجل (واقف على الباب) ولفظ مسلم : أن رجلا جاء إلى النبي يد يستفتيه 
وهي تسمع من وراء الباب (أصبح) من الإصباح (جنباً) سمي به لكون الجنابة سبباً لتجنب 
الصلاة والطواف نحوهما في حكم الشرع» وذلك بإنزال الماء أو بالتقاء الختانين» وفي معناه 
الحائض والنفساء (واله إني لأرجو أن أكون أخشاكم له) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 
فيه إشكال لأن الخوف والخشية حالة تنشاً من ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائفء 
وقد دل القاطع على أنه يي غير معذب» وقال الله تعالى : فإيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه فكيف يتصور منه الخوف فكيف أشد الخوف. والجواب أن الذهول جائز عليه ية فإذا 
حصل الذهول عن موجبات نفى العقاب حدث له الخوف ولا يقال إن إخباره بشدة الخوف 
والخشية يدل على أنه أكثر ذهولاً لأنا نقول المراد بشدة الخوف وأعظم الخشية عظم بالنوع لا 
بكثرة العدد أي إذا صدر الخوف منه ولو في زمن فرد كان أشد من خوف غیره قاله السيوطي . 
وقال بعض العلماء: بل يقع ذلك منه ية عملا بقوله تعالى : لفلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون وأيضاً هو إمام لأمته فلا بد أن يعلمهم هيئات الخير كلها ومن جملتها هيئات 
الخوف بالله تعالى انتهى . 

وقال الشيخ المحدث ولي الله الدهلوي رحمه الله : ويمكن أن يقال أراد بالخشية لازمها 
وهو الكف عما لا يرضاه الله تعالى » ويمكن أن يقال هذه الخشية خشية هيبة وإجلال لا خشية 
توقع مكروه انتهى . وفي قوله لأرجو لعل استعماله الرجاء من جملة الخشية وإلا فكونه أخشى 
وأعلم متحقق قطعاً. قاله السندي (وأعلمكم) عطف على قوله أخشاكم (بما أتبع) أي بما 
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۔ باب کفارة من أت مله في رمضان 

۷ س حدثنا مسدد ومحمد بن ع عيسى المعنى, قالا أخبرنا سيان قال مسدد 

قال أخبرنا الرْهْري عن حميدِ بن عب لخن عن ابي هُريرة قال : ی رل 

الي ا قال : هلت قال [فقال] : ما شاك ؟ قال: وفعت على ارتي في 

رَمَضان» قۆال: هل جد ما تَعيِق رَفبً؟ قال: ل قال : هل تَسْتبليع أن صم شَهرين 


of of 


متتابعین؟ تال : قال: لاء قال: هل ليع أن ِْم تين مِسينا؟ قال: : لل قال: 
انجس فاي النيي بعري فيو ر فقال : َصدُق بهي فقال: : يا سول الما بين 
لابتیها اهل بيت افق ما قال : فضجكڭ رول الله بل خی بدت نایا قال : 
“٤‏ وي توم ورت o‏ ر روو 
فاطجمه إياهم» وقال مسدد في موضع آخر: انیابه» . 
أعمل من رظائف العبودية قاله السندي . ولفظ مسلم : أعلمكم بما أتقى . قال المنذري : 
وأخرجه مسلم والنسائي وأبو يونس القرشي المدني التميمي مولى عائشة رضي الله عنهاء ولا 
یعرف له اسم» انفرد مسلم بإخراج حدیثه . 

(باب كفارة من اتی أهله فى رمضان) 


(أخبرنا سفیان) هو ابن عيينة (قال مسدد) في روایته دون محمد بن عیسی (قال) سفیان 
(أخبرنا الزهري) أي حدثنا الزهري بصيغة التحديث» وأما محمد بن عيسى فقال عن الزهري 
بالعنعنة (ما شأنك) أي ما حالك (وقعت على امرأتي) أي جامعتها (رقبة) بالنصب بدل من ما 
(أن تطعم ستين مسكيناً) أي أن لكل مسكين مدا من طعام ربع صاع (فأتي) بضم الهمزة بصيغة 
المجهول (بعرق) بفتح العين المهملة والراء ثم قاف . قال الزركشي : وروی بإسكان الراء أي 
المكتل والزنبيل (ما بين لابتيها) تثنية لابة بخفة الموحدة وهي الحرة والحرة الأرض التي فيها 
حجارة سود ويقال فيها لوبة ونوبة بالنون وهي غير مهموزة (أنيابه) جمع ناب وهو الذي بعد 


ثم ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم حديث: «هلكت وأهلكت» ثم استبعد المنذري هذه 
اللفظة› م تال : قال البيهقي : قوله : «وأهلكت» ليس بمحفوظ› وضعفها شيخنا أبو عبد الله الحافظ› 
وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني › قال: فإن أبا علي الحافظ رواه عن 
محمد بن المسيب فلم يذكرهاء والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن علقمة دونهاء ودحيم وغيره رووه 
عن الوليد بن مسلم دونهاء وكافة أصحاب الأوزاعي رووه عنه دونها ولم يذكرها أحد من أصحاب 


۲۳۸۸ < / ۳١ کتابپ الصيام / باب‎ ۱٦ 


۸ حدثنا الْحسْن بن علي أخبرنا عَبْدُ الررَاق أنبأنا مَعْمَرٌ عن الرْهُريّ بهذا 
الرباعية. قال الخطابي : في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمداً في نهار شهر 
غمأن القضاء والكفارة وهو قول عامة أهل العلم غيرسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة 
فإنهم قالوا عليه القضاء ولا كفارة» ويشبه ن يکون حديث أبي هريرة لم يبلخهم والله أعلم . 
وفيه ان قدر على عتق الرقبة لم يجزه الصيام ولا الإطعام» لأن البيان خرج فيه مرتباأًء فقدم 
العتق ثم نسق عليه الصيام ثم الإطعام » كما رتب ذلك في كفارة الظهارء وهو قول أكثر العلماء 
إلا أن مالك بن أنس زعم أنه مخير بين عتق رقبة وصوم شهرين والإطعام» وحكي عنه أنه قال 
الإطعام أحب إلي من العتق وفيه دلالة من جهة الظاهر أن الكفارة لإطعام مد واحد لكل مسكين 
لآن خمسة عشر صاعاً إذا قسمت بين ستين لم يخص كل واحد منهم أكثر من مد» وإلى هذا 
ذهب مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم کل مسکین نصف صاع . وفي قوله: 
«(وصم يوماً واستغفر الله» بيان أن صوم ذلك اليوم هو القضاء لا يدخحل في صيام شهرین . قال : 
فإن كفر بالعتق أو بالاإطعام صام يوماً مکانه . وقال أيضاً : وفي أمره الرجل بالكفارة لما كان منه 
من الجنابة دليل على أن المرأة عليها كفارة مثلهاء لأن الشريعة قد سوت بين الناس في الأحكام 
إلا موضع قام عليه دليل التخصيص› فإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمدة كما وجب 
على الرجل وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواءء وهذا مذهب أكثر العلماء . وقال 
الشافعي : يجزئهما كفارة واحدة وهي على الرجل دونهاء وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال إن 
كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرین انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه. 


الزهري عن الزهري» إلا ما روي عن ابي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيبن عن الزهري» 
قال: وكان آبو عبد الله أيضاً يستدل على كونها في تلك الرواية خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف 
معلى بن منصور بخط مشهور» فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة» وبأن كافة أصحاب سفيان 
رووه عنه دونها . 

قال الشيخ شمسن الدين : وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: «أن رجلا أفطر في رمضان» فأمره رسول الله ي أن يكفر بعتق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً» ثم ذكر الحديث. وحسبك بهذا الإسناد. وفيه أمران : 

أحدهما: وجوب الكفارة بأي مفطر كان . 

والثاني : آنها على التخيير. 

وهو مذهب مالك في المسألتين . قال البيهقي ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطءء نافلة 
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و ل ا له و ت وه ق ر و و E 0r‏ 
الحديث بمعناه. زاد الزهري [رَاد قال الزهري] وإنما كان هذا رخحصة له خاصة فلو ان 
8 کو ر ور زرو کګ وړ روھ ايه ر ررت# يمر ر ي ومو 
قال ابو داود: رواه الليث ین سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن 
مالك على مَعْنى ابن عَييَة . راد فيه الأورًاعي : «واستغفر اللهَ» . 


(فلو أن رجا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير) قال الخطابي : وهذا من الزهري 
دعوی لم یحضر علیها برهاناً ولا ذکر فیها شاهداً. وقال غیره هذا منسوخ ولم یذکر في نسخه 
خبراً يعلم به صحة قوله . فأحسن ما سمعت فيه قول أبي يعقوب البويطي » وذلك أنه قال هذا 
للرجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري رقبة » فقيل له صم فلم يطق الصوم » فقيل له 
إطعام ستين مسكيناً فلم يجد ما يطعم فأمر له النبي ية بطعام ليتصدق به فأخبر أنه ليس 
بالمدينة أحوج منه» وقد قال ية «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» فلم ير له أن يتصدق على 
غيره ويترك نفسه وعياله فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاماً لا يكفي 
ستين مسكيناً فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت وكانت في ذمته إلا أن يجدها» وصار 


للفظ صاحب الشرع» فهي أولى بالقبول» لزيادة حفظهم»› وأدائهم الحديث على وجهه» واتفقت 
رواياتهم على أن فطره كان بجماع » وأن النبي ية أمر بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب . وقال 
أبو الحسن الدارقطني : الذين رووا الكفارة في جماع رمضان على التخيير: مالك في الموطاً 
ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وعبد الله بن أبي بكرة وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن 
عثمان المخزومي ونذير بن عياض وشبل بن عباد والليث بن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه 
وعبيدالله بن أبي زياد إلا أنه أرسل عن الزهري . كل هؤلاء رووه عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة» «أن رجلا أفطر في رمضان»» وجعلوا كفارته على التخيير . قال: وخالفهم أكثر 
عدداً منهم » فرووه عن الزهري بهذا الإسنادء أن إفطار الرجل كان لجماع. وأن النبي َة أمره أن يكفر 
بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» منهم عراك بن 
مالك وعبد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ومعمر ويونس وعقيل 
وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والأوزاعي وسعيد بن أبي حمزة ومنصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة 
وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحاق والنعمان بن راشد 
وحجاج بن أرطاة وصالح بن أبي الأخحضر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن 
يحبى العوصي وعمار بن عقيل وثابت بن ثوبان ومرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وبحر بن كنيز أبو 
الوليد السقاء والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وغيرهم . آخر کلامه . 
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۳۸۹ حدثنا عبد اله پن مَسلَمَة عن مالك عن ابن شهاب عن حميِ بن عبد 
الرْحْمن عن بي هُريرَة وان رج فر في رَمَضان امه سول الله اة أن يعي رة او 
يضوم شَهربْن متتابميْن أو مِم ين سينا . قال لا جد . فقال لَه رَسُول الله ية 
اجلس» اي رسو الَّهِ َه بعر فيه ن عرق تمر فقال حُذ هذا صلق به . فقال 
يا رَسُول الله ما أحَد حو مني - فصجك رَسُول الله ية حتى بدت اناب وقال له 


2وو 


.( 


قال ابو داد : : وروا بن جرنچ, عن الزهُريّ على لظ مَالكٍ: ران رجا فط 


٤ه‏ و 


قال فيه : أو تَعْيق رة أو تصوم شهُرينٍ او تطعم سِتينَ مسكيناً» . 


كالمفلس يمهل ويؤجل وليس في الحديث أنه قال لا كفارة عليك : ث . وقد ذهب بعضهم إلى أن 
الكفارة لا تلزم الفقير واحتج تج بظاهر هذا الحديث انتھی . 


(رواه ابن جريج) والحاصل أن سفيان بن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي ومنصور 


ولا ريب أن الزهري حدث به هکذا وهکذا على الوجهین . وکلاهما محفوظ عنه بلا ریب» وإِذا 
کان هکذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه: 

أحدها: أن رواتها أكثرء وإدا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر اتفاقاًء وفى الشهادة بخلاف 
معروف . 

الثاني : أن رواتها حكوا القصة» وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع» وحكوا لفظ النبي ياد وأما 
رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر؟ ولا حكوا أن ذلك لفظ رسول الله بء ولا من لفظ صاحب 
القصةء ولا حكوا أيضاً لفظ الرسول ية في الكفارة» فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ 
رسول الله ا ذ في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه» بقوله : «وقعت على أهلي في رمضان»؟ ! 

الثالث: أن هذا صریح » وقوله: «أفطر» مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطرء وقد فسرته الرواية 
الأخرى بأن فطره كان بجماع » فتعين الأخذ به . 

الرابع : أن حرف «أو» وإن كان ظاهرً ذ فى التخييرء› »فليس بنص فيه وقوله « هل تستطیع کذا؟ هل 
تستطیع کذا؟» صريح في الترتيب» فإنه لم يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبلهء 
مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع . وقوله : «فأمره أن يعتق رقبة » أويصوم» لم يحك فيه لفظه . 

الخامس : إن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر» لأنه يفسره ويبين المراد 
منه» والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب» ولا ريب أن العمل بالنصين أولى . 
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4۰ ۔ حلاثنا عفر بن مسار أخبرنا بُ آبي فيك أخبرنا شام بن سعد عن 
ابن شهاب عن ابي سمه بن َب الرحمن عن آي هريره قال : جاءَ جل إلى 
الي قا افر في رَمَضَانَ بهذا يث قال فاي عرق فيه تمر قر حمْسة عش صاعا 
قال فيه : : کله ابت وهل بيك صم یوما واستخفر الل . 
وعراك كلهم قالوا عن الزهري بلفظ : «أهلكت ووقعت على امرأتي» وبلفظ : «فأطعمه إياهم» 
وزاد الأوزاعي : «واستغفر الله» وأما مالك بن ¿ أنس وابن جريج فقالا عن الزهري بلفظ : رجلا 
أفطر في رمضان» والله أعلم . 

وحديث معمر ومالك وهشام بن سعد كلهم عن الزهري سكت عنه المنذري رحمه الله . 


السادس: انا قد رآينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة. سواء على الترتيب» وهي كفارة 
الظهار» وحكم النظير حكم نظيره . ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة 
القتل . أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

هذه الزيادة» وهي الأمر بالصوم» قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ» قال عبد الحق : وطريق 
حدیث مسلم أصح وآشهرء وليس فيها «صم يوماً» ولا تكميله التمرء ولا الاستغفارء وإنما يصح 
حديث القضاء مرسلاء وكذلك ذکره ه مالك في الموطأًء وهو من مراسيل سعيد بن المسيب» رواه مالك 
عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة» وقال: «کله» وصم یوما مکان ما أصبت» . والذي 
أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري» فإن أصحابه الأثبات الثقات. كيونس وعقيل ومالك 
والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالدء لم يذكر أحد منهم هذه الفظةء وإنما ذكرها 
الضعفاء عنهء كهشام بن سعد وصالح بن بي الأحضر وأضرابهماء وقال الدارقطني : رواتها ثقات› 
رواه ابن ابي أويس عن الزهري› وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه» وتابعه أيضاً هشام بن سعد عنه» 
قال : وكلهم ثقات . وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة > فإن هؤلاء إنما هم أربعة» وقد خالفهم من هو أوثق 
منهم وأكثر عدداًء وهم أربعون نفساًء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظةء ولا ريب أن التعليل بدون هذا 
مؤثر في صحتها . ولو انفرد بهذ اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق» وخالفهم هذا العدد الكثيرء لوجب 
التوقف فيهاء وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبةء» بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذء وهما 
غير منتفيين في هذه اللفظة. ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه : فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في 
أظهر أقواله» يجب عليه القضاءء وللشافعي قول آخر: أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر» وله قول 


se ۰‏ کتاب الصیام / باب ۴۷ / ح ۲۳۹۱ ۲۳۹۴۳ 


۴۹۱ - حدثنا سلَيْمان بن داو المَهْري أنبأنا ابن وهب أخبرني مرو بن 
الْحارث ان عبد الرحمن بنْ القام حدته أ محمد بن جَعْفرٍ بن ازير حل أن 
باد بن عبد الله بن ن الرر ده اله سم عَائَِة روج الي اة تفول: اتی جل 
اني ڪه في المَسچڍ في رصان قال يا رَسُول اه ارقت فاه الي ڪه ما شان 
فقال أَصَبْتُ أهْلي؟ قال: َصَدَقّ قال : والله مالي سء ولا افير علي قال: اجس 
فجَلس» فما على ذلك قبل رَجُلْ سوق مارآ عليه طعا فقا سول اله ب : 
ان لتر آنفا؟ فقام الرجلء قال رَسول الله هة : نَصدَّق بهذا فقال 
يا رسول الله على غیرنا؟ فوالله إن ليح ما آنا شيءُ قال: كلوه . 

۳4۲ - حدٿنا مُحمَد بُ عو أخبرنا سيد بن ابي ميم حدثنا اب ابي الرناد 
عن عبد الرحمنِ بن الّْارث عن مُحمُلٍ بن حفر بن الزَيبرٍ عن باد بن عَبْدِ الله عن 
عائشة بهذِهِ الْقَصةَ قال: «فاتی عرق فيه عِشرُون صاعاً» . 


۷ ۔ اب التغليظ فيمن أفطر عمداً 


۴ -_ حدثنا سليمّان بنْ خرب قال أخبرنا شعبة ح وحدثنا محمد بن کشر 


(احترقت) وهو المحترق بالجناية دون غيره وهذا تأويل قوله هلکت في حديث أبي 

هريرة (لجياع) جمع جائع . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه وليس فيه 
(باب التغليظ فيمن أفطر عمداً) 

(حدثا سلیمان بن حرب) هذا الإاسناد ھکذا فی النسخ الصحيحة» وکذا في تحفة 

الأشراف» وفي بعض نسخ الكتاب تحريف والاختلاف وهوغلط قطعاً . قال المزي : المطوس 


.س 
ثالث : آنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه» وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى » وهذا قول الأوزاعى . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وقال الدارقطني : لیس في رواته مجروح» وهذه العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول» لا يعرف 
بجرح ولا عدالة . 


کتاب الصیام / باب ۳۷ / ح e ۲۳۹ ٤‏ 


نانا سيه عن خيب بن آبي ثاب عن عُمارة بن عُمَير عن ابن مُطوس, عن آبيه. قال 
ابن کثبر عن بي المطوس عن ابيهِ عن بي هريره قال : قال سول الله اة : من افر 
وما مِنْ رَمَضان في عير رخصَة رخصها اله له لم يقض عَنه صِيَامٌ الدَهُرِ» . 


اوري وړ ر ل o‏ ت هه 2 ت 
- حدثنا احمد بن خنبل حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان حدٿني 


ويقال أبو المطوس واسم أبي المطوس يزيد بن المطوس انتهى . كذا في الغاية (في غير 
رخصة) کسفر ومرس مبیع لاإنطار رلم بقض عت) أي عن ثواب ذلك اليوم (صيام الدهر) أي 
صومه فيه» فالإضافة بمعنى في نحو مكر الليل. قال الطيبي : أي لم يجد فضيلة الصوم 
المفروض بصوم النفل وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد» وهذا على طريق المبالغة والتشديد. 
وقال بعض العلماء : الظاهر أن صوم الدهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه قال 
به على وابن مسعود والذي عليه أكثر السلف أنه يجزئه يوم بدل يوم وإن كان ما أفطره في غاية 
الطول والحر وما صامه بدله في غاية القصر والبرد» ولا یکره قضاء رمضان في زمن› وشذ من 

قال القاري : والظاهر أن الصلاة في معنى الصوم فإنه لا فرق بينهما بل هي أفضل منه 
عند جمهور العلماء والله أعلم . 

قال المنذري : وأحرجه الترمذي والنسائي وابن ن¿ ماجة وذكره البخاري تعليقاً ۽ قال : ويذكر 
عن أبي هريرة رفعه «من أفطر يوماً من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن 
E OT‏ . وسمعت محمد يعني البخاري يقول: أب 
المطوس بهذا الحدیت ولا نعرف له غیره ولا دري سمع أب" من ابي هريرة آم لا. وقال أب 
الحسن علي بن خلف فهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله . وقد صحت الكفارة بأسانيد صحاح 
ولا يعارض بمثل هذا الحديث. وقال الإمام الشافعي : قال ربيعة: من أفطر من رمضان يوماً 
قضى اثني عشر يوماً لأن الله جل ذکره اختاره شهرآً من اثني عشر شهراً فعليه أن يقضي بدلا من 
کل یوم اثني عشر يوماً. قال الشافعي : يلزمه من يترك الصلاة ليلة القدر فعليه أن يقضي تلك 
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خيب عن عمارة عن ابن الْمُطوسِ قال فَلَقیت ابن المطوسِ فُحدئني عن ايه عن‎ 
بي هُرَيرَة قال : قال اني بلا مل حَدِیث ابن کثیر وسليْمّان.‎ 
رو 9و‎ 
. قال بُو اود : اختلف عَلَى سيان وَشعْبَة عَنهُما ابن الْمُطوس وابو الْمُطْوّس‎ 
۔ باب من أکل ناسیاً‎ ۸ 


40 - حدنا موی بن إِسْمَاعِیل أخبرنا حمُادُ عن ايوب وبيب وهشام عن 
مح بن يرين عن آبي هرر قال: اء رَجُل إلى النبيّ تة َال ا سول الله اني 


orf 


اکلت و وشربت ناسیاً واا صائم» فقال اطْعْمَكَ الله وسقاك [ الله اطعَمّكَ وَسقَاٌ]». 


الصلاة ألف شهر لأن الله عز وجل يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر# هذا آخر كلامه. 
وروي هذا الحديث عن أبي هريرة يقال فيه أبو المطوس والمطوس وابن ¿ المطوس . وقال أبو 
حاتم بن حبّان : : لا يجوز الاحتجاج بما في الفرد من الروايات . 

(قال فلقيت ابن المطوس) أي قال حبيب بن أبي ثابت فلقيت ابن المطوس قاله المزي . 
ولفظ الترمذي عن حبيب بن أبى ثابت قال حدثنى أبو المطوس عن أبيه. 

(باب من أکل ناسياً) 

(أخبرنا حماد) هو ابن سلمة (عن أيوب) السختياني (وحبيب) ابن الشهيد (وهشام) بن 
حسان ثلاتهم عن محمد بن سیرین . قاله المزي . وقوله حبيب معطوف على قوله أيوب (إني 
أكلت وشر بت ناسياً وأنا صائم) وقد روى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن إنساناً جاء إلى أبي 
هريرة رضي الله عنه فقال : أصبحت صائماً فنسيت فطعمت» فقال: لا بأس. قال: ثم دخلت 
إلى إنسان فنسيت فطعمت وشربت» فقال لا بأس . الله أطعمك وسقاك . قال: ثم دخلت على 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه» وعند البخاري : «فأكل وشرب» . وروى الدارقطني عن أبي هريرة 
عن النبي ية : «إذا أكل الصائم ناسياًء أو شرب ناسياًء فإنما هو رزق الله ساقه الله إليهء ولا قضاء 
عليه»» وقال: هذا إسناد صحيح وکلهم ثقات . وفي طريقق أخرى :«لا قضاء عليه ولا كفارة» قال : وهذا 
صحيح أيضاً. 
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۹ _ حدثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ القَعْنبىّ عن مالك عن يُحيى بن سَعِيدِ عن 
ابي سَلَمَةَ بن ع الرحمن سَمع عايشة تقول: إن کان ون علي الصَوْمّ من 
رَمَضان» فما أستطيع أ أَفْضيهُ حتی يات شَعْبَانُ». 


آخر فنسيت فطعمت» فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام . وروی أو شرب واقتصر 
عليهما دون باقي المفطرات لأنهما الغالب وقد أخرج ابا خزیمة واد راکم و ارتاي 
من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: من 
أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» فصرح بإسقاط القضاء والكفارة. قال 
الدارقطني : تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري . وأجيب بأن ابن خزيمة أخرجه 
أيضاً عن إبراهيم بن محمد الباهلي» وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي» كلاهما 
عن الأنصاري » فهو المنفرد به كما قال البيهقي وهو ثقة» ثم علل كون الناسي لا يفطر بقوله : 
(فقال أطعمك الله وسقاك) وفي رواية البخاري : إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه 
الله وسقاه. وقال الطيبي : إنما للحصرء أي ما أطعمه أحد ولا سقاه إلا الله . فدل على أن 
هذا النسيان من الله تعالى ومن لطفه في حق‌عباده تیسیراً عليهم ودفعاً للحرج . وقالالخطابي : 
النسيان ضرورة والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها ولا يؤاخذ بها وهذا 
الحديث دليل على الإمام مالك حيث قال: إن الصوم يبطل بالنسيان ويجب القضاء. قاله 
القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
(باب تأخیر قضاء رمضان) 

(ٳِن کان) هي مخففة من المثقلة أي ان الشأن واحداً لكونين زائدء قاله السندي (فما 

أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان) لشغل من رسول الله َة كما جاء في رواية للبخاري . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال المنذري : واحتلف فيما لو أخره عن رمضان آخر: فقال جماعة من الصحابة والتابعين : 
ية يفضي ويطعم کل يوم مسکیناً . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والئوري والأوزاعي والامام 
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قال النووي : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا 
بإذنه بحديث ابي هريرة المروي في صحيح مسلم» وإنما كانت تصومه في شعبان لأن 
النبي ئ كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهارء ولأنه إذا جاء شعبان 
يضيق قضاء رمضان. فإنه لا يجوز تأخيره عنه. ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على 
التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول اللإمكان» لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان التي 
لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت. 

وقال داود: تجب المبادرة في أول يوم بعد العيد من شوال» وحديث عائشة هذا يرد 
عليه . قال الجمهور: ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه » فإن أخره فالصحيح عند المحققين 
أنه يجب العزم على فعله» وكذلك القول في جميع الواجب الموسع » إنما يجوز تأخيره بشرط 
العزم على فعله» حتى لو أخره بلا عزم عصى . وقيل: لا يشترط العزم . وأجمعوا على أنه لو 
مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في ترکته عن کل يوم مد من طعام» هذا إذا كان تمكن 
القضاء فلم يقض . فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى 
مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه . 

ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتباً متوالياًء فلو قضاه غير مرتب أو مفرقاً جاز عندنا 
وعند الجمهورء لأن اسم الصوم يقع على الجميع . وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل 
الظاهر: يجب تتابعه كما يجب الأداء. انتهى . قال المنذري : وأخرجه الببخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجة . وفيه حجة أن قضاء رمضان ليس واجباً على الفور خلافاً لدأود في إيجابه 
ٿاني شوال» وأنه آثم متی لم يقضه . وقال بعضهم : فيه دليل على أن من أخر القضاء ء إلى أن 


أحمد والشافعي ومالك وإسحاق . وقال جماعة: يقضي ولا فدية عليه وهذا يرؤى عن الحسن 
وإبراهيم والنخعي » وهو مذهب أبي حنيفة . وقالت طائفة» منهم قتادة: يطعم ولا يقضي . 

ووقع في الصحيحين في هذا الحديث: «الشغل برسول الله ية أو من رسول الله لا » ولكن 
هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام يحيى بن سعيد» قد بين ذلك البخاري في صحيحه» قال : 
وقال يحيى : «الشغل من النبي أو بالنبي بي وفي لفظ : «قال يحيى : فظننت أن ذلك لمكانها من 
رسول الله بية» . وفي الصحيحين عن عائشة أيضا قالت : إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان 
رسول الله یو فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله ية حتى يأتي شعبان». 


کتاب الصیام / باب ٤١‏ / ح۲۳۹۷ YO ss‏ 


۰ - باب فيمن مات وعليه صيام 


4۷ حداثنا خمد بن صالحٍ أعرة ا خي أعبرني نرين ادت مي 
يد الله بن ابي جَعْفر عن مُحمُدِ بن جَعْفر بن رر عن عُروة عن عَائِشة 
الي كل قال : من مات وعليه صِيام صام عنه وله . 


يدخل رمضان من قابل وهو مستطيع له فإن عليه الكفارة» قال: ولولا ذلك لم يکن في ذکرها 

شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من : بين سائر الشهور. وذهب إلى إيجاب ذلك جماعة 

من الصحابة والتابعين والفقهاء . وقال الحسن البصري وإبراهيم يم الننخعي : يقضي ولیس عليه 

فدية » وإليه ذھی أصحاب الرأي . وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا يقضي . وأخرجه 
(باب فیمن مات وعلیه صیام) 

(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) قال الخطابي : هذا فيمن لزمه فرض الصوم. إما 

نذراً وإما قضاء عن فائت مثل أن يكون مسافراً ويقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات» أو 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وعن ابن عباس قال: «إذامرض الرجل في رمضان ثم مات ولم ي يصم أطعم عنه» ولم یکن عليه 
قضاء . وإن نذر قضى عنه وليه» وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله كلا 
فقالت : يا رسول الله » إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك 
دين فقضيته» اکان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم . قال: فصومي عن أمك» هذا لفظ مسلم . ولفظ 
البخاري نحوه وفي الصحيحين عنه أيضاً «أن امرأة جاءت فقالت : يا رسول الله » إن أختي ماتت وعليها 
صيام شهرين متتابعين» وذكر الحديث بنحوه وفي صحیح مسلم عن بريدة قال: «كنت. جالساً عند 
النبي ية إذ أتته امرأة» فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت قال: وجب أجرك» وردها 
عليك الميراث. قالت: يا رسول الله » إنه كان عليها صوم شهر. أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. 
قالت: يا رسول اللهء إنها لم تحج» أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» وقال البيهقي : فثبت بهذه 
الأحاديث جواز الصوم عن الميت. وقال الشافعي في القديم : قد ورد في الصوم عن الميت شيء» فإن 
کان ثابتاً صم عنه» کما يحج عنه. وقال في الجديد: فإن قيل : فهل روي أن رسول الله اة أمر أحداً 
أن يصوم عن أحد؟ قيل : نعم » روي عن ابن عباس . فان قيل : لم لا تأخذ به؟ قيل : حديث الزهري 
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وليه» وهو قول أهل الظاهرء وتأوله بعض أهل العلم فقال معناه أن يطعم عنه وليه فإذا فعل عنه 
فقد صام عنه» وسمي الإطعام صياماً على سبيل المجاز والاتساع إذا كان الطعام قد ينوب عنه 
ومنه قول الله سبحانه: أو عدل ذلك صياماً فدل على أنهما يتناوبان في الحكم . وذهب 
مالك والشاة فعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقاسوه على 
الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها. واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر 
في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب اللإطعام عنهء 
غير قتادة فإنه قال يطعم عنه» وحكي ذلك أيضاً عن طاوس . انتهى . قال المنذري : وأخرجه 


البخاري ومسلم . 


(وإن نذر قضى عنه وليه) في النيل : وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن 


عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي ية «نذر نذرا» ولم يسمه مع حفظ الزهري» وطول مجالسة 
عبد الله لابن عباس» فلما جاء غیره : عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حدیث عبید الله أشبه أن لا 
یکون محفوظاً. 

وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله : «أن سعد بن عبادة 
استفتى رسول الله َة فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي َا : اقضه عنها» وهذا حديث متفق 
عليه من حديث مالك وغيره عن الزهري إلا أن فى رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن امرأة سألت» 
وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء 
وسعيد بن جبير عن ابن غباس: «أن امرأة سألت» ورواه عكرمة عن ابن عباس. ثم رواه بريدة بن 
حصيب عن النبي ية . فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال نصاً غير قصة سعد بن عبادة 
على جواز الصوم عن الميت» قال: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس . لما روي عن . 
يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : «لا يصوم أحد 


. 


عليه» ویکون المراد بالصيام صيام النذر. قال في الفتح : ولیس بینھما تعارض حتی يجمع › 
فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له» وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة 


عن أحد ويطعم عنه» وما روي عنه في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر. 
وضحف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم » قالت : «يطعم عنها» وفي رواية عنها 
تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم» قال: وليس فيما ذكروا ما يوجد للحديث ضعفاً» فمن يجوز 

الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه. 

وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر› والأحاديث المرفوعة أصح إسناداًء وأشهر 
رجالأء وقد أودعها صاحباً الصحيح كتابيهماء ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرهاء لم 
يخالفها إن شاء الله . 

وممن رأى جواز الصيام عن الميت: طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة. آخر كلام 
البيهقى . 

أحدها: لا يقضى عنه بحال» لا في النذر ولا في الواجب الأصلي . وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي » ومذهب مالك وأبى حنيفة وأصحابه . 

الثاني : أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأخد قولي الشافعي . 

الثالث : أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي . وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي 
عبيد والليث بن سعد» وهو المنصوص عن ابن عباس . روی الأثرم عنه أنه «سئل عن رجل مات وعليه 
نذر صوم شهر» وعليه صوم رمضان؟ قال: أما رمضان فليطعم عنه» وأما النذر فيصام» وهذا أعدل 
الأقرال. وعليه يدل کلام الصحابة» وبهذا يزول الإإشكال. 

وتعلیل حدیث ابن عباس أنه قال : «لا يصوم أحد عن أحدء ويطعم عنه»» فإن هذا إنما هو في 
الفرض الأصلي › وأما النذر فيصام عنه» کما صرح به ابن عباس» ولا معارضة بين فتواه وروايته . وهذا 
رمضان» وبالصوم عنه في النذر» فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه؟ وما روي عن عائشة من 
إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يطعم عنهاء إنما هو في الفرض لا في النذرء لأن الثابت عن 
عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان : «أنه يطعم عنه في قضاء رمضان» ولا يصام»» فالمنقول عنها 


nenn oenenannannnGenna nenn naa SCR oO oO ® 9 © 4 a ي 9 فض‎ a »ةو ك‎ 


عامة» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره «فدین 
الله أحق أن يقضى» انتهى . . وإنما قال إن حديث ابن عباس صورة مستقلة يعني أنه من 
التنصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده ٥‏ انتھی . 
قال المنذري : وقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد الله بن عباس قال: «جاءعت 
مرأة إلى رسول الله َة فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال 
Pet‏ أمك دين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت : : نعم قال فصومي عن أمك» 
هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري بنحوه. 


کالمنقول عن ابن عباس سواء» فلا تعارض بین رأیها وروايتها. وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا 
الباب» وموافقة فتاوى الصحابة لهاء وهو مقتضى الدليل والقياس» لأن النذر ليس واجباً بأاصل 
الشرع» وإنما أوجبه العبد على نفسه» فصار بمنزلة الدين الذي استدانه» ولهذا شبهه النبي ية بالدين 
في حدیث ابن عباس . والمسؤول عنه فيه : أنه کان صوم نذر» والدين تدخله النيابة. وأما الصوم الذي 
فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام . فلا يدخله النيابة بحال» كما لا يدخل الصلاة 
والشهادتين . فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه» وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها. وهذا 
آمر لا یؤدیه عنه غیره» کما لا يسلم عنه غیره» ولا يصلي عنه غيره. وهكذا من ترك الحج عمدآمع 
القدرة عليه حتى مات . أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات . فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع : آن 
فعلهما عنه بعد الموت لا يبرىء ذمته . ولا يقبل منه. والحق أحق أ 

وسر الفرق: أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمتهء لا أن الشارع ألزمه به ابتداء» فهو أخحف 
حكماً مما جعله الشارع حقاً له عليه» شاء ام ای۰ والذمة تسعالمقدور عليه والمعجوز عنهء ولهذا 
تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه» بخلاف واجبات الشرع . فإنها على قدر طاقة البدنء لا 
تجب على عاجز. فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي . لأن المكلف متمكن من إيجاب 
واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع» والذمة واسعة» وطريق أداء واجبها أوسع من طريق 
أداء واجب الشرع . فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع . وهذا 
يبين أن الصحابة أفقه الخلق» وأعمقهم علماً» وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه. وبالله 
التوفيق ١‏ 
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>١‏ - باب الصوم في السفر 
۹ - حدثنا ليان بن حر وَمُسدّد قالا أخبرنا حماد عن شام بن عروة 


عن ابه عن عَائِشَةَ أن حمر ة الأسلَميّ سال الي ية قال يا رَسول الله إني رجل 
اسرد الصومٌ افصو في السفر؟ قال : صم إن شت شفْت افطل إن شفْتَ» . 


(باب الصوم في السفر) 

(إني رجل أسرد الصوم) قال في الفتح : أي أتابعه. واستدل به على أن لا كراهية في 
صيام الدهر ولا دلالة فيه لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر فإن ثبت النهي عن صوم الدهر 
لم يعارضه هذا الإذن بالسرد» بل الجمع بينهما واضح (أفأصوم في السفر) قال ابن دقيق 
العيد: لیس فیه تصریح بأنه صوم رمضان فلا یکون فيه حجة على من منع صام مضا في 
السفر. قال الحافظ : هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» لكن في رواية أبي مراوح 
التي عند مسلم أنه قال : «يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام ذ في السفر فهل علي جناح؟ فقال 
رسول الله ية هي رخحصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب آن يصوم فلا جناح عليه» وهذا 
يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة وذلك أن الرخحصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. وأصرح 
من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال : 
«يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه» وإنه ربما صادفني هذا اشر یي 
رمضان وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون ديناً علي . فقال أي 
ذلك شئت يا حمزة» انتھی (قال صم إن شئت شئت وأفطر إن شئت) قال الخطابي : هذا نص في 
إثبات ار فزن ارم والإأفطار وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه» وهو 
قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إن صام في السفر قضى 
في الحضر. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : لا يجزئه . وذهب إلى هذا من 
المتأخرين داود بن علي ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في أفضل الأمرين منهماء فقالت طائفة 
أفضل الأمرين الفطرء وإليه ذهب سعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه . وقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص: أفضل الأمرين الصوم في 
السفر» وبه قال النخعي وسعيد بن جبير» وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابه . وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسرهما على المرء لقوله سبحانه : #يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر فإن كان الصيام أبسر عليه صام وإن كان الفطر أيسر فليفطر . وإليه 


۲٤١۱ ۲ ۲٤١۹ ج‎ / ٤١ کتاب الصیام / باب‎ ns ۳۰ 


f‏ - حدثنا ع الله بن مُحمُدٍ النقيليّ أخبرنا مُحمَد بن عبد المي مدني 
قال سيعت حَلرةَ بن مُحمڍِ بن حمْرة الاسلَمي يكر أن أب ابره عن جَذِ قال: 
رقَلْتُ يا رول الله ى إز صاحبُ ظهر اعالة افر علي اريو و رمَا 
صادَفني هذا الشهر يعني مضا وا أجد الْقَوةَ وا شاب فاج ان 7أ ص 


ا رسو الله اون علي يِن أن ۇر فیکون يت أفاصومُ يا رَسولَ الله أعْظم لأجري 
أو اف /؟ قال : أي ذلك شئت ا حمرة». 


4۰1 - حدنا مُسَذَدُ أحبرنا بُو عَوانة عن مَنصورٍ عن مجاه عن طاوس عن 
ابن عباس قال : وخر النبي اة من الْمَدِينّة إلى مک تی بلع عفان ثم َع بإناءِ 
فرفعه إلى ذ فيه ليره الناسء ذلك في رَمَضانء فکان ابن عباس قول : قد صام 


اللي يا افطل فمن شَاءَ صَامَ ومن شاء فصر . 


ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة . 

(إني صاحب ظهر) أي مركب (أي أعالجه) أي استعمله (ربما صادفني) أي أدركني 
(فأجد بأن أصوم) أي أجد حالي على هذا النهج . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي من 
حدیث آي مراوح عن حمزة بن عمرو بنحوه (من المدينة إلى مكة) أي عام الفتح (حتى بلغ 
عسفان) بضم العين وسكون السين المهملتين هو موضع على مرحلتين من مكة (ثم دعا بإناء) 
أي طلبه (ليريه الناس) أي ليعلموا جوازه أو ليختاروا متابعته . وعند الشيخين : ليراه الناس 
فأفطر حتى قدم مكة . قال الطيبي : دل على أن من أصبح صائماً في السفر جاز أن يفطر (فمن 
شاء صام ومن شاء أفطر) أي لا حرج على أحدهما. وفي شرح السنة لا فرق عند عامة أهل 
العلم بين من ينشىء السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر. وقال 
عبيدة السلمانى : إذا أنشأً السفر فى شهر رمضان لا يجوز له اللإفطار لظاهر قوله تعالى : #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه وهذا الحديث حجة على القائل ومعنى الآية الشهر كله» فأما من 
شهد بعضه فلم يشهد الشهر. 

قال علي القاري : والأظهر أن معنى الآية فمن شهد منكم شيئاً منه من غير مرض وسفر . 
واختلف أي يوم حرج ية للفتح فقيل لعشر خلون من رمضان بعد العصر» وقيل : لليلتين خلتا 
من رمضان وهو الأصح انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 
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4۲ حدثتا أحمد بن بوس أخبرن اة عن حتبي الطويل عن آنس, قال : 
«سَافرّنا مع م رسول۔ِ الله بل في رَمَضان» ضام ب بعضناء وأفطرَ بعْضنّاء > فلم يعب 
الصائم على المفط ولا المفطرُ على الصائم» . 

6 حدثنا خمد بن صالح, َوه بن بيان المعنى قالا أخبرنا ابن وهب 
حڏئني ماويه عن ية بن بزيڌ أ حه عن رة قال: «يتُ آبا سعد الْخْذرِىّ 


وهُويټي لتاس وهم مکبون عَليهِ [ وهو مور عليه - وهو مََبُوبُ علیی] فانتظرت خلوته 
لما خلا سالته عن صِيام. رَمَضادًافي السَمْر؟ فقال : حرَجامَع نبي ل في رَمَضان عام 
الفتح > کان رَسُول اله 44 يوم وَصوم حتى بغ مزلا ِن المنازل, فقال: کم 
دنوم ِن عدوم والفطر آفوّی لخ » فاصبَخنًاء ينا الصّائم ينا المفطر. قال : م سرا 
فرلا مزلا فقال: إنْكمْ ُصَبَحُونَ عَدُوْكَمْ والفِطر هوى َك فافطرٌوا كانت عَزِيمة مِنْ 
رسول الله د . 


(فلم يعب الصائم على المفطر إلخ) قال محمد رحمه الله في الموطاً: من شاء صام في 
الشفر ومن شاء أفطر والصوم أفضل لمن قوي عليه انتهى أي لقوله تعالى : «وان تصوموا خير 
لکم وبه قال مالك والشافعي . وقال أحمد والأوزاعي : الفطر أحب مطلقاً لحديث «ليس من 
البر الصيام في السفر» وقال بعض أهل الظاهر: لا يصح الصوم في السفر تمسكاً بالحديث 
المذكور. والجمهور حملوه على مسافر ضره الصوم» ويؤيده ما ورد من سبب آي في حديث 
جابر فرأى زحاماً ورجلا قد ظلل عليه الحديث. قاله علي القاري في شرح الموطاً قال 
المنذري : وأخحرجه البخاري ومسلم . 

(إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم) فيه دليل على أن الفطر لمن وصل في 
سفره إلى موضع قريب من العدو أولى لأنه ربما وصل إليهم العدو إلى ذلك الموضع الذي هو 
مظنة ملاقاة العدوء ولهذا كان الإفطار أولى ولم يتحتم . وأما إذا كان لقاء العدو متحققاً فالافطار 
عزيمة لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضراب والطعانء 
ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة لجنود المحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من 
المسلمين . 

واعلم أن المسافة التي يباح الإفطار فيها هي المسافة التي يباح القصر فيها. والخلاف 
هنا كان كالخلاف هناك . قاله الشوكاني . قال المنذري : وأخرجه مسلم . 
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۲ ۔- باب اختيار الفطر 

[باب من اختار الفطر] 


٤و‏ 9 ر م ھور م ت o‏ ھە 
°4 حدثنا ابو الوليد الطيالبي اخبرنا شعبة عن محمد بن عب الرحمن - 
يعني ابن سَعَلِ بن زُرارة عن محم بنِ عَمُرو بن خسن عن جار بن عبد الله د 
ابي اة رى رجا يطلل عليه والرَحام عل فقال: ليس م من الْبرٌ الصِيَام ذ في السَفرِه. ٠‏ 


(باب اختيار الفطر) 

(رأی رجلا) هو أ بو اسرائیل واسمه قیس› وقیل قیشر› وقيل قيصر وهو الأصح . ذکره 
ميرك (يظلل عليه) بصيغة المجهول أي جعل عليه ظل اتقاء عن الشمس أو إبقاء عليه للإفاقة 
لأنه سقط من شدة الحرارة أو من ضعف الصوم أو من الإغماء . قال في التتمة انه كان في غزوة 
تبوك في ظل شجرة. هكذا هو في مسند الشافعي . وقال الشيخ ابن حجر: هو في غزوة الفتح 
كما بين في رواية أخرى (والزحام عليه) بكسر الزاي أي مزاحمة في الاجتماع على غرض 
الاطلاع (فقال) أي النبي ية (ليس من البر الصيام في السفر) قال الخطابي : هذا كلام خرج 
على سبب فهو مقصور على من كان في مثل حاله كأنه قال ليس من البر أن يصوم المسافر إذا 
كان الصوم يؤديه إلى مثل هذه الحالء بدليل صيام النبي َة في سفره عام الفتح » وبدليل خبر 
حزة ال ساي وتخييره إياء بين الصوم والإفطار. دار لم یکن الصرم برا لم بخره فب وان 
أعلم . وفي الفتح أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر والفطر لمن شق عليه الصوم أو 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر. 

واحتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله ية . وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من 
أمر الرسول ية . 

واحتجوا أيضاً بحديث دحية بن خليفة الكلبي «أنه لما سافر من قريته في رمضان وذلك ثلاثة أميال 
أفطر» فأفطر معه الناس» وكره ذلك آخرون» فلما رجع إلى قريته قال : والله لقد رأيت ت مرآ ما كنت أظن 
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٥۵‏ ۔ حدثنا بان بن هروخ أخبرنا بُو هلال الراسبى أخبرنا ابن سوَادة 
لسري عن نس بن مالك - جل ِن بني عب الله : بن كُْٻ وة بي فُسَيْ ۾ 
وأغارت علينا يل رول الله ل فانتهيْت» أو قال : لفت إلى رسول, الله ل وهو 
اکل فقال: اجلس فاضت من طَعَامَا هذا فَقَلْتُ: إني صائمْ» قال [فقال] : اجلس 
أحدَنْكَ عن الصلاة وَعن الصيّام » إن الله وضع سر الصلاةء أو صف الصلاق 


أعرض من قبول الرخحصة أفضل من الصوم» وإن لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. 
وقد اختلف السلف فی هذه المسألة وأطال الكلام فيه . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي . 

(عن أنس بن مالك رجل إلخ) قال في المرقاة هومن بني عبد الله بن كعب على ما جزم 
به البخاري في ترجمته وجرى عليه أبو داود فقال: رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة قشير 
فهو كعبي لا قشيري خلافاً لما وقع لابن عبد البر لأن كعباً له ابنان عبد الله جد نس هذا وقشير 
وهو أخو عبد الله » وأما نس بن . مالك خادم ابي يا فهو أنصاري خررجي انتھی (اجلس 
أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إلخ) قال الخطابى : فيه أشياء ذات عدد مسوقة في الذكر 
مفترقة في الحكم» وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاءء والصوم يسقط 
في السفر ترخحيصاً للمسافر ثم يلزمه القضاء إذا اقام . والحامل والمرضع يفطران إبقاء على 
الولد ثم يقضيان ويطعمان من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما. وممن أوجب على 
الحامل والمرضع مع القضاء الاإطعام مجاهد والشافعي وأحمد بن حنبل . وقال مالك : الحبلى 
تقضي ولا تكفر لأنها بمنزلة المريض»› والمرضع تقضي وتكفر. وقال الحسن وعطاء : يقضيان 


آني أراه ان قوماً رغبوا عن هدي رسول الله ية وأصحابه » يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك : 
اللهم اقبيضني إليك». رواه أبو داود وغيره. 

واحتجوا أيضاً بأن النبي ية أمر بقبول رخحصة الفطر. فروى النسائي من حديث جابر» يرفعه : 
«لیس من البر أن تصوموا ذف في السفر» وعلیکم بر خصه الله التي رخص لکم فاقبلوها» . 

واحتجوا أيضاً بقرله ا في الذين صاموا «أولئك العصاة) رواه النسائي في قصة فطره عام 
الفتح . 

واحتجوا أيضاً بقول عبد الرحمن بن عوف «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». رواه 
النسائي . ولا يصح رفعه» وإنما هو موقوف . 
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والصوم عن المُسافر وعن المرضع او بى [وعن الْرضع والْبلى] والله قد 
قالَهمًا حميعاً أ أحذَهُما. قال ۰ فتَلهمّت نفيي ان ١‏ اکونَ اكت من طعَام 
رسول الله کل . 


ولا يطعمان كالمريض» وهو قول الأوزاعي والثوري» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (وضع 
شطر الصلاة) أي رفع نصف الصلاة الرباعية ابتداء عن المسافر ولا قضاء عليه (أو نصف 
الصلاة) شك من الراوي (والصوم) بالنصب عطف على شطر الصلاة (فتلهفت نفسي) أي 
تأسفت (أن لا أكون أكلت) أي على ترك أكلي من طعامه َي . قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن 
النبي بي غير هذا الحديث الواحد. هذا آخر كلامه. وأنس هذا كنيته أبو أمية . وفي الرواية 
أنس بن مالك خمسة اثنان صحابيان هذا وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم 
رسول الله ية » وأنس بن مالك والد الإمام مالك بن أنس بن مالك» روي عنه حديث في 
إسناده نظر» والرابع شيخ حمصي حدث» والخامس كوفي حدث عن حماد بن ابي سليمان 
والأعمش وغيرهما وال أعلم . 


واحتجوا أيضاً بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخر» فهي فرضه الذي أمر به» فلا 
يجوز غيره. وحكي ذلك عن غير واحد من الصحابة . 

وأجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاقء وقد 
أخبر أبو سعيد «أنه صام مع النبي ب بعد الفتح في السفر». 

قالوا: وأما قوله : «ليس من البر الصيام في السفر»» فهذا خرج على شخص معين» رآه 
رسول الله ية قد ظلل » عليه » وجهده الصوم» فقال هذا القول» أي ليس البر أن يجهد الاإنسان نفسه 
حتى يبلغ بها هذا المبلغ » وقد فسح الله له في الفطر. فالأخذ إنما يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق 
الكلام على إرادته» فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر. 

وأيضاً فقوله : «ليس من البر» أي ليس هو أبر البرء لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو 
جهاد یتقوی عليه . وقد یکون الفطر في السفر المباح برا لأن الله تعالى أباحه ورخص فيه» وهو 
سبحانه يحب أن يؤخذ برخحصه» وما يحبه الله فهو بر» فلم ينحصر البر في الصيام في السفر. وتكون 
«من» على هذا زائدة» ويكون كقوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم . . الآية4 وكقولك: ما 
جاءني من أحد» وفي هذا نظر. وأحسن منه أن يقال: إنها ليست بزائدة. بل هي على حالها. 
والمعنى : أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتتنافسون عليه . فإنهم ظنوا أن الصوم هو 
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الذي يحبه الله ولأ يحب سواه» وأنه وحده البر الذي لا أبر منهء فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من 
هذا النوع الذي تظنونه» فانه قد یکون الفطر أحب إلى الله منه» فيكون هو البر. 

قالوا: وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله ية فالمراد به واقعة معينة» وهي غراة 
الفتح » فإنه صام حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء فكان فطره آخر أمريه» لا أنه حرم الصوم» ونظير هذا قول 
جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله َة ترك الوضوء مما مسته النار» إنما هو في واقعة معينة دعي 
لطعام فأكل منهء ثم توضاً وقام إلى الصلاةء ثم أكل منه وصلى صلى ولم يتوضأ فكان خر الأمرين منه ترك 
الوضوء مما مست النار. وجابر هو الذي روى هذا وهذاء فاختصره بعض الرواة» واقتصر منه على 
آخره. ولم يذكر جابر لفظاً عن النبي ية : إن هذا آخر الأمرين مني وكذلك قصة الصيام» وإنما حكوا 
ما شاهدوه أنه فعل هذا وهذاء وآخرهما منه الفطر وترك الوضوءء وإعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه 
والاختلاف عنها. 

وأما قصة دحية بن خليفة الكلبي » فإنما أنكر فيها على من صام رغبة عن سنة النبي بء وظناً أنه 
لا يسوغ الفطرء ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرآ» وهو عاص بصومه . والذين أمرهم الصحابة 
بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يجزيهم هم هؤلاء فإنهم صاموا صوماً لم يشرعه الله وهو انهم ظنوا أنه 
حتم عليهم كالمقيم . ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله » فلم يمتثلوا ما مروا به من الصوم» فأمرهم 
الصحابة بالقضاء . 

هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابةء وعليه يحمل قول من قال منهم 
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» وهذا من كمال فقههم» ودقة نظرهم رضي الله عنهم . 

قالوا : وأما قول النبي اة : : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها» فهذا يدل على أن 
قبول المكلف لرخصة الله واجب» وهذا حق»› فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة» وهذا 
عدوان منه ومعصية» ولكن إذا قبلهاء فإن شاء أخذ بهاء وإن شاء أخذ بالعزيمة. هذا مع أن سياق 
الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم وخاف على نفسه ومثل هذا يؤمر بالفطر. فعن 
جابر «أن رسول الله َة مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء. قال: ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا: 
يا رسول الله َة صائم . قال: إنه ليس من البر أن تصوموا ذ في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص 
لكم فاقبلوها» رواه النسائي . 

قالوا: وأما قول النبي ي : «أولئك العصاة» فذاك في واقعة معينة» أراد م منهم الفطر فخالفه 

بعضهم فقال هذا. ففي النسائي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : ارج رسرل اله کله الى 
مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس معهء فبلخه أن الناس شق عليهم 
الصيام» فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب» والناس ينظرون. فأفطر بعض الناس وصام بعض . 
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فبلخه أن ناسا صاموا. فقال : أولئك العصاة» فالنبي إا إنما أفطر بعد العصر ليقتدوا به» فلما لم يقتد به 
بعضهم قال : «أولئك العصاة» ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقاً على المسافر. والدليل عليه. ما 
روی النسائي أيضا عن ابي هريرة قال: «أتى البي بيا بمر الظهرانء فقال لأبي بکر وعمر: ادنيا 
فكلا. فقالا: إنا صائمان. فقال: أرحلوا لصاحبكم» اعملوا لصاحبكم»» وأعله بالإرسال. ومر 
الظهران: أدنى إلى مكة من كراع الغميم فإن كراع الخميم بين يدي عسفان بنحو ثمانية أميال» وبين 
مكة وعسفان ستة وثلاثون ميلا . 

قالوا: وأما احتجاجكم بالآيةء وأن الله أمر المسافر بعدة من أيام أخر» فهي فرضه الذي لا يجوز 
غيره» فاستدلال باطل قطعاً . فإن الذي أنزلت عليه هذه الآيةء وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منهاء 
قد صام بعد نزولها بأعوام في السفر» ومحال أن یکون المراد منها ما ذکرتم » ولا یعتقده مسلم» ا 
أن المراد بها غير ما ذكرتم . فإما أن يكون المعنى : فأفطر» فعدة من يام أخر» كما قال الأكثرون» أو 
يكون المعتى : فعدة من أيام خر تجزىء عنه. رتقبل مته ونحوذلك. فما الذي أوجب تعيين التقدره 
بأن عليه عدة من أيام أخر. أو ففرضه» ونحو ذلك؟ 

وبالجملة : ففعل من أنزلت عليه تفسيرهاء وتبيين المراد منهاء وبالله التوفيق . 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم» يحتجون بعموم نص على حكم» ويغفلون عن 
عمل صاحب الشريعة وعمل اصحابه الذي يبين مراده» ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص» وفهم 
معانيها. 

وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره. فأقول لهم : كثرة 
الطراف أفضل منهاء فیذکرون قوله کار : «(عمرة في رمضان تعدل حجة»» ت م ي أثناء ذلك : 
محال أن یکون مراد صاحب الشرع العمرة التي يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل» وأنها تعدل 
حجة» ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلاء لا قبل الفتح ولا بعده» ولا أحد من أصحابه» مع أنهم 
كانوا أحرص الأمة على الخيرء وأعلمهم بمراد الرسول» وأقدرهم على العمل به. ثم مع ذلك يرغبون 
عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم؟ يقدر أن يحج أحدهم في رمضان ثلائين حجة أو أكثر» ثم لا يأتي 
منها بحجة واحدة» وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب» حتى يحصل لأحدكم ستون حجة أو 
کشر هذا مالا يته من له مسكة عقل . ونما حرج كلا الني لغ على العمرة المعتدة التي فعلها مر 
وأصحابه» وهي التي أنشؤوا السفر لها من أوطانهم» وبها أمر أم معقل» وقال لها: «عمرة في رمضان 
تعدل حجة» ولم يقل لأهل مكة : اخحرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا من الاعتمار» فإن عمرة في رمضان 
تعدل حجة . ولا فهم هذا أحد منهم . وبالله التوفيق . 


کتاب الصیام / باب TV ns ۲٤١۷ » ۲٤١۹ح / ٤۳‏ 
۳ - باب من اختار الصيام 
4 - حدثنا ممل بن الفَضل, أخبرنا الوَلِيدٌ أخبرنا سيد بن عَبْدِ الْعزيز 
حدثني إِسماعِیل بن عبید الله ۾ حنتني أ الذردَاء عن آبي الذردَاء قال : (خرجنا ب 
رسول, ال ية في بض غُرواټه في حر يږ حت إل ادا لضع به على على راسه او 
که على راسه من شدَّة الحرّ ما فيا صائِم إلا رَسُول الله وعد الله بن رواحة». 


وهر 


4۷ حدثنا خاد بن يی أخبرنا هاشم بن القاسم ح. وأخبرنا عقبة بن 
مکرم أخبرنا ابو فة المعنى قالا: : أخبرنا عبد الصَمَدِ بن خبيب بن عَبْدِ الله الازدیّء 
(باب من اختار الصيام) 

(حدثتني م الدرداء) الصغرى واسمها هجيمة التابعية وليست الكبرى المسماة خيرة 
الصحابية وكلتاهما زوجتا أبي الدرداء (عن أبي الدرداء) عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي 
(في بعض غز واته) زاد مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز: هذا في شهر رمضان ولیس ذلك 
في غزوة الفتح لأن عبد الله بن رواحة المذكور في هذا الحديث المذكور أنه كان صائماً 
استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف ولا في غزوة بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم 
(ما فينا صائم إلا رسول اله ئة وعبد الله بن رواحة) وهذا مما يؤيد أن هذا السفر لم يكن في 
غزوة الفتح » > لأن الذين استمروا على الصيام من ¿ الصحابة كانوا جماعة» وفي هذا آنه ابن 
رواحة وحده. قاله القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة. 


(سنان بن سلمة بن المحبق) بفتح الموحدة المشددة ويكسر قال الطيبي بكسر الباء 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


واخحتلف آهل العلم في الأفضل من الصوم والفطر فذهب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
عباس بن المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق وأحمد إلى أن الفطر أفضل . وذهب أنس وعثمان بن 
بي العاص إلى أن الصوم أفضل . وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك . وذهب عمر بن عبد العزيز 
ومجاهد وقتادة إلى أن أفضل الأمرين: أيسرهما. لقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر4. 

وذهبت طائفة إلى أنهما سواءء لا يرجح أحدهما على الآخر 

وذهبت طائفة : إلى تحريم الصوم في السفرء وأنه لا يجزي . 

وقد علمت أدلة كل فريق مما تقدم . 


۳۸ کتاب الصیام / باب ۲٤۰۹ . ۲٤۹۸ح / ٤٤‏ 
فال حدثني حَبیبٌ بن عبد اله قال سمت سان بن سَلَمَة بن الْمُحبّي الْهذلي يدث 
عن أيه قال : قال رول الله كلا : «مَنْ كانت لَه حمولّة اوي ي إلى شع لصم رمضانَ 


حت افْرکه . 

۸-_- حدثنا صر بن الْمُهاجر أخبرنا عبد الصَمَدِ - يعني ابن عَبْدِ الْوَارث 
آخبرنا عبد الصمَِ بن خيب حدّثني بي عن سان بن سَلَمَةَ عن سَلَمَةَ, بن المح قال: 
قال سول الله کا : من أذْركه رَمَضَانُ في اسم فذكر معناه) . 


٤‏ - باب متى يفطر المسافر إذا خرج 


14۹ - حدثنا عي الله بن عُمر حدثني عَبد الله بن يزيد ح . وأخبرنا جعفر بن 
وأهل الحديث يفتحونها. قال القاري : قلت قول المحدثين أقوى من اللغويين وأحرى كما لا 
يخفى (من كانت له حمولة) بفتح الحاء أي مركوب كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو 
غيرهما وفعول يدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول أي من كان له دابة (تأوي) أي تأويه» فإن 
آوى لازم ومتعد على لفظ واحد. وفي الحديث يجوز الوجهان والمعنى تؤوي صاحبها أو تأوي 
بصاحبها (إلى شبع) بكسر الشين وسكون الموحدة ما أشبعك وبفتح الباء المصدر والمعنى 
الأول هنا أظهر والثاني يحتاج إلى تقدير مضاف وهو في الرواية أكثر يعني من كانت له حمولة 
تأويه إلى حال شبع ورفاهية أو إلى مقام يقدر على الشبع فيه ولم يلحقه في سفره وعثاء ومشقة 
وعناء (فليصم رمضان حیث أدرکه) أي رمضان. قال الطيبي : الأمر فيه محول على الندب 
والحث على الأولى والأفضل للنصوص الدالة على جواز الإفطار في السةر مطلقاً. وقال 
المظهر : يعني من کان راکباً وسفره قصیر بحیث ببلغ لی المنزل في يومه فليصم رمضان. وقال 
داود: يجوز الاافطار فى السفر أي قدر کان . قاله علي القاري . قال المنذري : في إسناده 
عبد الصمد بن حبيب الأزدي العوذي المصري . قال يحيى بن معين : ليس به بأس. وقال أبو 
حاتم الرازي يكتب حديثه وليس بالمتروك. وقال يحيى من كبار الضعفاء . وقال البخاري : لين 
الحديث ضعفه أحمد . وقال البخاري أيضاً : ا اما بن حبيب منكر الحديث ذاهب 
الحديث ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئاً . وقال أبو حاتم الرازي : لين الحديث ضعفه 
أحمد بن حنبل . وذکر له أبو جعفر العقيلي هذ االحديث وقاللا يتابع عليه ولا يعرفإلا به واللەأعلم . 


(باب متى يفطر المسافر إذا خرج) 


(عبيد الله بن عمر) البصري القواريري (حدثني عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمن 


FA . 


الت ال حلي بيد بن اي ځپيپ ا ايب بن غل اضرم ابر عن بی 


قال جعفر بن جبر قال : «(کنت مع بي بصرة رة الغْفارِيّ صاجب رسول, الله يا في 


المصري نزيل مكة (أخبرنا عبد الله بن يحيى) المعافري البرلسي (المعنى) أي معنى حديث 
عبد الله بن يزيد وعبد الله بن حى واحد (حدثني) أي قال كل واحد من حدثني سعيد بن أي 
أیوب (زاد جعفر) أي قال جعفر بن مسافر في روایته عن عبد الله بن يحیى (والليث) بالرفع أي 
دای سید ولیت( ای سید بن ي أیوب وكذا قال الليث (حدثي يزيد بن آي حبيب) 
و حبيب» وفى رواية جعفر واسطة الليث بن سعد أيضاً بين عبد الله بن يحيى 
ویزید بن ابي حبيب . 

وأخرج أحمد في مسنده من طريق أبي عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني 
يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل أخبره فذكر الحديث نحوه. 

وأخرج أحمد حديثاً آخر غير هذا الحديث من طريق حجاج ویونس قالا حدثنا الليث 
حدثني زی ات ای کا ب 


قال الحافظ شمس الدين أبن القيم رحمه الله : 

وقد روى الترمذي عن محمد بن كعب قال : «أتيت ت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً. 
وقد رحلت له راحلته» ولبس ثياب السفر. فدعا بطعام فأكل . فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب» 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . وفيه حجة لمن جوز للمسافر الفطر في يوم سافر في أُثنائه. وهو 
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» وقول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق . وحكاه عن أنس» وهو 
قول داود وابن ٠‏ المنذر. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لا يفطر. وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول . 

وفي المسألة قول شاذ جدأء لا يلتفت إليه وهو إنه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم ٠‏ ثم سافر في 

أثنائه» لم يجز له الفطر. ولا يفطر حتی یدخل عليه رمضان مسافراً رها قول عيدة السلماني واي 

مجلز وسويد بن غفلة . وقد صح أن رسول الله بإ : «خحرج إلى الفتح في رمضان . . فصام» وأفطر» . 


es 3‏ کتاب الصیام / باب ٤٤‏ / ح ۲٤۲٩۹‏ 


سين من اطاط في رَمَصان َع م وب عدا (غَا] قال عفر في حيري فل ۾ 
جاوز الوت تی دعا بالسفرة قال: اقرب قلت قُلْتٌ: الست رى اليوتَ؟ قال ابو 
صر : اترْعْب عن سنه رَسول الله ل قال عفر في حدیثه: فاکل». 


مكبراً. في نسخ الكتاب وهكذا في الخلاصة وأما في الميزان والتقريب فبضم الجيم مصغراً. 
قال الحافظ : هو القبطي مولى أبي بصرة» وذكره يعقوب بن سفيان في الثقات وقال ابن خزيمة 
لا أعرفه انتهى (في سفينة من الفسطاط) بضم الفاء أو كسرها فسكون السين المدينة التي فيها 
مجمع الناس ويقال لمصر والبصرة الفسطاط قاله السندي وفي النيل: هو اسم علم لمصر 
العتيقة التي بناها عمرو بن العاص انتهى . والجار والمجرور صفة سفينة أي خرجت السفينة 
من الفسطاط . وفي رواية لأحمد قال ركبت مع ابي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في 
سفينة . وفي رواية له ركبت مع أبي بصرة السفينة وهو يريد الإسكندرية (فرفع) بالراء بصيغة 
المجهول أي رفع أبو بصرة ومن كان معه على السفينة. وفي رواية لأحمد فدفع بالدال وهو 
الواضح وفي رواية له: فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت (غداؤه) أي طعامأول النهار 
(قال) أبو بصرة (اقترب) أي لأجل الطعام» وفي رواية لأحمد ثم دعاني إلى الغداء (ألست ترى 
البيوت) وفي رواية لأحمد ما تغيب عنا منازلنا بعد (أترغب عن سنة رسول الله) وأحرج الترمذي 
من حديث محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر» أو قد رحلت 
له راحلته ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام فأكل» فقلت له سنة؟ فقال سنة. ثم ركب انتهى . 

وقول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة رسول الله بيا وقد صرح هذان الصحابيان 
بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة . قال الخطابي : فيه حجة لمن رأى للمقيم 
ذي الصيام إذا سافر من يومه أن يفطر» وهو قول الشعبي وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وعن 
الحسن أنه قال يفطر إن شاء وهو في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال إسحاق بن راهويه : إذا وضع 
رجله في الرحل فله أن يفطر» وحكاه عن أنس بن مالك وشبهوه بمن أصبح صائماً ثم مرض 
في يومه فإن له أن يفطر من أجل المرض قالوا فكذلك من أصبح صائماً» ثم سافر لأن كل واحد 
من الأمرين سبب للرخصة حدث بعد ما مضى شيء من النهار. 

قلت : والسفر لا يشبه المرض لأن السفر من فعله وهو الذي ينشئه باختياره والمرض 
شي ء يحدث عليه لا باختياره » فهویعذر فيه ولا يعذر في السفر الذي هو فعل نفسه. ولو کان في 
الصلاة فمرض كان له أن يصلي قاعدآء ولو سافر وهو صائم لم يكن له أن يفطر. وقال أبو حنيفة 
وأصحايه : لا يفطر إذ سافر يومه ذلك وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي» وروي ذلك عن 


کتاب الصیام / باب ٤٥‏ / ج ON ۲٤٠١‏ 


٥‏ پاب قدر مسيرة ما يفطر في 
ڪيپ عن أي اثر عن ضور الي أ دخ بن ية حح من رة من وتو 
مرة إلى قذرِ فرية عقبة من الفسطاط رذلك ا ميال في رَمَضان» ثم إنه افطر 


النخعي ومكحول والزهري . قلت: وهذا أحوط الأمرين . والإقامة إذا اختلط حكمها بحكم 
السفر غلب حكم المقام انتهى كلامه . قال الشوكاني : والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري 
والحافظ في التلخيص ورجال إسناد ثقات . وأخرج البيهقي عن بي إسحافق عن بي ميسرة 
عمرو بن شرحبیل أنه کان يسافر وهو صائم فیفطر من يومه . 
(باب قدر مسيرة ما يفطر فیه) 

(أن دحية بن خليفة) الكلبي جليل نزل المزة. كذا في التقريب (خرج من قرية) له يقال 
لها مزة بكسر الميم وتشديد الزاي هي قرية كبيرة في سفح الجبل من أعلى دمشق . كذا في 
المراصد (من د مشق) أي قرية كائنة من أعمال دمشق» وعند أحمد أنه خرج من قريته (إلى قدر 
قرية عقبة) به بفتح العين المهملة وبفتح القاف بإضافة قرية إلى عقبة (من الفسطاط) واعلم أن 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال المجوزون للفطر في مطلتق السفر: هب أن حديث دحية لم يثبت. فقد أطلق الله تعالى » 
ولم يقيده بحدء كما أطلقه في آية التيمم فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة . 
وكلاهما مما لا سبيل إليه . كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي ية بعرفة ومزدلفة» ولا تأثير للنسك في 
القصر بحال؟ فإن الشارع إنما علل القصر بالسفر فهو الوصف المؤثر فيه وقد ثبت عن النبي ب أنه 
سمي مسيرة البريد سفراًء في قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا مع ذي 
محرم» وقال تعالى : ل[وإن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا) وهذا يدخل فيه كل سفر طويل أو قصير. وقال ية : «إذا سافرتم في الخصب 
فأعطوا الإبل حقها من الأرض. وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نقبها» وهذا يعم كل سفر» ولم 
يفهم منه أحد اختصاصه بالیومین فما زاد. ونهی «أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» ونهى «أن يشافر 
الرجل وحده» وأخبر «أن دعوة المسافر مستجابة» وكان «يتعوذ من وعثاء السفر» وكان «إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه» . 

ومعلوم أن شيئاً من هذه الأسفار لا يختص بالطويل . ولا أنه لو سافر دون اليومين لم يقرع بين 
نسائه . ولم يقض للمقيمات . فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر 
دون غیرهما. 


a ۲‏ کتاب الصیام / باب ٤٥‏ / ح١۱٤۲‏ 


وافطر مع ناس وکر آخرون أن يفطرواء فما رَجٌَ إلى ریه قال ۰ اَذ رايت 
اليم مرا ما کلت اظن أي آراه إن وما رَغبوا عن هَڏي, سول الله ية وأصحابه 


ت 


قول : ديك لِلَذِين صاموا» قال عند ذلك : الله اقبضني إلْيك». 


ظاهر العبارة يدل على أن عقبة قرية من الفسطاط» ومن المعلوم أن الفسطاط يقال لمصر 
والبصرة فعلى هذا المسافة التي بين قرية عقبة وبين الفسطاط هي مقدار المسافة التي كانت بين 
مزة وبين الموضع الذي خرج إليه دحية الكلبي . والمسافة بين عقبة وبين ¿ الفسطاط هي ثلاثة 
أميال كما ذكره الراوي . لكن لفظ أحمد في مسنده من طريق حجاج ويونس قالا حدثنا الليث 
حدثني يزيد ب بن ابي حبيب عن أٻي ي الخير عن منصور الكلبي عن دحية بن خليفة أنه خرج من 
قريته إلى قريب من قرية عقبة في رمضان فذكر الحديث وهذا رواه أحمد في مسند أبي بصرة 
الغفاري لا فى مسند دحية الكلبى . 

ومعنى الحديث على رواية أحمد أن دحية الكلبي خرج من قريته مزة إلى قريب من قرية 
عقبة فتكون المسافة بين مزة وبين عقبة ثلاثة أميال والله أعلم . كذا في الشرح (ثم إنه أفطر 
وأفطر معه الناس) قال الخطابي : في هذا حجة لمن لم يجد السفر الذي يترخحص فيه للإفطار 
إلا في سفر يجوز فيه القصر» وهو عند أهل العراق ثلاثة أيام» وعند أكثر أهل الحجاز ليلتان أو 
نحوهماء وليس الحديث بالقوي» وفيه رجل ليس بالمشهورء ثم إن دحية لم يذكر فيه أن 
رسول الله َة أفطر في قصر السفر» وإنما قال قوماً رغبوا عن هدي رسول الله بء ولعلهم إنما 
رغبوا عن قبول الرحصة في الإفطار أصلا. وقد يحتمل أن يكون دحية إنما صار في ذلك إلى 
ظاهر اسم السفر» وقد خالفه غير واحد من الصحابةء وکان ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهما لا يريان القصر والإفطار فى في أقل من أربعة برد وهما أفقه من دحية وأعلم بالسنن . انتھی . 


قالوا: وأين معنا في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير» واختصاص أحدهما 
بأحکام لا يشاركه فيها الآخر. 

ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على احتصاصه بالطويل» ولم يبين النبي بي مقداره. وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة ممتنع . فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود شرعاً. 

قالوا: والذين حددوہ ۔ مع کثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم - ليس معهم نص بذلك» ولیس حد 
بأولی من حد» ولا إجماع في المسألة فلا وجه للتحديد وبال التوفيق . 


کتاب الصیام / باب EF ۲٤١۱۲ ١ ۲٤۱۱ح / ٤٦‏ 
ور ت و هو 2ه ت ھ ‏ ر ي 
۹ - حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن عبيدِ الله عن نافع «ان ابن عمر کان 
یخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر . 
٦‏ - باب من يقول صمت رمضان کله 
YE1۲‏ حدثنا مدد اخبرنا يى عن مهأب بن أبي حَريبة أخبرنا اخسن عن 
بي رة قال : قال رسو اله ل : : «لا يمون حدم اي صَمْتُ رَمَضان كل فته 
کل فاد اذرِي اکر الركية ر قال ل د من نومة أو رقدَةٍ». 
س 
قال المنذري : قال الخطابي : وليس الحديث بالقوي » في إسناده رجل ليس بالمشهورء 
وهو بشير بن آي منصور گي > فإن رجال الإسناد جميعهم ثقات يحتج بهم في الصحيح 
سواه» وهو مصري روی عنه ابو أبو الخير يزيد بن عبد الله اليزني ولم أجد من رواه عنه سواه» 
فیکون مجهولاً كما ذكره الخطابي . ولم يزد فيه البخاري على منصور الكلبي . . وقال ابن يونس 
في تاريخ المصريين: منصور بن سعيد بن الأصبغ الكلبي . وقال البيهقي : والذي روينا عن 
دحية الكلبى ذلك > فكأنه ذهب فيه إلى ظاهر الآية في الرخصة في السفر. وأراد بقوله رغبوا عن 
سنة رسول الله اة وأصحابه في قبول الرخصة لا في تقدير السفر الذي أفطر فيه . 


(ابن عمر كان يخرح إلى الغابة) وهو موضع قريب من المدينة من عواليه كذا في مجم 

البحار. وقال في المراصد: موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المديلة من 
(باب من یقول صمت رمضان کله) 

(لا يقولن أحدكم) النهي ليس راجعاً إلى ذکر رمضان بلا شهر وإنما هو راج إلى 
نسبة الصوم الی تفسه فیه کله مع آن قبوله عند اله تعالی في محل الخطر (فلا آدرې) قال ر 
القرل الجن البصري بينه أحمد قال حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن عن الحسن عن ابي بكر 
مرفوعاً «لا یقولن أحدکم صمت رمضان کله ولا قمته کله» قال الحسن: والله أعلم أخاف على 
أمته التزكية إذ لا بد من راقد أو غافل . قال أحمد. وقال يزيد مرة قال قتادة: والحديث أخرجه 
أحمد من عدة طرق من طريق يحبى بن سعيد عن ملهب بن أبي حبيبة كما عند المؤلف وليس 
فيه ذكر القائل . ومن طريق محمد بن جعفر وعبد الوهاب کلاهما عن سيل عن انه ن 
الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً «لا يقولن أحدكم قمت رمضان كله» قال فالله تبارك وتعالی أعلم 


۲٤۱۳ح‎ / ٤۷ کتاب الصیام / باب‎ e ٤ 


۷ - باب في صوم العيدين 
I‏ ٹا ق ب ھچ وكير ي زب وها خرب ت ا آخبرنا سا سيان 


روم ر 


رھ ی م م من لين : ا الاش اون م 
حم نسككم واما يوم الفط َفطركُم من صِايك» 


أخشي على أمته أن تزكى أنفسها قال عبد الوهاب : فالله أعلم أخحشي التزكية على أمته أو قال لا 
بد من نوم أو غفلة ومن طريق يزيد وعفان كلاهما عن همام أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبى 
بكرة مرفوعاً «لا يقولن أحدكم قمت رمضان كله» قال قتادة تبارك وتعالى أعلم أخشي على أمته 
التزكية . قال عفان أو قال لا بد من راقد أو غافل . ومن طريق بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن 
الحسن عن ابي بكرة مرفوعاً قال «لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان کله» قال قتادة : فالله أعلم 
أخشى التزكية على أمته أويقول لا بد من راقد أوغافل . وفى هذه الروايات أن قائله قتادة (لا بد 
من نومة أو رقدة) قال السندي :لا يخفى أن النوم لا ينافي الصيام» فهذا التعليل يفيد منع أن 
قول صمته وقمته جمیعاً لا أن يقول صمته» ويمكن أن يكون وجه المنع أن مدار الصيام والقيام 
على القبول وهو مجهول. ولفظ النسائى من هذا الوجه «أو قال لا بد من غفلة ورقدة» أي 
المنذري : وأخرجه النسائي 


(باب في صوم العيدين 
(أما يوم الأضحى فتأكلون) خبر لليوم (من لحم e‏ بضم السين ويجوز سكونها أي 
أضحيتكم . قال في فتح الباري : وفائدة وصف اليومين الإإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما 
وهي الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده» والآخر لأجل اللسك المتقرب بڏذبحه 
ليؤكل منه» ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى » فعبر عن علة التحريم ل 
یشار إليه بذاك فليا ان جمعها اللفظ قال هذین تغلیاً للحاضر على الغائب. قاله 
القسطلاني . قال النووي : وقل أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال سواء 
صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك» ولو نذر صومهما متعمدآً لعينهما قال الشافعي 
والجمهور: لاينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهماء قال 


EO sss ۲٤٣٠١ › ۲٤۱٤ح‎ / ٤۸ کتاب الصیام / باب‎ 


م ى ‌ِ 0~ £ ر0 ع Ao‏ و ه۴ 
عن ابي سَميڊ لْحذْرِيّ ل «نهى ی رسو اله عن صبام ومين ن م ردنم 
الأضحى» َع يسين الصماء وَأ يَتبي الرَجُلٌ في الثوب الواجدِ» وَعَن الصلاةٍ في 
سَاعتين بَعْدَ لصح وَبَعْدَ الْعّصرِ». 

۸ - باب صيام أيام التشريق 
-٠‏ حدثنا عبد اله بن مَْلَمَةٌ لقعي عن مالك عن بريد بن الها 
٤6 ۹‏ م رو اور کیو ر ےہ رر ر o‏ ر گا o‏ 
[الهاڍي] عن ابي مرة مول ام هان ء وانه دخل مع عب اللو بن عمړو على اپيد عمړو بن 
هذه ايام اي كان رسو اله ةيامر إنطارا وى [وينهان] عن صبابها. قال 
مالك : وهي يام التشريق». 


فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك والله أعلم انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه تم منه. 

(عن لبستين الصماء) بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد قال الفقهاء أن يشتمل 
بثوب واحد لیس عليه غیره ثم یرفعه من أحد جانبیه فیضمه على منکبیه فیبدو منه فرجه» 
وتعقب هذا التفسير بأنه لا يشعر به لفظ الصماءء والمطابق له ما نقل عن الأصمعي وهو أن 
یشتمل بالثوب یستر به جمیع بدنه بحیث لا یتر فرجة بخرج منھا یله حتی لا یتمکن من إزالة 
شيء يؤذيه بیدیه (وأن يحتبي الرجل) زاد الإسماعيلي : Yi:‏ يواري فرجه بشيء (في ساعتين 
بعد) صلاة (الصبح) حتى ترتفع الشمس (وبعد) صلاة (العصر) حتى تغيب الشمس إلا 
لسبب . قاله القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وقد تقدم الكلام 
على الصماء والاحتباء والصلاة. 

(باب صيام أيام التشريق) 

(یأمرنا بإفطارها وینهی عن صیامها) قال النووي : فيه دليل لمن قال لا يصح صومها 
بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي » وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما. وقال 
جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره» حكاه ابن المنذر عن الزبير بن 
العوام وابن عمر وابن سيرين وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه : يجوز 


۲٤۱۷ » ۲٤۱٦ح‎ / ٤٩ کتاب الصیام / باب‎ ٦ 


- حدثنا الحس بن علي أخيرنا ْب أخبرنا مُوسّى بن علي ح وأخبرنا 
مان بن آبي سيه خبرنا َي عن مُوسَى بن علي والخبار في حَڍيث وه قال 


٤‏ کر 


سمغت ابي اله سمح عَقبةَ بن عار قال: قال رَسول الله ل : : وم عرفة ويوم النخر 
ويام التشريق عيدنا اهل الإسلام وهي يام اکل وَشرب». 
٩‏ - باب لنهي أن يخص يوم الجمعة بصوم 
۷ س حدٹنا مسدّد أخبرنا أبو معاويَة عن لاغش عن ابي صالج,ٍ عن بي 
هريره قال: قال رَسولٌ الله ل : «لا صم [لا يصوم] أُحَذكم يوم الْجْمعَةٍ إلا أن يضوم 
قله بوم أو بَعْدَّه». 


صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره» واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه 
عن ابن عمر وعائشة قال : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (قال 
مالك وهي أيام التشريق) ويقال لها أيضاً الأيام المعدودات وأيام منى» وهي الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. واختلفوا في تعيين يام التشريق والأصح أن أيام 
التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديرها 
ونشرها في الشمس . 

(أهل الإسلام) نصب على الاختصاص (وهي أيام أكل وشرب) قال الخطابي : وهذا 
أيضاً كالتعليل في وجوب اللإفطار فيها فإنها مستحقة لهذا المعنى فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعاً 
ولا نذراً ولا عن صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر وهو قول علي بن 
بي طالب رضي الله عنه والحسن وعطاء وغالب مذهب الشافعي . وقال مالك والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه : يصوم المتمة أيام التشريق إذا فاتته الثلاث في العشر. وروي ذلك عن 
ابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي» 
وقال الترمذي : حسن صحیح . 

(ہاب النهي أن يخص يوم الحمعة بصوم) 
(لا ي يصم أحدكم يوم الجمعة) بلفظ النهي (إلا أن يصوم قبله بیوم أو بعده) قال في فتح 
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


الباري : ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أوبعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة 
بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعةء 

ویؤخة منه جواز صومه لمن نر يوم قدوم زيد مثا أو يوم شغاء قادن انتهى . قال النووي : قال 
العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة دعاء وذكر وعبادة من الخسل والتبكير إلى 
الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى : (فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرآ# وغير ذلك من العبادات في يومهاء 
فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وان نشراح لها والتذاذ بها من 
غير ملل ولا سامة انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 


0 


ماجة. 


«سألت جابراً : اُنھی النبي عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم» وروی البخاري في صحيحه 
عن جويرية بنت الحارث «أن النبي ٤‏ ية دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ 
قالت : لا. قال: تريدين أن تصومي غوںاً؟ قالت: لا. قال: فأفطري» وفي صحيح مسلم عن أ بي هريرة 
عن النبي ي قال : «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من 
الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» وروی الامام أحمد في مسنده عن بي هريرة عن 
النبي ا : «یوم الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عیدکم يوم صیامکم » إلا أن تصوموا قبله أو بعده» ۰ 
وعند النسائي عن عبد الله بن عمر القاري قال: سمعت أبا هريرة يقول: «ما آنا نهیت عن صيام يوم 
الجمعة» محمد يو ورب البيت» نهى عنه» وروى النسائي أيضاً عن محمد بن سيرين عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله ية «يا أبا الدرداء لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام» ولا تخص ليلة 
الجمعة بقيام دون الليالي» . 


فذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بهذه الأحاديث. منهم : أبو هريرة وسلمان وقال به أحمد 
والشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يكره. في الموطأً: قال مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم 
والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة . وصيامه حسن . وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. 
وأراه کان يتحراه. قال الداودي : لم يبلغ مالكاً هذا الحديث. ولو بلغه لم يخالفه. وقد روى النسائي 
عن زر بن حبیش عن ابن مسعود «أن رسول الله َة كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» وقلما رأيته يفطر 
يوم الجمعة» وإسناده صحيح . ولا معارضة بينه وبين أحاديث النهي . إذ ليس فيه: أنه كان يفرده 
بالصوم . والنهي إنما هو عن الإفراد فمتى وصله بغيره زال النهي . 


ا کتاب الصیام / باب ٥۰‏ / ح۲۲۱۸ 


ه - باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم 


41۸ حدثنا ميد بُ مَْعَدَة أحبرنا سيان بُ حبيپ ح. وحدثنا يزيد بن 
فيس من اهل جل ابرا اولي جَهيعاً ع تور بن زي عن حال بن معدا عن 
عبد الله بن بسر السلَِيّ عن أخيو وقال يزيد الصَمَاءُ أن الي ب قال : «لا تصوموا يم 
الست إلا فیا افترض لیم وإ لم یچذ حدم إل اء عنس [عَإ] اعود سجر 
فَليمضغه [فَليّمضغها]» . 


(باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم) 
(يزيد بن قيس) بموحدة ومهملة مصغر بن سليمان الشامي ثقة كذا في التقريب (من هل 
جبلة) بالتحريك قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال اللاذقية قرب حلب. كذا في المراصد 
(عن عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وسكون السين (قال يزيد) بن قبيس دون حميد بن مسعدة 
(الصماء) أي عن اخحته الصماء فالصماء أخحت عبد الل بن بسر. وقال في المرقاة: الصماء 
بتشديد الميم اسمها بهية وتعرف بالصماء (لا تصوموا يوم السبت) أي وحده (إلا فيما افترض) 
بصيغة المجهول (عليكم) أي ولو بالنذر. قال الطيبي : قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة» 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

حدیث عبد الله بن بسر - هذا - رواه جماعة عن خالد بن معدان عن عبد الله پن بسر عن اخته 
الصماء» ورواه النسائي عن عبد الله بن بسر عن النبي بي ورواه أيضاً عن الصماء عن عائشة عن 
النبي ية . فهذه ثلاثة أوجه. 

وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديماً وحديثاً . فقال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله ٍ 
يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به؟ فقال أما صيام يوم السبت يفرد به : فقد جاء فيه ذلك الحديث» 
حديث الصماء» يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء 

عن النبي ب : «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» قال أبو عبد الله : يحيى بن سعيد ينفيه . 

أبى أن يحدثني به. وقد کان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبی ي عاصم . قال الأثرم : : حجة أبى 
عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر. منها: 
حديث أم سلمة» حين سئلت : «أي الأيام كان رسول الله بيا أكثر صياماً لها؟ فقالت : السبت والأحد» 
ومنها حديث جويرية : «أن النبي بي قال لها يوم الجمعة : أصمت أمس؟ قالت: لا. قال : أتريدين أن 
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قال ابو داود: هذا الحدِيث منسوخ. 


المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة» وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة 
وعاشوراء أو وافق ورداً. وزاد ابن الملك: وعشر ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داود فإن 
المنهي عنه شدة الاهتمام والعناية به حتى كأنه يراه واجباً كما تفعله اليهود. قلت: فعلى هذا 
يكون النهي للتحريم » وأما على غير هذا الوجه فهو للتنزيه بمجرد المشابهة : قال الطيبي : 
واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة نهي تنزيه لا تحريم (فإن لم يجد 
أحدكم إلا لحاء عنب) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها عنبة قال في القاموس : العنب معلوم 
واحدته عنبة انتهى واللحاء بكسر اللام قال التوربشتي : اللحاء ممدود وهو قشر الشجر» والعنبة 
هي الحبة من العنب. وفي المرقاة: قشر حبة واحدة من العنب استعارة من قشر العود (أو عود 
شجرة) عطفاً على لحاء (فليمضغه) بفتح الضاد ويضم في القاموس: مضغه كمنعه ونصره 
لاكه بأسنانه» وهذا تأكيد بالإفطار لنفي الصوم . قاله علي القاري . قال المنذري : قال أبو 
داود: هذا الحديث منسوخ› وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن 
هذا آخر كلامه وقيل إن الصماء أخت بسر. وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن 
رسول الله ية ومن حديث أبيه بسر عن رسول الله ية ومن حديث الصماء عن عائشة زوج 
النبي اة عن النبي بي وقال النسائي : هذه أحاديث مضطربة انتهى كلام المنذري : والحديث 
أخرجه أحمد والدارمي وصححه الحاكم على شرط البخاري وقال النووي : صححه الأئمة 
(قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ) ذهب إلى نسخه المؤلف. وقد طعن في هذا الحديث 


تصومي غداً؟» فالغد: هو يوم السبت. وحديث أبي هریرة) نھی النبي ييو عن صوم يوم الجمعة» إلا 
مقروناً بيوم قبله أو يوم بعده» فاليوم الذي بعده: هويوم السبت. وقال: «من صام رمضان وأتبعه بست 
من شوال» وقد يكون فيها السبت. وأمر بصيام الأيام البيض» وقد يكون فيها السبت» ومثل هذا كثير 
فقد فهم الأثرم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث» وأنه رخص في صومه» حیث ذکر 
الحديث الذي يحتج به في الكراهة . وذکر أن الإمام علل حديث يحى بن سعيد» وکان ینفیه› وآبی 
أن يحدث به فهذا تضعيف للحديث . 

واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت» يعني أن يقال : يمكن حمل 
النصرص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غیره. وحدیث النهي عن صومه وحده وعلی هذا 
تتفق النصوص . 

وهذه طريقة جيدة» لولا أن قوله في الحديث «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» 
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جماعة من الأئمة مالك بن انس وابن شهاب الزهري والأوزاعي والنسائي» فلا تغتر بتحسين 
الترمذي وتصحيح الحاكم» وإن ثبت تحسينه فلا يعارض حديث جويرية بنت الحارث الذى 
اتفق عليه الشيخان. 


دليل على المنح من صومه في غير الفر مفرداً أو مضافاًء لأن الاستشناء دليل التناول» وهو يقتضى أن 
النهي عنه يتناول كل صور صومه. إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة اللإفرادء لقال: لا 
نصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده» كما قال في الجمعة. فلما خص الصورة 
المأاذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها. وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم 
من الأحاديث وغيرها كقوله في يوم الجمعة «إلا أن تصوموا يوماً قبله أويوما بعده» فدل على أن الحديث 
غير محفوظ وأنه شاذ. وقد قال أبو داود قال مالك : هذا كذب. وذكر بإسناده عن الزهري : أنه كان إذا 
ذکر له النهي عن صيام يوم السبت» يقول: هذا حديث حمصي . وعن الأوزاعي قال: مازلت کاتماً له 
حتی رأيته انتشر» يعني حدیث ابن بسر هذا. 

وقالت طائفة» منهم أبو داود : هذا حديث منسوخ . 

وقالت طائفة » وهم أكثر أصحاب أحمد: محكم» وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم» وأخذوا 
بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه . 

قالوا: وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل› فإنه سثل في رواية الأثرم عنه : فأجاب بالحديث . 
وقاعدة مذهبه . أنه إذا سثل عن حکم فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دلیل على أنه قائل به« 
لأنه ذكره في معرض الجواب» فهو متضمن للجواب والاستدلال معاً. 

قالوا: وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد. فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة في الحديث . 

قالوا: وإسناده صحیيح . ورواته غير مجروحین ولا متهمین › وذلك يوجب العمل به» وسائر 
الأحاديث ليس فيها ما يعارضه» لأنها تدل على صومه مضافاًء فيحمل النهى على صومه مفرداًء کما 
ثبت في يوم الجمعة. 

ونظير هذا الحكم أيضاً. كراهية إفراد رجب بالصوم» وعدم كراهيته موصولاً بما قبله أو بعده. 

ونظيره أيضاً: ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان : أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه. وأما صومه مع ما قبله من 
نصفه الأولء فلا یکره . 


قالوا: وقد جاء هذا مصرحاً به في صوم يوم السبت ففي مسند الإمام أحمد من حديث ابن 
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لهيعة: حدثنا ابن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي» يعني الصماء «آنها دخحلت على 
رسول الله ب يوم السبت» وهو يتغدى. فقال: تعالي تخدي . فقالت: إني صائمة . فقال لها: أصمت 
أمس؟ قال: لا. قال : كلي» فإن صيام يوم السبت لا لك» ولا عليك» وهذا- وإن كان في إسناده من لا 
يحتج به إذا انفرد - لکن يدل عليه ما تقدم من الأحاديث. وعلى هذا: فيكون معنى قوله ب : «لا 
تصوموا يوم السبت» أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض» فإن الرجل يقصد صومه بعينه» بحيث 
لولم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت» فإنه يصومه وحده. 

وأیضاً فقصده بعینه فی الفرض لا یکره بخلاف قصده بعینه في النفل» فإنه یکره. ولا تزول 
الكراهة إلا بضم غيره إليهء أو موافقته عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضاً لا المقارنة 
بینه وبين غیره . وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليهء أو موافقته عادة» ونحو ذلك . 

قالوا: وأما قولكم : إن الاستئناء دليل التناول - إلى آخره - فلا ريب أن الاستشناء أخرج صورة 
الفرض من عموم النهي . فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم» فكلا 
الصورتين مخرج . أما الفرض : فبالمخرج المتصل . وأما صومه مضافاً : فبالمخرج المنفصل› فبقيت 
صورة الإفرادء واللفظ متناول لهاء ولا مخرج لها من عمومه» فيتعين حمله عليها. 

ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة» فعللها ابن عقيل : بأنه يوم يمسك فيه اليهود» ويخصونه 
بالإمساك. وهو ترك العمل فيه» والصائم في مظنة ترك العمل» فيصير صومه تشبهاً بهم» وهذه العلة 
منتفية في الأحد. 

ولا يقال: فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غيره» ومع هذا فإنه لا يكره لأنه إذا صامه مع غيره لم 
يكن قاصدا تخصيصه المقتضي للتشبه» وشاهده : استحباب صوم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه» لتنتفي 
صورة الموافقة . 

وعللته طائفة أخرى: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونهء فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيماً 
له» فكره ذلك» كما كره إفراد يوم عاشوراء بالتعظيم » لما عظمه أهل الكتاب» وإفراد رجب أيضاً لما 
عظمه المشركون. وهذا التعليل قد تعارض بيوم الأحد, فإنه يوم عيد للنصارى» كما قال النبي بل : 
«اليوم لناء وغدآً لليهود» وبعد غد للنصاری» ومع ذلك فلا یکره صومه . 

وأيضاً فإذا كان يوم عيدء فقد يقال : مخالفتهم فيه يكون بالصوم لا بالفطر» فالصوم فيه تحقيق 
للمخالفة» ويدل على ذلك : ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث كريب مولى ابن عباس 
قال: «أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي بي إلى أم سلمة أسألها : أي الأيام كان النبي بي 
أكثرها صياما؟ فقالت : كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول: إنهما يوما عيد 
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للمشرکین › فأنا أحب أن أخالفهم» وصححه بعض الحفاظ . فهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم 
لأجل مخالفتهم » فكيف نعلل كراهة صومه بكونه عيداً لهم ! وفي جامع الترمذي عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله ية يصوم من الشهر السبت» والأحد والاثنين . ومن الشهر الآخر الثلاثاءء والأربعاءء 
والخميس» قال الترمذي : حديث حسن . وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان» ولم يرفعه . 

وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره إفراد السبت بالصوم . 

وعلله طائفة : بأنهم يتركون العمل فيه » والصوم مظنة ذلك فإنه إذا ضم إليه الأحد زال الإفراد 
المكروه» وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم» وزال عنها صورة التعظيم المكروه بعدم التخصيص 
المؤذن بالتعظيم» فاتفقت بحمد الله الأحاديث وزال عنها الاضطراب والاختلاف» وتبين تصديق 

فإن قيل : فما تقولون في صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين؟ 

قیل : قد كرهه كثير من العلماء» وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة . قال أحمد. في رواية ابنه 
عبد الله . حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن : أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان» 
قال عبد الله : قال أبي : الرجل : بان بن اپي عياش . 

فلما أجاب أحمد بهذا الجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين» دل ذلك على أنه أختاره. 
وهذه إحدى الطريقتين لأصحابه في مثل ذلك . 

وقيل: لا يكون هذا اختياراً له» ولا ينسب إليه القول الذي حكاه. وأكثر الأصحاب على 
الكراهة » وعللوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفار» فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة 
لهم في تعظيمهماء فكره كيوم السبت. قال صاحب المغني : وعلى قياس هذا: كل عيد للكفار» أويوم 
يفردونه بالتعظيم . 

قال شيخنا أبو العباس بن تيمية » قدس الله روحه : وقد يقال : يكره صوم يوم النيروز والمهرجان 
ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب» بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد» 
لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام الحجمية أو الجاهلية» كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء 
أمرهاء وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين» فليس فى صومهما مفسدة 
فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي» مع كراهة الأعياد المعروفة 
بالحساب الجاهلي الحجمي » توفيقاً بين الآثار. والله أعلم . 
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۱٥ہ‏ ۔ پاب الرخصة فى ذلك 


. 


\Ea3CÎ‏ ۔ حدٹنا مح بن یر آنبانا هام عن فنا ح وحدثنا حفص بن عر 
أخبرنا همام حدثنا تاد عن أبي وب قال حفص العتكي عن جُوبرية بنتِ الخَارثِ 
ران الي ل دحل عليه يم الحمعة وهي صائمة قال [فقال] أصمت امس ؟ قالّت: 
ل قال : تریدِینْ أن تصومي غراً؟ قاڵّت : ل قال : فأفطري» . 

30 - حدثنا عبد املك بن شُعيْب أخبرن ابن وهب قال سَمعْتٌ اللَيْتٌّ 

ت عن ابن شهاب انه كل إذّا كر لَه اه هي عن صِيام. يوم الست . يمول ابن 
شهاب: هذا حدیٹ جمْصِیٌ». 


(باب الرخصة في ذلك) 


(عن أبي آيوب) اسمه يحيى بن مالك ذكره مسلم في صحيحه في بيان أوقات الصلاة 
وهكذا في التهذيب وهو أبو أيوب المراغي العتكي البصري روى عن جويرية وسمرة وعنه 
عمران الجوني وقتادة وثقه العجلي . ووهم القسطلاني فقال أبو أيوب هذا هو الأنصاري 
(العتكي) صفة أبي أيوب أي قال حفص بن عمر في روايته عن أبي أيوب العتكي (عن جويرية) 
تصغير جارية (بنت الحارث) المصطلقية زوج النبي ئة (وهي صائمة) جملة حالية (أصمت 
أمس) بهمزة الاستفهام وكسر السين أمس على لغة الحجاز أي يوم الخميس (تريدين أن 
تصومي غدا) أي يوم السبت (فأفطري) بقطع الهمزة وزاد أبو نعيم في روایته ذا قال 
المنذري . وأخرجه البخاري والنسائي . وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن عن النبي ي رلا 
تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن 
یکون في صوم يصومه أحدکم» وأخرجه أيضاً النسائي (أنه) أي ابن شهاب (إذا ذكر) بصيغة 
المجهول (له) أي لابن شهاب الزهري (نهي) بصيغة المجهول (هذا حديث حمصي) يريد 


قال عبد الحق : رمل مالک ما مله ذبا من جل روا ور ہن بزید الكلاعي » فإنه كان يرمي 
بالقدر» ولكنه كان ثقة فيما يروي . قاله یحی وغیره . وروى عنه الجلةء مثل یحی بن سعيد القطان 
أصح » واسمها بهية» وقيل : بهيمة آخر كلامه . 


۲٤۲۲ » ۲٤۲۱ح‎ / ٥۲ کتاب الصیام / باب‎ E: 


۱ - حدثنا محمد بن الصباح بن سيان أخبرنا الوْليدٌ عن الأورَاعي قال : 
«مَا رلت لَه کاتماً حتی [نہ] رایت انسر - - يعني حَدِيٹ ابن بسر هڏا في صوم يوم 
السبت». 


قال ابو داد قال مَالِكٌ: هدا كَذِتُ. 
۲ - باب في صوم الدهر تطوعاً 
4۲ - حدثنا يمان بن خرب مسد قالا أحبرنا خمد بُ رَد عن عَيلن بن 
جير عن عبد الل بن مَعبلٍ المانيّ عن أبي قَاً: ون رجلا آي النبيّ با فقال: 
E‏ ما رای ذلك عَم قال: 
ینا بالله لو را و يا | ویمحم ت سا و اللو بن خضب اله رَغضب 


تضعيفه لأن في حدیث عبد الله بن بسر راویان حمصيان أحدهما ثور بن يزيد وٹانيهما خالد بن 
معدان تكلم فیهما بعض ووٹقهما بعض . وقال السندي في فتح الودود: كأنه يريد تضعيفه وقول 
مالك هذا كذب أصرح في ذلك وأبلغ لكن قال الترمذي : حديث حسن والظاهر أن سبب ما 
ذكروا عدم ظهور المعنى حتى قال بعضهم منسوخ وبعضهم ضعيف والله أعلم . 
(باب في صوم الدهر تطوعاً) 

(فغضب رسول اهبا من قوله) قال العلماء: سیب غضبه ڳل أنه كره مسألته لأنه 
يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو 
اقتصر عليه وکان يقتضي حاله أکثر منه» وإنما اقتصر عليه النبي يي لشغله بمصالح المسلمين 
وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين عليه» ولئلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر 
في حق بعضهم . وكان حق السائل أن يقول كم أصوم وكيف أصوم» فيخص السؤال بنفسه 
ليجيبه بما تقتضيه حاله كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم والله أعلم . قاله النووي : (لا صام ولا 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وهو نص في أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام› ولو کان سرد الصيام مشروعاً أو 


کتاب الصیام / باب ٥۲‏ / ج SO ۲٤۲۲‏ 


صَام ولا فر شك غیادن قال : يا رول اللَهِ كيف بن يضوم ومين وير يُما؟ 
قال: أو بطي ذَلِكُ أَحَدُ؟ قال : : يا سول الَو فكيْف بم َصُوم وما ویفطر بوما؟ قال: 


ذاك [ذلك] صوم داود قال : يا سول الله كيف بم يصو وما فر يومَيْنٍ؟ قال: 


Ê Fo 


وددت اني طرفت ذلك ؛ٌ ثم م قال رَسولٌ الله كل : لات من کل هر ورَمَصَان إلى 


أفطر) معناه لم يصم ولم یفطر» وقد توضع لا بموضع لم کقوله سبحانه فلا صدق ولا صلی » 
أي لا تصدق ولم يصل» وقد يحتمل أن يكون معناه الدعاء عليه كراهة لصنعه وزجراً له عن 
ذلك» ويشبه ان يکون الذي نهي عنه من صوم الدهر هو أن يسرد الصيام أيام السنة كلها لا يفطر 
منها الأيام المنهي عن صيامها. وقد سرد الصوم دهره أبو طلحة الأنصاري وكان لا يفطر في 
سفر ولا حضر فلم یعبه رسول الله ية ولا نهاه عن ذلك كذا في المعالم (وددت أني طوقت) 
بصيغة المجهول (ذلك) يحتمل أن يكون إنما خاف العجز عن ذلك للحقوق التي تلزمه لنسائه 
لأن ذلك يخل بحظوظهن منه لا لضعف جبلته عن احتمال الصيام أو قلة صبره عن الطعام في 
هذه المدة انتهى كلام الخطابي . 

قال النووي : قیل معناه وددت أن متي تطوقه لأنه ٤ة‏ کان يطيقه وأکثر منه» وکان يواصل 


مستحباً لكان أكثر عمااّء فيكون أفضل. إذ العبادة لا تكون إلا راجحة» فلو كان عبادة لم يكن 


مرجوحا. 

وقد تأول قوم هذا على أن المعنى : لا أفضل من ذلك للمخاطب وحده» لما علم من حاله 
ومنتهى قوته. وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضهء ويقطعه عن القيام بما عليه من الحقوق› 
وهذا تأويل باطل من وجوه . 

أحدها: أن سياق الحديث يردهء فإنه إنما كان عن المطيق. فإنه قال: «فإني أطيق أفضل من 
ذلك» فسبب الحديث في المطيقء فأخبره أنه لا أفضل من ذلك للمطيق» الذي سأل. ولو أن رجلا 
سأل من يفضل السرد. وقال: إني أطيق أفضل من صوم يوم وفطر يوم؟ لقال له: السرد أفضل . 

الثاني : أنه أخبر عنه بثلاث جمل : إحداها أنه أعدل الصيام . والثانية : أنه صوم داود. والثالثة : 
أنه لا أفضل منه. وهذه الأخبار تمنع تخصيصه بالسائل . 

الثالث: أن في بعض ألفاظ مسلم فيه : «فإني أقوى. قال: فلم يزل يرفعني» حتى قال: صم 
يوماً وأفطر يوماً» فإنه أفضل الصيام» وهو صوم أخي داود»» فعلل ذلك بكونه أفضل الصيام» وأنه صوم 
داود» مع إخباره له بقوته» ولم يقل له: فإن قویت فالسرد أفضل . 


۲٤۲۲ کاب الصیام / باب ۵۲ / ج‎ 0٦ 

n‏ م قن 2 ےا را رر کا گوت و رہ ۴ ۴ ےا کے 

رمضان» فهدا صيام الدهر كله. وصيام عرفه ای احتسب على الله ان يكفر السنة 
y~ Ro‏ رورو e e o‏ 2 کو ي ر ر و َ 

التى قبله والسنة التي بعده» وصوم يوم عاشوراءَ ني احتسب على الل ان يكفر السنة 

ت 20 

التى قبله» . 


ويقول إني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني . أويقال إنما قاله لحقوق نسائه 
وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه. 

(وصيام عرفة إني أحتسب على الله الخ) معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين قالوا 
والمراد به الصغائرء وإِن لم تکن صغائر یرجی التخفيف من الكبائرء فإن لم یکن رفعت 
درجات . وحاصل الحديث بیان رفق رسول الله هة بأمته وشفقته عليهم وإرشادهم إلى 
مصالحهم وحٹهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي 
يخفف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضهاء وقد بين ذلك بقوله بيه «عليکم من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا» وبقوله ية «لاتکن مثل فلان كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل» وفي الحديث الآخر «أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه» وقد دم الله 
تعالى قوماً أكثروا العبادة ثم فرطوا فيهاء فقال تعالى : لورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله » فما رعوها حق رعايتها) وفي هذه الرواية النهي عن صيام الدهر. واختلف 
العلماء فيه فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر لظراهر هذه الأحاديث. قال القاضي 
وغیره: ذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي العيدان 
والتشريق . ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيد والتشريق لا كراهة فيه بل 
هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقاًء فإن تضرر أو فوت حقاً فمکروه. قال 


الرابع : أن هذا موافق لقوله» فيمن صام الأبد : «لاصام ولا أفطر» ومعلوم أن السائل لم يسأله عن 
الصوم المحرم الذي قد استقر تحريمه عندهم» ولو قدر أنه سأله عنه لم يكن ليجيب عنه بقوله : رلا 
صام ولا أفطر» بل کان یجیب عنه بصریح النهي . والسياق يدل على أنه إنما سأله عن الصوم المأذون 
فيه لا الممنوع منهء ولا يعبر عن صيام الأيام الخمسة» وعن المنع منها بقوله : «لا صام من صام 
الآبد»» ولا هذه العبارة مطابقة للمقصودء بل هي بعيدة منه جداً. 

الخامس: أنه ية أخبر «أن أحب الصيام إلى الله : صيام داود» وأحب القيام إلى الله قيام داود»» 
وأخبر بهما معاً. ثم فسره بقوله : «کان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وینام سدسه» وکان يصوم یوماًء 
ويفطر يوما» رواه البخاري ومسلم .وهذا صريح في أنه إنما كان أحب إلى الله لأجل هذا الوصف» وهو ما 
يتخلل الصيام والقيام من الراحة التي تجم بها نفسه» ويستعين بها على القيام بالحقوق. وبالله التوفيق . 


OV ns ۲٤۲٤ › ۲٤۲۳ح‎ / ٥۲ کتاب الصیام / باب‎ 


Y4‏ - حدثنا مُوسّى بن إِسْمَاعيلّ حدثنا مَهْدِي أخبرنا يلان عن عب لله بن 
معب الرمَانيّ عن أبي َة بهذا الْحدِيث. راد : «قال يا رَسول لله ارايت صوم يوم 
الاننين ويوم الخميس ؟ قال : فيه ولدب وفیه ازل علي لقَرآن» . 

- حدثنا الحَسَنْ بن علي أخبرنا عبد الرَرّاق أنبأنا [حدثنا] معمر عن 
الرْهْريّ عن ابن الْمُسَيّب وابي سلَمةَ عن عبد الله بن عَمُرو بن الْعْاص الْعُّاصِي] 
قال : يني رول له ا فقال : ألم أَحَدّتْ انك تقول : لأقومَنّ اليل وَلَأصومَنٌ 
اهار قال: أَحَسِبه قال: َعَم يا رَسول الله فد فُلْتدَاكَ [ذلك] قال: قم وَنَمْ وَصمْ 
وأفطلز وص من کل فهر لال یام ودا ثل صِيَام الذَهْر قال فلت : : يا رسو اله 
إني اطي أفضل مِنْ ذلك . قال : صم وما وافطر ومين . قال فَقَلْت: إلي أطيق فصل 
من ذلك . قال: صم يرما وأفطر مء وو اعد ايام وهو صِيام اود . قلت : إو 
اطیی أفضل من ذلك فقال رَسول الله ل : لإ أفضل من ذلك». 


المنذري : وفي رواية «قاليارسول الله أرأيت يوم الاثنين والخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل 
علي القرآن» وأخرجه مسلم وقال : : وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسثل عن صوم يوم 
الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمأوأخرجه الترمذي والنسائي وابن ۲ ماجة 
مختصراً ومفرقاً. 

(فيه ولدت) أي في يوم الاثنين (وفيه أنزل علي القرآن) أي في يوم الاثنين . 

(ألم أحدث) بصيغة المجهول (لا أفضل من ذلك) قال النووي : اختلف العلماء فقال 
المتولي وغيره هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث» وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل 
السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه» وتقديره لا أفضل من هذا في 
حقك» ويؤيد هذا أنه ية لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد وأرشده إلى يوم ويوم» ولو كان 
أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله 
أعلم . 

وقال السندي : ظاهره أنه أفضل من صوم يومين وإفطار يوم ومن صيام يوم الدهر بلا 
صيام أيام الكراهة» وبه قال بعض أهل العلم وهو أشد الصيام على النفس فإنه لا يعتاد الصوم 
ولا الإفطار فيصعب عليه كل منهما انتهى . قال المنذري : وأخحرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


0۸ کتاب الصیام / باب ٥۳‏ / ج ۲٤۲١‏ 
۳ - باب في صوم أشهر الحرم 

٥‏ - حدثنا مُوسّی بن إِسْمَاعیل أخبرنا حماد عن سيد لري عن أبي 
السليل, عن مُجيبة الباجلية عن أييها أو عَمُها رأنه اتی رسول الله و ثم انطلَىَ فاه 
بعد سنه وقد يرت حال وره فقال : يارسُول الله ما َعْرفڼي؟ قال: ومن أنت؟ 
قال: أنا لبهي ِي شك عام الأول قال: فما عَيرلٌ وقد كنت حَسَنَ الهيَة؟ 
لت [قال ما أكَلْتٌ طعاماً مدل فارفتكَ إ بليّلٍ > فقال سول اله اة لم عدبت 
فس م قال : صم هر الصَبْر یوما ِن کل شَهْرء قال : زڏني فان ٻي فوةَء قال: : صم 
ومين [صم ومن فان پي رة قال : دي قال: صم لاله ایام » قال: : زدنی » قال : 
صم ِن ن الحرم وارك ص ِن الحرم وَاترك. صم من الحرم وارك وقال وله 
باصابیه الثلاتة فُصَمَها نم رسلا . 


(ا ب في صم ر أشهر الحرم) 

(ثم قال صم شهر شهر الصبر) ق قال الخطاي: . شهر الصبر هو شهر رمضان؛ واصل الصر 
وغشيانهن في نهار (صم من الحرم) بضمتين اء الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر اني ذکرها الله 
سبحانه وتعالى في كتابه فقال : #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم وهي شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. 
وقيل لأعرابي كم الأشهر الحرم؟ فقال أربعة ثلاثة سرد وواحد فرد انتهى (وقال بأصابعه الثلاثة) 
أي صم منها ما شئت» وأشار بالأصابع الثلاثة إلى أنه لا يزيد على الثلاث المتواليات وبعد 
الثلاث يترك يوماً أو يومين» والأقرب أن الإشارة لإفادة أنه يصوم ثلاثاً ويترك ثلاثاً والله أعلم . 
قاله السندي . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي واب بن ماجة إلا أن النسائي قال فيه عن مجيبة الباهلي عن 
عمه. وقال ابن ماجة عن ابی مجيبة الباهلى عن أبیه أو عمه» وذکره أبو القاسم البغخوي في 
عبد الله بن الحارث فقال سكن البصرة وروى عن النبي بيه حديثاً وقال في موضع آخر: أبو 
مجيبة الباهلية أو عمها سكن البصرة وروي عن النبي ييه حديثاً ولم يسمه وذكر هذا الحديث» 
وذکره ابن قانع في معجم الصحابة وقال فيه عن مجيبة عن أبيها أو عمهاء وسماه أيضاً 


کتاب الصیام / باب O ۲٤۲۷ » ۲٤۲٣ح / ٥٤‏ 
- باب في صوم المحرم 
۹ - حدثنا مسد وقتيبة ن سمي قالا أخبرنا أو عَوانة عن أبي پر عن 
حمَيْدٍِ بن عَبْدِ الرَحمنِ عن أبي هريره قال : قال رَسول الله لاء : «أفضل الصيَام بعد 


شر رَمَصان شَهر اله المْحَرم > إن أفْضَل الصلاة بعد الْممْرُوضة صلاة مِنّ اللي » ٤ل‏ 
يقل فة : شهرقال: ر رمات 


حکيم قل سأ سید بن تر عر مام رجب a‏ اخبرني بن عاس : أن 
رَسول الله یا کان يَصوم حتی تقول لا بمطر» وَيقَطرٌ حتی قول لا يَصْومٌ». 


عبد الله بن الحارث هذا آخر كلامه. وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما ترى. وأشار بعض 
شيوخنا إلى تضعيفه لذلك وهو متوجه. ومجيبة بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء آخر 
الحروف وبعدها باء موحدة مفتوحة وتاء التأنيث انتھی . 
(باب في صوم المحرم) 

(عن أبي بشر) بكسر الباء هكذا في أكثر النسخ وكذا في الأطراف» وفي بعض النسخ أبو 
بشير بزيادة الياء ولا يصح (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اله المحرم) تصربح بانه أفضل 
الشهور للصوم . وأما إكثار النبي يه من صوم شعبان دون المحرم فجوابه من وجهین أحدهما 
لعله إنما علم فضله في آخر حياته» والثاني لعله يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما 
(وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل) فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع 
الليل أفضل من تطوع النهارء وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل 
من السنن الراتبة . وقال أكثر العلماء : الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض والأول أقوى وأوفق 
والله أعلم . ذكره النووي . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(کان یصوم‌حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم) قال النووي :الظاهر أن مراد 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد رواه شعبة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن النبي ييا مرسلاء فاختلف فيه شعبة 


وأبو عوانة» فقال أبو عوانة» عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال شعبة: عن 
أي بشر عن حميد عن النبي بيه » ورجح الدارقطني إرساله. 


ss 1‏ کتاب الصیام / باب ٥۵‏ / ح۲۸٤۲‏ 
- باب في صوم شعبان 
هرو و ہے 0ر 1ol, AO‏ و م ل ۾ ل 
۸ - حدثنا احمد بن حنبلٍ ابرا عبد الرحمنِ بن مهدي عن معاوية بن 
صالح, ۾ عن عبلِ الله بن ابي قيس سيوع عائشة ة [عائشة َة رضي الله عنها] تقول : ركان 
حب الشهور إلى رسول الله اة اَن يصومه شَعْبَانْ € صله برَمَضان» . 


سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه بل له حکم باقي الشهورء ولم 
يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب ولا نهي لعينه » ولكن أصل الصوم مندوب إليه. وفي سنن 
أبي داود أن رسول الله اة ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها والله أعلم . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. 
(باب في صوم شعبان) 

(كان أحب الشهور) خبر كان لكونه صفة وشعبان اسمه (أن يصومه) فيه وجهان الأول أنه 
بدل من أحب الشهور والضمير المنصوب فيه عائد إلى أحب الشهور (شعبان) اسم كان بحذف 
المضاف تقديره كان شعبان أي صومه صومٌ أحب الشهور إلى رسول الله بء والثاني أن قولها 
أن يصومه منصوب بنزع الخافض والضمير المنصوب فيه عائد إلى أحب الشهور تقديره كان 
شعبان أحب.الشهور إلى رسول الله ية في أن يصوم أحب الشهور. وحاصله أن كون شعبان 
أحب الشهور إلى رسول الله بي ليس على الإطلاق بل في أمر الصوم فقط فيجوز أن يكون 
أحب الشهور إليه ئي في غير أمر الصوم غير شعبان. والوجه الأول هو القوي . 

قال ابن رسلان : فان قیل کیف کان رسول الله با بخص شعبان بصيام التطوع فيه» مع 
آنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» فالجواب أن جماعة أجابوا عن ذلك ا 
غير قوية لاعتقادهم أن الصيام المحرم أفضل من شعبان كمأ صرح به الشافعية وغيرهم» كما 
قال النووي : أفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وأفضلها المحرم ويلي المحرم في 
الفضل رجب والأظهھر كما قال بعض الشافعية والحنابلة وغيرهم أن أفضل الصيام بعد شهر 
رمضان شعبان لمحافظته ي على صومه أو صوم أكثره» فيكون قوله أفضل الصيام بعد رمضان 
المحرم محمولاً على التطوع المطلق» وكذا أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل إنما أريد به 
تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن والرواتب التي قبل الفرض وبعده خلاف 
لبعض الشافعية» فكذلك ما كان قبل رمضان أو بعده من شوال تشبيهاً له بالسنن والرواتب 
انتهی . والحدیث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين» وأقره. 
الذهبي وال أعلم . قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


کتاب الصیام / باب ۵٦‏ » ۵۷ / ج WN ss YET « ۲٤۲۹‏ 
- باب في صوم شوال 


4۹ حدثنا محمد بن شمان اللي أخبرنا عيذ الله يعني ابن موسى عن 
ارون بن سَلمَانَ عن عبد اله بن هسم اقرش عن آبيه قال: سالب أو سُيِل 
ابي عن صيام لَهْر؟ فقال: إن اهلك عَليْكَ حم صم رَمَضَان وَالَذِي يليه كل 
أرْبعَاء وخمیس › فإذاً انت َد صمت الذهْن. 


8 عل ا رر ل رفي ر م ر و گے ّ 
قال آبو داود: وافقه زید العكلي» وخالفه ابو نیم » قال : مسلم بن عبيدِ الله . 
باب في صوم ستة أيام من شوال 


YE:‏ حداثا ايلي أخبرنا عبد اريز بن مُحمٍ عن صَفَوَان بن ملم 
سعد بنِ » £ سيڊ عن عُمَرَ بن ابت الأنصاريٰ عن بي ايوب صاجب النبي 4 عن 
اللي 4لا قال : «من صام رَمَضان ث ابه بست مِنْ شوال كانم ضام الذَهْرَ» . 


(باب في صوم شوال) 
(إن لأهلك عليك حقاً) والصوم يضعف الإنسان فلا يقدر على أداء حق الأهل» وفي 
إشعار بأن صوم الدهر من شأنه أن يفتر الهمة عن القيام بحقوق الله وحقوق عباده فلذا كره (صم 
رمضان والذي يليه) قيل أراد الست من شوال» وقيل أراد به شعبان (وكل أربعاء) بالمد وعدم 
الانصراف (وخميس) بالجر والتنوين (فإذا) بالتنوين (أنت قد صمت الدهر) قال الطيبي : الفا 
جزاء شرط محذوف أي إن فعلت ما قلت لك فقد صمت وإذاً جواب جيء لتأكيد الربط . 
قاله علي القاري . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حديث 
غریب» وروی بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه وقد أخرج 
النسائي الروايتين الرواية الأولى والثانية التي أشار إليها الترمذي . 
(باب في صوم ستة أيام من شوال) 
(قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال) وقد استدل به وغيره من الأحاديث 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
هذا الحديث قد اختلف فيه فأورده مسلم في صحیحه . وضعفه غيره» وقال: هو من رواية 


هو ي يو يي ي ي ي ي يو ي ي ي يو »د ي ي enna naa ooo oa goo QoQ o «o» o» o «o‏ 


المذكورة في هذا الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال» وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وداود وغيرهم . وقال أبو حنيفة ومالك : يكره صومهاء واستدل لها على ذلك بأنه ربما ظن 
وجوبها وهو باطل في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة. وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع 
الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأً من أنه ما رأى 
أحداً من أهل العلم يصومهاء ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد 
به السنة. 
قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم 


أحمد بن حنبل : یحیی بن سعید : الثقة المأمونء أحد الأئمة› وعبد ربه بن سعيد لا باس به» 
وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف . وذكر عبد الله بن الزبير الحميدي هذا الحديث في مسنده. وقال الصحيح 
موقوفاً. وقد روى الإخوة الثلاثة هذا الحديث عن عمر بن ثابت. 

فمسلم اُورده من رواية سعدین سعید. ورواه النسائي من حديثه مرفوعاًء ومن حديث عبد 
ربه بن سعید موقوفاً. ورواه أيضاً من حدیث يحیی بن سعيد مرفوعاً. وقد رواه أيضاً ثوبان عن 
الي ب قال : «صیام شهر رمضان بعشرة أشهر» وصیام ستة أيام بشهرين » فذاك صيام سنة» رواه 
النسائي» وفي لفظ له أيضاً: أنه سمع رسول الله به يقول: «جعل الله الحسنة بعشرة» فشهر بعشرة 
أشهرء وستة أيام بعد الفطر تمام السنة» قال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان» وقد أعل 
حديث أبي أيوب من جهة طرقه كلها . أما رواية مسلم فعن سعد بن سعيد» وأما رواية أخيه عبد ربه» فقال 
النسائي : فيه عتبة» ليس بالقويء يعني راويه عن عبد الملك بن أبي بكر عن يحيى . وأما حديث 
عبد ربه» فإنمارواه موقوفاً. 

وهذه العلل - وإن منعته أن يكون في اعلى درجات الصحيح - فإنها لا توجب وهنه» وقد تابع 
سعدا ویحیی وعبد ربه عن عمر بن ثابت: عثمان بن عمرو الخزاعي عن عمر» لکن قال: عن عمر عن 
محمد بن المنكدر عن أبي أيوب. ورواه أيضاً صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت ذکره ابن حبان في 
صحيحه وأبو داود والنسائي» فهؤلاء خمسة: یحیی » وسعید» وعبد ربه» بنو سعید» وصفوان بن 
سلیم» وعثمان بن عمرو والخزاعي . کلهم رووه عن عمرو. فالحديث صحيح . 

وأما حدیث ثوبان : فقد رواه ابن حبان في صحیحه» ولفظه «من صام رمضان وستاً من شوال فقد 
صام السنة» ورواه ابن ماجة . ولفظه «من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها» . 


وأما حذيث جاير: فرواه أحمد فى مسنده عن أبى عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبى أيوب 
عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر عن النبي ية وعمرو بن جابر ضعيف» ولكن قال أبو حاتم 
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الفطرء قال فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق 
أنه أتبعه ستاً من شوال. قال: قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر 
أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين» وقد جاء هذا في حديث مرفوعاً في كتاب 
النسائي . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنساثي وابن ماجة. ٠‏ 


الرازي: هو صالح › له نحو عشرين حديثاً . وقال أبو نعيم الأصبهاني : روي عن عمرو بن دينار 
ومجاهد عن جابر مثله . 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابو نعيم من حديث ليث بن ابي سليم عن مجاهد عنه عن 
النبي ية . ورواه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد عن ابي هريرة عن 
النبي ية . قال أبو نعيم: ورواه عمروبن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه» ورواه 
إسماعيل بن رافع عن أبي صالح عن ابي هريرة. وهذه الطرق تصلح للاعتبار والاعتضاد. وقد احتج 
أصحاب السنن الأربعة بليث» وقد روی حدیث شداد بن اُوس»› قال عبد الرحمن بن ابي حاتم» في 
کتاب العلل : سمعت ابي» وذکر حدیثاً رواه سويد بن عبد العزيز عن يحي بن الحارث عن ابي 
الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعاً «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال» قال أبي : 
صفوان بن صالح أخبرنا مروان الطاطري عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث 
الصنعاني عن شداد بن أوس عن النبي بي قال:. «من صام رمضان - الحديث». وهذا إسناد ثقات 
كلهم » ثم قال ابن أبي حاتم بعد ذلك : سئل أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن يحى بن حمزة؟ 
وذكر هذا الحديث حديث -: شداد بن أوس قال: سمعت أبي يقول: الناس يروون عن يحيى بن 
الحارث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي بي . قلت لأبي : أيهما الصحيح؟ قال: جميعاً صحيح . 
وقال الدارقطني : حدئنا إبراهيم بن محمد الرقي أخبرنا أبو همام أخبرنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن 
عبد الله قال : حدثني سعد بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي بي أنه قال : «من 
صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام الدهر كله» ويحيى بن حمزة قاضي دمشق صدوق»› وأبو همام 
الوليد بن شجاع السكوني أخرج له مسلم» وهذا غریب لعله اشتبه على بعض رواته عمر بن ثابت 
بعدي بن ثابت وتأكد الوهم فجعله عن البراء بن عازب. لكثرة رواية عدي بن ثابت عنه . 

وقد اختلف أهل العلم فى القول بموجب هذه الأحاديث . فذهب أكثرهم إلى القول باستحباب 
صومها. منهم الشافعي وأحمد وابن المبارك وغيرهم . وكرهها آخرون. منهم : مالك. وقال مطرف : 
كان مالك يصومها في خاصة نفسه» قال: وإنما كره صومها لثلا يلحق هل الجاهلية ذلك برمضان. فأما 
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وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات» نذکرهاء ونذكر الجواب عنها إن شاء 
الله تعالى . 

الاعتراض الأول : تضعيفها . قالوا: واشهرها: حدیث آبی أيوب» ومداره على سعد بن سعید» 
وهو ضعيف جداً» ترکه مالك» وانکر عليه هذا الحديث» وقد ضعفه أحمد» وقال الترمذي : تکلموا 
سعد . 


وجواب هذا الاعتراض : إن الحديث قد صححه مسلم وغيره. 

وأما قولکم : يدور على سعد بن سعید» فليس كذلك» بل قد رواه صفوان بن سلیم ویحیی بن 
سعيد» أخو سعد المذكور» وعبد ربه بن سعيد» وعثمان بن عمر الخزاعي . 

ما حديث صفوان : فأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان . 

وأما حديث يحيى بن سعيد: فرواه النسائي عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد» متفق 
عليهماء عن عتبة بن أبي حكيم . وثقه الرازيان وابن معين وابن حبان عن عبد الملك بن بي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وإسماعيل بن 
إبراهيم الصائغ » ثلاٹتهم عن يحيى بن سعيد عن عمر به. 

فان قیل: فقد رواه حفص بن غياث» وهو اثبت ممن ذکرت» عن یحی بن سعيد عن أخيه 
سعد بن سعید عن عمرو بن ثابت» فدل على أن یحی بن سعید لم يروه عن عمر بن ثابت وإلا لما رواه 
عن أخيه عنه ورواه إسحاق بن أبي فروة عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء» فقد اختلف 


فيه . 
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قيل : رواية عبد الملك ومن معه عن يحيى بن سعيد» أرجح من رواية حفص بن غياث» لأنهم 
أتقن وأكثرء وأبعد عن الغلط» ویحتمل أن یکون یحیی سمعه من آخیه» فرواه كذلك» ثم سمعه من 
عمر» ولهذا نظائر كثيرة» وقد رواه عبد الله بن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن أخيه يحيى بن سعيد عن 
عمر» فإن كان يحيى إنما سمعه من أخيه سعد فقد اتفقت فيه رواية الإخوة الثلاثة لهء بعضهم عن 
بعض . 

وإما حدیث عبد ربه بن سعید فذکره البيهقى . وكذلك حدیث عثمان بن عمرو الخزاعى . 
وبالجملة: فلم پنفرد به سعد» سلمنا انفراده» لكنه ثقة صدوق› روې له مسلم» وروی عله شعبة 
وسفيان الثوري وابن عيينة وأبن جريج وسليمان بن بلالء وهؤلاء أئمة هذا الشأن. وقال أحمد: كان 
شعبة امة وحده في هذا الشأنء قال عبد الله : يعنى فى الرجال وبصره بالحديث» وتثبته» وتنقيته 


للرجال: وقال محمد بن سعد: شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين» وجانب الضعفاء والمتروكين› 
وصار علماً یقتدی به» وتبعه عليه بعده أهل العراق . 

وأما ما ذكرتم من تضعيف أحمد والترمذي والنسائي فصحيح . 

وأما ما نقلتم عن ابن حبان: فإنما قاله في سعد بن سعيد بن آبي سعيد المقبري » ولیس في کتابه 
غيره وأما سعد بن سعيد الأنصاري المدني فإنما ذكره في كتاب الثقات وقد قال أبو حاتم الرازي عن ابن 
معین : : سعد بن سعيد صالح » وقال محمد بن سعد : ثقة» قليل الحديث» وقال ابن أبي حاتم : سمعت 
أبي يقول : کان سعد بن سعید مؤدياً» يعني أنه کان يحفظ ویؤدي ما سمع . وقال ابن عدي : : له أحاديیث 
صالحة» تقرب من الاستقامة » ولا أرى بحديثه بأساً مقدار ما يرويه» ومثل هذا إنما ينفي ما ينفرد به أو 
يخالف به الثقات» فأما إذا لم ينفرد وروى ما رواه الناس فلا يطرح حديثه . 


سلمنا ضعفه لكن مسلم إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أ نه لم یخطیء فيه بقرائن ومتابعات 
ولشواهد دلته على ذلك وإن كان قد عرف خطؤه في غيره» فكون الرجل يخطىء في شيء لا يمنع 
الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يبخطى ء فيه » وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاهاء وفي إسنادها 
من تكلم فيه من جهة حفظه» فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعاً. 

وههنا دقيقة ينبغي التفطن لهاء وهي أن الحديث الذي روياه أو أحدهما واحتجا برجاله أقوى من 
حديث احتجا برجاله : ولم يخرجاهء فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند. 

فإن قيل : فلم لا أخرجه البخاري؟ 

قیل : هذا لا يلزم» لأنه رحمه الله لم يستوعب الصحيح وليس سعد بن سعيد من شرطه» على أنه 
قد استشهد به في صحيحه» فقال في كتاب الزكاة . وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية 
عن ابن عباس عن أبيه عن النبي ية «أحد جبل يحبنا ونحبه» . 

الاعتراض الثاني : أن هذا الحديث قد اختلف في سنده على عمربن ثابت» فرواه أبو عبد 
الرحمن المقري عن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن بي أيوب موقوفاً ذكره النسائي . 
وأخحرجه أيضاً من حديث عثمان بن عمر بن ساج عن عمر بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن أبي 
أيوب» وهذا يدل على أن طريق سعد بن سعيد غير متصلة» حيث لم يذكر محمد بن المنكدر بين 
عمر بن ثابت وأبي أيوب» وقد رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد عن 
محمد بن المنكدر عن أبي أيوب . فدل على أن لرواية محمد بن المنكدر له عن أبي أيوب أصلا. 


ورواءأبوداو الطبالسي عن ورقاء بن عمر اليشکري عن سعد بن سعيد عن يحي بن سعد عن عر بن 
ثابت عن ابي ايوب . وهذا الاختلاف وجب ضعفه . 
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والجواب : أن هذا لا يسقط الاحتجاج به» أما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوفاً فإما أن يقال : 
الرفع زيادة. وإما أن يقال: هو مخالفة وعلى التقديرين: فالترجيح حاصل بالكثرة والحفظ فإن 
صفوان بن سلیم ویحیی بن سعید ‏ وهما إمامان جليلان - وسعد بن سعيد - وهو ثقة محتج به في 
الصحيح - اتفقوا على رفعه» وهم أكثر وأحفظ على أن المقبري لم يتفق عنه على وقفه. بل قد روا 
أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم» وعقيل بن يحيى جميعاً عنه عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن 


عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعاً وذكره ابن منده» وهو إسناد صحيح موافق لرواية الجماعة. ومقو 
لحديث صفوان بن سليم وسعد بن سعيد. 

وأيضاً فقد رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن ورقاء عن سعد بن سعيد مرفوعاً كرواية 
الجماعةء وغندر أصح الناس حديثاً في شعبة» حتى قال علي بن المديني : هو أحب الي من عبد 
الرحمن بن مهدي في شعبة» فمن يكون مقدماً على عبد الرحمن بن مهدي في حديث شعبة يكون قوله 
أولى من المقبري . 

وأما حديث عثمان بن عمرو بن ساج» فقال أبو القاسم بن عساكر في أطرافه عقب روايتها : هذا 
خطأء والصواب : عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب» من غير ذكر محمد المنكدر» وقد قال أبو حاتم 
الرازي :عثمان‌والوليد ابنا عمرو بن ساج » یکتب حدیثهما ولا يحتج به» وقال النسائي : رأیت عنده کتبا 
في غير هذا. فإذا أحادیشه شبه أحاديث محمد بن أبي حميد» فلا أدري : أكان سماعه من محمد أم من 
أولئك المشيخة؟ فإن كانت تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة ولم يكن سمعه من محمد فهو 
صعيف . 

وأمارواية إسماعيل بن عياش له عن محمد بن أبي حميد : فإسماعيل بن عياش ضعيف في 
الحجازيين ومحمد بن أبي حميد» متفق على ضعفه ونكارة حديثه » وكأن ابن ساج سرق هذه الرواية عن 
محمد بن حميد» والغلط في زيادة محمد بن المنكدرمنه . والله أعلم . 


وأما رواية بي داود الطيالسي : فمن رواية عبد الله بن عمران الأصبهاني عنهء قال ابن حبان : 
کان یغخرب» وخالفه يونس بن حبیب» فرواه عن ابي داود عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد عن 
فان قیل : فالحدیث ۔ بعد هذا کله - مداره على عمر بن ثابت الأنصاري» لم يروه عن أبي أيوب 
غیره» فهو شاذ» فلا یحتج به؟ . 


قيل : ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتح به وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة : 
كحديث «الاعمال بالنيات» تفرد علقمة بن وقاص به» وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه» وتفرد 
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يحيى بن سعيد به عن التيمي . قال يونس بن عبد الأعلى : قال لي الشافعي : ليس الشاذ أن يروي الثفة 
ما لا يروي غيره» إنما الشاذ: أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس . 

وأيضاً فليس هذا الأصل مما تفرد به عمر بن ثابت» لرواية ثوبان وغيره له عن النبي بء وقد 
ترجم ابن حبان على ذلك في صحيحه» فقال - بعد إخراجه حديث عمربن ثابت - : ذكر 
الخبرالمدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب» وذكر حديث ثوبان من 
ثوبان» ورواه ابن ماجة. 

ولكن لهذا الحديث علة» وهي أن أسد بن موسى رواه عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن 
یحی بن الحارث به . والولید مدلس› وقد عنعنه» فلعله وصله مرة» ودلسه أخرى . وقد رواه النسائي 
من حديث يحیى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن سابور» وكلاهما عن يحيى بن الحارث الذماري به . 
ورواه أحمد في المسند عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن الحارث» وقد صحح 
الحديث بو حاتم الرازي» وإسماعيل إذا روی عن الشاميين فحديثه صحیح › وهذا إسناد شامی . 

الاعتراض الثالث: أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم . قال مالك فى الموطأً: ولم 
أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف» وإن أهل العلم يكرهون 
ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء» لورأوا في ذلك رخصة 
عن أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك» تم کلامه» قال الحافظ أبو محمد المنذري : والذي خحشي منه 
مالك قد وقع بالعجم» فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر 
الستة الأيام» فحينئذ يظهرون شعائر العيد. ويؤيد هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجل الذي دخل 
المسجد وصلى الفرض› ثم قام يتنفل › فقام إليه عمر» وقال له: «اجلس حتى تفصل بين فرضصك 
ونفلك. فبهذا هلك من کان قبلناء فقال له رسول الله َة : «أصاب الله بك يا ابن الخطاب» . 

قالوا : فمقصود عمر: أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن الجهال 
أن ذلك من الفرض» كما قدشاع عند كثير من العامة : أن صبح يوم الجمعة خمس سجدات ولا بدء 
فإذا تركوا قراءة ألم تنزيل# قرؤوا غيرها من سور السجدات» بل نهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان 
حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده؟ 

فيقال: الكلام هنا في مقامين : 

أحدهما: في صوم ستة من شوال» من حيٿ | لجملة. والثاني : في وصلها به . 

أما الأول فقولكم : إن الحديث غير معمول به : فباطل» وكون أهل المدينة في زمن مالك لم 
یعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم لهء وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم . قال این 
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عبد البر: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب» على أنه حديث مدني » والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل 
إليهء والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه : خشية أن يضاف إلى فرض رمضان» وأن يسبق ذلك إلى 
العامة » وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين» وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل» وعلى التأويل 
الذي جاء به ثوبان. فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله » لأن الصوم جنةء وفضله معلوم : يدع طعامه 
وشرابه لله »وهو عمل بر وخير» وقد قال تعالى :وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) (۲۲. )٥۷‏ ومالك لا 
يجهل شيئاً من هذاء لم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشي أن 
يعد من فرائض الصيام» مضافاً إلى رمضان» وما أظن مالكاً جهل الحديثء لأنه حديث مدني انفرد به 
عمر بن ثابت» وأظن عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما 
رواه عمر بن ثابت. وقیل : إنه روی عنه. ولولا علمه به ما نکر بعض شیوخه» إذلم یثق بحفظه لبعض 
ما یرویه» وقد يمكن أن يكون جهل الحديث» ولو علمه لقال به هذا کلامه. 

وقال القاضى عياض: أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء. وروي عن مالك وغيره كراهية 
ذلك ولعل مالکاً إنما کره صومها على ما قال في الموطأً: أن يعتقد من يصومه أنه فرض» وأما على 
الوجه الذي أراده النبي ية فجائز. 

وأما المقام الثاني : فلا ريب أنه متى كان في وصلها برمضان مثل هذا المحذور كره أشد 
الكراهة» وحمى الفرض أن يخلط به ما ليس منه» ويصومها في وسط الشهر أو آخره» وما ذکرؤه من 
المحذور فدفعه والتحرز منه واجب» وهومن قواعد الإسلام. ‏ 

فإن قيل : الزيادة في الصوم إنما يخاف منها لولم يفصل بين ذلك بفطر يوم العيد» فأما وقد تخلل 
فطر يوم العيد فلا محذور. وهذا جواب أبي حامد الاسفرايني وغیره . 

قيل : فطر العيد لا يؤثر عند الجهلة في دفع هذه المفسدة. لأنه لما كان واجباً فقد يرونه كفطر يوم 
الحيض» لا يقطع التتابع واتصال الصوم» فبكل حال ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن 
معه هذا المفسدة. والله أعلم . 

فصل 

فان فيل : لم قال: «ست» والأيام مذ ةء فالأصل أن يقال «ستة» كما قال الله تعالى : سبع ليال 
وثمانية أيام) وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره في ذلك م لا؟ وهل للست خصوصية على ما 
دونھا وأکثر منهاء أم لا؟ وكيف شبه من فعل ذلك بصيام الدهر» فيكون العمل اليسير مشبهاً بالعمل 
الكثير ومن جنسه؟ ومعلوم أن من عمل عملا وعمل الآخر بقدره مرتین لا یستویان فکیف یکون بقدره 
عشر مرات؟ وهل فرق بین قوله : «فكأنما صام الدهر» وبين أن يقال : فکأنه قد صام الدهر؟ وهل يدل 
الحديث على استحباب صيام الدهرء لأجل هذا التشبيه» أم لا؟ . 
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فالجواب : أما قوله : «ست» ولم يقل «ستة» فالعرب إذا عدت الليالي والأيام فإنها تغلب الليالي 
إذا لم تضف العدد إلى الأيام» فمتى أرادوا عد الأيام عدوا الليالي » ومرادهم الأيام . قال تعالى : 
طوالذین يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال الزمخشري : ولو 
قیل : «وعشرة» لكان لحناً . وقال تعالى : «إيتخافتون بينهم إن لبتم إلا عشراً# فهذه یام » بدلیل قوله 
تعالى بعدها: [إذ يقول أمثلهم طريقة : إن لبشتم إلا يوماً# فدل الكلام الأخير على أن المعدود الأول 
أيام » وأما قوله تعالى : سبع ليال وثمانية أيام فلا تغليب هناك لذكر النوعين وإضافة كل عدد إلى 
نوعه . 

وأما السؤال الثاني » وهو احتصاص شوال: ففيه طريقان . 

أحدهما: أن المراد به الرفق بالمكلف» لأنه حديث عهد بالصوم» فيكون أسهل عليه ففي ذكر 
شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل» هذا الذي حكاه القرافي من المالكية » وهو غريب عجيب . 

الطريق الثاني : أن المقصود به المبادرة بالعمل» وانتهاز الفرصة» حشية الفوات . قال تعالى : 
«إفاستبقوا الخيرات) وقال : إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم . 

قالوا: ولا يلزم أن يعطي هذا الفضل لمن صامها في غيره» لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة 
المحبوبة لله . 

قالوا: وظاهر الحديث مع هذا القول. ومن ساعده الظاهر فقوله أولى . ولا ريب أنه لا يمكن 
إلغاء حصوصية شوال» وإلا لم يكن لذكره فائدة. 

وقال آخرون: لما کان صوم رمضان لا بد أن یقع فيه نوع تقصیر وتفریط» وهضم من حقه وواجبه 
ندب إلى صوم ستة يام من شوال» جابرة له» ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه . فجرت هذه الأيام 
مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة» وعلى هذا: تظهر فائدة اختصاصها بشوال» 
والله أعلم . 

فهذه ثلاث مآخذ. 

وسوی هذا جواب السؤال الثالث: هو اختصاصها بها العددء دون ما هو اقل وأكثر فقد أشار في 
الحديث إلى حكمته» فقال فى حديث أبي هريرة: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فثلاثين بثلاثمائة» 
وستة بستين » وقد صام السنة» وكذلك في حدیث ثوبان ولفظه «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام 
السنةء من جاء بالحسنة فله عشر امثالها» لفظ ابن ماجة. وأخرجه صاحب المختارة. ولفظ النسائي 
فيه : «صيام رمضان بعشرة أشهر» وصيام ستة أيام بشهرين . فذلك صيام سنة» يعني صيام رمضان وستة 
أيام بعده» فهذه هي الحكمة في كونها ستة . 


_ 


وما ما ذکره بعضهم من أن الستة عدد تام » فإنها إذا جمعت أجزاؤها قام منها عدد السنة. فإن 
أجزاءها النصف والثلث والسدس» ويكمل بها» بخلاف الأربعة والاثني عشر وغيرهماء فهذا لا 
يحسن» ولا يليق أن يذكر في أحكام الله ورسوله . وينبغي أن يصان الدين عن التعليل بأمثاله. 

وأما السؤال الرابع : وهو تشبيه هذا الصيام بصيام الدهر» مع كونه بقدره عشر مرات : فقد أشكل 
هذا على كثير من الناس. 

وقيل في جوابه : المعنى : أن من صام رمضان وستة من شوال من هذه الأمة فهو كمن صام السنة 
من الأمم المتقدمة . 

قالوا: لأن تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها من خصائص هذه الأمة . 

وأحسن من هذا أن يقال : العمل له بالنسبة إلى الجزاء اعتباران: اعتبار المقابلة والمساواة وهو 
الواحد بمثله» واعتبار الزيادة والفضل» وهو المضاعفة إلى العشر» فالتشبيه وقع بين العمل المضاعف 
ثوابه» وبين العمل الذي يبستحق به مثله» ونظیر هذا: قوله ب : «من صلی عشاء الآخرة في جماع 
فکأنما قام نصف ليلة» ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام ليلة» . 

أما السؤال الخامس» وهو الفرق بين أن يقول: «فكأنما قد صام الدهر» وبين قوله : «فکأنما صام 
الدهر» هو أن المقصرد تشبيه الصيام بالصيام. ولو قال فكأنه قد صام الدهر» لكان بعيداً عن 
المقصود» فإنه حينئذ يكون تشبيهاً للصائم بالصائم . فمحل التشبيه هو الصوم» لا الصائم» ويجيء 
الفاعل لزوماً» ولو شبه الصائم لكان هو محل التشبيه» ويكون مجيء الصوم لزوماًء وإنما كان قصد 
تشبيه الصوم أبلغ وأحسن لتضمنه تنبيه السامع على قدر الفعل وعظمه وكثرة ثوابه» فتتوفر رغبته فيه. ' 

وأما السؤال السادس - وهو الاستدلال به على استحباب صيام الدهر- فقد استدل به طائفة ممن 
یری ذلك . 

قالوا ولو کان صوم الدهر مكروهاً لما وقع التشبيه به» بل هذا يدل على أنه أفضل الصيام وهذا 
الاستدلال فاسد جدآً من وجوه. 

أحدها: أن في الحديث نفسه آن وجه التشبيه هو أن الحسنة بعشر أمثالهاء فستة وثلاثون يوماً 
بسنة كاملة ومعلوم قطعاً أن صوم اس اكاملة حرام بلا ريب والتشيه لا يتم إلا بدخول العيدين رايم 
التشريق في السنة وصومها حرام فعلم أن التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبه به فضلا عن 
استحبابه فضلاً عن أن يكون أفضل من غيره. ونظير هذا: قول النبي ية لمن سأله عن عمل يعدل 
الجهاد؟ فقال : «لا تستطيعه . . هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟ قال : 
لا قال : فذلك مثل المجاهد» ومعلوم أن هذا المشبه به غير مقدور ولا مشروع . 
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۲۳1 حدثنا عد اله بن ممه عن مالك عن أبي النضر مى عم بن عي الله 
عن ابي سَلَمَة بن عَْدِ الرّخُمُن عن عَائِشُة زج E‏ : کان رول الله کیا 
صم حتی فول لا یار ییار حتی امول لا بصو وما رایت رَسول الله ا اشتحمل 
صِيام شر قط إل رَمَضان وما راي في شه َر صياما من في شَفَبَان» . 


(باب كيف کان يصوم النبي لٍ) 
(يصوم حتى نقول لا يفطر) فيه أنه يستحب أن لا يخلي شهراً من صيام» وأن صوم النفل 
غير مختص بزمان معين بل كل السنة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق . قيل كان يصوم 
شعبان کله في وقت ويصوم دعضه في سنة أحرى . وقیل کان يصوم تارة من أولهء» وتارة 
من آخره» وتارة بينهما وما يخلي منه شيا بلا صيام لکن في سنين . وقيل في تخصيص شعبان 
بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد» وقيل غير ذلك . 
فإن قيل : تقدم أ ن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم فكي فکیف أکثر منه في شعبان دون 


فإن قيل : يحمل قوله: «فكأنما صام الدهر» على ما عدا الأيام المنهي عن صومها. 

قيل : تعليله ية حكمة هذه المقابلة» وذكره الحسنة بعشر أمثالهاء وتوزيع الستة والثلاثين يوماً 
على أيام السنة : يبطل هذا الحمل . 

الثاني : أن النبي ييه سئل عمن صام الدهرء فقال: «لا صام ولا أفطر» وفي لفظ رلا صام من 
صام الأبد» فإذا كان هذا حال صيام الدهر فكيف يكون أفضل الصيام؟ 

الثالكف : أن النبي ية ثبت عنه في الصحيحين أنه قال «أفضل الصيام صيام داود» وفي لفظ «لا 
أفضل من صوم داود: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» فهذا النص الصحيح الصريح اا ا 
يبين أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصوم . مع أنه أكثر عماد. وهذا يدل على أنه مكروه» لأنه 
إذا كان الفطر أفضل منه لم يمكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه . فإن العبارة لا تكون مستوية الطرفين» 
ولا يمكن أن يقال: هو أفضل من الفطرء بشهادة النص له بالإبطال» فتعين أن يكون مرجوحاًء وهذا 
بين لكل منصف . ولله الحمد. 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وفي صومه ب شعبان أكثر من غيره ثلاث معان : 
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سلما عن ابي هريرة عن ال بَا [بهذا]. رَد : «کان يصومه ب قلي بل 


يو ويو َو 


کان یصومه کله» . 
- اب في صوم الاثنين والخمیس 


۳ -۔ حدثنا موسی بن إسماعيل أخبرنا بال أخبرنا بجی عن عمر بن پي 
اكم بن تبان عن مَوْلّى فَدَامة بن مَظعونِ عن مَوْلّى سام بن ريد «أنه انطلَىَ مَعَ أسامة 


المحرم؟ فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومهء أو 
لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما. قال العلماء : وإنما 
یستکمل غیر رمضان لثلا یظن وجوبه. قال النووي . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي . 

(د کن بصومه | تلبلا بل كان يصومه كله) آي لغاية قلة المتروك. قال المنذري : 
وهذه الزيادة أخرجها مسلم في صحيحه وفي البخارى ي أیضاً «کان يصوم شعبان کله» . 


(باب في صوم الاثنين والخميس) 


(يحيى) هو ابن أبي كثير قاله المزي (عن مولى قدامة) مجهول لا يعرف لكن قال 
المزي: روي عن أبى عبيد الله مولى قدامة بن مظعون غير هذا الحديث (عن مولى أسامة) 


أحدها: أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فربما شغل عن الصيام أشهراً» فجمع ذلك في 
شعبان» ليدركه قبل صيام الفرض . 

الثاني : أنه فعل ذلك تعظيماً لرمضان» وهذا الصوم يشبه سنة فرض الصلاة قبلها تعظيماً 
لحقها. 

الثالث: أنه شهر ترفع فيه الأعمال» فأحب ية أن يرفع عمله وهو صائم . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وأخرج النسائي من حديث المسيب بن رافع عن سواد الخزاعي . عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله َة يصوم الاثنين والخميس» وأخرج عن المسيب عن حفصة قالت «كان رسول الله كلا 
يصوم الاثنين والخميس» وفي صحيح مسلم من حديث أبي بی قتادة قال : «سئل رسول الله ي عن صيام 
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إلى وَادي الْقَرّى في طَلَّب مال لَه » كان يَصومٍ يوم انين ويم اميس فقال لَه مَولاه لم 
صم يم انين ويم اميس وات شيخ کیره فقال : : إن نبي الله ك كان يَصوم يوم 
إن ويم الخميس » وسيل عَنْ ذلك » فقال : إن أغمال الْعباد تَعْرض يوم الإنتين ويم 
الخميس ». 


u‏ کو ر وے “4 هھ ن 7 ةة © Or‏ نه الرت ع 0ر 
قال ابو دَاودّ: كذًا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. 
۰ _ باب في صوم العشر 


۴ - حدثنا مِسَدَدٌ أخبرنا أبو عوانة عن الْحرٌ بن الصباح عنْ هنيْدَة بن خالِد 


مجهول» وقال المزي : وروي عن حرملة مولى أسامة بن زيد حديث غيرهذا (إلى وادي 
القرى) واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كذا في المراصد (فقال إن أعمال العباد 
تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس) والحديث يدل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس 
لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال . قال في ف فتح الودود: : قد جاء ف في الصحيحين «يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الا فیحتمل أنه يعرض عليه تعالى أعمال العباد 
كل يوم» ثم يعرض أعمال الجمعة في يوم الاثنين والخميس. ثم أعمال السنة في شعبان» 
ولكل عرض حكمة . ويحتمل أنها تعرض كل يوم تفصيادً وفي الجمعة إجمال أ وبالعکس (کذا 
قال شام الدستوائي) آي کما روی آبان عن یحی بن أبي كثير عن عمر بن أبي الحكم هكذا 
روی هشام الدستوائي أيضاً عن يحى بن أبي كثير» وأما معاوية بن سلام فروی عن حى 
حدثني مولى قدامة ولم يذكر عمر بن أبي الحكم» وروى الأوزاعي عن يحيى عن مولى لأسامة 
ابن زید ولم يذكر عمر ولا مولى قدامة . قاله المزي في الأطراف. كذا في الشرح قال 
المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده رجلان مجهولان . 


(باب في صوم العشر) 
آي عشر ذي الححجة. 


الاثنين؟ فقال : ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت» أو أنزل علي فيه» وفيه من رواية شعبة «وسئل عن صوم 
الائنين والخميس»؟ قال مسلم : فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً. 
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله ولإ : صيام 
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عن امرأټه عن بعضٍِ أزواج الي عليه السلا [ل] قالّتٰ: ركان رسول الله بغ 
يصوم سم ذِي الجحجة ويوم عَاشُورًاء ولا یام من کل شهر اول انين من ن الشهر 
والخميس». 

ero‏ حدثنا عُْمان بن أي شي أحبرنا ِي أخبرنا الاغمش عَنْ أي صَالح, 
ِد ومسل ين عن سيد بن جير عن ابن عباس قال: قال 
رَسول الله ب : «ما من ایام العمل الصالح فيا اح إلى الله من هذه و الأيام لعش 
قالوا يا رسول الله ولا الها في سیل الله؟ قال ولا الْجهَاد في سیل الله قال إلا 
جل رح بتفسه وَمَالِه فلم يرجم مِنْ ذلك پشيءٍ». 


(ويوم عاشوراء) بالمد على المشهور وحكي فيه القصر. قاله في الفتح . قال العيني : 
وهو اليوم العاشر عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وذهب ابن عباس إلى 
أن عاشوراء هو اليوم التاسع . وقال بعض الصحابة هو اليوم الحادي عشر. وصام أبو إسحاق 
ثلاثة أيام وقال إنما أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني . وسمي به لأنه عاشر المحرم وهذا 
ظاهر. وقيل لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء عليهم السلام (أول اثنين)بالنصب بدل من 
قوله وثلائة أيام (والخميس) بالإفراد هكذا في رواية المؤلف» وكذا في رواية للنسائي» وفي 
رواية للنسائي وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر وخميسين بالتثنية» وكذا في رواية 
لأحمد. قاله النووي : قال المنذري : وأخرجه النسائي . واخحتلف على هنيدة بن خالد في 
إسناده فروي عنه كما أوردناه» وروي عنه عن حفصة زوج النبي بي » وروي عنه عن مه عن آم 
سلمة زوج النبي ية مختصراً. 

(إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) أي قتل في سبيل الله قال 
المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماحة. 


عاشوراء» والعشرء وثلائة أيام من كل شهر والركعتين قبل الخداة» وفي مسند أحمد وأيضاً. عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله : : «ما من أيام أعظم عند الله ء ولا أحب إليه العمل فيهن› من هذه الأيام 
العشر» فأكثروا فيهن من التهليإ والتكبير والتحميد» . 
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١‏ - باب في فطر العشر 


۲۳ حدثنا مسد د أخبرنا أو عَوَانة عن لأعْمَّش عن ایرام عن السود عن 
عائشة [عائشة رصي الله عنها] قات ٠‏ رما بْب رول الله صائماً لر قط . 


- باب في صوم عرفة بعرفة 


YEY‏ - حدثنا سيان بن خرب أخبرنا خضب بن عقيل عن مهدي لهجي 
أخبرنا عِكرمةُ قال: «کنا عند بي هُرَيْرةَ في بيه فَحدَٿنا اَن رَسول الله هى عن صوْم 
وم عر بعر . 


(باب في فطر العشر) 

أي فطر عشر ذي الحجة. 

(عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله ية صائماً العشر قط) قال العلماء: هذا الحديث 
ممايوهم كراهة صوم العشر» والمراد بالعشر ههناالأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا وهذا 
مما يتأول» فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحباباً شديداً» لا سيما التاسع 
منھها وهو یوم عرفة» وقد جاءت الأحاديث في فضله» وثبت في صحیح البخاري أن 
رسول الله اة قال «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذا يعني العشر الأوائل من ذي 
الحجة» فيتأول قرلها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها لم 
تره صائماً فيه » ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ویدل على هذا التأويل حديث 
هنيدة بن خالد. قاله النووي . قال المنذري : وأحرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(باب في صوم عرفة بعرفة) 

(نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) قال الخطابي : هذا نهي استحباب لا نهي إيجاب فإنما 
نهى المحرم عن ذلك خوفاً عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام» فأما من وجد 
قوة لا يخاف معها ضعفا فصوم ذلك اليوم أفضل له إن شاء الله وقد قال با «صيام يوم عرفة 
يكفر سنتين سنة قبلها وسنة بعدها» . 

وقد احتلف الناس في صيام الحاج يوم عرفة» فروي عن عثمان بن أبي العاص وابن 
الزبير أنهما كانا يصومانه . وقال أحمد بن حنبل : إن قدر على أن يصوم صام» وإن فطر فذلك 


- Sees ۷٦ 


عباس عنام اذل نب الخارث ٠ا‏ ااا سا ماروا علها: و رفي صم م سول 
مواقت على پور بعر رب" 


يوم يحتاج فيه إلى قوة. وکان إسحاق يستحب صومه للحاج . وكان عطاء يقول أصوم في الشتاء 
ولا أصوم في الصيف . وكان مالك وسفیان الثوري یختاران الإفطار للحاج وكذلك الشافعي . 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يصمه النبي ب ولا ابو بكر ولا عمر ولا 
عثمان ولا أصومه أنا. انتهى . قال الشوكاني : واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة عند مسلم 
وأصحاب السنن مرفوعاً «صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة» الحديث أنه يستحب 
صوم يوم عرفة مطلقاًء وظاهر حديث عقبة بن عامر عند أهل السنن غير ابن ماجة «يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» الحديث أنه يكره صومه مطلقاًء لجعله قريباً في 
الذكر ليوم النحر وأيام التشريق» وتعليل ذلك أنها عيد وأنها أيام أكل وشرب . 

وظاهر حدیٹث بي هریرة آنه لا يجوز صومه بعرفات» فيجمع بين الأحاديث بأن صوم 
هذا الوم مستحب لكل أحد. مكروه لمن كان بعرفات حاجاً . والحكمة في ذلك أنه ربما كان 
مؤديا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج . وقيل الحكمة أنه 
يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيهء ويؤيده حديث أبي قتادة . وقيل إن النبي بي إنما أفطر 
فيه لموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم» ويرد هذا حديث أبي هريرة المصرح 
بالنهي عن صومه مطلقاً . انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة وفى إسناده مهدي 
الهجري . قال يحیی بن معين : لا أعرفه» وقال الخطابي : هذا نهي استحباب لا نهي إيجاب . 

(عن أم الفضل) أي زوجة العباس (أن ناسا تماروا) أي اختلفوا (فشرب) فيه دليل على 
جواز الأكل والشرب في المحافل من غير كراهة . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد ورد في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة آثار. منها: ما رواه النسائي عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن عبید بن عمیر قال: «کان عمر ینھی عن صوم يوم عرفة بعرفة» ومنها ما رواه أيضاً عن أبي 
السوار قال: «سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟ فنهاني» والمراد بذلك بعرفة. بدليل ما روى نافع 
قال : «سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة؟ فقال لم يصمه رسول الله وء ولا أبو بكر» ولا عمر» 
ولا عثمان» وعن عطاء : قال «دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى الطعام» فقال : إني 
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۳ - باب في صوم يوم عاشو راء 


o aro 8 for 8‏ ه۴ 
۹ “- حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مَالِكٍ عن هشام بن عروة عن ايه عن 
عائشة قالت: «كان يوم عاشوراء يوماً تصومة قرش في الْجَاهليةء وان رَسول الله يل 


(باب في صوم يوم عاشوراء) 

(کان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية) عن ابن عباس ان يوم عاشوراء هو 
التاسع من المحرم» ویتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبلء فإن العرب تسمى اليوم الخامس 
من أيام الورد ربعاً» وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشراً. وذهب جماهير 
العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم . وممن قال ذلك 
سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق» وهذا ظاهر الأحاديث 
ومقتضی اللفظ . وأما تقدير أخذه من الاظماء فبعید» ثم إن حدیث ابن عباس الأتي في الباب 
التالي يرد عليهء لأنه قال : إن النبي ية كان يصوم عاشوراء فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه 
فقال إنه في العام المقبل يصوم التاسع» وهذا تصريح بان الذي کان یصومه ليس هو التاسع » 
فتعين كونه العاشر. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع 
والعاشر جميعاً لأن النبي َيه صام العاشر ونوى صيام التاسع . قال بعض العلماء: ولعل 
السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر» قاله النووي (وأمر 


صائم . فقال عبد الله : لا تصم» فإن رسول الله اة قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة» فشرب منه» فلا 
تصم . فإن الناس يستنون بكم» رواهما النسائي ثم قال : وقد أخرجا في الصحيحين من حديث كريب 
عن ميونة بنت الحارث آنها قالت : «إن الناس شكوا في صيام رسول الله َة يوم عرفة » فأرسلت إليه - 
يعني ميمونة - بحلاب لبن» وهو واقف في الموقف فشرب منه» والناس ينظرون» فقيل : يحتمل أن 
تكون ميمونة أرسلت وأم الفضل أرسلت» كل منهما بقدح» ويحتمل أن يكونا مجتمعين فإنها أختهاء 
فاتفقتا على الإرسال بقدح واحد فينسب إلى هذه وإلى هذه» فقد صح عن رسول الله ب : «أنه أفطر 
بعرفة» وصح عنه «أن صيامه يكفر سنتين» فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومهء ولأهل عرفة فطره . 
لاختياره ية ذلك لنفسه» وعمل خلفائه بعده بالفطرء وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبدء 
وفيه ان يوم عرفة عيد لأهل عرفة» فلا يستحب لهم صيامه . وبعض الناس يختار الصوم» وبعضهم 
يختار الفطر» وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه. وهو اختيار قتادة» والصيام اختيار ابن 
الزبير وعائشة» وقال عطاء : أصومه في الشتاء» ولا أصومه في الصيف وكان بعض السلف لا يأمر به 
ولا ینهی عنه» ويقول: من شاء صام ومن شاء أفطر. 
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م يي 


صم في الْجَاجِلية > قم قم رَسول اله ل الْمدِينة صَامه ومر بصِيّامو لما فض 
رَمَضَان كان هو الفْرِيضَةَ ورك عاشورَاءي فمن شاءَ صامَه ومن شاءَ ترکه». 

4 حدثنا مسد أخبرنا يى عن عبيِ الله أخبرني ي نائ عن اين ځخر قال 
کان عاشوراء يوماً نصومَهُ في الْجَاهلِيةء لما َل رَمَضانُ قال رسو الله ية : 
يوم من ايام الله فمن شاءَ صامه ومن شاءَ ترکه». 


ها 


و ۾ گي ري مه عع کو هه ٌ 
۱ -_حدٹنا زیاد بن ايوب اخبرنا هشیم اناا [حدنا] ابو شر عن سڃيِ بن 
جبير عن ابن عباس قال : «لما قم الي ل الْمَدِينة وَجَذَ اليهود يصومون عاشورًای 


سيوا عن ذلك فَقَالوا ۾ هو الوم ِي اظ اله فيه موی على ورعن ونحن نصومه 
تَعْظيماً لَه» فقال رَسول الله ية : حن اولى بمُوسّی منم وَامَرَ بِصِيَامه». 


بصيامه) اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب» واختلفوا في حكمه 
في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان» فقال أبو حنيفة : كان واجباًء واختلف 
أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما أنه لم يزل سنة من حين شرع » ولم يكن 
واجباً قط فى هذه الأمة» ولكنه كان متأكد الاستحباب» فلما نزل صوم رمضان صار مستحباً 
دون ذلك الاستحباب. والثاني : كان واجباً كقول أبي حنيفة. انتهى كلام النووي . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

(هذا يوم من آيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه) قال النووي : معناه أنه ليس 
متحتماًء فأبو حنيفة يقدره ليس بواجب والشافعية يقدرونه ليس متأكداً أكمل التأكيد» وعلى 
المذهبين هو سنة مستحبة الآن من حين قال النبي يي وكان بعض السلف يقول: كان صوم 
عاشوراء فرضاً وهو باق على فريضته لم ينسخ قال وانقرض القائلون بهذا» وحصل الإجماع 
على أنه ليس بفرض وإنما هو مستحب. وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه 
بالصوم . والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه للأحاديث . وأما قول ابن مسعود: كنا نصومه 
ثم ترك فمعناه أنه لم يبق كما كان من الوجوب وتأكد الندب . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم . 

(وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك) بصيغة المجهول أي اليهود» وفي رواية 
لمسلم فسألهم (أظهر اله) أي نصره(فيه) في ذلك اليوم (له) أي لذلك اليوم(نحن أولى 
بموسى) بي أي نحن أثبت وأقرب لمتابعة موسى بي منكم» فإنا موافقون له في أصول الدين 
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٤‏ ۔ باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع 


1 - حداثنا يمان بن اود المَهْرِيّ انبأنا [حدثنا] ابن وب أخبرني يحي 
ابن ايوب أن إشماعيل بن أ فرشي دنه أنه سى أبا عطفان يقول: «سَمعْت 
عد الله بن عباس قول جين صم اللي بلا يوم عاشورَاء امنا بصِيامِه قالوا يا 
رَسول الله إن ب عَمةُ اود والّصارّى» فقا سول لله لل : ذا كان العام 
المقبل صمنا يوم م التاسم > فلم أت العام المقبل حتی توفي رول الله ة) . 


ومصدقون لكتابه وأنتم مخالفون لهما في التغيير والتحريف (وأمر بصيامه) ضبطوا أمر هنا بوجهين 
أظهرهما بفتح الهمزة والميم والثاني بضم الهمزة وكسر الميم ولم يذكر القاضي عياض غيره . كذا 
ذكره النووي قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . 
(باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع) 

تقدم آنفاً وجهه وتأویله فلیرجع اليه 
الجملة والأول أظهر» ومع هذاما كانتاركالتعظيم اليوم الذي وقع فيه نصرة الدين لأنهم كانوا 
يصومول شکراً» ویجوز تقديم الشكر سيما على وجه المشارفة على مثل زمان وقوع النعمة 
فيه » بل صوم العاشر أيضا فيه التقدم عليه إذ الفتح كان في أثناء النهار والصوم ما يصح إلا من 
أوله» ولو أراد با مخالفتهم بالكلية لترك الصوم مطلقاً والله أعلم . 

قال الطيبي : لم يعش رسول الله َة إلى القابل بل توفي في الثاني عشر من ربيع 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

والصحيح : أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم» لماروی أحمد في مسنده من حدیث 
ابن عباس» يرفعه إلى النبي قال : «خالفوا اليهود» صوموا یوما قبله» أو يوماً یعده) وقال عطاء عن 
ابن عباس : «صوموا التاسع والعاشر» وخالفوا اليهود» ذكره ا . وهو يبين أن قول ابن عباس: «إذا 
رأيت هلال المحرم فاعدد» فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما» أنه ليس المراد به: أن عاشوراء هو 
التاسع» بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء . 

فإن قيل : ففي آخر الحديث قيل : «كذلك کان یصومه محمد يه؟ قال: نعم» فدل على أن 
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۳ - حدٹنا مسدّد أخبرنا یحی يعني ابن سمي عن ماويه بن غلاب ح 
وأخبرنا مسدَدٌ أخبرنا إسْمَاعيل أخبرني حَاجِبٌ بن عر جَيعا المَعْنى عن الحم بن 
الاج قال: يِب ابن عباس وهو متوسد ردَاءَه في المَسجدِ الحرم اله عن 
صومٍ يوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيت هلال الحرم فاعددْء فإذا كان يوم التاسع 
صب صائماًء فقَلْتُ: کذا کان محمد کل َصومٌ؟ قال : کذلك کان محمد علا 


يُصوم» . 


الأولء فصار اليوم التاسع من المحرم صومه سنة وإن لم يصمه لأنه عزم على صومه. قال 
التوربشتي : قيل أريد بذلك أن يضم إليه يوماً آخر ليكون هدية مخالفاً لأهل الكتاب» وهذا هو 
الوجه لأنه وقع موقع الجواب لقولهم إنه يوم يعظمه اليهود. وروي عن ابن عباس أنه قال : 
صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود» وإليه ذهب الشافعي وبعضهم إلى أن المستحب صوم 
التاسع فقط . وقال ابن الهمام : يستحب صوم يوم عاشوراء ويستحب أن يصوم قبله يوماً أو بعده 
يوماًء فإن أفرده فهو مكروه للتشبه باليهود» وروى أحمد خبر صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود 
وصوموا قبله وبعده يوماًء وظاهره أن الواو بمعنى أو لأن المخالفة تحصل بأحدهماء وأخذ 
الشافعي بظاهر الحديث فيجمعون بين الثلاثة وال أعلم . ذکره ذ في المرقاة. قال المنذري : 
وأخرجه مسلم . 

(معاوية بن غلاب) بفتح الغين المعجمة وتخفيف اللام (قال كذلك كان محمد ييا 
يصوم) لعله راد نه عزم على ذلك آخرا فكأنه صام قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي 
والنسائي . 


قيل : قد صرح ابن عباس بأن النبي بَا قال : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» فدل على أن 
الذي كان يصومه هو العاشر» وابن عباس راوي الحديثين معاًء فقوله : « هکذا کان يصومه محمد» أراد 
به - والله أعلم - قوله : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» عزم عليه » وأخبر أنه يصومه إن بقي . قال 
ابن عباس : «هکذا کان يصومه» وصدق رضي الله عنه» هكذا کان يصومه لو بقي » فتوافقت الروايات 
عن ابن عباس» وعلم أن المخالفة المشار إليها بترك إفراده» بل يصام يوم قبله أويوم بعده» ويدل 
عليه : أن في رواية الإمام أحمد قال رسول الله بلا : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع - يعني لصوم 
عاشوراء - وخالفوا اليهود فصوموا قبله يوماً وبعده يوما» فذكر هذا عقب قوله : «لأصومن التاسع» يبين 
مراده . وبالله التوفيق . ۰ 
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44 حدثنا محمد بن المنهال, أخبرنا زي بن ريع أخبرنا سَعِيدٌ عن قَتادة 
عن ع الرَحمْنِ بن مَسلمةَ عن عَكُِ وان صلم أت تت النبي ب فقال: صمتم يومک 
هز |؟ قالوا لا قال : فاتموا بقَةَ يومكمْ وافضوه». 


قال ابو داد یعنی يوم عاشوراءَ . 


(باب في فضل صومه) 

(أن أسلم) قبيلة (فقال) النبي با (أصمتم يومكم هذا) أي يوم عاشوراء (فأتموا بقية 
يومكم واقضوه) قال الخطابي أمره ية للاستحباب وليس بإيجاب» وذلك لأن أوقات الطاعة 
ذمة ترعى ولا تهمل» فأحب النبي ية أن يرشدهم إلى ما فيه الفضل والحظ لئلا يغفلوه عند 
مصادفتهم وقته» وقد صار هذا أصلا في مذهب العلماء في مواضع مخصوصة . قال أبو حنيفة 
وأصحابه : إذا قدم المسافر في بعض نهار الصوم أمسك عن الأكل بقية يومهء وقال الشافعي 
فیمن لا یجد ماءء ولا تراب وکان محبوساً في حش أو مصلوباً على خشبة أنه يصلي حسب ما 
يمكنه مراعاة لحرمة الوقت وعليه الإعادة إذا قدر على الطهارة والصلاة. 


قلت: وقد يحتج أبو حنيفة وأصحابه بهذا الحديث في جواز تأخير نية صيام الفرض عن 
أول وقته إلا أن قوله ية «واقضوه» يفسد هذا الاستدلال انتهى . قال المنذري: وأخرجه 
النسائى . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال عبد الحق : ولا يصح هذا الحديث في القضاءء قال : ولفظة «اقضوه» تفرد بها أبو داودء ولم 
يذكرها النسائي . 

قال: واختلف الناس في يوم عاشوراءء هل كان صومه واجباًء أو تطوعا؟ فقالت طائفة» كان 
واجباً. وهذا قول أبي حنيفة» وروي عن أحمد» وقال أصحاب الشافعي : لم يكن واجباًء وإنما كان 
تطوعاًء واختاره القاضي أبو يعلى . وقال: هو قياس المذهب» واحتج هؤلاء بثلاث حجج . 

إحداها: ما أخرجاه ف في الصحيحين عن حميد ين عبد الرحمن أن سح معاوية بن آي سفیان 
خحطيباً بالمدينة - يعني في قدمة قدمها - خطبهم يوم عاشوراءء فقال آين علماؤکم» » يا أهل المدينة؟ 
سمعت رسول الله ية يقول لهذا اليوم : هذا يوم عاشوراءء ولم یکتب الیم صیامه وانا صائی» 
فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر» . 
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الحجة الثانية : ما في الصحيحين أيضاً عن سلمة بن الأكوع قال : «بعث رسول الله ية رجلا من 
أسلم يوم عاشوراء. فأمره أن يؤذن في الناس: من کان لم يصم فلیصم». 

قالوا: فهذا أمر بإنشاء الصيام أثناء النهار. وهذا لا يجوز إلا في التطوع . وأما الصيام الواجب فلا 
يصح إلا بنية قبل الفجر. 

الحجة الثالثة : أن النبي بي لم يأمر المفطرين فيه إذ ذاك بالقضاء. 

واحتج الأو ل بحجج . 

إحداها: ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة قالت: «كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية 
وكان رسول الله ية يصومه . فلما هاجر إلى المدينة صامه» وأمر بصيامه . فلمافرض شهر رمضان قال : 
من شاء صامه» ومن شاء تركه» وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال : «صام النبي ية عاشوراء وأمر 
بصیامه» فلما فرض رمضان ترکه» . 

قالوا: ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لا استحبابه » فإن النبي بيه كان يرغب فيه » ويخبر 
أن صيامه كفارة سنة . وقد أخبر ابن عباس «أن النبي ب کان يصومه إلى حین وفاته» وأنه عزم قبل وفاته 
بعام على صيام التاسع » فلو كان المتروك مشروعيته لم يكن لقصد المخالفة بضم التاسع إليه معنى » 
فعلم أن المتروك هو وجوبه. 

الحجة الثانية : أن فى الصحيحين «أن النبى ية أمر من كان أكل بأن يمسك بقية يومه» وهذا 
صريح في الوجوب فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر. 

الحجة الثالثة : ما في الصحيحين أيضاً عن عائشة قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في 
الجاهلية - فذكرت الحديث إلى أن قالت -: فلما فرض رمضان كان هو الفريضة» الحديث. وهذا 
اللفظ من سياق البيهقي . فقولها: «كان هو الفريضة» دل على أن عاشوراء كان واجباًء وأن رمضان صار 
هو الفرض لا عاشورای وإلا لم يكن لقولها: «كان هو الفريضة» معنى . 

قال الموجبون: وأما حديث معاوية فمعناه: ليس مكتوباً عليكم الآنء أو لم يكتبه بعد نزول 
رمضان. أو إنما نفى الكتب» وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن ووجوب عاشوراء إنما كان بالسنة ولا 
يلزم من نفي كتبه وفرضه نفي كونه واجباً . فإن المكتوب أخحص من مطلق الواجب. وهذا جار على 
أصل من يفرق بين الفرض والواجب . وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه: على أنه لا يقال: 
فرض» إلا لما ثبت بالقرآن. وأما ما ثبت بالسنة فإنه يسميه واجباً . 

قالوا: وأما تصحيحه بنية من النهار. فالجواب عنه من وجهين : 


IIIT, 


قالوا : وهو عمدتنا في المسألة . فليس لكم أن تنفوا وجوبه بناء على بطلان هذا القول فإنه دور 
ممتنع › ومصادرة باطلة . وهذا جواب أصحاب أبي حنيفة . 

قال منازعوهم : إذا قلتم : إنه كان واجباً فقد ثبت نسخه اتفاقاًء وأنتم إنما جوزتم الصوم 
المفروض بنية من النهار بطريق الاستنباط منه» وأن ذلك من متعلقاته ولوازمه والحكم إذا نسخ نسخت 
لوازمه ومتعلقاته ومفهومه» وما ثبت بالقياس عليه» لآنها فرع الثبوت على الأصل» فإذا ارتفع الأصل 
امتنع بقاء الفرع بعده. 

قال الحنفية : الحديث دل على شيئين . أحدهما: إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار. 
والثاني : تعيين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء» فنسخ تعيين الواجب برمضان» وبقي الحكم الآخرلا 
معارض له» فلا يصح دعوى نسخه» إذ الناسخ إنما هو تعيين الصوم وإبداله بخيره» لا إجزاؤه بنية من 
النهار. 

الجواب الثاني : أن ذلك الصوم إنما صح بنية من النهار» لأن الوجوب إنما ثبت في حق 
المكلفين من النهار. حين أ مر النبي ية المنادي أن ينادي بالأمر بصومهء فحينئذ تحدد الوجوب 
فقارنت النية وقت وجوبه» وقيل هذا لم يكن واجباًء فلم تكن نية التبييت واجبة . 

قالوا: وهذا نظير الكافر يسلم في أثناء النهار» أو الصبي يبلغ» فإنه يمسك من حين يثبت 
الوجوب في ذمته» ولا قضاء عليه» كما قاله مالك وأبو ثور وابن المنذروأحمد في إحدى الروايتين عنه» 
ونظيره أيضا : إذا أثبتنا الصوم تطوعاً بنية من النهار ثم نذر إتمامهء فإنه يجزئه بنيته عند مقارنة الوجوب . 

قالوا : ولا يرد علينا: ما إذا قامت البينة برؤية هلال رمضان في أثناء النهار» حيث يلزم القضاء 
لمن لم يكن قد بيت الصوم . لأن الوجوب هنا كان ثابتاًء وإنما خفي على بعض الناس وتساوي 
المكلفين في العلم بالوجوب لا يشترط بخلاف ابتداء الأمر بصيام عاشوراءء فإنه حينئذ ابتداء وجوبه . 
فالفرق إنما هو بين ابتداء الوجوب والشروع في الإمساك عقبه» وبين خفاء ما تقدم وجوبه ثم تجدد 
سبب العلم بوجوبه فإن صح هذا الفرق» وإلا فالصواب التسوية بين الصورتين» وعدم وجوب القضاء . 
والله أعلم . 

وذكر الشافعي هذه الأحاديث في كتاب مختلف الحديث» ثم قال: وليس من هذه الأحاديث 

شىء مختلف عندنا . والله أعلم» إلا شيئاً ذكر في حديث عائشة ئشة» وهو مما وصفت من الأحاديث التي 
ا بها المحدث ببعض دون بعض» فحديث ابن أبي ذثب عن عائشة «كان رسول الله ل يصوم 
عاشوراء ویأمرنا بصیامه» لو انفرد کان ظاهره : أن عاشوراء كان فرضاً» فذكر هشام عن أبيه عن عائشة 
«أن النبي بيا صامه في الجاهلية . وأمر بصيامه» فلما نزل رمضان كان الفريضة» وترك عاشوراء» قال 
الشافعي : لا يحتمل قول عائشة شة «ترك عاشوراء» معنى يصح إلا لا ترك إيجاب صومه» إذا علمنا أن كتاب 
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باب في صوم يوم وفطر يوم‎ - ٦ 

٥‏ - حدا خمد بن حل محمد بن عِیسّی ومسدد - والاخبار في حي 

امد قالوا أخبرنا سيان قال سَمعْت عَْرا قال أخبرني عمرو بن اوس سَمعه من 


عب الله بن عمرو قال قال لي رَسُول الله ل : «أحبّ الصيام, إلى اله صِيام داود 
وَأحب الصلاة 5 إلى الله صلاۃ داود کان ينام نصفه قوم ل ونام سدسه» وکان 


° ,ي 


يغار بوم ويصوم يوماً» . 


(باب في صوم يوم وفطر يوم) 
(كان) داود عليه السلام (ينام نصفه) أي نصف الليل من وله (ويقوم) بعد ذلك (ثلثه) 
بضم اللام وسكونه وهو السدس الرابع والخامس (وينام سدسه) بضم الدال ويسكن أي سدسه 
الأخيرء ثم يقوم عند الصبح . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. 


الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صرمهء وأبان لهم ذلك رسول الله بء أو ترك استحباب 
صومه» وهو أولى الأمور عندنا .لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله بي : «إن الله لم يكتب صوم 
يوم عاشوراء على الناس» ولعل عائشة» إن كانت ذهبت إليه : أنه كان واجباً ثم نسخ» قالته لأنه يحتمل 
أن تكون رت النبي ب لما صامه ومر بصومه کان صومه فرضاء ثم نسخه ترك مره من شاء أن يدع 
صومه . ولا أحسبها ذهبت إلى هذاء ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول لأن الأول هو الموافق للقرآن: 
أن الله فرض الصوم » فأبان أنه شهر رمضان. ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي إل على مثل معنى 
القرآن» بأن لا فرض في الصوم إلا رمضان» وكذلك قول ابن عباس : «ما علمت رسول الله ية يوماً 
بصومه. آخر کلامه . 

قالوا : وأما حجتكم الثالثة : بأنه لم يأمرهم بالقضاء» فجوابها من وجهين : أحدهما: أنا قد ذكرنا 
حدیث ابی داود «أنهم أمروا بالقضاء» وقد اختلف في هذا الحديث» فإن كان ثابتاً فهو دليل على 
الوجوب وإن لم يكن ثابتاً فإنما لم يؤمروا بالقضاء لعدم تقدم الوجوب» إذ الوجوب إنما ثبت عند أمرهء 


فاكتفى منهم بإمساك ما بقي» كالصبي يبلغ » والکافر يسلم» والله أعلم . 
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۷ _ باب في صوم الثلاث من كل شهر 
E33‏ - حدثنا محمد بن ثي نانا مام عن انس آجي محمد عن ابن ملخا 
لبي عن بيه قال کان د رسو اه کل ا ا ن نع م ايض لات عشرة وارب 
گم 


(باب في صوم الثلاث من کل شهر) 

(يأمرنا أن نصوم البيض) أي أيام الليالي البيض (قال) أي ملحان القيسي (وقال) أي 
النبي ية (هن) أي صيامهن (كهيئة الدهر) أي كأنها صيام الدهر كله. قال المنذري : وأخرجه 
النسائي وابن ما 

واختلف في ابن ملحان هذا فقيل : هو قتادة بن ملحان القيسي وله صحبة والحديث من 
مسنده. وقال يحيى بن معين: وهو الصواب . وقيل إنه منهال بن ملحان القيسي والد عبد 
الملك. قال ابن معين : وهو خطأً. 

قال أبو عمر النمري : وحديث همام أيضاً خطاً والصواب ما قال شعبة» وليس همام ممن 
يعارضني به شعبة» وذكر حلاف هذا في موضع آخر. فقال: يقال إن شعبة أخطاً في اسمه إذ 
قال فيه منهال بن ملحان. قال: وقال البخاري : حديث همام أصح من حديث شعبة قال : 
ومنهال بن ملحان لا يعرف فى الصحابة والصواب قتادة بن ملحان القيسي » تفرد بالرواية عنه 
ابنه عبد الملك وقتادة يعد في أهل البصرة. ۰ 

وقال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة : المنهال أبو عبد الملك بن منهال رجل من 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روی الاإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ذر قال: قال رسول الله َة : «يا أا ذرء إذا 
صمت من الشهر» فصم ثلاثة عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة 
یرفعه «ثلاث من کل شهر» ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله» وروى النسائي عن جرير بن 
عبد الله عن النبي بي قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر: أيام البيض صبيحة ثلاث 
عشرة» وأربع عشرة وخمس عشرة؛ وروی يفا عن هي هريرة ل : «رجاء أعرابي إلى النبي ب بأرنب 
قد شواهاء فوضعها بين يديه» فأمسك فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلواء وأمسك الأعرابي» فقال له 
النبي ي : ما منعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائماً فصم 
الغد». 
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۷ -_- حدا ابو گال أخبرنا ابو داد أخبرنا شان عن عَاصم عن زر عن 
عبد الله قال : کا شرن اه م ني بن رة ل ير - لاه ايا . 


YEA‏ - حدثنا موی بن إِسْمَاعیل أخبرنا حم عن عام ن ية عن سواه 
الْخْرَاعيّ عن حَفْصَةٌ قات : کان رسول الله ل صوم لابه يام ي من الشهُرء الاثنين 
والخميس والاثنین من الجمعة الأخرّى». 


۹“ حدثنا زیر بن خرب آخبرنا محمد بن فْصَيّْلٍ أخبرنا الحسن بن عيْد 


ا ہگ 
بني قيس بن ثعابة نزل البصرة وذكر عنه هذا الحديث. وقال في حرف القاف : قتادة بن ملحان 
القيسي سكن البصرة وروى عن النبي ية حديثاً . وذكر عبد الملك بن منهال القيسي عن أبيه . 
وقال بعضهم : لعل أبا داود سقط اسمه لأجل هذا الاضطراب. 

(عبد اله) وهو ابن مسعود رضي الله عنه (من غرة كل شهر ثلاثة أيام) أي الأيام البيض 
الليالي بالقمر وهي ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر قاله السيوطي . 

٠‏ وقال علي القاري: من رة كل شهر آي أول . قيل : لا منافاة بين هذا الحديث وحديث 

ئشة وهو اً نه لم يكن ببالي من أي أيام الشهر يصوم لأن هذا الراوي وجد الأمر على ذلك في 
O O EN‏ ئشة رضي الله عنها 
اطلعت من ذلك على مالم يطلع عليه هذا الراوي فحدثت بما علمت» فلا تنافي بين الأمرين 
وفي القاموس : الغرة من من الهلال مللعته فیمکن أن يقال كلما طلع هلال صام ثلاث یام » ولا يانم 

منه أن يكون الصوم من أوله فيوافق بقية الحديث. انتهى . قال المنذري : وأحرجه الترمذي 
والنسائي . 

وقال الترمذي : حسن غريب . وفي حديث الترمذي «قل ما كان يفطر يوم الجمعة» وفي 
حدیث النسائي «قلما رأیته يفطر يوم الجمعة». 

(باب من قال) 

يصوم ثلاثة من كل شهر (الاثنين والخميس) وفي الباب السابق صوم الثلاث في أيام 

الليالي البيض ولا منافاة بينهماء فإنه كان مرة كذا ومرة كذا. 


(عن حفصة) قال المنذري : وأخرجه النسائي . 
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الله عن هنيدّة الخراعِيّ عن ا قاّت: «دَخلْت على أ سَلَمَةَ الها عن الصيام 
قلت : کان رول الله کل يمني آن صو ثلاثة یام من کل شهُر ارلا الاين 
والخميس ». 
۔ باب من قال لا يبالي من أي الشهر 
f0٠‏ حدثنا مُسَدَدٌ أخبرنا عبد الوارثِ عن يزيد الك عن ماده قات : 
قلت لعَاشّةً : اکان سول الله یه يصو ِن ل هر لات يام ؟ قات : م قلت: 
من أي شهر کان يصوم؟ قلت ٠‏ ما کان الي من أي يام الشهر کان يُصوم» . 


(أولها) بالرفع (الاثنين) بضم النون وكسرها وفتحها (والخميس) بالحركات الثلاث 
على التبعية . قال الأشرف : الظاهر الاثنان . فقيل : أعرب بالحركة لا بالحرف» وقيل المضاف 
إليه على حاله وتقديره أولها يوم الاثنين . وقيل نه علم كالبحرين والأعلام لا نير عن ال 
وضعها باحتلاف العوامل وقال الطيبي : أولها منصوب لكن بفعل مضمر أي اجعل أولها الاثنين 
والخميس يعني والواو بمعنى أو وعليه ظاهر كلام الشيخ التوربشتي حيث قال صوابه أو 
الخميس . 

والمعنى أنها تجعل أول الأيام الثلاثة الأثنين أو الخميس وذلك لأن الشهر إما يكون 
افتتاحه من الأسبوع في القسم الذي بعد الخميس فتفتتح صومها في شهرها ذلك بالاثنين › وإما 
أن يكون بالقسم الذي بعد الاثنين فتفتتح شهرها ذلك بالخميس» وكذلك وجدت الحديث فيما 
يرويه من كتاب الطبراني . كذا في المرقاة. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


ي من آي اشير 
کان يصوم) أي هذه ا ر 7 
أي يهتم للتعيين (من أي أيام الشهر كان يصوم) أي كان يصومها بحسب ما يقتضي رأيه 
ا 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وقد روي صيامها على صفة أخرى. فعن عائشة قالت: «كان رسول الله ييه يصوم من الشهر 
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۷۰ ات النبة في الصوم 


_ حدتنا حمَدُ بن صالح أخبرنا عَبدٌ الله بن وهب حدّثني ابن لهيعة 


و کي ر 
ويحيى بن ايوب عن عبد الله بنِ بي بر بن حم عن ابن شهاب عن سالِم بن 
راھ عن پو عن حفص زنج الي ب أن رَسول الله بي قال: «من لم جيم 
الصيام قبل لمر فلا صیام له) 
س 
الشريف قال العلماء: ولعل الي لالم یواظب على نلاثة معينة» لئلا يظن تعينها. قال 
(باب النية في الصوم) 
(من لم يجمع الصيام) من الإجماع أي لم ينو. قال الخطابي : معنى الإجماع إحكام 


السبت والأحد والاثنين » ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس» رواه الترمذي وقال: حديث 

وقد روي فی صنة أخری: فمن ابن عمر أن رسول اله ی کان يصرم ثلاث بام من کل شهر: 
يوم الاثنين من أول الشهرء ثم الخميس الذي يليه» ثم الخميس الذي يليه» رواه النسائي . 

وقد جاء على صفة أخرى» فعن هنيدة الخزاعي عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله ية يأمر 
بصيام ثلاثة يام : أول خميس . والاثنين ‏ والاثنين» رواه النسائي . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال النسائي : الصواب عندنا موقوف» ولم يصح رفعه ومدار رفعه على ابن جریج وعبد الله بن 
أبي بکر. فأما حديث عبد الله بن أبي بكر : فمن رواية يحيى بن أيوب عنه قال النسائي ویحیى بن يوب 
ليس بالقوي . وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ . وقال البيهقي : عبد الله بن بي بكر آقام 
إسناده ورفعه» وهو من الثقات الأثبات . آخر كلامه. 

وقد روي من حديث عمرة عن عائشة» واختلف عليها في وقفه ورفعه» فرواه الدارقطني عنها 
مرفوعاً عن النبي : «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» قال الدارقطني : تفرد به 
عبد الله بن عباس عن المفضل» يعني ابن فضالة» بهذا الإسنادء وكلهم ثقات» وغيره يرويه موقوفاً 
على عائشة» قاله عبد الحق . 


کتاب الصیام / باب ۷۰ / ح١١٤۲ A...‏ 


قال ابو دَاود: رواه اللْت ساق بن حازم أيضاً جَويعاً عن عَبلِ الله : بن اٻي 


د و 


بکر مله واوقَمه [ووقفة] على حفصة معمر والزبيدي وابن عييةَ ويون الأيلي كلهم 
عن الرْهُريّ . 


عن اول وقته فان صومه فاسد» وفيه دليل على أن تقديم نية الشهر كله في أول ليلة منه لا يجزئه 
عن الشهر كله» لأن صيام كل يوم من الشهر صيام مفرد بنفسه متميز عن غيره» فإذا لم ينوه في 
الثاني قبل فجره» وفي الثالث كذلك لا يجزئهء وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا نوى للفرض قبل زوال الشمس أجزأه. وقالوا في صوم 
النية أول ليلة أجزأه للشهر كله وإن لم يجدد النية كل ليلة. وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث 
غير مسند لأن سفيان ومعمرآً قد أوقفاه على حفصة . قلت : وهذا لا يضر لأن عبد الله بن ابي 
بکر بن عمرو بن حزم قد أسنده» وزیادات الثقات مقبولة انتھی . ۰ 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجة. وقال أبو داود: رواه الليث 
وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح . وقال الدارقطني : رفعه عبد الله بن أبي بكر عن 
الزهري وهو من الثقات الرفعاء. 

وقال الخطابي : عبد الله بن ابي بکر بن عمرو قد أسنده وزيادات الثقات مقبولة . وقال 
البيهقي : وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات . هذا آخر كلامه. وقد 
روي من حديث عمرة عن عائشة عن البي ميا قال «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر» 
أخرجه الدارقطنى وقال تفرد عبد الله بن عباد عن المفضل يعني ابن فضالة بهذا الإسنادوكلهم 
والعزيمة› يقال أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد» وروي یبیت بصم الياء آخر الحروف 
وفتح الباء الموحدة أي ينويه من الليل. وروي بيت بفتح الياء آخر الحروف وضم الباء الموحدة 
أي لم ينوه ويجزم به فيقطعه من الوقت الذي لا صوم فيه وهو الليل . وروي من لم يورضه الليل 
أي لم يهيئه بالنية من أرضت المكان إذا سويته انتهى . 


۹۰ ا کتاب الصیام / باب ۷۱ / ح۲٥٤۲‏ 
١‏ - باب في الرخصة فيه 

۲ - حدثنا محمد بن کییر أنبانا سيان ح. وأخبرنا عَْمَان بن أبى شَية 
أخبرنا وَكِيعٌ عن طلحَة بن يى عن عاش ا 
قات : «کانْ ا ابي کن ل ل علي قال: ل ندم طا لذا فلا لاء قال : 
ك فقال : انيه . فصب اا افر فان 

(باب في الرخصة فيه) 

أي في ترك النية بالليل . 

(هل عندکم طعام فإذا قلنا لا قال إني صائم الخ) قال الخطابي فيه نوعان من الفقه 
أحدهما جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعاً والآخر جواز إفطار الصائم قبل 
الليل إذا کان متطوعاً به . ولم یذکر فی الحديث إيجاب القضاء. وکان غير واحد من الصحاية 
جابر بن زيد لا يجزئه في التطوع حتى يبيت النية . وقال مالك بن أنس في صوم النافلة لا أحب 
أن يصوم أحد إلا أن يكون قد نوى الصيام من الليل (حيس) هو الطعام المتخذ من التمر والأقط 
والسمن وقد يجعل عرض الأقط الدقيق (أدنيه) من الإدناء أي قربیه . قال المنذري : : وأخرجه 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

زاد النسائي «فأكل وقال: ولكن أصوم یوماً مکانه» ثم قال: هذا خطأ قال عبد الحق : قد روی 
الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم «ولکن أصوم يوماً مكانه» وهذه الزيادة هي من رواية 
سفيان بن عيينة عن طلحةء ولفظ النسائي فيه عن مجاهد عن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله لر 
يوماً» فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت : لا. فقال: فإني صائم» ثم مر بي بعد ذلك اليوم» وقد أهدي لنا 
حيس فخبأت له منهء وكان يحب الحيس . قالت يا رسول الله ء إنه أهدي لنا حيس» فخبأت لك منه 
قال : آدنيهء اّما إني قد أصبحت وأنا صائم» فأكل منه» ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل 
يخرج من ماله الصدقةء فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها» وفي لفظ للنسائي «يا عائشة إنما منزلة من 
صام في غير رمضان» أو في غير قضاء رمضان» أو في التطوع› بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد 
منها بما شاء فأمضاه وبخل بما بقي فأمسكه» وفي لفظ له عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين 


کتاب الصیام / باب ۷۱ / ج Vos ۲٤٥١۳‏ 


for‏ حدثنا مان بن آبي َيب احبرنا جربو ب عبد الْخمِيڊِ عن زي بن 
بي زاو عن عبد اله بن الْخَارثِ عن آم انىء قات : وما كان َم الفح تح مک 
جات فاطِمَة فَجَلْسَتُ عن يسار سول الله ل ر هائیء عن يمينه» قالتُ: 
فْجَاءَت لْوَليدَة بإناء فيه شرابٌ» ناوات فشربَ من 6 ناو 1 هانیء سرت 
مه فقالّت: يا رَسُول الله مذ أفطرْت وَكنْتٌُ صَائِمةٌء فقالَ لها: أكنت تَفَضِينَ شَيً؟ 


مسلم والترمذي والنسائي وفي رواية لمسلم «فإني إذاً صائم» وأخرجه البيهقي وفيه قال: «إني 
أصوم» وقال وهذا إسناد صحيح . 

(الوليدة) أي الأمة (فناولته) أي الجارية» والضمير المنصوب له َة والمفعول الثاني 
مقدر وهو الإناء (أكنت تقضين) أي بهذا الصوم (شيئا) أي من الواجبات عليك (فلا يضرك) أي 
ليس عليك إثم في فطرك (إنكان) أي صومك (تطوعاً) وهو للتأكيد قاله القاري. قال 
الخطابي : في هذا بان أن القضاء خير واجب إذا ارقي تعليع. وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء وإليه ذهب الشافي وا داحم بن حنبل وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يلزمه 
القضاء إذا أفطر. وقال مالك بن : إذا أفطر من غير علة يلزمه القضاء. قال المنذري 
وأخرجه الترمذي والنسائي وفي ا مقال ولا يثبت. وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه 
النسائي . وقال الترمذي : في إسناده مقال وال أعلم. ٠‏ 


قالت : «جاء رسول الله ية يوماً فقال: هل عندكم من طعام؟ قلت : لا . قال: إني إذن أصوم . قالت ثم 
دخل مرة أخرى. فقلت: قد أهدي لنا حيس» فقال: إذن أفطر» وقد فرضت الصوم». 

وفي حجة على المسألتين : جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار» وجواز الخروج منه بعد 
الدخول فيه» وأما زيادة النسائي تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل» فهذا اللفظ قد رواه مسلم في صحيحه 
من قول مجاهد» قال طلحة بن يحيى : فحدئثت مجاهداً بهذا الحديث. فقال: «ذاك بمنزلة الرجلى 
يخرج الصدقة من ماله» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء أمسكها» . 


کتاب الصیام / باب ۷۲ / ح٤٥٤۲‏ 


۲ ۔ اب من رأى عليه القضاء 


و 


٤‏ - حدثنا خمد بُ صالح, أخبرنا عبد اله بن وه أخبرني حيو بن 
شرح عن ابن الها عن زميل, موی عروة ڪن عروة ! بن لبر عن عاش شه قالّت: 
«هُڏيّ لي ولحَفصةَ طعَام وکنا صائِمتین فافطرناء ا م غل رول الله لا فلا : 
يا رول الله إا أَهدِيْت لا هده فاشتهاها فأفطرنّاء فقال رسو اله : لا عَلَيْكمَاء 
صومًا مکانه يوماً آخرٌ) . 


(باب من رأى عليه القضاء) 

(لا علیکما) أي لا بأس عليکما في الإفطار (صوما مكانه يوماً آخر) قال الخطابي : وقد 
جاء في هذا الحديث رواية ابن جريج عن الزهري عن عروة. قال ابن جريج : قلت للزهري 
أسمعته من عروة قال إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان فيشبه أن يكون ذلك الرجل 
هو زمیل هذا . ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحباباً لأن بدل الشيء في 
أكثر الأحكام الأصول يحل محل أصلهء وهو في الأصل مخير فكذلك في البدل. ل 
المنذري : وأخرجه النسائي وقال: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري : لا يعرف لزميل 
سماع من عروة ولا ليزيد بن الهاد من زميل ولا تقوم به الحجة وقال الخطابي : إسناده ضعيف 
وزميل مجهول . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روى النسائي حديث الأمر بالقضاء من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
عن عائشة عر عن النبي ياء وتابعه الفرج بن فضالة عن يحيى . قال الدارقطني : وهم فيه جریر وفرج » 
وخالفهما حماد بن زيد وعباد بن العوام ويحيى بن أيوب» فرووه عن يحيى بن سعيد عن الزهري 
مرسلاء وقد رواه النسائي أيضاً من حديث جعفر بن برقان» أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة به 
وقال: «اقضيا يوماً لخد» ومن حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة به» وفيه «فأمرهما 
رسول الله عل أن يصوما يوماً مكانه» وذكر النسائي أنه أيضاً من رواية إسماعيل بن عقبة وصالح بن 
کیسان . فقد بریء زميل من عهدة التفرد به وتابعهم أيضاً یحی بن سعيد عن ابن شهاب فهؤلاء سفيان 
وجعفر بن برقان وصالح بن كيسان وإسماعيل بن عقبة ويحیى بن سعيد على اختلاف عنه عن ابن 
شهاب الزهري وصلا وإرسالا كلهم يذكر الأمر بالقضاء زيادة على رواية زميل وجرير بن حازم 


کتاب الصیام / باب ۷۳ / ج QF ۲٤۵١۹ » ۲٤٥٥١‏ 

[قال بُو سَِيدِ بُ الأعرَابٌ : هذا الْحَدِيتُ لا بْ]. 

۳ _ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها 

٥‏ - حدثنا اخسن بن علي أخبرنا عبد اراق أنبأنا [حدنا] معمر عن 
همام بن مه آنه سي ابا هرَيْرَةَ يمول ال سول اله کل: «لا توم امراة [الْمراة] 
وَبَعْلها شاهدٌ إل اذه غير رَمَضان ولا ادن في يته ۾ وهر شاهد إل پإذنه». 

۲٤۹‏ ۔ حدٹنا عتما بن بي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش عن آٻي صالح 
عن بي سید قال: «جَاءَت راء إلى الى ل ونحن عندّه فقالّت: يارسول الله إل 
رجي صَفوَانً س لْمُعَطل يَضربني إا صليت وَيفطرني إا صمب ولا بصي صلا 
الجر حتى تل الشنس. قال : وران عند قال فُسَالَهُ عما قلت فقال: 
يا رول الله ما ولا ضبني إا صَليْت فإنها ترا بسورتين [بسورتيٰ] ود نهيتها. 


(باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها) 

(لا تصوم امرأة) أي نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها (وبعلها شاهد) أي زوجها 
حاضر معها فی بلدها (إلا بإذنه) تصريحاً أو تلويحاً (ولا تأذن) أحداً من الأجانب أو الأقارب 
حتی النساء. وقال ابن حجر المكي : يصح رفعه خبراً يراد به النهي» وجزمه على النهي (في 
بیته ) أي فی دخحول يته إلا بإذنه) وفی معناه العلم برضاه. قال المنذري : وأخرجه مسلم . 

(ويفطرني بالتشديد أي يأمرني بالافطار (فإنها تقراً بسورتین) أي تقرأً بسورتين طويلتين 
وفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة 
في الحديث. وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقال غير المنذري : ويدل على أن الحديث وهم لا أصل له: أن في حديث الإفك المتفق على 
صححته قالت عائشة : «وإن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول : سبحان الله ! فوالذي نفسي بيده ما كشفت 
عن كتف كتف أنئی قط قال: : ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدآ» وفي هذا نظر. فلعله تزوج بعد ذلك . 


والله ا 


۲٤١۹ کتاب الصیام / باب ۷۳ / ج‎ es eas ۹٤ 


2ي مه ور ر۶ ر کر ر e a‏ فد کر ل 
قال فقال: لو کانت سورة واجدة لكفتِ الناس. واما قولها: يفطرني فإنها تنطلق 


فتصوم وا رجل شاب فلا صر فقال سول الله لا يووا : لا تصوم مرا إل بإِذنِ 
زوجهاء وأا ولها: إلي لا أصلي حى تلع الس فإ َمل بْب ق عرف ناذا 
لا نكاد نسْتبقظ حتى طلم الشمُس فال :فإذّا اسَيقَظّتَ فصل . 


3 رر ر e‏ ٍ ر رر ر ن 2 3 
قال ابو داو : رواه حماد - يعني ابن سَلمة - عن حم او ثابتِ عن ابي 


الْمُتوكل . 


في ركعة أو في ركعتين (وقد نهيتها) أي عن تطويل القراءة وإطالة الصلاة (قال) أبو سعيد 
(فقال) رسول الله َة (لو كانت) اسمه يعود إلى مصدر تقرأً أي لو كانت القراءة بعد الفاتحة 
(سورة واحدة) أي أي سورة كانت ولو أقصرها. وقال الطيبي : لو كانت القراءة سورة واحدة 
وهي الفاتحة (لكفت الناس) أي لأجزأتهم كفتهم جمعاً وأفراداً كذا في المرقاة (فقال 
رسول انه قله يومد لا تصوم امرأة إلا إفن زوجها) قال الخطابي : في هذا الحديث من الفقه 
أن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال» وأن حقها في نفسها 
محصور في وقت دون وقت» وفيه أن للزوج أن يضربها ضرباً غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء 
الحق وإجمال العشرة» وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها لأن حقه عليها 
معجل وحق الله متراخ» وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح» ولم يختلف العلماء في أن له منعها 
من حج التطوع (فإنا أهل بيت) أي إنا آهل صنعة لا ننام الليل (قد عرف لناذلك) أي عادتناذلك 
وهي أنهم كانوايسقون الماء في طول الليالي (لا نكاد نستيقظ) إذا رقدنا آخر الليل (قال فإذا 
استيقظت فصل) ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده ومن لطف نبيه يله ورفقه بأمته» 
ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار كالشي ء المعجوزعنه» وكان 
صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه » فعذر فيه ولم يثرب عليه . ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان 
يصيبه في بعض الأوقات دون بعض» وذلك إذالم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام 
فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأحوال فإنه يبعد أن يبقى 
الإنسان على هذافي دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدرمن شأنه ولا يراعي مثل 
هذامن حاله ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذربوقوع التنبيه 
والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده والله أعلم (عن أبي المتوكل) الناجي البصري . والحاصل أن أبا 
صالح ليس بمتفرد بهذه الرواية عن أبي سعيد بل تابعه أبو المتوكل عنه ثم الأعمش ليس بمتفرد 
أیضاً بل تابعه حمید اوٹابت وکذا جریر لیس بمتفرد بل تابعه حماد بن سلمة . وفي هذا کله رد على 


كتاب الصيام / باب qo TEOA 0 TEoV=/ V0 (VE‏ 
٤‏ _ باب في الصائم يدعى إلى وليمة [الوليمة] 
Y fo‏ ۔ حدثنا عد اله بن سی اخبرنا أو حال عن شام عن ابن رين عن 
بي هريرَة قال ۰ قال رَسول اله کل : إذا دعي حدم ليجب فان کان مفطراً 
يطعم إن کان صائماً صل قال هشام: رَالصلاة العا . 


قال ابو دَاود: رواه حفص بن غیاث أيضاً عن هشام . 
٠‏ _ باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام 


لر ر ت يەر 2 ٤‏ و 0 ٤‏ م فر 
۸ “- حدثنا مدد أخبرنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة 


الإإمام أبي بكر البزاروسيجيء كلامه . قال المنذري : قال أبوبكر البزارهذا الحديث كلامه منكر 
عن النبي ا . وقال : ولوثبت احتمل إنمايكون إنما أمرها بذلك استحباباً» وکان صفوان من 
خيا ر أصحاب رسول الله ية وإنماأتى نكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقل حدثناأبو صالح 
فأحسب أنه أخذه عن غير ثقة وأمسك عن ذكر الرجل فصار الحديث ظاهر إسناده حسن وكلامه 
منکر لمافیه» ورسول الله اة كان يمدح هذا الرجل ويذكره بخير. وليس للحديث عندي أصل . 
(باب في الصائم يدعى إلى وليمة) 
(إذا دعي أحدكم فليجب) أي الدعوة (فإن كان مفطراً فليطعم) أي فليأكل ندب 
وقیل وجوباً قاله ابن حجر . والأظهر أنه يجب إذا كان يتشوش خاطر الداعي ويحصل به 
المعاداة إن كان الصوم نفلا وإن كان الأمران مستوبين عنده فالأفضل أن يقول إني صائم 
سواء حضر أو لم يحضر (وإن كان صائماً فليصل) قال الطيبي : أي ركعتين في ناحية 
البيت كمافعل البي بي في بيت أم سليم أخرجه البخاري . وقيل فليدع لصاحب البيت 
بالمغفرة. وقال ابن الملك: بالبركة . أقول ظاهر حديث أم سليم أن يجمع بين الصلاة 
والدعاء . قال المظهر: والضابط عند الشافعى أنه إن تأذى المضيف بترك الإفطار أفطر 
فإنه أفضل وإلا فلا. كذا فى المرقاة. قال المنذري : قال هشام وهو ابن حسان والصلاة 
(باب ما یقول الصائم إذا دعى إلى الطعام) 
وجد هذا الباب في بعض النسخ . 


۲٤۵٥۹ ح‎ / ۷٦ کتاب الصیام / باب‎ n ۹٩ 
قال: قال رَسول الله : «إذا دعي أحَذكُم إلى طَعَام وَهُو صقم يقل إتي صائِي».‎ 
۔ اب الاعتكاف‎ ۷۹ 

۹ ¬- حدثنا ية بن سَعِيدِ أخبرنا اليب عن عُمَيّل عن لري عن عروَة 


(إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم) قال النووي : محمول على أنه 
يقوله اعتذارآً له وإعلاماً بحاله» فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور وإن لم 
يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور وليس الصوم عذراً في إجابة الدعوة لكن إذا حضر لا 
يلزمه الأكل ويكون الصوم عذرآً في ترك الأكل بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل» والفرق بين 
الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه . وأما الأفضل 
للصائم فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا. هذا إذا كان صوم 
تطوع فإن كان صوماً واجباً حرم الفطر . ومعنى هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من 
الصوم والصلاة وغيرهما إذا كان دعت إليه حاجة» والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة وفيه 
الإإرشاد إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه . 
قال المنذري : أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(باب الاعتکاف) 


قال النووي : هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم » وفي الشرع المكث في المسجد 
من شخص مخصوص بصفة مخصوصة ويسمى الاعتكاف جواراً» ومنه الأحاديث الصحيحة 
نه حديث عائشة رضي الله عنها في أوائل الاعتكاف من صحيح البخاري قالت: '«كان 
النبي ب يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض» وقد جاءت الأحاديث 
في اعتكاف النبي العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من شوال» ففيها استحباب 
الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان . وقد أجمع المسلمون على استحبابه 
وأنه لیس بواجب» وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان . 

ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم : أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف» بل 
يصح اعتكاف المفطر ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة» وضابطه عند أصحابنا مكث 
يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة» ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير 
لبث والمشهور الأول . فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو 
دنيا أن ينوي الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد فإذا خرج ثم دخل 


کتاب الصیام / باب ۷٩‏ / ج Vs ۲٤١١‏ 
ر چ e‏ ل و 

عن عائِشة : «ان النبى َة كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم 

0 لھ وم 0 5 

اعتکف ازواحجه من بعده) . 


ای بن کعْب راد ال بلا کان ف َر الازاج من ماد 6 کف 
عاماً» لما كان في العام المُقبل اعتكفَ عِشرین ن ليل ۰ 


جدّد نية أخرى وليس للاعتكاف ذكز مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية 
الاعتكاف ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه. وقال مالك 
وأبو حنيفة والأكثرون : يشترط في الاعتكاف الصوم فلا يصح اعتكاف مفطر. 

(كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه اله) قال القسطلاني : وفيه دليل على 
آنه لم ينسخ وأنه من السنن المؤكدة خصوصاً في العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر 
(ثم اعتكف أزواجه من بعده) فيه دليل على أن النساء كالرجال في الاعتكاف» وقد كان عليه 
السلام أذن لبعضهن» وأما إنكاره عليهن الاعتكاف بعد الإذن كما في الحديث الصحيح 
فلمعنى آخر» فقيل خوف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن 
عليه» أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف» أو لتضيبقهن المسجد 
بأبنيتهم . وعند أبي حنيفة إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الموضع المهيأً في 
بيتها لصلاتها انتهى . قال المنذري : وآخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


٠‏ (فلم يعنكف عام فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلم قال الخطايي, فيه من 
أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض . ومن هذا قضى رسول الله لا 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وروى النسائي في سننه عن أبي بن كعب: أن رسول الله َة كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» فسافر عاماً فلم يعتكف» فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين»» وفي رواية «ليلة». وهذا 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون هذان العشران المذكوران فى حديث أبي داود هي العشر الذي 
الحديث حديث أبي بن كعب» وقد أخبر أنه إنما تركه لسفره. وبالله التوفيق . 


I e Sess ۹۸ 


۱ - حدثنا عمال بن ابي سَية اخبرنا أو اوي يعلى بن عي عبیلٍ عن يُحیی 
ابن سعيد عن عَمرَة عن عَائِشة بشة قالّت: وکا رسو له اراد أن شتت لى افر 
ثم دحل معتكفه قالّت: ونه اراد مرة أن يعتكفَ في لسر الأواخجر مِنْ رَمَضان» 


بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد واشتغاله بهم . وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف 
بغیر صوم ینشئه له» وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر لأن الوقت مستحق له . 
وقد اختلف الناس في هذاء فقال الحسن البصري : إن اعتكف من غير صيام أجزأه» وإليه 
ذهب الشافعي . وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال 
الأوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وروي عن ابن عمر 
وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول سعيد بن المسيب وعروة ب بن الزبير والزهري . قال 
المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة. 

(عن عائشة قالت كان رسول الله بَا إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه 
الخ) قال الخطابي : فيه من الفقه أن المعتكف يبتدىء اعتكافه من أول النهار ويدخل في 
معتكفه بعد أن صلى » وإليه ذهب الأوزاعي وبه قال أبو ثور. وقال مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل : عليه القضاء فى الاعتكاف قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر بعينه»ء وهو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وفيه دليل على أن الاعتكاف إذا لم يكن نذرآً كان للمعتكف أن 
يخرج منه أي وقت يشاء . 

قلت : وفي الحديث دليل على جواز اعتكاف النساءء وفيه أنه ليس للمرأة أن تعتكف إلا 
بإذن زوجهاء وعلى أن للزوج أن يمنعها من ذلك بعد الإذن فيه وفيه دلالة على أن اعتكاف 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد احتج من لا يرى الصوم شرطا في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه وهذا لا يدلء فان 
الحديث رواه البخاري وقال : . (حی اعتکف عشراً من شوال» لم يذکر غیره. وفي صحیح مسلم : 
«اعتكف في العشر الأول من شوال» . 

وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه كما يصح أن يقال : صام في العشر الأول من شوال» وفي 
لفظ له : «حتى اعتكف في آخرالعشرمن شوال»» وعدم الدلالة في هذاظاهرة . وقولها : «اعتکف 
العشر الأول من شوال»» ليس بنص في دخحول يوم العيد في اعتكافه» بل الظاهر أنه لم يدخله في 
اعتکافه» لاشتغاله فيه بالخروج إلى المصلى› وصلاة العيد وخطبته . ورجوعه إلى منزله لفطره» وفي 
ذلك ذهاب بعض اليوم» فلا يقوم بقية اليوم مقام جمیعه . 


کتاب الصیام / باب LL ۲٤١۱ح / ۷٦‏ 


قالّت: : فار ائه صرب فلم ْب ذلك مرت باي فُضربَ» قات : ومر يري مِنْ 
ازاج اني کل ائه انها قَضربَ لما صلى الجر نر إلى الاب فقال ما هذه 
ابر ترذْنّ؟ قالت : امرب ببنائه ۾ فقوض وام اواج بيهن فوصت ن اخ الاغتكاف 
إلى اشر الأول د يعني من شوال». 

قال أو داوة: روَا ابن إسْحاق وَالاوْرَاعيٌ عن يى بن سَمِيٍ نحو ورواه 
ماك عن يی بن سَمِيدٍ قالٌ: «اعتَكفَ عِشرينّ مِنْ شوال,». 
المرأة في بيتها جائز وقد حكي جوازه عن أبي حنيفة وأما الرجل فلم يختلفوا أن اعتكافه في بيته 
غير جائز وإنما شرع الاعتكاف في المساجد وكان حذيفة بن اليمان يقول :لا يكون الاعتكاف 
إلا في المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس . وقال عطاء : لا يعتكف إلا في 
مسجد مكة والمدينة . وروي عن علي رضي الله عنه انه قال: لا يجوز أن يعتكف إلا في 
الجامع» وكذلك قال الزهري والحكم وحماد. وقال سعيد بن جبير وأبو قلابة والنخعي : 
يعتكف في مساجد القبائل» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » وإليه ذهب مالك والشافعي انتهى . 
وقال النووي : احتج به من يقول يبدا الاعتكاف من أول النهار وبه قال الأوزاعي والثوري 
والليث فى أحد قوليه . وقول مالك وأبوحنيفة والشافعي وأحمد: يدخل فيه قبيال غروب 
الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر» وأولوا على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه 
وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب 
معتكفاً لابثاً في جملة المسجد فلما صلى الصبح انفرد. 

(فأمر ببنائه فضرب) بصيغة المجهول» وفيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه 
موضعاً من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس» وإذا أخذه يكون في آخر 
المسجد ورحابه لثلا يضيتق على غيره وليكون أخلى له وأكمل في انفراده (فقال ما هذه) الأخبية 
التي أراها (آلبر) بهمزة الاستفهام ممدودة على وجه الإنكار والنصب على أنه مفعول مقدم 
لقوله (تردن) بضم الفوقية وكسر الراء وسكون الدال من الإرادة أي أمهات المؤمنين (فقوض) 
بالقاف المضمومة والضاد المعجمة من التفعيل أي أزيل وقلم (ثم أخر الاعتكاف) ولفظ 
البخاري : فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشراً من شوال أي قضاء عما ترکه من 
الاعتكاف في رمضان على سبيل الاستحباب» لأنه إذا عمل عملا أثبته» ولو كان للوجوب 
لاعتكف معه نساؤه أيضاً في شوال ولم ينقل. قال المنذري : وأحرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجة. 


1۰ ا کتاب الصیام / باب ۷۷ / ج ۲٤۹۳ ۲٤٣۲‏ 


۷ - باب أين يكون الاعتكاف 


۲ -۔ حدثنا سلَيْمَانْ بن داود الْمَهْرِيْ آخبرنا, ابن وهب عن يونس ا ان نافعاً 
خر عن ابن عَم وان الي ل كان يكف العَطْرَ الاوَاخرَ مِنْ رَمَضَانٌ. قال نافع : 
وقد اني عبد الله الْمْكان الذي کان يعتكفٌ فيه رَسول الله ية مِنْ المسجب». 


YE1‏ حدڻنا ناد عن آي بر عن ابي حَصِين عن ابي صالحِ عن ابي هرر 
قال : «کان اني کي بتكف كل رَمَضان عضر ابام فما کان العام لذي فض فيه 
اعتكف عِشرين يوماً) . 


(باب أين يكون الاعتكاف) 

(قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان الخ) فيه أن الاعتكاف لا يصح إلا في 
المسجد لأن النبي بي وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة مع ملازمته» فلو 
جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر وهذا الذي ذكرناه 
من احتصاصه بالمسجد وأنه لا م في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود 
والجمهور سواء الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة : : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو 
الموضع المهيأمن بيتهالصلاتهاء وقال ولا يجوز للرجل في مسجد بيته وكمذهب أبي حنيفة قول 
قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه» وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي 
للمرأة والرجل في مسجد بيتها. ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام فقال 
الشافعي ومالك وجمهورهم : يصح الاعتكاف في كل مسجد وقال أحمد: يختص بمسجد 
تقام الجماعة الراقبة فيه . وقال أبو حنيفة : يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها. وقال 
الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة» ونقلوا عن حذيفة بن اليمان 
الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينةوالأقصى وأجمعواعلى 
أنه لا حد لأكثر الاعتكاف. قاله النووي . وتقدم ذلك من كلام الخطابي . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم وليس في حديث البخاري قول نافع . 

(عن أبي بكر) هو ابن عياش المقري (عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد هو 
عثمان بن عاصم قاله القسطلاني (عشرة أيام) وفي رواية یحی بن آدم عن أي بكر بن عياش 
عند النسائي : يعتكف العشر الأواخر من رمضان (فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين 
يوماً) لأنه علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من الأعمال الصالحة تشريعاً لأمته أن يجتهدوا في 
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۸ ۔ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته 


Ea‏ - حدثنا عبد اله بن مَسلَمَةعنْمَاِكِ عن ابن شهاب عن عروة ؛ بن الزَبَيْرٍ عن 
عَمْرة نت عبد الرَحْمْنِ عن عائِشة شه قات : : «کان رَسول الله إذا اعتكف يدي ي رَاسَهُ 
فار ل وکان لا يذخل ايت إل لحاجة الإنسان». 

۵“ حدثنا فته بن سَِيدِ وَعَبْدٌ الله بن مَسلَمةَ قالا أخبرنا اللَيْبُ عن ابن 
شهاب عن عرو وعَمُرَةَ عن عَاِشَةَ عن التي 4ي خوهُ. 

قال أو اود : ذلك روه بوس عن لري ولم يبع أَحدٌ مالكا على عرو 
عَنْ عَمْرة وواه مَعْمَرٌ وزيا بن سَعْدٍ وَعَيرهُمَا عن الرَهْريّ عن عُروة عن عَائشة. 


العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير أعمالهم ولأنه عليه الصلاة والسلام اعتاد من 
جبريل عليه السلام أن يعارضه بالقرآن في كل عام مرة واحدةء فلما عارضه في العام الأخير 
مرتین اعتکف فيه مثل ما کان يعتكف . ذكره القسطلانى . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
٠‏ والنسائي وابن ماجة. ۰ 
(باب المعتكف يدخل البيت لحاجته) 

(وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة اللإنسان) قال الخطابي : فيه بيان أن المعتكف لا يدخل 
يته إلا لغائط أو بول» فإن دخله لغيرهما من طعام أو شراب فسد اعتكافه . وقد اختلف الناس 
في ذلك فقال أبو ثور: لا يخرج إلا لحاجة الوضوء الذي لا بد منه. وقال إسحاق بن راهويه : 
لا يخرج إلا لغائط أوبول» غير أنه فرق بين الواجب من الاعتكاف والتطوع » فقال في الواجب 
لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة.. وفي التطوع يشترط ذلك حین یبتدیء. .وقال الأوزاعي : لا 
یکون في الاعتكاف شرط . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من 
المسجد لحاجة ما خلا الجمعة والغائط والبولء فأما سوى ذلك من عيادة مريض وشهود جنازة 
فلا یخرج له. وقال مالك والشافعي : لا يخرج المعتكف في عيادة مريض ولا شهود جنازة» 
وهو قول عطاء ومجاهد وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد 
الجنازة» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو قول سعيد بن جبير والحسن 
البصري والنخعي : قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(وكذلك رواه يونس) أي كما روى الليث عن الزهري عن عروة وعمرة كليهما معا عن 
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E‏ - حدثنا لمان بن خَرَپ ومُسدَد قالا خبرنا خمد بُ ري عن شام بن 
رة عن أيه عن عاش ِشة قاّت: کان رَسول الله يكون مُعتكفا في الْمَسجدِء فيناوأني 
رَاسَهُ ِن لل الحجرَة فاغْسل رَأسَه وَقالّ مُسدَدٌ: فارَجلهُ ونا خائض». 

۷ -“- حدثنا خمد بن مُحمُدِ بن شَبويه روزي أخبرنا عَبْدُ ارات أنبأن 
مغر عن الُريٰ عن علي بن خسن عن فة قات : کان سول الله بلا تكفا 
اب اوه لبا خد ثم قت فانقليت» قا مي لبقتي وکا منکتها في دار 
اسَامَّبن رید قمر رَجلانِ من الأنصارء ذ لما رايا النبي ل رعا فال النبي يي :على 
سلما إنها صَفيةٌ بْب حي قالا: سان الله يارَسول الله ل . . قا قال: إن الشْبْطانً 
يجري من الإنسَان مَجُرَى الذُم فَحْشِيتُ أن يَفْذِف في فلُوبكُمَا شي أ قال شر . 


عائشة كذلك رواه يونس . والحاصل أن الليث يونس جمعا بين عروة وعمرة» ورواه معمر وزياد 
عن الزهري عن عروة وحده من غير ذكر عمرة. ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة عن عائشة . 
قال بو داود: ولم يتابع أحد مالكاً على هذه الزيادة والله أعلم . 
(فيناولني رأسه من خلل الحجرة) خلل بفتحتين الفرجة بين الشيئين والجمع خلال مثل 
جبل وجبال (فأرجله) من الترجيل بالجيم المشط والدهن» وفيه دليل على أنه يجوز للمعتكف 
التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقاً بالترجل» والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا 
ما يكره في المسجد. وعن مالك يكره الصنائع والحرف حتى يطلب العلم وفيه دليل على أن 
من أخرج بعض بدنه من المسجد لم ي يكن ذلك قدحاً في صحة الاعتكاف . قال الخطابي : فيه 
من فته أن المعتكف ممع من الخروج من المسجد إلا لغائط أو بول وفيه أن ترجيل الشعر 
مباح للمعتكف ¢ وفي معناه حلق الرأس وتقليم الأظفار رتنظيف الأبدان من الشعث والدرن. 
وفيه أن بدن الحائض طاهر غير نجس . وفيه أن من حلف لا يدخل بيتاً فأدخحل رأسه فيه وسائر 
بدنه خارج لم يحنث انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 
(فاته زور من الزيارة (فانابت آي إلى بيتي (فقام معي ليقلبني) أي يردني إلى بيتي 
ا ا حقيقة أي تنزه الله تعالی عن أن یکون رسوله مها 
بما لا ينبغي أو كناية عن التعجب من هذا القول (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الد 
وفي رواية البخاري يبلغ من الإنسان مبلغ الدم أي كمبلغ الدم ووجه التشبيه بين طرفي التشبيه 


VF ۲. 


الرهُريّ بإسناده بهذا قالّت: «(حتی إذا کان عد بب مسجد ِي عد باب َة 
مر بهما رَجُلانِ» وساف معناه. 
۹ ۔ اب المعتكف يعود المريض 

۹ ¬ حدثنا الله بن محمد النفيلي ومُحمْدٌ بن عِيسّى قفالا أخبرنا عبد 
السلام بن رٻ نبان الي يٺ بن ابي سيم عن عبد الرّحمن بن اقام عن 
أيه عن عَائِشَةَ َة قال اللي قات وان النبي 4ة َر بالمريض وهو معتكف فير 
کما هو ولا يعر سال عنه). قال ابن عیسی قالَت: إن کان اللي ل یعود 
الْمُريض» وهو معتکفٌ» . 

o‏ ور o 0 o se‏ 2 0 ت 

٠‏ _ حدثنا وهب بن بقية انبأنا الد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن 
ەه د وور“ ر ر o‏ وت ر ون of‏ ر ر ر 
الزهري عن عروة عن عايِشة انها قالت : «السنة على المعتكف ان لا يعود مريضاء ولا 
شدة الاتصال وعدم المفارقة . قال الشافعي : معناه أنه حاف عليهما الكفر لو ظنا به ظن التهمة 
فبادر إلى إعلامهما بمكانها نصيحة لهما قاله العينى . وقال الخطابى : حكى لناعن الشافعي أنه 
قال : كان ذلك منه ية شفقة عليهما لأنهما لو ظنا به ظن سوء كفراء فبادر إلى إعلامهما ذلك 
لئلا يهلكا. وفيه أنه خرج من المسجد معها ليتبلغ منزلهاء وفي هذا حجة لمن رأ 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. 

(باب المعتكف يعود المريض) 

-(يمر بالمريض وهو) أي النبي َة (معتكف) والمريض خارج عن المسجد (فيمر كما 
هو) قال الطيبي : الكاف صفة لمصدر محذوف وما موصولة ولفظ هو مبتدأً والخبر محذوف 
والجملة صلة ما أي يمر مروراً مثل الهيئة التي هو عليها فلا يميل إلى الجوانب ولا يقف (ولا 
يعرج) أي لا يمكث بيان للمجمل لأن التعريج الإقامة والميل عن الطريق إلى جانب (يسأل 
عنه) بيان لقوله يعود على سبيل الاستئناف (إن كان) مخففة من المثقلة . قال المنذري : في 
إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال. 

(السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً) قال الخطابى : قولها السنة إن كانت أرادت . 
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يشهد جنازة ولا يمس امراة ولا يباشِرَهًا ولا يخر لِحَاجَةٍ إلا لما لا بد مِنهء ولا 
اغتكاف إلا بصوم ولا اعټکاف إلا في مسجد امع ». 


بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبى ية قرلا وفعلا فهى نصوص لا يجوز خلافهاء وإن كانت 
أرادت به الفتيا على معاني ما عقلت من السنة فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هذه 
الأمورء والصحابة إذا اختلفوا فى مسألة كان سبيلها النظر» على أن أبا داود قد ذكر على إثر هذا 
الحديث أن غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيها إنها قالت السنة» فدل ذلك على احتمال 
أن يكون ما قالته فتوى منها وليس برواية عن النبي ية ويشبه أن تكون أرادت بقولها لا يعود 
مریضا أي لا یبخرج من معتکفه قاصداً عیادته» وأنه لا يضیق عليه أن يمر به فيسأله غير معرج 
عليه كما ذكرته عن النبي ية في حديث القاسم بن محمد (لا يمس امرأة) تريد الجماع وهذا 
لا حلاف فيه أنه إذا جامع امرأته فقط بطل اعتکافه قاله الخطابي » وقد نقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك . 

(ولا يباشرها) فقد اختلف الناس فيها فقال عطاء والشافعي : إن باشر أو قبل لم يفسد 
اعتكافه وإن أنزل» وقال مالك : يفسد. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه. قاله الخطابي . وفي 
النيل : المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر المس قبلهاء ويؤيده ما روى الطبري وغيره من 
طریق قتادة في سبب نزول الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أنهم كانوا إذا 
اعتکفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت انتهی (إلا لما لا بد منه) ولا 
يتصور فعلها في المسجد. فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة من غير فرق بين ما كان 
مباحاً أو قربة أو غيرها إلا الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما من حكمها (ولا اعتكاف 
إلا بصوم) فيه دلیل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وأنه شرط ابن عباس وابن عمر من 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قلت : عبد الرحمن ‏ هذا- قال فيه أبو حاتم : لا يحتج به» وقال البخاري : ليس ممن يعتمد على 
حفظه» وقال الدارقطني : ضعيف» پرفی بالقدر. 

وأيضاً فإن الحديث مختصر. وسیاقه یدل على آنه لیس مجزوماً برفعه» وقال الليث : حدثنی 
عقيل عن الزهري عن عائشة: «أن النبي ية كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء حتی توفاه أله » 
ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منهاء ولا یعود 
مریضاً» ولا یمس امرأته ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع » والسنة فيمن اعتكف أن 
يصوم) . قال الدارقطني : قوله : «والسنة في المعتكف» إلى آخره» ليس من قول النبى اد ٢‏ وإنماهومن 
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قال ابو داد : ع عد الرحمن بن إسْحَاق لا يمول فيه قالّت: السنة. 

قال ابو داو : جَعَلّه قول عَائِشةً 
الصحابة ومالك والأوزاعى والثوري وأبى حنيفة . وقال ابن مسعود رضي الله عنه والحسن 
البصري والشافعي وأحمد وإسحاق إنه ليس بشرط قالوا: يصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة 
واحدة» وهذا هو الحق للأدلة الصحيحة القائمة على ذلك > لا كما قال الإمام الحافظ ابن القيم 
إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف (ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع) يحتمل أن يكون معناه نفي الفضيلة والكمال وإنما يكره ه الاعتكاف في غير الجامع لمن 
نذر اعتكافاً أكثر من جمعة لئلا تفوته صلاة الجمعة› > فأما من کان اعتكافه دون ذلك فلا بأس 
به» والجامع وغيره سواء في ذلك والله أعلم (جعله قول عائشة) وجزم الدارقطني بأن القدر 
الذي من حديث عائشة ئشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونه انتھی وكذلك رجح ذلك البيهقي 
ذکره ابن کثیر في الإرشاد. وقال المنذري : وأخرجه النسائي من حديث يونس بن زيد وليس فيه 
قالت السنة وأخرجه من حديث الإمام مالك وليس فيه أيضاً ذلك . وعبد الرحمن بن إسحاق 
هذا هو القرش المدينى يقال له عباد قد أخرج له مسلم في صحیحه ووثقه یحی بن معين وأثنی 
عليه غیره وتکلم فيه بعضهم . 


قول الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهم» ولهذا - وله أعلم - ذكر صاحب الصحيح أوله 
وأعرض عن هذه الزيادة» وقد رواه سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن 
عائشة يرفعه: «لا اعتكاف إلا بصيام» وسويد قال فيه أحمد: متروك» وقال ابن معين : ليس بشيء . 
وقال النسائي وغيره: ضعيف وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف . 

قال الشيخ شمس الدين : اختلف أهل العلم في اشتراط الوم في الاعتكاف» فأوجبه أكثر أهل 
العلم» منهم عائشة ة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمرء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه أن الصوم فيه مستحب غير واجب . 
قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي وابن مسعود. واحتج هؤلاء بما في الصحيحين عن عمر: أنه سأل 
الى تي فقال: إنى نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية : فقال له النبي اة : أوف بنذرك»» قالوا: 
والليل ليس بمحل للصيام» وقد جوز الاعتكاف فيه . 

واحتجوا أيضاً بما رواه الحاكم في مستدرکه من حديث ابي سهيل عن طاوس عن ابن عباس عن 
النبي ية قال : «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»» وقال : صحيح الإسناد. 


واحتجوا أيضاً بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: «كان رسول الله عة إذا أراد أن 


enna mnn GOG GC So So dQ so e o o o 4 ® 


يعتكف صلى الفجرء ثم دخل معتكفه» وإنه أمر بخباء فضرب» وإنه أراد مرة الاعتكاف في الغشر 
الأواخر من رمضان» فأمرت زينب بخبائها فضرب» وأمر غيرها من أزواج النبي بخبائه فضرب فلما 
صلى رسول الله َة الفجر نظر فإذا الأخبية» فقال: آلبر تردن؟ فأمر بخبائه فقوض » وترك الاعتكاف في 
شهر رمضان» حتى اعتكف العشر الأول من شوال»ء ويوم العيد داخل في جملة العشر» وليس محلا 
للصوم . 

واحتجوا أيضا بأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسهاء فلم يكن الصوم شرطاً فيها كسائر العبادات» 
من الحج والصلاة والجهاد والرباطء وبأنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى » فلم يكن الصوم شرطاً 
فيه » كالرباط» وبأنه قربة بنفسه» فلا يشترط فيه الصوم» كالحج . 

قال الموجبون: الكلام معكم في مقامين : 

أحدهما: ذکر ضعف آدلتكم» والثاني : ذكر الأدلة على اشتراط الصوم . 

فأما المقام الأول فنقول: لا دلالة في شيء مما ذكرتم» أما حديث ابن عمر عن أبيه فقد اتفق 
على صحته» لکن اختلف في لفظه کثيرآء فرواه مسدد وزهير ويعقوب الدورقي عن يح القطان عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقالوا : «ليلة»» وكذلك رواه ابن المبارك وسليمان بن بلال عن 
عبيد الله » وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن حفص بن غياث عن عبيد الله ورواه أبو بكر بن أبي شيبة 
عن حفص بن غياث فأبهم النذر. فقال: إني نذرت أن أعتكف عند المسجد الحرام؟ فقال: أوف 
بنذرك». وكذلك رواه أبو أسامة عن عبيد الله مبهماًء» ورواه شعبة عن عبيد الله بن عمر فقال : «إني 
نذرت أن أعتكف يوماً» وكذلك اختلف فيه على أيوب السختياني» فرواه حماد بن زيد عنه عن نافع 
قال : «ذكر عند أبن عمر عمرة رسول الله َة من الجعرانةء فقال: لم يعتمر منهاء وكان على عمر نذر 
اعتكاف ليلة في الجاهليةء فسا رسول اله ۶#؟ فأمره أن يفي بهء فدخل المسجد تلك الليلةء فلما 
أصبح إذا السبي يسعون» يقولون: أ عتقنا رسول الله َة متفق عليه» وكذلك رواه ابن عيينة عن 
أيوب» وخالفهما معمر وجریر. فقالا: «یوماً» وكلاهما في الصحيحين بهذين اللفظين . 

قال النفاة: يجوز أن يكون عمر سأل النبى ية عن اعتكاف ليلة وحدهاء فأمره به» وسأله مرة 
أخری عن اعتکاف يوم» فأمره به . ۰ 

قال الموجبون : : هذا مما لا يشك عالم في بطلانه» فإن القصة واحدة» وعمر سأل النبي ية عام 
الفتح سؤالاً واحداً» وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن لا تحقيق عنده» وهي احتمال التكرار في كل 
حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافهاء وهو مما يقطع بېطلانه في أكثر المواضع› كالقطع بېطلان 
التعدد في اشتراء البعير من جابر مرارآً في أسفار» والقطع ببطلان التعدد في نكاح الواهبة نفسهاء بلفظ 
الإنكاح مرة» والتزويج مرة» والإملاك مرة» والقطع ببطلان الإسراء مرارآً» كل مرة يفرض عليه فيها 


ooo nooo oo sooo so ooo ooo oan aoa naooaa a aa ag, 


خمسون صلاة» ثم يرجع إلى موسى فيرده إلى ربه» حتی تصیر خمساًء فيقول تعالى : «لا يبدل القول 
لدي» هي خمس» هي خمسون في الأجر»» ثم يفرضها في اللإسراء الثاني خحمسين› فهذا مما يجزم 
ببطلانه» ونظائره كثيرة» کقول بعضهم في حدیث عمران بن حصین : «کان الله ولا شيء قبله» و«کان 
ولا شيء غیره» و«کان ولا شي ء معه» : إنه يجوز أن تکون وقائع متعددة» وهذا القائل لو تأمل سياق 
الحديث لاستحيا من هذا القول» فإن سياقه: «أنه أناخ راحلته بباب المسجد ثم تفلتت فذهب 
يطلبها» ورسول الله ية في هذا الحديث. فقال بعد ذلك : وايم الله وددت لو أني قعدت وتركتها» فيا 
سبحان الله ! !أفي كل مرة يتفق له هذا؟ ! 

وبالجملة » فهذه طريقة من لا تحقيق له . وإذا كان عمر إنما سأل النبي ب مرة واحدة» فإن كان 
يوماً فلا دلالة فيه» وإن كان ليلة » فالليالي قد تطلق ويراد بها الأيام» استعمالاً فاشياً في اللغة لا ينكر» . - 
کیف وقد روی سعید بن بشیر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن عمر نذر أن يعتكف في 
الشرك ويصوم» فسأل النبي ب فقال : أوف بنذرك»» وسعيد بن بشير - هذا وإِن کان قد ضعفه ابن 
المديني ويحیی بن معين والنسائي › فقد قال فيه شعبة : كان صدوق اللسان»ء وقال سفيان بن عيينة : 
کان حافظاً» وقال دحيم : هو ثقة› وقال: كان مشيختنا يوثقونه . وقال البخاري : يتکلمون في حفظه» 
وهو یحتمل › وقال عبد الرحمن بن أً بي حاتم : سمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاءء 
وقال: محله الصدق. قال ابن عدي : الغالب على حديثه الاستقامة . وقد روى عبد الله بن يزيد عن 
عمرو بن دنار عن ابن عمر عن عمر هذا الحديث» وفيه : فأمره النبي ية أن يعتكف ويصوم» ولكن 
تفرد به ابن بديل» وضعفه الدارقطني » وقال ابن عدي : له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو 
إسناده» وقال أبو بكر النيسابوري : هذا حديث منكر» لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم 
یذکروه» م منهم : ابن جريج واين عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة» وابن بديل ضعيف الحديث؛ 
فهذا مما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به. وحديث سعيد بن بشير أجود منه . 

وأما حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم» فله علتان: 

إحداهما: أنه من رواية عبد الله بن محمد الرملي» وليس بالحافظ حتى يقبل منه تفرده» بمثل 
هذا. 

العلة الثانية : أن الحميدي وعمرو بن زرارة روياه عن الدراوردي عن آبي سهيل عن طاوس عن 
ابن عباس موقوفاً عليه وهذا هو الصواب» وهو الثابت عن ابن عباس . 

وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبي يا العشر الأول من شوال» فهذا قد اخحتلف فيه لفظ 
الصحيح . وفيه ثلاثة ألفاظ : أحدها «عشراً من شوال»» والثاني : «في العشر الأول من شرال»» 
والثالث: «العشر الأول»» ولا ريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيدء ولو كان الثابت هو 
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قوله : «العشر الأول من شوال» لأنه يصح أن يقال : اعتكف العشر الأول وإن كان قد أخحل بيوم منه» كما 
يقال: قام ليالي العشر الأخيرء وإن کان قد أخل بالقيام في جزء من الليل . ويقال: قام ليلة القدر» وإن 


أخل بقيامه في بعضها . 
وأما الأقيسة التي ذكرتموهاء فمعارضة بأمثالهاء أو بما هو من جنسها فلا حاجة إلى التطويل 
بذکرها. 


وأما المقام الثاني : وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور: 

أحدها: أنه لم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم» ولم يثبت عن النبي ل ولا أحد من 
أصحابه» أنهم اعتكفوا بغير صوم» ولو کان هذا معروفاً عندهم لکانت شهرته تغني عن تکلفکم 
الاستدلال باعتكافه ية العشر الأول من شوال. 

الثاني : حديث عائشة الذي ذكره أبو داود فى الباب. وقولها: «السنة - كذا وكذا - ولا اعتكاف 
إلا بصوم» . ٠‏ 

قال النفاة: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن رواية عبد الرحمن بن إسحاق» قال فيه أبو حاتم : لا يحتج به وقال البخاري : ليس 
ممن يعتمد على حفظه وقال الدارقطني : يرمى بالقدر. 

الثاني : أن هذا الكلام من قول الزهريء لا من قول عائشة» كما ذكره أبوداود وغيره» قال الليث 
عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة: «أن النبي ية كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
حتی توفاه الله ثم اعتکف آزواجه من بعده» 'فالسنة في المعتكف - إلى آخرهء ليس من قول 
النبي بء وإنما هومن قول الزهري. ومن أدركه في الحديث فقد وهم . 

الثالث: أن غايته الدلالة على استحباب الصوم في الاعتكاف» فإن قوله: «السنة» إنما يفيد 
الاستحباب . وقوله: «لا اعتكاف إلا بصوم» نفي للكمال. 

قال الموجبون: الجواب عما ذكرتم : 

أما تضعيف عبد الرحمن بن إسحاق. فقد روی له مسلم في صحیحه» ووثقه یحی بن معین 
وغیره . 

وأما قولكم : إنه من قول الزهري» ومن أدرجه فقد وهم» فجوابه من وجهين : 

أحدها: آنا لو تركنا هذا لكان ما ذكرتم فادحاًءولكن قد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عطاء عن عائشة قالت: من اعتكف فعليه الصوم» فهذا يقوي حديث الزهري . 
الثاني : آنه ولو ثبت أنه من كلام الزهري فهو يدل على أن السنة المعروفة التي استمر عليها 
العمل أنه لا اعتكاف إلا بصوم» فهل عارض هذه السنة سنة غيرهاء حتى تقابل به؟ 
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لو رھ 2 0 
۱ -_ حدڻنا احمد بن إبراهيم أخبرنا ابو داو حدثنا عبد الله بن بديٰل عن 
نرو ین ډیاړعن ان تر وان ر رضي اھ عه عل ان پت في اجو 
ليله و وما عند الكعبةء سال الي 4لا قال اعتکف وصم». 


(أن عمر رضي الله عنه جعل عليه) أي على نفسه (أن يعتكف فى الجاهلية ليلة أو يوماً) 
شك الراوي (فقال اعتكف وصم) قال الخطابي : فيه من الفقه أن نذر الجاهلية إذا كان على 
وفاق حکم الإسلام کان معمولاً به . وفيه دلیل على أن من حلف في کفره ڈ ثم أسلم فحنث أن 
الكفارة واجبة عليه» وهذا على مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تلزمه الكفارة» وفيه أيضاً 
دليل على وقوع ظهار الذمي ووجوب الكفارة عليه فيها والله أعلم . وقال في فتح الباري : وقد 
ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحاً لكن إسناده ضعيف» وقد زاد 
فيها أن النبي ييه قال له «اعتكف وصم» أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل 
وهو ضعيف . وذكر ابن عدي والدار قطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار» ورواية من روی 
يوماً شاذة. وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند 
البخاري «فاعتكف ليلة» فدل على أنه لم يزد على نذره شيا وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا 
یشترط له حد معین انتهی . 


وأما قولكم : إن هذا إنما يدل على الاستحباب» فليس المراد بالسنة هاهنا مجرد الاستحباب» 
وإنما المراد طريقة الاعتكاف» وسنة رسول الله كيا المستمرة فيه . وقوله : «ولا اعتكاف إلا بصوم» يبين 
ذلك . 

وقولکم : إنه لنفي الكمال صحيح » ولكن لنفي كمال الواجب. أو المستحب؟ الأول: مسلم» 
والثاني . . ممنوع . . والحمل عليه بعيد جداًء إذ لا يصلح النفي المطلق عند نفي بعض المستحبات» 

وإلا صح النفي عن كل عبادة ترك بعض مستحباتهاء ولا يصح دلك لغة ولا عرفا ولا شرعأء ولا يعهد 
في الشريعة نفي العبادة إلا بترك واجب فيها. وقال الدارقطنى : يقال: إن قوله: «والسنة على 
المعتكف» إلى آخره -: من كلام الزهري› ومن أدرجه في الحديث فقد وهم فيه . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روى الدارقطني هذا الحديث في سننه عن نافع عن ابن عمر: «أن عمر نذر أن يعتكف في 
الشرك ويصوم» فسأل النبي ية عن ذلك بعد إسلامه؟ فقال: أوف بنذرك»» قال: هذا إسناد حسن» 
تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير» وروى الدارقطني أيضاً عن عائشة ترفعه: «لا اعتكاف إلا بصيام» 
وقال: تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري . 
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4Y‏ حدثنا عد الله بن عُمر بن مُحمدِ بن أبن عن ايان بن صالحِ شري 
أخبرنا عَمُرو بن محم يعني انقزري عن عَبْدِ الله بن بديل,ِ برسناده نخوه قال: ر« 
مو مكف إذ كبر الناس قال ما هذا با عد اله؟ قال سب هَوَازِنَ ا 
رَسول الله ية قال: ولك الْجَارِية فَرسلَها مَعَهْ». 
۰ ۔ یاب المستحاضة تعتكف 


۴ س حداٹنا مُحمُد بن عِیسی وتيب بن مید قالا أخبرنا زي عن الد عنْ 
عكرمَة عن عَابِشَةَ قالّتُ: : «اعتکفت مَعّ رَسُول, اله کا انرا من زواج فَکَانتْ تَرّی 
الصفرّة والحمرة رما ضعا الطشت تحتها وهي تصلّي». 

آخر کتاب الصيام والاعتکاف 


(هو معتكف) أي عمر بن الخطاب (فقال) عمر (ما هذا) الصوت بالتكبير (يا عبد الله) 
ابن عمر (قال) عمر (وتلك الجارية) من سبايا هوازن التي عند عمر كيف تحبس (فأرسلها) 
عمر بن الخطاب الجارية (معهم) الذين أعتقوا. قال المنذري : وأخرجه النسائي . وفي إسناده 
عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي المكي وهو ضعيف. وقال ابن عدي : ولا أعلم ذكر في 
هذا الإإسناد الصوم مع الاعتكاف إلا من رواية عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار. وقال 
الدار قطني : تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف الحديث. وقال الدارقطني أيضاً: 
سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : هذا حدیث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروه 
يعني الصوم» منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم . وابنبديل 
ضعيف الحديث . 


(باب المستحاضة تعتكف) 


(امرأة من أزواجه) ولأبي ذر امرأة مستحاضة من أزواجه وهي أم سلمة كما في سنن 
سعيد بن منصور (فكانت ترى الصفرة) فيه جواز صلاتها كاعتكافهاء لكن مع الأمن من 
التلويث كدائم الحدث . ذكره القسطلاني . وقال الشوكاني في النيل: والحديث يدل على 
جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عن 
أمن التلويث» ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح یسیل انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري والنسائي وابن ما 


کتاب الجهاد / باب ۱ / ح٤۷٤۲ IY ss‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أول کتاب الحهاد 


| - باب ما جاء في الهحرة وسكنى البدو 


٤‏ حدثنا مُوَمّل بن الْمَضل أخبرنا ليد يعني ابن ملم عن الأورّاعِي 
عن الهُريّ عن عَطاءِ بن بزيڌ عن ابي سيد الَحذرِي : «أن أعرايياً سال الي اة 
عن الهجرَة فقا َك إل سن الِجرَة شيد فل لَك من ابل ؟ قال نعم . قال فل 

توي صدَقَتها؟ قال نعم قال امل من وَرَاءِ بحاي فان الله لن يترك من عَمَلك 
شيا . 


(أول كتاب الجهاد) 

بكسر الجيم لغة المشقة» يقال جهدت جهاداً بلغت المشقة» وشرعاً بذل الجهد في 

قتال الكفار أو البغاة. 
(باب ما جاء ذف في الهجرة وسکنی البدو) 

في القاموس : البدو والبادية والبادات والبداوة خلاف الحضر. ولیس في بعض النسخ 

(عن الهجرة) أي أن يبايعه على الإقامة بالمدينة ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت 
عليهم الهجرة قبل الفتح (ويحك) كلمة ترحم وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها (إن شأن 
الهجرة) أي القيام بحق الهجرة (شديد) لا يستطيع القيام بها إلا القليلء ولعلها كانت متعذرة 
على الساثل شاقة عليه فلم يجبه إليها (صدقتها) أي زكاتها (قال نعم) لي إبل أؤدي زكاتها (من 
وراء البحار) بموحدة ومهملة أي من وراء القرى والمدن وكأنه قال إذا كنت تؤدي فرض الله 
عليك في نفسك ومالك فلا تبال أن تقيم في بيتك ولو كنت في ابعد مکان. قال في النهاية : 


11۲ کتاب الجهاد/ باب ۲ / جح ۲٤۷۹ » ۲٤۷١‏ 


شرح عن پول : اة رضي ان عنعن دار فقالتٌ. :کان سول الله کل 
يذو إلى هزو اتتا واه اراد اياوه مر فاسل الي اق رة ِن يل الصدَقَة فقال 


ياعائشة ارفقي ان الرفقَ لم يكن في شَيْءِ قط إا انه ولا رع من سء قط إل 
شانه» . 


۲ - باب في الهجرة هل انقطعت 


34 ۔ دنا ایم بی موی الرازیٰ نانا یی عن ریز بن عمال عن 
ع الحمُن بن ابي عَؤف عن بي هڍ عن مماوية ل : معت رَسول الله ل بول 


«لا تنقطمٌ الهجرة حتى تنقطعَ التوبةء ولا تنقطم التوبة حتى طلم الشمس من مَغْربها» . 
7 ا 


والعرب تسمي المدن والقرى البحار (لن يترك) بكسر المثناة الفوقية من وتر يتر أي لن 

قال في القاموس : وتره ماله نقصه إياه. قال الخطابي : والمعنى أنك قد تدرك بالنية أجر 
المهاجر وإن أقمت من وراء البحر وسكنت أقصى الأرض. وفيه دلالة على أن الهجرة إنما كان 
وجوبها على من أطاقها دون من لم يقدر عليها. انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي . 

(عن اباد ي ي الخروج إلى البدو والمقام به. وفيه لغتان بكسر الياء وتحها قاله 
الخطابي (یبدو) أي يخرج إلى البادية لحصول الخلوة وغيرها. قال في الصحاح : بدا القوم 
بدواً أي خرجوا إلى باديتهم (إلى هذه التلاع) بكسر الفوقية مجاري الماء من أعلى الأرض إلى 
بطون الأودية واحدتها تلعة بفتح فسكون وقيل هومن الأضداد يقع على ما انحدرمن الأرض وما 
ارتقع منها (ناقة محرمة) ب بفتح الراء من التحريم . قال الخطابي : الناقة المحرمة التي لم تركب 
ولم تذلل فهي غر وط ويقال أعرابي محرم إذا كان جلفاً لم يخالط أهل الحضر انتهى 
(ارفقي) أي لا تصعبي على الناقة (إلا زانه) من الزينة (إلا شانه) من الشين بمعنى العيب : قال 
المنذري : وأخرجه مسلم بمعناه. 


(باب في الهجرة هل انقطعت) 
(عن حريز) بفتح الحاء المهملة آخره زاي هوابن عثمان (لا تنقطع الهجرة إلخ) في هذا 


VIF Ss ۲٤۷۸ » ۲٤۷۷ کتاب الجھاد / باب ۲ / ج‎ 


وەر ے2 ٤‏ ٣ور‏ ع ٍ 8 ر رار 
طاؤسٍ عن ابن عباس قال : قال رَسول الله : «يوم الفح فتح مَكة: لا هِجْرةء وَلْكِنْ 
جهاد وة وإذا استنفرتم فانفروا» . 
EVA‏ - حداثنامُسَدٌ أخبرنا يَخّى عن إِسَمَاعيل بن أبي خالا أخبرنا عار قال : 


اتی رَجُل عبد اله بن عرو وَعِندة اقم حت جس عند فقال آخبرني بشيءِ سمعته 


r 


من رسول الله لا فقا سمغت رَسول اله 4ا يقول: «المسلم من سَلِمْ المْسْلمُونَ 
من لِسانه ویده والمهاجر مَنْ هجر ما تھی الله عنهٌ). 


الحديث دلالة على أن الهجرة غير منقطع . وحديث ابن عباس الآتي يدل على أنه لا هجرة بعد 
فتح مكة . وقد اختلف في الجمع بينهماء فقال الخطابي في المعالم : كانت الهجرة في أول 
الإسلام فرضاً ثم صارت مندوبة » وذلك قوله تعالى : ومن يهاجرفي سبيل الله يجد في الأرض 
مراغماً كثيرآ وسعة# نزل حين اشتد أذى المشركين على المسلمين بمكة» ثم وجبت الهجرة 
على المسلمين عند اتقال رول الله ك إلى المدينة وأمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه 
فیتعاونواویتظاهر واإِن أحزبهم أمر» وليتعلموا منه أ مر دینهم . . وكان عظم الخوف في ذلك الزمان 
من أهل مكة فلما فتحت مكة ونجعت بالطاعة زال ذلك المعنى وارتفع وجوب الهجرة وعاد 
الأمر فيها إلى الندب والاستحباب فالهجرة المنقطعة هى الفرض والباقية هي الندب» فهذا وجه 
الجمع بين الحديثين على أن بين الإسنادين ما بينهماء إسناد حديث ابن عباس رضي الله عنه 
متصل صحيح » وإسناد حديث معاوية رضي الله عنه فيه مقال انتهى اختصار يسير. وفي شرح 
السنة : يحتمل الجمم بأن يكون قوله «لا هجرة بعد الفتح» أي من مكة إلى المدينة وقوله «لا 
تنقطع» أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار اللإسلام انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
النسائي وقال الخطابي : إسناد حديث معاوية فيه مقال (فتح مكة) بالجر بدل من الفتح رلا 
هجرة) أي واجبة من مكة إلى المدينة (ولكن جهاد ونية) أي الهجرة بسبب الجهاد في سبيل 
الله » والهجرة بسبب النية الخالصة لله تعالى كطلب العلم والفرار من الفتن باقيان مدى الدهر 
(وإذا استنفرتم) بضم الفوقية وكسر الفاء (فانفر وا) بكسر الفاء الثانية أي إذا طلب منكم الإمام 
الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه وجوباًء فيتعين على من عينه الإمام . كذا في إرشاد الساري . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

(المسلم) أي الكامل (والمهاجر من هجر) أي ترك. قال العلقمي : والهجرة ضربان 
ظاهرة وباطنة » فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان» والظاهرة الفرار 


۲٤۷۹ کتاب الجهاد/ باب ۳ / ح‎ 11٤ 


۳ - باب في سكنى الشام 
رول ار ل رع ور م ت ٤‏ ر 
4۹ - حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرنا معاذ بن هشام, حدڻني ابي عن قتادة عن 
شهر بن حوشب عن عبد الله بن عرو قال سمغت رسول الله کیا قول : سَتَکون 
هجر بعد مجر فار اهل الأرض, الزمهم اجر رجيم ويبّقى في الأَرْضِ شرار 
هلها لمهم أرَضوهُم َقذَرهُمْ نفل الله وتحشرهم النار مع الْقَرَدَة والْخْنَازير». 


بالدين من الفتن» وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك للا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم 
حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة 
تطييباً لقلوب من لم يدرك ذلك» لأن حقيقة حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه انتهى . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري والنساتي. 


(باب في سکنی الشام) 


(هجرة بعد هجرة) قال الخطابي : بمعنى الهجرة الثانية الهجرة إلى الشام يرغبها في 
ليام بها وهي مهاجر إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وعلى آلهما وسلم (مهاجر إبراهيم) 

بفتح الجيم وهو الشام (تلفظهم) بكسر الفاء أي تقذفهم وترميهم» يقال قد لفظ الشيء يلفظه 
لفط إذا رما (أرضوهم) جمع أرض (تقذرهم) بفتح الذال المعجمة أي تکرههم (نفس اله) 
بسكون الفاء أي ذاته تعالى . قال الخطابي : تأويله أن الله يكره خحروجهم إليهاومقامهم بها فلا 
يوفقهم لذلك فصاروا بالرد وعدم القبول في معنى الشيء الذي تقذره نفس الإنسان» وذكر 
النفس ههنا مجاز واتساع في الکلام وهذا شبیه بمعنی قوله سبحانه وتعالی إولکن کره الله 
انبعاثهم فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) انتهى . قال في النهاية : يقال قذرت الشيء أقذره 
إذا كرهته واجتنبته انتهى (وتحشرهم النار مع القردة والختازير) أي تجمعهم وتسوقهم النار 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد رواه ابن حبان في صحیحه . وروی الوليد بن مسلم عن عقبة بن عثمان آنه سمع سليم بن 
عامر يحدث عن ابي أمامة عن النبي قال : «رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي » فأتبعته 
بصري فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوى به» فعمد به إلى الشامء وإني أولت ذلك أن الفتن إذا 
وقعت أن الإيمان بالشام»» رواه أحمد في مسنده. وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قإل: قال 


Ooo eo ooo oo ooo o soo ooo soso oa aoa oon ao ogo a, 


فيفرون هؤلاء والشرار مخافة النار مع البهائم من القردة والخنازير والنار لا تفارقهم بحال. 
وليس هذا حشر يوم القيامة وإلا قيل تحشر شرار أهلها إلى النار ولا يقال تحشرهم النار» ولقوله 
في بعض الروايات تقيل معهم » فإنه يدل على أن النار لي ت حقيقة بل نار الفتنةء وهذه القيلولة 
والبيتوتة هي المرادة في قوله ستكون هجرة بعد هجرة إلى قوله تحشرهم النار مع القردة تبيت 
معهم إذا باتوا انتهى كلام الطيبي ملخصاً محرراً والله أعلم . قال المنذري : شهر بن حوشب 
تکلم فيه غير واحد وروی من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب بإسناد أمثل من هذا. 


رسول الله ية : «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم» لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من 
خذلهم حتى تقوم الساعة»» رواه الترمذي . وقال: قال محمد بن إسماعيل : قال علي بن المديني : هم 
أصحاب الحديث» وهذا حدیث حسن صحیح . وروی بهز بن حکیم عن أبیه عن جده قال: قلت : «يا 
رسول الله » أين تأمرني؟ قال: ههناء ونحا بيده نحو الشام» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن أخبرنا ابن لهيعة أخبرنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة 
عن زيد بن ثابت قال: بينما نحن عند رسول الله بء إذ قال: طوبى للشام» طوبى للشام» طوبى 
للشام . قلت: ما بال الشام؟ قال: الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام»» ورواه أحمد أيضاً عن 
يحيى بن إسحاق السيلحيني أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب ورواه ابن وهب : أخبرني 
عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة حدثه أنه سمع زيد بن ثابت - فذكره. قال بو عبد الله 
المقدسي : وهذا الإسناد عندي على شرط مسلم . وفي صحيح البخاري : عن ابن عمر أن النبي يز 
قال : «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء فقالها مرارً» فلما كان في الثالثة» أو الرابعة 
قالوا: يا رسول الله » وفي عراقنا؟ قال: بها الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان». وفي مسند 
الإمام أحمد من حديث محمد بن عبيد عن الأعمش عن عبد الله بن ضرار الأسدي عن أبيه عن عبد الله 
قال: «قسم الله الخير فجعله عشرة» فجعل تسعة أعشاره في الشام» وبقیته في سائر الأرض». وروی 
الامام أحمد في مسنده من حديث الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل أنه 
أخبرهم : «أنه أتى النبي ية فقال: إني سئمت الخيل» وألقيت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء 
[قلت: لا قتال] قال : فقال له النبي يي : الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس 
يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم » ويرزقهم الله منهم» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ألا إن عقد دار 
المؤمنين الشام» والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»» ورواه النسائي . وفي المسند ٠‏ 
والترمذي من حديث أبي قلابة عن سالم عن أبيه قال : قال رسول الله ية : «ستخرج نار من حضرموت 
أو بحضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قلنا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام» قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وفي المسند والترمذي والنسائي من 
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YEA:‏ ۔ حداثنا حيوة بن شرح ضرمي أخبرنا بيه حذثني بحر عن خالد 
يعني ابن مَعدَان عن ابن يي يله عن اين وال ال : قال سول اله : «(سيصير الأمر 
إلى أ ن تکونوا جنوداً مجندة: جن بالشام « وجندٌ امن وجُند بالْراق. قال ابن 
حوالة: : جر لي ارول ا ل إن اركب ذلك فقا عَليْكَ بالشام فإنها خيرة الله من 
ِء يجتپي لبها خیرته من عبادی ام إذ 1 [إذ[ ب یکم بیمنكم واسقوا 
من غدَركم. ن الله وکل لي بالشام وهل . 

(حدثني بحير) بكسر المهملة أبن سعيد اسحولي أبو خالد وثقه النسائي (عن ابن ابي 
قتيلة) بالقاف والمثناة مصغرآً (عن ابن حوالة) بغ بفتح المهملة وتخفيف الواو وهو عبد الله رضي 
الله عنه (جنوداً محندة) أي مختلفة» وتیل مجتمتا والمراد ستصیرون فرت ثلاتة (خر لي آي 
خر لي خير تلك الأماكن ومعناه بالفارسية يسندكن براي من بهترين أزين امكنه (فإنها) أي الشام 
(خيرة اله) بف التحتية بوزن عنبة أي مختارته (خيرته من عباده) أي المختارين منهم (إذا 
أبيتم) أي امتنعتم تم من التزام الشام (فعليكم بيمنكم) أي فالزموا اليمن (من غدركم) كصرد جمع 
غدير وهو الحوض (توكل) أي تكفل وتضمن (لي بالشام) بأن لا يخربه بالفتنة امل آي 
تكفل لي بأهل الشام بأن لا تصيبه الفتنة ولا يهلك الله بالفتنة من أقام بها . والحديث سكت عنه 
المنذرى. 


حدیث بهز بن حکيم عن أبیه عن جده قال : «قلت: يا رسول الله » أين تأمرني قال: ههنا- ونحا بيده 
نحو الشام»» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ومن حديث المخلص: أخبرنا يحيى بن 
صاعد أخبرنا محمد بن إسماعيل السلمي أخبرنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن أخبرنا بشر بن عون 
القرشي أبو عون أنبأنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة قال : سمعت رسول الله َة يقول لحذيفة بن 
اليمان» ومعاذ بن جبل» وهما يستشيرانه في المنزل؟ فأومأ إلى الشام» ثم سألاه؟ فأوماً إلى الشام» ثم 
سألاه؟ فأوماً إلى الشام» ثم قال : عليكم بالشام» فإنها صفوة بلاد الله » يسكنها خيرته من عباده» فمن 
أبى فليلحق بيمنه» ويستقي من غدره» فإن الله عز وجل تكفل له بالشام وأهله» ورواه الطبراني في 
المعجم عن سليمان به . وذكر الطبراني من حديث الوليد بن مسلم عن محمد عن أيوب بن ميسرة بن 
حبيش عن أبيه عن خريم بن فاتك الأسدي أنه سمع رسول الله ية : يقول: «أهل الشام سوط الله في 
أرضه. ينتقم بهم ممن يشاء من عباده» وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنیهم › ولا یموتون إلا 
غما وهما»» رواه الإمام أحمد في مسنده موقوفاً . وكذلك أبو يعلى الموصلي وقال أحمد في مسنده: 
حدثنا عبد الصمد أنبأنا حماد عن الجريري عن أبي المشاء ‏ وهو لقيط بن المشاء - عن أبي أمامة قال : 
لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام» ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق» وقال 


کتاب الجهاد / باب WV ۲٤۸۱ح / ٤‏ 
٤‏ - باب في دوام الحهاد 
۱-“- حدثنا موسّى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن مُطرّفِ عن 
عمُران بن حصین قال: قال رسول الله : رلا رال طْائفة من متي فاون عَلّى احق 
ارين على من ناوَاهُمْ حى يقابل آَجرْهُم المح الذَجالّ». 


(باب في دوام الجهاد) 

(على الحق) أي على تحصيله وإظهاره (ظاهرين) على غالبين منصورين (على من 
ناواهم) أي على من عاداهم . وفي شرح مسلم هو بهمزة بعدالواو وهو مأخوذ من ناء إليهم وناؤوا 
إليه أي نهضوا للقتال. وفي النهاية النواء والمناوأة المعاداة (حتى يقاتل آخرهم) آي المهدي 
وعيسى عليه السلام وأتباعهما قال النووي : وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم. 
وقال أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم . قال القاضي عياض : إنما 
أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال النووي : ويحتمل أن 
هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاءء ومنهم محدثون» 
ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخحرى من الخيرء ولا 
يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض . قال النووي وفيه دليل لكون 
الإجماع حجة» وهو اصح ما يستدل به له من الحديث» وأما حديث لا تجتمع أمتي على 
ضلالة فضعيف انتهى (المسيح الدجال) ويقتله عيسى عليه السلام بعد نزوله من السماء على 
المنارة البيضاء شرقي دمشق بباب له من بيت المقدس حين حاصر المسلمين وفيهم المهدي» 
وبعد قتله لا يکون الجهاد باقياً. أما على يأجوج ومأجوج فلعدم القدرة عليهم وبعد إهلاك الله 
إياهم لا يبقى على وجه الأرض كافر ما دام عيسى عليه السلام حياً في الأرض. كذا في 
المرقاة. والحديث سكت عنه المنذري . 
رسول الله ب : عليكم بالشام»» كذا رواه أحمد. أوله موقوفاً وآخره مرفوعاً. وروى الطبراني في 


11۸ کتاب الجهاد / باب ۵ » ۲٤۸۳ › ۲٤۸۲ح / ٦‏ 


ه - باب في ثواب الجهاد 
YAY‏ حدثنا بُو اللي الطبالِبِي أخبرنا سيان بن ثب أخبرنا الرَهْرِي عن 
عَظاءِ بن يزيد عن اي سَمِيل عن الي ل : «انهُ سيل : أي الْمُوْمبينَ كمل إيمانا؟ 
قال : رل باد في سيل اله به ماله وجل يبد اله في شِع من الشاب 
قد كفى الناس شر . 


۳ حدثنا محمد بن عُثْمَالَ انوي بو اجار أخبرنا لتم بن 


أخبرني لعَلاء بنٌ الَْارثِ عن الام بي عبد الرحمن عن أبي امام : أن ر 
قال: يا سول الله اة ائدَنِ لي بالسَياحَةٍ [في السيَاحَة] . قال الي لا : إن سِيَاحة 


مي الجهاد في سیل الله عر وَجَلّ». 


(باب في ثواب الجهاد) 
(في شعب) هو ما انفرج بين جبلين» وقيل الطريق فيه » والمراد الاعتزال في أي مكان . 
قاله في المجمع (قد كفى الناس شره) أي وقاهم شره. قال القسطلاني : الشعاب بكسر الشين 
المعجمة وهو ما انفرج بين الجبلين» وليس بقيد بل على سبيل المثال» والغالب على الشعاب 
الخلوعن الناس» فلذا مثل بها للعزلة . وفيه فضل العزلة لما فيها من السلامة من الغيبة واللغو 
ومحوهما وهو مقيد بوقوع الفتنةء أما عند عدم الفتنة فمذهب الجمهور أن الاختلاط أفضل 
لحديث الترمذي انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 


ماجة. 
(باب في النهي عن السياحة) 
من ساح في الأرض يسيح إذا ذهب فيها» والمراد مفارقة الأمصار وسكنى البراري وترك 
الجمعة والجماعات (إن سياحة أمتي الخ) قال في السراج المنير: كأن هذا السائل استأذن 
النبي ية في الذهاب في الأرض قهراً لنفسه بمفارقة المألوفات والمباحات واللذات» وترك 
الجمعة والجماعات› وتعليم العلم ونحوه» فرد عليه ذلك کما رد على عثمان بن مظعون التبتل 


کتاب الجھاد / باب ۷ › ۸ / ح٤۸٤۲ ns ۲٤۸۵١‏ 114 
۷ - باب في فضل القفل في الغزو 

YEAS‏ - حدثنا محمد بن الْمُصَفى أخبرنا علي , بن عياش عن اليب بن سَعٍْ 
اخبرنا حيو عن ابن شُميٰ عن شُفَيّ بن ماتع عن عبد اله هو ابن عمو [أخپرنا حير َ 
عن ابن شي عن عَبلِ الله هو ابن عَمُرو] عن الي يا قال: له كرو . 

۸ - باب فضل تال الروم على غيرهم من الأمم 

“٥‏ حدثنا عبد لمن بن سَلام آخبرنا حَجّاحّ بن محم عن فرج بن 
فضالة عن عب لير بن تابب بن قيس بن شماس, عن أبيه عن جَدِ قال : «جاءَت 
انر لی ال لھ قال لاام خاو وهي مت ن منتقبة] سال عن انها وهو مول 
فقال لها عض أضحاب الي ل : جت الین عن ايك وان مق فقالت إن 


ارا اني فلن ارا حيائي» فقال سول اله : ايك لَه اجر شهيدينء قالْت: ولم ذاك 
يا رَسول الله ؟ قال : لأنه قله اهل الكتّاب». 


(باب في فضل القغل في الغزو) 
القفل الرجوع (عن ابن شفي) بضم المعجمة وفتح الفاء اسمه حسين (قفلة) هي المرة 
من القفول وهو الرجوع من سفر (كغزوة) يعني أن أجر الغازي في انصرافه كأجره في ذهابهء 
لأن في قفوله إراحة للنفس» واستعداداً بالقوة للعدو وحفظاً لأهله برجوعه إليهم . كذا في 
السراج المنير. قلت: وهذا هو الظاهر فى معنى الحديث وذكروا فيه وجوهاً أخر. والحديث 
(باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم) 
(عن فرج) بفتح الفاء والراء وبالجيم (عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس) ثابت بن قيس 
جد عبد الخبير لا أبوه. قال الحافظ في التقريب: عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن 
شماس ووقع نل بي داود منسونا إلى حله انتھی (وهي متنقبة) أي مختمرة وهو من باب 
التفعل وفي بعض النسخ من باب الافتعال (إن أرزأ ابني فلن أرزأً حيائي) بتقديم المهملة على 
بناء المفعول آخره همزة من الرزء وهي المصيبة بفقد الأعزة أي إن أصبت بابني وفقدته فلم 
أصب بحيائي . كذا في فتح الودود. قال المنذري : كذا قال. وجد عبد الخبير هو ثابت بن 


۲۰ کتاب الجهاد / باب ٩‏ / ح۸۹٤۲‏ 
٩‏ - باب في ركوب البحر في الغزو 
A٦‏ دتا سڈ ہن قنور أخرنا نایل ہن کرت عن رار سن بے 
آبي عب الله عن بير بن صلم عن عبد الله بن عَمُرو قال : قال رَسول الله کل : ( 
يركب ابر إل حاجّ او مُعْتمِر أو غاز في سيل ف تت ان ن وغ 
النار بخرآً». 


قيس لا قيس بن شماس . قال البخاري :عبد الخبير عن آبيه عن جده ثابت بن قيس عن 
النبي ية روى عنه فرج بن فضالة حديثه ليس بالقائم منكر الحديث. 

وقال ابن عدي : وعبد الخبير ليس بالمعروف . 

(باب في ركوب البحر في الغزو) 

(إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل اله) فيه رد على من قال: إن البحر عذر لترك الحج» 
والصواب ما قاله الفقيه أبو الليث السمرقندي من أنه إذا كان الغالب السلامة ففرض عليه» يعني 
وإلا فهو مخير كذا في المرقاة. 

وقال الخطابي : في هذا دليل على أن من لم بجد طريقا إلى الحج غير البح فإن عله 
أن يركبه . وقال غير واحد من الفقهاء: إن عليه ركوب البحر في الحج إذا لم يكن له طريق 
غيره. وقال الشافعي : لا يبين لي أن ذلك يلزمه» وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث انتهى (فإن 
تحت البحر الخ) قيل : هو على ظاهر فان الله على کل شيء قدیر. 

وقال الخطابي : تأويله تفخيم أمر البحر وتهويل شأنه» وذلك أن الآفة تسرع إلى راكبه 
ولا يؤمن الهلاك عليه في كل وقت» كما لا يؤمن الهلاك في ملابسة النار ومداخلتها والدنو منها 
انتهى . قال المنذري : في هذا الحديث اضطراب روي عن بشير هکذا» وروي عنه أنه بلغه 
عن عبد الله بن عمرو» وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن عمروء وقيل غير ذلك . 

وقال ابو داود: رواته مجهولون. وذکره البخاري في تاریخه» وذكر له هذا الحديث وذكر 
اضطرابه» وقال: لم يصح حديثه . وقال الخطابي : وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث . 


کتاب الجهاد / باب ۱١‏ / ج as. ۲٤۸۷‏ 


٠‏ - باب فضل الغزو في البحر 

۷ حدثنا لمان بن داود الْعتكي أخبرنا حَمادٌ - يني ابن رَيِ عن 
خی بن سی عن محمد بن یی بن حب عن انس ن مالك رضي اله عنه تال 
حتبي م حرام بنت لان حت ا سايم رن رَسول الله او قال ندم 
امَط وهو بَصَحكٌ. قال فلت : : اسول اله ما أَضحكك؟ قال: رايب ما 
ممن يركب هر هذا البحر كالمُلوك على الأسِرة. ّت فلت یا سول اله ن 
الله [اذع الله لِي] ُن علبي هنهم قال: فإنك منم . قات : م نام فاستیقظ وهو 
حك . قلت فقَلْت: ارول اله ما أضحَكك؟ فقال هثل مَقالٍ. قالَّث فلت 
(َقَلْت] : يا رسول الله ل ادع الله ان بعلي مهم . قال : نت من الأولين. قال : 
روجا اة بن الصَاِت فعْرَا ذ ي رفخملا معا لام ربت لهاب ترك 
قصَرَعَتها قَانْدَفَتْ مها فَمانّتْ» . 


۸ حدثنا لقعب عن مَالِكِ عن إِسْحَاق بن عَبْدٍ الله بن أبي طلحَة عن 


(باب فضل الغزو في البحر) 

رام حرام) بفتح الحاء والراء المهملتين هي خالة أنس بن مالك رضي الله عنه (بنت 
ملحان) بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة (أخت ام سليم) صفة ثانية لأم حرام (قال) 
من القيلولة أي نام واستراح في وسط النهار (وهو يضحك) أي فرحاً وسروراً لکون آمته تبقی 
بعده متظاهرة أمور الاإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر. والجملة حالية (ممن يركب ظهر هذا 

البحر) أي يركب السفن التي تجري على ظهره (كالملوك على الأسرة) جمع سرير. 
قال النووي : قيل هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنةء و الأصح أنه صفة لهم في 
الدنياء أي يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم (أنت من 
الأولين) قال النووي : هذا ا أن رياه ل وأنه عرض فيه غير الأولين 
(فصرعتها) أي أسقطتها (فاندقت) أي انكسرت (فماتت) في الطريق لما رجعوا من غزوهم 
بغير مباشرة للقتال . وقد قال ا «من‌قتل سیل اھ فهوشهید ومن مات في سبيل الله فهو 

شهيد» رواه مسلم. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . 


ss 1۲۲‏ کتاب الجھاد / باب ۱١‏ / ج ۲٤۸۹‏ 


£ و ر رور 4 
انس بن مالل آنه سيعه يقول: كان رَسول الله ڳل إا ذهب إلى اء ذل على م 
رو 


حرام بنټ لان - كانت : تحت عبادة بن الصامت» فڌخل عَليها يوماً» فاطعمته 
وجلست تفلي راسف وساق هذا الْحديتٌ». 
قال بو دَاود: ومَاتت پنت مِلْحان بقبرس. 


ور ير ي 


۸۹ ۔ حدثنا یی بن مین اخبرنا عام بن وف عن مَعْمر عن رند بن 
سم عن عطاء بن بسار عن أت أم سيم الرمَيّْصَاءِ قات : نام اللي كق فاستيقط 
الت شيل انها فاستيقظ وهو يَضحَكٌ» فقالّتُ: يا رَسُول الله ل صك من 


ر ي 


سي ؟ قال: لاء وساق هذا لخر زیڈ وينقص)» . 

قال ابو داود: الرَميْصَاء ألحت أ سليم من الرضاءَة. 
ج س 

(إلى قباء) بضم قاف وخفة موحدة مع مد وقصر موضع بميلين أو ثلاثة من المدينة 
مصروف على الصحيح (تفلي رأسه) بفتح الفوقية وسكون الفاء وكسر اللام من باب ضرب 
يضرب أي تفتش رأسه لتستخرج قمله 

قال النووي : اتفق شق العلما علی انها کانت حرم له ای واختلفوا فی كيني ذلك فال 
ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته يه من الرضاعة . وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه 
أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار (بقبرس) بضم القاف والراء وسكون 
الموحدة بينهما. قال في القاموس : جزيرة عظيمة للروم بها توفيت أم حرام بنت ملحان. 
انتهى . قال المنذري : وأخحرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

(الرمیصاء) رذ بضم الراء وفتح الميم وسكون التحتية بدل من أخت أم سليم والرميصاء 

هي ام حرام بنت ملحان والرمص اجتماع القذي في مؤخر العين وفي هدبها» وقيل 

ا وانكسار الجفن وكذلك الخمص بالعين المعجمة (قال أبو داود: والرميصاء أخت أم 
سايم من الرضاعة) هله العبارة لم توجد في , بعض النسخ . 

واعلم أن ام حرام وأم سليم شقيقتان» فقال الحافظ في التقريب: م حرام بنت 
ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية خالة أنس صحابية مشهورة وقال أم سليم بنت 
ملحان بن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك اشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات 
الفاضلات . ثم اعلم أنه يقال لأم حرام الرميصاء ولأم سليم الغميصاء فقال الحافظ في فتح 
الباري : : أم حرام هي خالة أنس وكان يقال لها الرميصاء ولأم سليم الخميضاء بالغين المعجمة 


کتاب الجهاد / باب ۱۰ / ج TY ۲٤۹۱ » ۲٤۹۰‏ 


o 


٠۰‏ - حدثنا محمد بن بار العيشي أخبرنا موان ح. وأخبرنا عبد 
لواب بن عبد د الرجم الْجوبري الدمَشقي لمعن قال أخبرنا مروا أخبرنا [أنبانا] 
هلال بن مَيْمُونٍ رمي عن يعلى بن قا عن ام حرام عن التي أله قال : 
«الْمائِذٌ في لبح رالِي ؛ يصِيبه اقيم ا ر شپی والغّرق[الْغريی] هجر شهيدين». 

۱ح حدثنا َد السّلام بن عَييتي أخبرنا بُو يسه أخبرنا إسمَاعیل بن 
عبد الله - يعني ابن سَمَاعَةَ ‏ أنبأنا الأوراعي حدّثني سلَيمان بن حَبیب عن بي امام 
بهلي عن رَسُولِ الله قال : ولاه كلهم امن على الله عر وجل : رل خرّحّ غازياً 


عه ت 


في پيل الله عر وجل فهو ضامِنٌ عَلّى الله حتى يواه يجله الجن ويرد بما ل 
ِن اجر ية وَرَجُل راح إلى مسجد فصان على اله حى يوا يجله الجَنة أ 


يره بماَال ِن أجروَييمةٍ غنيمة› ورجل دخل بيه بسلام,ٍ فهو ضامِنٌ عَلّى الله عر وجّل» . 


والباقي مثله . قال عياض : وقيل بالعكس. وقال ابن عبد البر: الغميصاء والرميصاء هي أم 
سليم» ویرده ما أخرج أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم 
اکر تجو حابن الباب انتهى كلام الحافظ. وإذا عرفت هذا ظهر لك أن قول أبي داود: 
الرميصاء أ خت أم سليم من الرضاعة ليس بصحيح والله تعالى أعلم وعلمه تم . . قال المنذري : 
وهو طرف من الحديث المتقدم . 

(الجوبري) بجيم وموحدة بوزن جعفر كذا في التقريب (المائد في البحر) أي الذي 
يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج من الميد وهو التحرك والاضطراب 
(والغرق) قال في النهاية : هو بكسر الراء الذي يموت بالغرق» وقيل هو الذي غلبه الماء ولم 
يغرق فإذا غرق فهو غريق » ورده في المشارق. وقال الغرق والغريق كلاهما واحد والله أعلم . 
کذا في مرقاة الصعود. قال المنذري : في إسناده هلال بن ميمون الرملي» قال ابن معين : 
ثقة» وقال أبو حاتم الرازي : ليس بقوي يكتب حديثه . 

(ثلاثة كلهم ضامن على اله) قال الخطابي : معناه مضمون على الله فاعل بمعنى مفعول 
كقوله سبحانه [في عيشة راضية أي مرضية› وقوله «کلهم» یرید کل واحد منهم . وأنشدني 
أبو عمر عن بي العباس في كل بمعنى كل واحد: 
فكلهم لا بارك اله فيهم إذا جاء ألقى خدهيتسمعا 

(خرج غازياً) أي حال کونه مریدآ للغزو (ورجل راح) أي مشی (ورجل دخل بیته 


۲٤۹۳ ۰ ۲٤۹۲ح‎ / ۱۲ » ۱۱ کتاب الجهاد/ باب‎ ۲٤ 


۱۱ ۔ باب في فضل من قتل کافرا 


44۲ - حدثنا محمد بن الصاح البرَارٌ أخبرنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - - عن 
العلاءِ عن أبيه عن ابي هريرة أن رَسولَ الله ل قال : «لا يَجَْمعٌ في الَارِ كافر وَقابله 
بدا . 


۲ - باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين 


T4۹‏ حدڻنا سمي ن منصور أخبرنا سيان عن فعّْب عن عَلقَمَة بن مر 
عن ابن بريد عن أيه قال : قال سول الل : : حرم اء اْمُجَاهِدِينَ على الْقَاعِِينَ 
کحرم مهات ومَامِن رجلٍ مِنْ الَقَاعِِينَ يخْلْف رجا مِنْ الْمْجاهِدِينْ في هله إل 


بسلام) قال الخطابي: يحتمل وجهين أحدهما أً ن یسلم إذا دخل منزله کقوله تعالی فإذا 
دخلتم بیوتاً فسلموا على على أنفسكم» الآية والوجه الآخر أن يكون اراد بدخول بیته بسلام لزوم 
البيت من الفتن يرغب بذلك في العزلة ويأمر في الإقلال من المخالطة . انتهى . قال المنذري 
وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي . 
(باب في فضل من قتل کافراً) 

(لا يجتمع في النار الخ) قال النووي : قال القاضي : يحتمل أن هذا مختص بمن قتل 
کافرآً فی الجهادء فیکكون ذلك مکفراً لذنوبه حتی لا یعاقب علیهاء أو يكون بنية مخصوصة أو 
حال مخصوصة» ویحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول 
الجنة أولا ولا يدخل النارء أو یکوت إن عرقب بھا في غبر موضع عقاب الکفار ولا یجتمعان في 
إدراكها انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والله أعلم . 

(باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين) 


(على القاعدين) أي من الجهاد في بيوتهم (كحرمة أمهاتهم) قال النووي : هذا في 
شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك 
والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها 
إلى ريبة (يخلف رجلا) بضم اللام أي يصير خليفة له وينوبه (في أهله) أي في إصلاح حال 
عيال ذلك الرجل المجاهد وقضاء حاجاتهم والمراد ثم يخونه كما في رواية مسلم (إلاتنصب) 


کتاب الجهاد / باب ۱۳ / ح٤۹٤۲ Yo‏ 


نصِبَ له بم القيامق فقيل لَه : هڏا ڦذ َلك في اَمَك فحَذ ِن حَسناتو ما ِت 
فالْتَمَت ليا رَسول الله بل فقال: ما طن [وما اظ 

[قال أو جيل قال و اود : کان فع رجلا صالحاء وکان ابن بي لَيّی ارد 
َعنباً على القَضاء. قال : فی يه . ليه . وقال قعنبٌ HE‏ الاه يزعم فاستجین 


ليها رل » ويا لا سين في حاجيو. قال : روني حتی أنظر فارج فتَواری. 
قال سَفْيانٌ : ينما هو متوار إذ وق عليه ليت فَمَاتَ]. 


۳ - باب في السرية تخفق 
EAE‏ حت مد اھ بی کر ین رة اور عبد ل ينزيد خر کي 
سيعت عند اله بن عرو يول: ال رول الله لق : ما من اة ترو في پيل الله 
صِيبُود عة إل تعَجلوا ّي جرهم من رة وى لهم الت فان لم يبو 


غنيمة تم م لهم اجرب 
بصيغة المجهول أي وقف الخائن (له) أي للرجل ولأجل ما فعل من سوء الخلافة للغازي (فقال 
شيء إن امکنه والله أعلم ذكره النووي . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنساثي . 


(باب في السرية تخفق) 

من الإخفاق وهو أن يغزو فلا ينم شيئاً. قال أهل اللغة : الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا 
شيئاً» وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له 
صيد. والسرية قطعة من الجيش تبعث للجهاد (ما من غازية) أي جماعة غازية (إلا تعجلوا 
ثلشي أجرهم) بضم اللام ويسكن أي استوفوا ثلشي أجرهم في الدنيا (من الآخرة) أي من أجرها 
(تم لهم أجرهم) أي أجرهم باق بكماله لم يستوفوا منه شيئاً فيوفر عليهم بتمامه في الآخرة. قال 
النووي : معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من سلم ولم يغنم» وأما 
الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم» فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب 
على الغزو» وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر وأطال النووي الكلام في هذا. قال المنذري : 
وأحرجه مسلم والترمذي . 


1۲۹ کتاب الجهاد / باب ۱٤‏ / ج ۲٤۹٣١‏ 


١‏ - باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل 


۹6 حدثنا خمد بن عفرو بن اسح آخبرنا ابن ْب عن یی بن ايوب 
وسوی بن بي يوب عن ربن بن فائد عن سَهل بن معا عن بيه قال: قال 
سول الله ا : إن الصلاة والصيَام والذكرَ بُضاعَفُ [تضاعَف] عَلّى لَه في سیل 
الله عر وجل بسبعمائة ضعْفبٍ» . 


(باب في تضعيف الذكر الخ) 

(عن زبان) بفتح الزاي وتشديد الموحدة (والذكر) أي من تلاوة وتسبيح وتكبير وتهليل 
وتحميد. قال العلقمي : كل ذلك في أيام الجهاد (يضاعف على النفقة في سبيل الله) أي 
يضاعف ثواب كل منها على ثواب النفقة فى جهاد أعداء الله لإإعلاء كلمة الله . قاله العزيزي 
(بسبعمائة ضعف) قال المناوي : أي إلى سبع مائة ضعف على حسب ما اقترن به من 
الإخلاص في النية والخشوع وغير ذلك انتهى . قال المنذري : في إسناده زبان بن فائد 
وسهل بن معاذ وهما ضعيفان وأبوه معاذ بن أنس له صحبة كان بمصر وبالشام وله ذكر في أهل 
مصر وأهل الشام . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ية سل : أي العبادة أفضل درجة عند 
الله يوم القيامة؟ قال : الذاكرين الله كثيرآء قال: قلت : يا رسول الله » ومن الغازين في سبيل الله؟ قال : 
لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويختضب دماًء لكان الذاكرون الله أفضل منه 
درجة»» ولكن هو من حديث دراج» وقد ضعف. وقال الإمام أحمد: الشأن في دراج. ولكن روى 
الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء قال: قال النبي ل : «ألا أنبئكم بخير اماک 
وأزكاها عند ملیککم » وأرفعها في درجاتکم» وخیر لکم من إنفاق الذهب والورق» وخیر لکم من أن 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا بلى » قال ذكر الله» . وقد رواه مالك في الموطأً 
موقوفاً على أبي الدرداءء قوله. قال الترمذي : ورواه بعضهم فأرسله. 

والتحقيق فى ذلك أن المراتب ثلاثة 

المرتبة الأولى : ذكر وجهاد» وهي أعلى المراتب. قال تعالى : ميا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة 
فاثبتوا» واذکروا الله لعلكم تفلحون) . 

المرتبة الثانية : ذكر بلا جهادء فهذه دون الأولى . 


کتاب الجھاد / باب ۱۵ » VV ۲٤۹۷ › ۲٤۹7ح / ۱٦‏ 
٥١‏ ۔ باب فیمن مات غازياً 
4۹٦‏ حدثنا عبد اواب بن نجُدَةٌ احبرنا قي بن اولي عن ابن تبان عن 
بيه برد د إلى مول إلى عبد الرَحْمْنِ بن غنم الاشعَريّ أن با مالك الاشعَريّ قال 
سمغت رَسول اله کے يقول: «مَنْ فصل في سپیل, اله عر وجل فَمَاتَ او فل َه 
شهيدٌء أو وَفَصه فُرَسه او بير أو لَدَعَنّه مامه أو مات عَلَى فرَاشه او باي حتف 
شاءَ الله » فإنهُ هيد وَإن لَه الْجنةً». 


۱١ )‏ د باپ في فل الرير, 


8 فیمن مات غازياً) 


(عن ابن ثوبان) هو عبد الرحمن بن ثابت (يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن ن 
اي ببلغ ثوبان الحدیث إلى مکحول وهو يبلغه إلى عبد الرحمن بن نانم امن ع أي خرج 
من منزله ومنه قوله تعالی : [فلما فصل طالوت بالجنود (في سبيل اله) أي للجهاد ونحوه (أو 
وقصه) أي صرعه فدق عنقه (أو لدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة أي لسعته (هامة) 
بتشدید الميم. قال الخطابي : هي إحدى ا وهي ذوات السموم من القاتلة كالحية 
والعقرب ونحوهما (أو بأي حتف) بفتح وسكون أي ي أي نوع من الهلاك. قال المنذري : في 
إسناده بقية بن الوليد وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ضعيفان . 


(باب في فضل الرباط) 
أي ارتباط الخيل في الثخر والمقام فيه (عن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة (كل 


المرتبة الثالثة : جهاد بلا ذكر» فهي دونهماء والذاكر أفضل من هذا. 

وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله » فالمقصود س الجهاد أن يذكر الله ويعبد وحده» فتوحيده 
وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خلقوا لها. وتبویب أب بي داود إنما هو على المرتبة الأولى . 

والحديث إنما يدل على أن الذكر أفضل من الإنفاق فى سبيل اله فهو كحديث أبى الدرداء . 

وقد يحتمل الحديث أن يكون معناه أن الذكر والصلاة في سبيل الله تضاعف على النفقة في 
سبيل الله » فيكون الظرف متعلقاً بالجميع والله أعلم . 


1۸ ککتاب الجهاد/ باب ۱۷ / < ۲٤۹۸‏ 
مله إلا المُرابط فإنه ينمُولة عمل إلى يوم الْقيامة ومن فان اله . 
۷ - باب في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل 


کو g07‏ ت ٍ 
4۹۸ - حدثنا أبو توبة أخبرنا معاوية - يعني ابن سلام, - عن رَيدٍ - يعني ابن 
لام سی با سام قال حدئني الول أو َة أله حه سل بن اَنَل 
م ساروا مع سول الله کا يوم تين فاطتبو السيرّ حتی کان [کانت] عشية 


خضرت صلاة عند رَسول الله ل فجاءَ رَجلّ فارس فقال : یا رسول الله إني 


الميت يختم على عمله) المراد به طي صحيفته وأن لا يكتب له بعد موته عمل وفي رواية 
الترمذي «كل ميت» بغير اللام وهو الصواب من جهة اللفظ لأن كلمة كل إذا أضيفت إلى نكرة 
فهي لاستغراق أفرادها كقوله تعالى : #كل نفس ذائقة الموت وإذا أضيفت إلى مفرد معرفة 
فمقتضاها استغراق أجزائه قاله الشيخ ولي الدين العراقي (إلا المرابط) هو الملازم للثغر 
للجهاد. قال بعض الأئمة : أصل المرابطة بأن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهما معد 
لصاحبه» فسمي المقام في الثغور رباطاً (ينمو) أي يزيد (إلى يوم القيامة) يعني أن ثوابه يجري 
له دائماً ولا ينقطع بموته (ويؤمن) بضم ففتح فتشديد (من فتان القبر) بفتح الفاء وتشديد الفوقية 
للمبالغة من الفتنة. وقيل بضم فتشديد جمع فاتن قاله في فتح الودود. 

وقال العزيزي : أي فتانيه وهما منكر ونكير» قال العلقمي : يحتمل أن يكون المراد أن 
الملكين لا يجيئان ! ليه ولا یختبرانه بل یکفي موته مرابطاً في سبیل الله شاهداً على صحة 
إيمانه . ويحتمل أنهما يجيئان إليه لكن لا يضرانه ولا يحصل بسبب مجيئهما فتنة. قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي . وقال: حسن صحيح . 

(باب في فضل الحرس إلخ) 

الحرس بالفتح والحراسة بالكسر نكاهباني كردن (أخبرنا معاوية يعني ابن سلام) بتشديد 
اللام (عن زيد) هو أخو معاوية المذكور (سمع أبا سلام) اسمه ممطور وهو جد معاوية وزيد 
المذكورين (سهل بن الحنظلية) صحابي أنصاري» والحنظلية أمه واخحتلف في اسم أبيه . قاله 
الحافظ (فأطنبوا السير) أي بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضاً قال الجوهري أطنب في الكلام 
بالغ فيه» وأطنبت الإبل إذا تبع بعضها بعضاً في السير انتهى (عشية) بالنصب على أنه خبر كان 
واسمها محذوف أي كان الوقت عشية » كذا ضبطناه في أصلناء كذا في مرقاة الصعود (فارس) 


کتاب الجهاد / باب ۱۷ / ح۹۸٤۲‏ ۹ 


انطلَفْتُ بين یکم حٌى طَلَعْتُ جل كَذّا وكذًا فا أا رازن على بره باتهم 
بطعم وهم رانیم اجنوا إلى حت سم وسل له و قال: : لك عييمة 
السلين, غدا إن شاءَ الله ثم قال: من يرسا اللَيلهَ؟ قال انس ب بُ ابي مرد 
لوي : ّا يا سول اله قال : فازب فَرَكِبَّ رسا له وء إلى رَسول الله لا 
فقالّ لَه رَسولٌ الله ل : استفبل هذا لشَعْبَ حت تون في اغلا رلا عزن [ولا 
رد بن يلك الل فلا أصْبتا وَج سول اله اة إلى مصلا ركع ركعتين» 
م قال : مل اخم ارسکم؟ قاوا: يا رسو الله ما احْسَستاهء فوب بالصلاقی 
مل رسو اھ ڪه بلي وهر َا َب إلى لغب حى إا قضّى صلاله 
صلم فقال [قال]: أبشروا قد جاعم فارسكُم مجعلا نر إلى خلال لري 
لسعب فا و ق جا حى وف عَلٔی رَسول, له ب ملم قال [فقالً]: 
نات می کلت بی آل هذا شنب خرن نرتي زول اھ یں ف ا 
طلَعْتُ الشَعْبيْنِ ليها قرت فلم راخدا فقال لَه رَسول الله اة : هَل نَرَلْتَ 
الة؟ قال : لاء إلا مُصَلياً أو قاضياً حَاجَة [قاضِيّ حَاجَةٍ]» فقال لَه رَسول الله كل : 


أي راكب فرس (طلعت جبل كذا) أي علوته (فإذا نا بهوازن) قبيلة (على بكرة آبائهم) بفتح 
الموحدة وسكون الكاف أي أنهم جاؤوا جميعأ لم يتخلف أحد منهم . 

قال الخطابي وابن الأثير : كلمة للعرب يريدون بها الكثرة والوفور في العدد وأنهم جاؤوا 
لم يتخلف منهم أحد وليس هناك بكرة في الحقيقة وهي التي يستقى عليها الماء كذا في مرقاة 
الصعود. وقال في المجمع : على بمعنى مع وهو مثل وأصله أن جمعاً عرض لهم انزعاج 
فارتحلوا جميعاً حتى أخذوا بكرة أبيهم (بظعنهم) الظعن النساء واحدتها ظعينة (ونعمهم) النعم 
بفتحتين وقد يسكن عينه الإبل والشاء أو خاص بالإبل (وشائهم) جمع شاة (هذا الشعب) بكسر 
أوله وسكون المعجمة ما انفرج بين الجبلين (ولانغرن) بصيغة المتكلم مع الغير على البناء 
للمفعول من الغرور في آخره نون ثقيلة أي لا يجيئنا العدو من قبلك على غفلة كذا في فتح 
الودود. وفي بعض النسخ : لا يغرن والظاهر هو الأول (هل أحسستم) من الإحساس وهو العلم 
بالحواس وهي المشاعر الخمس الظاهرة (فثوب بالصلاة) أي أقيمت (يتلفت) من باب التفعل 
أي يلتفت» وفي بعض النسخ من باب الافتعال (أؤ قاضياً حاجة) أي من بول وغائط (قد 
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o‏ ورو رن cor ro o‏ 
قد اوجبت فلا عليك ان لا تعمل بعدَها». 
۸ - اب كراهية ترك الغرزو 
ر0 


۹ _- حدننا عَْدَة بن سليْمَانْ المروزي أخبرنا ابن المبارّك أخبرنا وهیب» 


قال عَبْدَة: يعني اب الوَردِي أخبرني عُمر بن مُحمُدِ بن المُلكدر عن سمي عن آبي 
صالحٍ,ٍ عن ابي هُريرة عن لني ا قال : «مَنْ مات ولم يغڙ ولم يدث نفس بغزو 
[بالغرو] مات على شع من ماق». 


۰ دشا نرو ین شمان وار صلی رید بن عند ر الجرجبي ا 


اانه عن الي ل قال: ن م ر و جز غازا يلف ازيفي أله يخير 
اانه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد رَبهِ في يڻه : قبل يوم الْقَيَامة». 


أوجبت) أي عملت عملا يوجب لك الجنة (فلا عليك الخ) أي لا ضرر ولا جناح عليك في ترك 
العمل بعد هذه الحراسة لأنها تكفيك لدخول الجنة. قال المنذري : أخرجه النسائى والله 
أعلم . 
(باب كراهية ترك الغزو) 

(عن سمي) بالتصغير (ولم يحدث نفسه) بالنصب على أنه مفعول به أو بنزع الحافض 
أي في نفسه وبالرفع على أنه فاعل (على شعبة من نفاق) أي على نوع من أنواعه . وفي رواية 
مسلم في آخر الحديث قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهدرسول الله ية . 

قال النووي : وهذا الذي قاله ابن المبارك محتملء وقد قال غیره إِنه عام» والمراد أن من 
فعل هذا فقد أشبه المنافقين المخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد 

(الجرجسي) بجيمين مضمومتين بينهما راء ساكنة ثم مهملة (أصابه الله بقارعة) أي 
بداهية مهلكة» قرعه أمر إذا أتاه فجأة وجمعها قوارع كذا في المجمع . قال المنذري : وأخرجه 
ابن ماجة والقاسم فيه مقال. 


کتاب الجهاد / باب ۱۹ / TY ۲٣۰۲ ۲ ۲٣۰۱‏ 
ر و ەت » ٤ o a‏ 
۱ -_ حدثنا موسی بن إسماعيل آخبرنا حماد عن حميد عن انس ال 
L1‏ س ٍ ‌ وه َه و‌ گە د رگ 2 َ 
النبي يا قال : «جاهدوا المشركين باموالكم وانفکم والسنتكم». 
٩‏ _ باب في نسخ نفير العامة بالخاصة 
Yo‏ - حدنا امد ب مُحمُِ المروزيٰ حدٿني علي بن حُسين عن اپو عن 
يزيد د الخو عن جرم عن ابن عباس قال : إلا نتروا يعدبم عَذّابا اليما ونا 
کان لهل المُدِينَة - إلى قله : يَعْمْلون بَسَحنها الآية التي لبها وما كان المُومنون 
لينفروا كافةً4». 


(جاهدوا المشركين الخ) قال في السبل: الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو 
بالخروج والمباشرة للكفار» وبالمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح 
ونحوه» وباللسان بإقامة الحجة عليهم ودعاؤهم إلى الله تعالىوالزجر ونحوهمن كل ما فيه نكاية 
للعدو إلا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ) انتهى مختصراً. قال المنذري : 

(باب في نسخ نفير العامة بالخاصة) 

النفير بفتح النونوكسر الفاء : الخروج إلى قتال الكفار. وأصل النفير مفارقة مكان إلى 
مكان لأمر حرك ذلك إلا بإدغام نون إن الشرطية في لابإتنفر وا تخرجوا مع النبي لاز 
للجهادء وهذه الآية في سورة التوبة وما كان لأهل المدينة# وبعده من حولهم من لاع أن 
يتخلفوا عن رسول الله إذا غزا وهذه الآية أيضاً في سورة التوبة في آخرها (نسختها) أي الآية 
وما كان لأهل المدينة) الخ مع الآية إلا تنفروا# إلخ وكان الظاهر أن يقول نسختها (الآية 
التي تليها) الضمير المنصوب راجع إلى إوما كان لأهل المدينة# الآية #وما كان المؤمنون 
لينفر وا كافة) أي ليخرجوا إلى الغزو جميعاً دیع آي فهلا ډ[نفر آي خرج من کل 
فرقة أي قبيلة 'إطائفة 4 جماعة ومكث الباقون «إليتفقهوا أي الماكثون لفي الدين) الآية. 

قال في معالم التنزيل: اختلفوا في حكم هذه الآية يعني وما كان لأهل المدينة» 
الآية . قال قتادة : هذه خاصة لرسول الله اة إذاغزا بنفسه فلم يكن لأحد أن يتخلف عنه إلا لعذرء 
فأما غيره من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن يتخلف عنه إذا لم يكن للمسلمين 
إليه ضرورة. وقال الوليد بن مسلم : سمعت الأوزاعي وابن المبارك وابن جابر وسعيد بن 
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o۰‏ - حدثنا عمال بن أي َي اخبرنا رَد , بن الْحبّاب عن عَبْدِ المُوْمِن بن 


خالد الحنفِيّ حدثني َجدَة بن شش قال : «سَالْتُ ابن عباس عن هذه الآية إلا 
تنفروا يعذبکم ذا اليما قال : فاميىك عنم المطرٌ وكا عَذابهم». 
١‏ _ باب الرخصة في القعود من العذر 
Og:‏ -حدثنا سيد بن مَنصورٍ أخبرنا عبد الرَحُمْنٍ بن أبي الد عن بيه عن 
خارجة بن ريل بن ثابت قال: «کنْت إلى جنب رسولِ الله کل شيت السكينة» 
ونت جد رَسُول, الله هغ على فجي فما جت قل َيْءِ انل ِن جز 
رسول الله ل تم سري عله فقال: اكت فكت في كيف لا يسوي القاعدُونَ 
ِن الموينين والمَجَاهدون في سیل الله إلى آخر الآيةء فقام ابن ا توم وکان 
رجلا انی - لما سَمِع ية المُجَاهِرِينّ فقال: يا رسول الله فکيت بن لا يتليح 
الجهاد ء من المؤمنين؟ فلمًا قضی کلامه عَشِيّت رَسُولَ الله اة السكينة فوقعت فده 
على فخذي وَوَجَّذت من لها في المرَة ة الثانَة كما وَجَذْت في المرَة الاولى» ٤‏ 


عبد العزيز يقولون في هذه الآيةء إنها لأول هذه الأمة وآخرها. وقال ابن زيد: هذا حين كان 
أهل الإسلام قليلا فلما كثروا نسخها الله تعالى وأباح التخلف لمن شاء فقال وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة) انتهى . 

وقال الطبري : يجوز أن يكون ألا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً) خاصاً والمراد به من 
استنفره النبي بيا فامتنع . قال الحافظ : والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة. 
والحديث سكت عنه المنذري . 

(فأمسك) بصيغة المجهول (وكان) أي إمساك المطر (عدابیم) بالنصب خبر کان. 
والحديث سكت عنه المنذري . 


(باب الرخصة في القعود من العذر) 
(فغشيته) أي سترته وغطته (السكينة) يريد ما عرض له من السكون عند نزول الوحي . 


قاله في المجمع (أثقل من فخذ رسول الله 4ة) وكان ثقل فخذه الشريفة من ثقل الوحي 2 
سري) أي کشف وأزيل ما نزل به من برحاء الوحي (فلما قضى) أي ابن مكتوم (الآية كلها) أي 
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سري عن رسول الله يو فقال: فر يا ريد رات وا يستوي القَاعِدُونَ من 
امین فقال رَسول اله کل : َير اولي لي الضرر) الآية كله . قال رید : رها اله 
که مړ 


عر وجل وحذها فالْحقتّها (والحضنها]» وَالّذِي نقيي بيده و لكأي انظر إلى ملحقها عند 
صدْع في کیف» . 


۰۵ _ حدثنا موسی بن إسماعيل أخبرنا ماد عن حمید عن موسی بن 
ٍ گەر ۶2 2 
س بن مالك عن أبيه أ سول الله ل قال : «لْقَد تر م بالمدينة اقواما ما سرتم 


گر L3‏ 
يرا 


مسيرا» و E ET‏ . قالوا : یا رسول الله 


ورو 


َف یکونونَ معنا وهم بالمدينة؟ قال : : حبسهم العذر». 


۱ ۔ باب ما يحزىء من الغزو 
10٠٦‏ - حدثن عبد اله بن عرو بن أبي الحجاج, أو معْمرٍ أخبرنا عبد الْوَارث 
أخبرنا الْحُسينْ حدثني ۽ بي حدٿتي ايو سَلَمََ حدثني پر بن سي حاتي رَد بن 
خاد الجهني أن رَسول الله ل قال: «مَنْ جَهُرَ غازيا في سيل الله فقذ غُراء ومن 


قرا الآية كلها (فأنزلها) أي «إغير أولي الضرر# (فألحقتها) أي كتبتها في موضعها (إلى ملحقها) 
بضم الممم أو فتحها أي موضع الإلحاق أ و اللحوق (عند صدع) ) أي شتی» وکأن الکتف کان فيه 
شت . قاله في فتح الودود. قال القسطلاني : إن استثناء أولي الضرر يفهم التسوية بين القاعدين 

للعذر وبين الم اهدر إذ الحكم المتقدم عدم الاستواء فيلزم ثبوت الاستواء لمن استثنى 

ضرورة أنه لا واسطة بين الاستواء وعدمه . قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن أ بی الزناد 

O‏ ووثقه الإمام مالك وقد استشهد به البخاري وقد أشار مسلم إلى حدیث 
بن ثابت هذا والمتابعة» وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابي 

اسا السبيعي عن البراء بن عازب نحوه. 
إلا وهم معکم فیه) أي في ثوابه (حبسهم العذر) ) آي منعهم عن الخروج. قال 

المنذري : وأخرجه البخاري تعليقاً وأخرجه مسلم وابن ¿ ماجة من حديث أبي سفيان طلحة بن 

نافع عن جابر بن عبد الله بنحوه . 

(باب ما يجزیء من الغزو) 
(من جهز غازيا) أي هيا له أسباب سفره وما يحتاج إليه مما لا بد منه (فقد غزا) أي حكما 
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. خلفه في اهله بخير فقّد غزا»‎ 


1۰۷ - حدثنا سيد بن منصّور أنبأنا ابن وَهْب أخبرني عَْرُو بن الْخَارثِ عن 
يزيد بن ابي خيب عن يزيد ! بن بي سَهيڍ موی المَهَرِيّ عن اپيه عن ابي سي 
ري أ رسو اله كه بعت إلى بني ليان وال: يحرج من کل رج ن رل . 
م قال لقاع اكم حَلّف لحار في أله وَماله بير كان له مل يضف صف اجر 
الخارج». 


١۲‏ _ باب في الجرأة والجبن 


E 0 ۰۸ 


ره 


رس اھ کل ول وشا في جل شح مال و خا 


وحصل له ثواب الغزاة (ومن خلفه في أهله) قال القاضي : يقال خلفه في أهله إذا قام مقامه في 
إصلاح حالهم ومحافظة أمرهم أي من تولى أمر الغازي وناب منابه في مراعاة أهله زمان غيبته 
شاركه في الثواب . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

(بعث) أي جیشاً (إلى بني لحيان) بكسر اللام (کان له مثل نصف أجر الخارج) فإن 
قلت : الحديث المتقدم يدل على أن لمن خلف الغازي في أهله مثل أجره فما التوفيق بين 
الحديثين قلت: قال القرطبي : لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض الرواة. وقال 
الحافظ: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح » والذي يظهر في توجيهها أنها 
أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير» فإن الثواب إذا انقسم 
بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر» فلا تعارض بين الحديثين انتهى . قال المنذري : 
وأخرجه مسلم . 

(باب في الجرأة والجبن) 

(شح هالع) قال الخطابي : أصل الهلع الجزع» والهالع ههناذو الهلع » ويقال إن الشح 
أشد من البخل الذي يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه» فإذا استخرج منه هلع وجزع 
انتهى . وقال في المجمع : الهلع أشد الجزع والضجر (وجبن خالع) أي شديد كأنه يخلع فاده 
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۳ باب في قوله عز وجل 
بإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)» 


CÎ‏ حدثنا خمد بن عفرو بن السحٍ أخبرنا ابن وهب عن حيو بن شرح 
این ایق عن نزي بن ن اي يب عن اسل ابي عِمرانَ ال وروا ِن اميل ري 
لقسطنطينية وعَلى الجَمَاعَةٍ عبد الرَحْمن بن خاد بن الَليد وَالرومْ مُلْصِفُو ظهُورهم 
يخاي ية حمل رل عل نرهل اس َة 9 ك إ5 اه بلقي يتنه إلى 
اة فقال ابو ايوب إنمّا رلت رّت] هله اة فيا مر الأنصَار لم صر الله 
له وغه الإشادم فلا هم نيم في نوات وأضيځها اَن ان عر وجل انيفو 
في سپيل, الله ولا تلقو ادیک إلى التهلكة4 فالإلقَاءُ ينا بالاييي], إلى التهلكة 
أل هيم في اماتا وضلا وََدَع الجهاد. قال آبُوعِمُرانَ فلم يرل ابو ايوب يجاهد 
في سپيلِ الله عر وجل حتى دفن بالقسطنطينية». 


من شدة خوفه» والمراد به ما یعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف. كذا في 
المجمع . وقوله شر ما في رجل مبتداً وخبره قوله د شح هالع . قال المنذري : قال محمد بن طاهر 
وهر لما تسل رقد امتح مام بموس بن علي عن أيه عن جماعة من الصحابة. 
(باب في قوله عز وجل ولا تلقوا بأیدیکم)) 

أي أنفسكم» والباء زائدة إلى التهلكة أي الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو 
تركه لأنه يقوي العدو عليكم» كذا في الجلالين (غزونا) أي خرجنا بقصد الغزو (نريد 
القسطنطينية) في القاموس : قطنطينة أ و قسطنطينية بزيادة ياء مشددة وقد يضم الطاء الأولى 
منها دار ملك الروم (وعلى الجماعة) أي ي أميرهم هذا لفظ المؤلف»› وعند الترمذي : وعلى آهل 
مصرعقبة بن عامروعلى الجماعة فضا تة بن عيد روالد صقرو ظهورهم بحائط) أي بجدار 
(المدينة) أي القسطينطينية . والمعنى أن ن أهل الروم كانوا مستعدين للقتال ومنتظرين لخروج 
المسلمين ملصقين ظهورهم بجدار البلدة (مه مه) أي أكفف (معشر الأنصار) بالنصب على 
الاختصاص (هلم) أي تعال مركبة من هاء التنبيه ومن لم اي ضم تفساك جنا ستو في او 
والجمع والتذكير والتأنيث عند الحجازيين (وندع الجهاد) بفتح النون والدال أي نترکه. وفي 
الحديث أن المراد بالإلقاء إلى التهلكة هو الأقامة في الأهل والمال وترك الجهاد» وقيل هر 


۳١‏ کتاب الجهاد / باب ۲٤‏ / ح۲۵۱۰ 
- باب في الرمي 


101 - حش سه ب ضور أحرنا عبد له بن المبارك حذئي عب الرخدي 
ابن يزيد بن جار حدٿيي وسم عن خالِڍِ بن ري عن عقب بن عار قال سمغت 
سول الله 4لا يول «إِن الله عر وجل يذْخل بالسّهُم الواجدِ لاه ر ال [في 
الج صَانِعه يحب في صَْعَِهِ لخر والرامِيّ به ومنبله اموا وازکبوا وان ترمو 
اح إل من أن تركبوا ليس مِنَ الله إلا لات بُ الرْجل فرسه وملاعبته هله 


البخل وترك الإنفاق في الجهاد. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : 
حسن صحيح » وفي حديث الترمذي : فضالة بن عبيد بدل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 
انتهى كلام المنذري 
(باب في الرمي) 

(بالسهم الواحد) أي بسبب رميه على الكفار. قال في المصباح: السهم واحد من النبل 
وقيل السهم نفس النصل . وقال النبل السهام العربية وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها بل 
الواحد سهم فهي مفردة اللفظ مجموعة المعنى (ثلاثة نفر الجنة) بالنصب فيهما على المفعولية 
(صانعه) بدل بعض من ثلاثة (يحتسب في صنعته الخير) أي حال كونه يطلب في صنعة السهم 
الثواب من الله تعالى (والرامي به) أي كذلك محتسباً وكذا قوله (ومنبله) بتشديد الموحدة 
ويخفف أي مناول النبل ففي النهاية : نبلت الرجل بالتشديد إذا ناولته النبل ليرمي به وكذلك 
أنبلته. 

قال الخطابي : وقد يكون ذلك على وجهين أحدهما أن يقوم مع الرامي بجنبه أو خلفه 
ومعه عدد من النبل فيناوله واحدآً بعد واحد» والوجه الآخر أن يرد عليه النبل المرمى به (ليس 
من اللهو إلا ثلاث) قال الخطابي : يريد ليس المباح من اللهو إلا ثلاث. قال في مرقاة 
الصعود: وعلى هذا ففيه حذف اسم لي لیس ولم يجزه النحاة ولا حذف خبرها والاقتصار على 
الاسم . وقد روى الترمذي هذا الحديث بلفظ «کل شيء يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمه 
بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته امرأته فإنهن من الحق» وهذه الرواية لا إشكال فيها وبها يعرف 
أن الأول من تصرف الرواة. وقال ابن معن في التنقيب في شرح اللفظ الأول يعني ليس من 
اللهو المستحب انتهى (تأديب الرجل فرسه) أي تعليمه إياه بالركض والجولان على نية الغزو 


FV ss ۲٣۱۲ ١ ۲٣۱۱ح‎ / ۲۵ کتاب الجهاد / باب‎ 


o7 Aor 


ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمّيّ بَعْدَما علمه رغبة عله نها ِعْمةَ ترّکھا أو قال 
كفْرهَا) . 


و 


۱ ۔ حدئنا سعید بن منصور أخبرنا عبد الله بن وهب حبري عمرو بن 
الخَارث عن ابي علي مامه بن شُمَيّ الهمُدَانيَ ي آنه سم عقب بن عار اهي بول 
«سمعْت رسول الله ب وهو على الونبر قول عدوا لهم ما استطعتم من َر أ 


ەك 


إن الفَوة الرَمْيّ ألا إن الَو المي ألا إن الفوة الرَمْيّ». 
٥‏ _ باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا 


1۱۲ حداثنا حيوة بن شرح الحضرمي اخبرنا بيه حذني بُڃير عن خالِڊِ بن 
مدان عن آي بحرية عن مُعَاذِ ين جيل عن سول اه کل أله قال «العزو وان فان 
من ابتغی وجه الله اطع الإمام وانفق الكريمَةَ وياسر الشريك وَاجْتنَبَّ اقساد قن نومه 


(رغبة عنه) أي إعراضاً عنه (أو قال كفرها) شك من الراوي أي ستر تلك النعمة أو ما قام 
يشكرها من الكفران ضد الشكر. قال المنذري : وأخرجه النسائي . وأخرج مسلم في صحيحه 
من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن مرثد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله بلا 
قال «من علم الرمي ثم ترکه فليس منا وقد عصی» . 

إمااستطعتم من قوة قال الطيبي : ما موصولة والعائد محذوف» ومن قوة بيان له» 
فالمراد هنا نفس القوة وفى هذا البيان والمبين إشارة إلى أن هذه العدة لا تستتب بدون المعالجة 
والإدمان الطويل وليس شيء من عدة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل 
القوس والرمي بهاء ولذلك كرر صلوات الله وسلامه عليه تفسير القوة بالرمي بقوله (ألا) للتنبيه 
(إن القوة الرمي) أي هو العمدة. قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجة. 


(باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا) 
(الغزو غزوان) أي نوعان (ابتغى وجه الله) أي طلب رضاه (وأنفق الكريمة) أي النفيسة 
الجيدة من كل شيء قاله في المجمع . وقال القاري : أي المختارة من ماله وقتل نفسه والتاء 
للنقل من الوصفية إلى الاسمية (ویاسر الشريك) من المياسرة بمعنى المساهلة أي ساهل 


کتاب الجهاد / باب ۲۵ / ج ۲٣٣۳‏ 


لبه أجر كله وما من را فخراً ورياءَ وسَمُعةٌ َعَصى الإمام وأَفْسَدَ في الأَرْض فإ 
لم يرجم بالْكفاف». 

10۱۳ - حدثنا بُو تة لري , بن نافع سن این لازو عن اين يي ف من 
اقام عن كبر بن ع اله الأسَجَ عن ابن رز جل من اهل السام -عَنْ 
هرر وان رجا ال با رَسُول الله رل بريد الاد في سيل ا مواقي قرا 
من عرض لذنا؟ قال الي اة : لاجرل َعَم ذلك الاس واوا لرل : : ع 
لرسول, اله 4 َلك لم هة فقال بَا سول الله رَجُل يريد الجهاد في سيل اله 
وهو يبتغي عَرضاً من عَرَضٍ الذُن؟ قال: لا اجر لَه فمَالوا لِلرّجُل عُذ 
سول الله يا فقال لَه الال فقال لَه لا اح له 


الرفيق وعامله باليسر (ونبهه) بفتح النون أي انتباهه (كله) ضبط بالرفع والنصب فالرفع على أنه 
مبتداً خبره مقدم عليه والجملة خبر إن» أي كل ما ذكر أجر مبالغة كرجل عدل» والنصب على 
أنه تأكيد لاسم إن أتي به بعد الخبر. قال القاري : وفي جوازه محل نظر. وقال الطيبي : التقدير 
أعني كله فيكون جملة مؤكدة (فإنه لم يرجع بالكفاف) أي لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب تلك 
الغزوة وعقابها بل يرجع وقد لزمه الإثم لأن الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرة انقلبت 
معاصي والعاصي آثم . قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه 
مقال . 

(عن ابن مکرز) قيل هو يوب بن عبد الله بن مكرز بكسر الميم والصحيح يزيد بن مكرز 
کا فاه امد بن حنيل. ذکره في الخلاصة وهو تي آي يطلب وااو الال (عرضا من 
عرض الدنيا) بفتح المهملة والراء آي متاعها وحطامها (فأعظم) أي استعظم (ذلك) أي 
قوله َة لا اأ جر له (عد) أمر من العود (فلعلك لم تفهمه) من باب التفعيل. في القاموس : 
استفهمني فأفهمته وفهُمُته والضمير المنصوب للنبي ية والمراد عد سؤالك فلعله َة لم يفهمه 
والله تعالى أعلم والحديث سكت عنه المنذري . 


کتاب الجهاد / باب ۲۹ / ح٤۱٣۲‏ - ۲٣۱٣‏ 4 
٦‏ ۔ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 


اقا حص ب ر اعرا شنا عن عرو بن مر عن آي وال عي 
ابي مُوسی أن آعُرَابيا اء إلى رول الله ية قال : إن الرّجُل يقال للك ویقاتل 

لیحمد ویقاتل لِيغتم ويال یری مَکانه؟ قال رَسولٌ الله یا : مَنْ قال حتی تَكُونَ 
كمه الله ِي أعْلى [الأعغلى] َه في سيل الله عر وجل 

10 حدثنا علي بن ملم أخبرنا بُو اود عن شعْبةَ عن عَمُرو قال سَمِعْت 

مِنْ ابي وائل,ٍ حدیٹاً عبني فذكر معناه. 

٥۱٦‏ - حدثنا مسلم , بن حاتم الأنصَارِيّ أخبرنا عبد الرُحُمن بن مَهْدِيّ أخبرنا 
محمد بن أبي الوضاح عن الْعَلاءِ بن عبد الله بن رافع,ٍ عن حنان بن خارجة عن 
عبد الله بن عَمُرو رَضِيّ الله عَنهُ قال: قال عبد الله بن عمو يا سول الله أخبرني عن 
الجهاد وَالعّزو: فقا با عبد اله بن عرو إن قات صَابراً ميب بعك اله ضاير 
محتسباًء ون قاتلْت ماتيا مُکاثراً بنك الل مرائیا مکار يا عبد الله بن عمرو: على 
آي حال قاتلْت أو فيلت بنك الله عَلّى بيك (تَلْكَ] الْخَال». 


(باب من قاتل الخ) 

إن الرجل يقاتل للذكر) أي ليذكر بين الناس (ليحمد) بصيغة المجهول أي ليوصف 
بالشجاعة (ليرى) بصيغة المعلوم من الإراءة والضمير للرجل (مكانه) بالنصب على المفعولية 
أي مرتبته في الشجاعة (كلمة اله) أي كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله (فهو في سبيل الله) أي لا 
غير. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(عن حنان بن خارجة) بفتح الحاء المهملة وتخفيف النون (صابراً محتسباً) أي طالباً 
أجرك من الله تعالى وقال القاري أي خالصاً لله تعالى وهما حالان مترادفان أو متداخلان (بعثك 
الله صاب رآ محتسباً) أي متصفاً بهذيه الوصفين (وإن قاتلت مرائياً مكاثراً) قال الطيبي : التكاثر 
التباري في الكثرة والتباهي بها . وقال ابن الملك: قوله مكاثراً أي مفاخراً. وقيل هو أن يقول 
الرجل لغيره أ نا أكثر منك مالا وعدداآً أي غزوت ليقال إنك أكثر جيشاً وأشجع بأن ينادى عليك 
يوم القيامة إن هذا غزا فخراً ورياء لا محتسباً كذا في المرقاة والحديث سكت عنه المنذري . 


۰ کتاب الجهاد/ باب ۲۷ / ج ۲۵٣۱۷‏ 


۷ - باب في فضل الشهادة 
۷ _ حدئنا مان بن بي شيمه أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محم بن 
إشحاق عن إشاعیل بن امي عن آي ل ربعن سيل بن جبيرٍ عن ابن عباس قال قال 
سول الله کل : وما أصِیبَ إخواگم باح جََل اه راڪ في زف لر ضر زر 
اهار الْجَنة ال من مارم ووي إلى ناڊيل من هب ملقو في ظل العش 
ووا يب ماله شرم م ومقيلیم الو م يلع إخواتنا عتا أا أحياء في الج 
ررق لد يروا في الجهاد ولا نلوا عند الحُرْب؟ فقال الله تعّالى : ا ابم 


نک قال : انل الله عر وجل : : ولا 5 تحسبنْ الُذينْ لوا في سپیلِ الله اراتا إلى 
آخر الآية [الآيات]». 


(باب في فضل الشهادة) 

(لما أصيب إخوانكم) أي من سعادة الشهادة (في جوف طير خضر) أي في أجواف طيور 
خضر (ترد) من الورود (وتأوي) أي ترجع (إلى قناديل من ذهب معلقة) أي بمنزلة أوكار الطيور 
(فلما وجدوا) أي الشهداء (طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم) بفتح فكسر أي مأواهم 
ومستقرهم » والثلاثة مصادر ميمية ولا يبعد أن يراد بها المكان والزمان» وأصل المقيل اکا 
الذي يؤوى إليه للاستراحة وقت الظهيرة والنوم فيه (قالوا) جواب لما (من يبلغ) من التبليغ أو 
الإبلاغ ضبط بالوجهين أي من يوصل (إخواننا) أي الذين في الدنيا من المسلمين (عنا) أي عن 
قبلنا (لئلا يزهدوا) أي إخواننا بل ليرغبوا (ولا ينكلوا) بالنون وضم الكاف أي لا يجبنوا وقد 
أطال الكلام فيه القرطبي في التذكرة. قال المنذري : وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

فروى مسروق قال : سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون) فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: إن أرواحهم في جوف طير خضرء لها 
قناديل معلقة بالعرش› تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إِليٍ ربكم 
اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شي ء نشتهي . ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا؟ ففعل 
ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا انهم لم يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب» نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا» حتى نقتل في سبيلك مرة أخحرىء فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا» . 


VEY sss ۲۵۱۹ » ۲٣۱۸ / ۲۸ کتاب الجهاد / باب‎ 


91۸ ۔ حدثنا مسد أخبرنا بزید بن ريع أخبرنا عَوف حدتنا حَسناءُ بنت 
مُعَاوية الصرِبهيةٌ قات حدثنا عي قال: قلت لني ل : مَنْ في الْجَنة؟ قال: الي 
فی الجنةه والشهيدٌ فی الجنة والمولود فی الجنة والوئيدٌ في الجنة». 


۸ - باب في الشهيد يشفع 


۲۹ ۔ حدنا أدبن صالح, أخبرنا یخی بن خسان اخبرنا الوليدٌ بن ربّاح, 
لماي دشي عي بغرا بر بن عتبة امار قال: خلا لی م الذرداء د ونځن 


في صحيحه وذكر الدار قطني أن عبد الله بن إدريس تفرد به عن محمد بن إسحاق وغيره يرويه 
عن ابن إسحاق لا يذكر فيه سعيد بن جبير. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
مسعود. 

(الصريمية) بفتح الصاد وكسر الراء (حدثنا عمي) هو أسلم بن سليم» قاله الحافظ 
(والمولود) قال الخطابي : هو الطفل الصغير والسقط ومن لم يدرك الحنث (والوثيد) هو الموءود 
أي المدفون في الأرض حياًء وكانوا يئدون البنات» ومنهم من كان يئد البنين أيضاً عند 
المجاعة والضيق يصيبهم . قاله الخطابي . قال المنذري : عم حسناء هو أسلم بن سليم وهم 
ثلاثة إخوة الحارث بن سليم ومعاوية بن سليم وأسلم بن سليم رضي الله عنهم . 

(باب في الشهيد يشفع) 


(الذماري) بكسر المعجمة عند أكثر المحدثين وفتحها عند بعضهم وخفة الميم نسبة 
إلى قرية باليمنء وقيل هي صنعاء» كذا في المغني (ونحن أيتام) جمع يتيم (يشفع) بصيغة 


والظاهر ‏ والله أعلم - أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار إليه ابن مسعود: هورسول الله اء 
وحذفه لظهور العلم به وأن الوهم لا يذهب إلى سواه» وقد کان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول: قال 
رسول الله َء وكان إذا سماه أرعد» وتغير لونه» وكان كثيراً ما يقول ألفاظ الحديث موقوفة » وإذا رفع 
منھا شیئًا تحری فیه› وقال: «أو شبه هذا > أو قريباً من هذا» فكأنه والله أعلم - جری على عادته في 
هذا الحديث»٠وخاف‏ أن لا يؤديه بلفظهء فلم يذكر رسول الله ية والصحابة إنما كانوا يسألون عن 
معاني القرآن رسول الله َه . 
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في سبعینْ من هل بیته) . قال ابو داد صوابه رباخ ب بن الوليد. 
قال ابو داود: اطا یحی بن خسان ونما هو رَبّاح بن الرليد]. 


٩‏ - باب في النور يرى عند قبر الشهيد 


Yo‏ حدثنا محمد بن عرو الرازي أخبرنا سَلّمه- ب يعني ابن الْفضلِ - عن 
حك بن إشحاق حثني بيد بن رومان عن روه عن عاش رضي الله عنها قال : 
لما مات النجاشِی کنا نخدت انه لا رال یری عَلَی بره نور 

[قال َا بُو سيد وحدثنا خمد بن عبد الْجَبَارٍ قال أخبرنا ونس بن بكر عن ابن 
إسخاق نحره]. 

1۲۱ - حدثنا مُحمَدٌ بن كثيرٍ أنبأنا شعْبة عن عَمْروبن مرة قال سيعت 
عمرو بن ميمونِ عن عب الله بن ربيعْةَ عن عبد بن خالِدٍ السلمِي قال : «آخی 
سول الله ل بين رجُلين هَل أخذُهما وَمَات الآخر بده بِجْمْعَةٍ أو نخوماء > فصا 


المجهول من التشفيع أي يقبل شفاعته (في سبعين) أي إنساناً (من أهل بيته) أي من أصوله 
وفروعه وزوجاته وغیرهم . 

قال المناوي : والظاهر أن المراد بالسبعين الكثرة لا التحديد (صوابه رباح بن الوليد) أي 
لا الوليد بن رباح . قال الحافظ في التقريب: رباح , بن الوليد بن يزيد بن نمرآن وقلبه بعضهم 
فقال الوليد بن يزيد بن رباح. انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب في النور یری) 

بصيغة المجهول (عند قبر الشهيد) أي لبعض الشهيد دون بعض وكانت شهادته بأي وجه 
من وجوه الشهادة. 

(لا يزال يرى) بصيغة المجهول (على قبره) أي قبر النجاشي قال في فتح الودود: ولعل 
النجاشي مات بوجه من وجوه الشهادة. انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 

(عن عبد الله بن ربيعة) بضم أوله وفتح انيه وكسر التحتانية المشددة» هو ابن فرقد 
السلمي ذكر في الصحابة ونفاها ابو حاتم ووثقه ابن حبان (آخی رسول الله بَا بین رجلين) 
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بصاجبیدء فقال ول لا ا که ا صلاتهُ بعد صلاته» وصومه بعد صومه شك 


1 


شعَبةَ في صَومِهِ - - وعمله بعد عمله» إن هما كما ب بين السّماءِ وَالأرْض». 
۰ ۔ باب في الجعائل في الغزو 


۲ _ حدثنا راهم بن موس لرازي اننا ح. وأخبرنا عمرُو بن عُثمان 
أخبرنا محمد بنْ خرب المعنى - واا ليه ان - عن آبي سَلمة سيان بن سيم 
عن يَخیی بن جابر الطائيّ عن ابن اي ابي ايوب الانصارِيٰ عن ابي ايوب انه سمح 
سول الله اة يقول: وستفتح ليم الأنصا سكو جود مده يفطم عأيكم فيه 
بُعوثاً [بُعُوث] فَيكَرَه الرجُل منم البَعْت فيها فيَحلْص مِنْ فُويه نم صفح القبائل 


أي جعل بينهما أخوة (فقتل) بصيخة المجهول (وألحقه بصاحبه) أي المقتول (فأين صلاته) أي 
الآخر (بعد صلاته) أي المقتول. 

قال في المجمع : فإن قيل كيف يفضل زيادة عمله بلا شهادة على عمله معها. قلت: قد 
عرف با أن عمله بلا شهادة ساوی عمله معها بمزید إخلاصه وخشوعه» ثم زاد عليه بما عمله 
بعده. وكم من شهيد لم يدرك درجة الصديق انتهى (إن بينهما) أي بين الذي قتل وبين الذي 
مات بعده: والحديث يطابق ترجمة الباب من حيث أن رؤية النور عند كل شهيد ليس بلازم ولا 
يخلو هذا من التعسف والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(باب في الجعائل في الغزو) 

جمع جعل بالضم وهو ما يجعل للعامل على عمله من الأجر (وأنا لحديثه) أي لحديث 
محمد بن حرب (أتقن) أي أضبط وأحفظ (سليمان بن سليم) بالتصغير (ستكون) أي توجد 
وتقع (جنود) جمع جند أي أعوان وأنصار (مجندة) بتشديد النون المفتوحة أي مجتمعة. وفي 
النهاية : أي مجموعة كما يقال ألوف مؤلفة وقناطير مقنطرة. وفي نسخة الخطابي : ستكونون 
جنوداً مجندة (يقطع) بصيخة المجهول أي يعين ويقدر (فيها) أي في تلك الجنود (بعوثاً) كذا 
في بعض النسخ ولا يظهر له وجه وفي بعضها بعوث بالرفع وهو الصواب» وهو جمع بعث 
بمعنى الجيش يعني يلزمون أن يخرجوا بعوثاً تنبعت من كل قوم إلى الجهاد. قال المظهر: يعني 
إذا بلغ الإسلام في كل ناحية يحتاج الإمام إلى أن يرسل في كل ناحية جيشاً ليحارب من يلي 
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يعرض نفسه عليهم يقول: من اكفه [اكفيه] بعث كذاء من اكفه [اكفيه] بعث كذاء الا 
و ٤‏ 4 0 
وذلك الاجير إلى آخر قطرةٍ من دِمه». 
- باب الرخصة في أخذ الجعائل 

YoY‏ حدنا إْراهِيمُ بن الحَسَنِ المِصيصِي أخبرنا حجاج - يعني ابن محمد 
ج واخبرنا عبد المَلِكِ بن شَعيْب أخبرنا ابن ْب عن اللَيْثِ بن سَعْلٍ عن حَبوةَ بن 
شریحٍ عن ابن شفيِٰ عن أيه عن عبد الله بن عمو أن رَسول اله ل قال: لازي 


وو٤‎ 


اجره» ولِلْجَاعل اجره واج الْغازِي». 


تلك الناحية الكفار كيلا يغلب كفار تلك الناحية على من في تلك الناحية من المسلمين 
(البعث) أي الخروج إلى الخزو بلا أجرة (فيتخلص من قومه) أي يخرج من بين قومه ويفر طلباً 
للخلاص من الغزو (ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم) أي يتفحص عنها ويتسائل فيها. 
والمعنى أنه بعد أن فارق هذا الكسلان قومه كراهية الغزو يتتبع القبائل طالباً منهم أن يشرطوا له 
شيئاً ويعطوه (من أكفه) كذا في بعض النسخ بحذف الياء ولا وجه له» وفي بعضها أكفيه بالياء 
وهو الصواب والمعنى من يأخذني أجيرآً أكفيه جيش كذا ويكفيني هو مؤونتي (ألا) للتنبيه 
(وذلك) مبتدأ (الأجير) خبره وتعريف الخبر للحصر أي ذلك الرجل الذي كره البعث تطوعا 
أجير وليس بغاز فلا أجر له (إلى آخر قطرة من دمه) أي إلى القتل يعني أنه وإن قتل فهو أجير 
ليس غازياً . قال التوربشتى : أراد بقوله: هذا من حضر القتال رغبة فيما عقد له من المال لا 
رغبة في الجهاد ولهذا سماه أ جيرا . قال الخطابي : فيه دليل على أن عقد الإجارة على الجهاد 
غير جائز . وقد احتف الناس فر الأجير يحضر الوقعة هل يسه له > فقال الأوزاعي : المستأجر 
على خدمة القوم لا سهم له» وكذلك قال إسحاق بن راهويه. وقال سفيان الثوري : يسهم له 
إذا غزا وقاتل . وقال مالك وأحمد بن حنبل: يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال 
انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 
(باب الرخصة في أخذ الجعائل) 

(عن الليث) آي حجاج بن محمد وابن وهب کلاهما يرويان عن الليٹ بن سعد (عن ابن 
شفي) بالفاء مصغراً (للغازي أجره) أي الذي جعله الله له على غزوه (وللجاعل) قال المناوي : 
أي المجهز الغازي تطوعا لا استشجارآ لعدم جوازه (أجره) آي ثواب ما بذل من المال (وأجر 
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۲ - باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة 

۴ _ حدتا أحْمَدُ بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخيرني عَاصِم بن 
كيم عن بى بن ابي عرو اسان عن عد اله بن اللوي أن يعلى بن مني 
ام قال : ردن رَسول الله کار ازو وانا يځ کپير ليس لي حادم فالتمست آجيرا 
ييي وجري له هته قرخت ري فلمًا دنا الرجیل اني فقال : ما ري ما 

سهان وما سَهوي فسَم لي ميا ان الهم و لم یکن ميت له لاله دانير 
فلم خضرت غنیمته [عغَنِيمةً] اردب ن جي له سهمه كرت الدنانيرء فجئت 
ابي ل َكَرَت له مره فقال: ما اد في غَرْوَته هذه في ادنيا وَالآَجرَةٍ إلا دناڼیره 
التي سمّی). 


الغازي) آي مثل أجره لإعانته على القتال. كذا في السراج المنير. وقال ابن الملك: الجاعل 

من يدفع جعل أي أجرة إلى غاز ليغزوء وهذا عندنا صحيح فيكون للغازي أجر سعيه وللجاعل 
أجران أجر إعطاء المال في سبيل الله وأجر كونه سیا لغزو ذلك الغازي» ومنعه الشافعي 
وأوجب رده إن أخذه. ذكره القاري . والحديث سكت عنه المنذري . 


(باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة) 
(السيباني) بفتح السين المهملة والموحدة وبينهما تحتانية وسيبان بطن من حمير. كذا 
في الخلاصة (أن يعلى بن منبة) ! بضم الميم وسكون النون بعدها تحتانية مفتوحة وهي أمه» وفي 
بعض النسخ يعلى بن أمية وهو أبوه (أذن) ضبط بتشديد الذال المعجمة من التأذين . وقال 
القاري : : بالمد أ ي أعلم أ ونادی (بالغزو) آي الخروح للغزو (فلتمست) أي طابت (وأجري) 
من الإجراء أي أمضي (له سهمه) أي كسائر الغزاة (فلما دنا) أي قرب (أتاني) أي الرجل (ما) 
استفهامية مبتد أ (السهمان) بالضم جمع سهم خبر المبتدا فس لمرن التسمة ای مین ر 
حضرت غنيمته) وفي بعض النسخ غنيمة بغير الضمير (أمره) أي أمر الرجل . في شرح السنة: 
تافو في الجر للسمل وحن دراب يحضم لراقعة هل يسه لاء > فقيل : لا سهم له قاتل أو 
لم يقاتل | إنما له أجرة عمله» وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأحد قولي الشافعي . وقال مالك 
وأحمد: يسهم له وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال» وقيل : يخير بين الأجرة والسهم 
انتهى . والحديث سكت عنه المنذري 
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۳ - باب في الرجل يغزو وأبواه کارهان 
o10‏ ۔حدشا محم بن کیب آبانا سيان اخبرنا عط بن ن الشاب عن ابي عن 
عب الله بن عرو قال «جَاء جل إلى رَسول, الله لو فقال : ْب بابك عَلّى الَهْجرةٍ 


ركت بوي يبکیانِ» قال: ارجم فاضج هما كما 6 

۲٣۲۹‏ ۔ حدئنا محمد بن کی ا آنانا سيان عن حويپ بن آي یٹ عن بي 
أجاهدٌ؟ قال : َك یران قال : نعم قال E‏ 

قال بُو داود: بُو الاس هذا الشَاعرٌ امه اساب بن روخ 

۷ ۔ حدثنا سعید بن مُنصور أخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني مرو بن 
الْحارث ن راجا ا السمح حدثه عن ابي اليم عن بي سعید الْخذْرِىّ د رج 
هار إلى رسول الله ل من اليمن فقال [Jl]‏ هل لَك احدٌ باليْمُن؟ فقال ابوا 
فقال اذا لَْكَ؟ قال لا. قال ارجع هما فاستاذنْهُمّا إن اذا لَك فَجَاهد وللا فبرهما» . 


(باب الرجل يغزو وأبواه كارهان) 

(جئت أبايعك على الهجرة إلخ) قال الخطابي : إن كان الخارج فيه متطوعاً فإن ذلك لا 
يجوز إلا بإذن الوالدين» فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهماء هذا إذا كانا 
مسلمين فإن انا كافرين يخرج بدون إذنهما فرضاً كان الجهاد أو تطوعاً انتهى ملخصاً. قال 
المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة (ففيهما) أي في خدمتهما. قال الطيبي : فيهما متعلق 
والنسائی . 

(أن دراجا) بتثقيل الراء وآخره جيم (أبا السمح) بمهملتين الأولى س والميم 
ساكنة (وإلا فبرهما) آي آطعهما واخدمهما. قال المنذري : في إسناده دراج أبو السمح 
المصري وهو ضعيف . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

أخرجه الحاكم في | لمستدرك» وليس مما يستدرك على الشيخين» فإن فيه دراجاً أبا السمح » 


EV ns ۲٣۲۹ » ۲٥۹۲۸ < / ۳۵١ » ۳٤ کتاب الجهاد / باب‎ 


_ باب في النساء یغزون 


o1۸‏ حدثنا عبد السُلام بن مطهُرٍ أخبرنا حفرب سلَيّمان عن ثاب عن 
س قال «کان رَسول الله لا عرو با سيم ونسوةٍ من مِنْ الألصار يسين [ليستقين] 
الماء ويداوین الْجرْحى». 


٠‏ _ باب في الغزو مع أئمة الجور 


4 ۔ حدثنا سجيد ب مضو أخبرنا بُو ماويه أخبرنا حفرب برقان عن 
يزيد بن اي به عن أنس بن مالك قال : ال رول الله ي ولاب يِن أضلٍ 
الإينان: لكف عن من قال لا إل 9 اه ولا كر رل كفرع دنب ولا تحرج رلا 
نخرجه] مِنْ الإسلام بعمل » رالجهاد ماضٍِ من بني الله إلى ن يقال آخر امي 


(باب في النساء يغزون) 

(يغزو) أي يسافر للغزو (بأم سليم) أي مصاحباً بها (ليسقين الماء) أي للغزاة 
(ویداوین الحرحى) جمع جريح أي المجروحين منهم . قال النووي : هذه المداواة 
لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة 
انتهى . قال الخطابي : في هذا الحديث دلالة على جواز الخروج بهن في الغزو لنوع من 

الرفق والخدمة . قال المنذري : وأحرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

(باب في الغزو مع أثمة الحور) 

(أخبرنا جعفر بن برقان) رد بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف صدوق يهم في حديث 
الزهري . كذا في التقريب (عن يزيد بن أبي نشبة) بضم النون وسكون المعجمة مجهول من 
الخامسة. قاله في التقريب (ثلاث) أي ثلاث خصال (من أصل الإيمان) أي من أساسه 
وقاعدته (الكف عمن قال لا إله إلا الله) أي وأن محمداً رسول الله فمن قالها وجب الامتناع 
عن التعرض بنفسه وماله (ولا تكفره) بالتاء نهي » وفي بعض النسخ بالنون فهو نفي » والتكفير 
والإكفار نسبة إلى الكفر (ولا تخرجه) بالوجهين (بعمل) أي ولو كبيرة سوى الكفر خلافا 
للمعتزلة في إخراج صاحب الكبيرة إلى منزلة بين المنزلتين (والجهاد ماض) أي والخصلة 
الثانية كون الجهاد ماضياً ونافذآ وجارياً ومستمراً (منذ بعثني اله) أي من ابتداء زمان بعثني الله 
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الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادلرء والإيمان بالاقدار». 
Yo‏ - حداثنا خمد بن صالح, اخبرنا ابن َب حَدَليي مُعَاوية بن صَالح عن 
العلاءِ بن الخارث عن مکځولٍ عن بي هريرة قال قال : رسول الله لا «الجهاد 
واب علیکم مع كل امیر برا کان اؤ اجر والصلاة ابه عَلَيكّم حلفت كل مُسلم 


ا کان أو فاجرا وإن عمل البائ رَالصلاة وَاجبة عَلّى كل مُسلِمٍ ا کان أو فاجرا 
وإن عمل الكبائن. 


(إلى أن يقاتل آخر أمتي) يعني عيسى أو المهدي (الدجال) مفعول. وبعد قتل الدجال لا يكون 
الجهاد باقيً . أما على يأجوج ومأجوج فلعدم القدرة عليهم» وعند ذلك لا وجوب عليهم بنتص 
آية الأنفال» وأما بعد إهلاك الله إياهم لا يبقى على وجه الأرض كافر ما دام عيسى عليه الصلاة 
والسلام حياً في الأرض» وأما على من كفر من المسلمين بعد عيسى عليه الصلاة والسلام 
فلموت المسلمين كلهم عن قريب بريح طيبة وبقاء الكفار إلى قيام الساعة. قاله القاري رلا 
يبطله إلخ) بضم أوله» والمعنى لا يسقط الجهاد كون الإمام ظالماً أو عادلا وهو صفة ماض أو 
خبر بعد خبر (والإيمان بالأقدار) أي بأن جميع ما يجري في العالم هو من قضاء الله وقدره» 
وهذه هي الخصلة الثالثة . والحديث سكت عنه المنذري . 

(الجهاد واجب عليكم مع كل أمير) اي مام برآ کان أو فاجرآ) أي وان عمل الكبار 
داثمه على تف والإمام لا يعزل بالفسق (والصلاة) أي ي المكتوبة (واجبة عليكم خلف كل 
مسلم) آي اجتمعت فيه شروط الإمامة (براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر) والاقتداء بغيره 
أفضل (والصلاة) أي صلاة الجنازة (واجبة على كل مسلم) أي ميت ظاهر الإسلام . قال 
العزيزي : فالجهاد وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة من فروض الكفايات . انتھی . 

فلح : كون صلا الجماعة فرض كفاية ميد غاية لبمد عن شعار الإسلام وطريق السا 
العظام » لأنه يؤدي إلى أنه لو صلى شخص واحد مع إمام في مصر تسقط عن الباقين كذا قيل : 
وكون الجهاد فرض كفاية ليس على الإطلاق بل يكون في بعض الحالات فرض عين. وقد 
أطال الكلام في إسناد هذا الحديث الإمام الزيلعي في نصب الراية» وفي معنى هذا الحديث 
علي القاري في المرقاة» وشرح الفقه الأكبر. قال المنذري : هذا مقلع مکحول لم یسیع من 
أبي هريرة. 
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٣‏ - باب الرجل یتحمل بمال غیره يغزو 
. ررق ي 2 ل گ۔ ء ہے و د 
۱ _- حدثنا مخمد بن سليمان الانباري أخبرنا عبيدة بن حميا عن 
السود بن قيس E‏ لقتزي عن جاب بن بد اله حت عن رسول, ا 


ق 


من ملي 
۷ - باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة 


۲ حدتنا امد بن صالح, أخبرنا سد بن مُوسّی أخبرنا ماو بن صالحٍ 
حلي ضرق د اين ر رُغب الايايي - حه قال ورل لي عب اله بن وال لازي 
(باب الرجلل تحمل پمال غیره یغزو) 

ويقال تحمل الحمالة أي حملهاء وقيل : وضعوا أحمالهم على الاإبلء يريدون الرحيل › 
ومنه لامریء القيس : 


كأني غداة البين يوم تحملوا 

والمعنى الرجل يركب على بعير غيره لإرادة الغزو (عن نبيح) بضم النون وفتح الموحدة 
وآخره مهملة (العنزي) بفتح المهملة والنون ثم زاي (فليضم أحدكم إليه) أي إلى أحدكم (فما 
لأحدنا من ظهر) أي مركوب (بجمله) صفة ظهر (إلا عقبة) العقبة بالضم ركوب مركب واحد 
بالنوبة على التعاقب (كعقبة يعني أحدهم) بالجر وهو المضاف إليه لعقبة ووقع لفظ يعني بين 
المضاف والمضاف إليه» وليس في بعض النسخ لفظ يعني (كعقبة أحد) وفي بعض النسخ 
كعقبة أحدهم» والمعنى لم يكن لي فضل في الركوب على الذين ضممتهم إلي بل كان لي 

عقبة من جملي مثل عقبة أحدهم . والحديث سكت عنه المنذري 

(باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة) 

(على أقدامنا) أي راجلين ليس لنا مركب وهو حال من الضمير في يثنا أي أرسلنا 
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في وجوهناء قم ي فق الهم كليم لي تاف عتم ول نهم إل ایهم 
جروا نها ولا كلهم إلى الناس, یساروا عليه ئم وضع يذه عى را سی أَوعَلّی 
امټي م قال يا ابن وال ات اجلدئةقذ رت أرضى*٠‏ المقدمة ذ ب لاز 
والبلاپل رالمور الجظام والساعة يوم ارَبُ من الاس من يدي هله من راسكڭ». 


قال أو داد : عبد الله بن حوالة حمصی . 


لنأخذ الغنيمة رجالا غير ركاب (وعرف الجهد) أي المشقة والتعب (لا تكلهم) من وكل إليه 
لأر وكلاً ووكولاً سلمه (فأضعف عنهم) أي عن مؤونتهم (فيعجزوا عنها) ) أي عن مؤونة أنفسهم 
(فيستأثر وا عليهم) أي يختاروا أنفسهم عليهم» عدل عن قوله فيعجزوا إشعاراً بأنهم ما يكتفون 
بإظهار العجز بل يتبادرون إلى أن يختاروا الجيد لأنفسهم والرديء لغيرهم . 

قال الطيبي : المعنى لا تفورض أمورهم إليفأضعف عن كفاية مؤونتهم »ولا تفوضهم إلى 
أنفسهم فيعجزوا عن أنفسهم لكثرة شهواتها وشرورهاء ولا تفوضهم إلى الناس فيختاروا 
أنفسهم علۍ‌هڙلاء فیضیعوا» بل هم عبادك فافعل بهم ما يفعل السادة بالعبيد (أو على هامتي) 
شك من الراوي . في القاموس : الهامة رأس كل شيء (إذا رأيت الخلافة) أي خلافة النبوة (قد 
نزلت أرض المقدسة) أي من المدينة إلى أرض الشام كما وقعت في إمارة بني أمية. قاله 
القاري (فقد دنت) أي قربت (والبلابل) قال الخطابي : البلابل الهموم والأحزان وبلبلة الصدر 
وسواس الهموم واضطرابها . قال وإنما أنذر أيام بني أمية وما حدث من الفتن في زمانهم انتھی . 

قال المنذري : ابن زغب بضم الزاي وسکون الغين المعجمة وبعدها ياء بواحدة. ذكر 
الأمير أبو نصر أن له صحبة» وحكى عن أبى زرعة الدمشقى أن اسمه عبد الله . هذا آخر 
کلامه. وعبد الله بن حوالة هذا آزدي له صحبة كنيته بو حوالة» وقیل : أبو محمد نزل الأردن. 
وقيل : إنه سكن دمشق وقدم مصر مع مروان بن الحكم . وحوالة في اسم أبيه وكنيته بفتح الحاء 
المهملة وبعدها واو مفتوحة ولام مفتوحة وتاء تأنيث. 


س 


)١(‏ وفي نسخة أخرى: «الأرض». 
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٨۸‏ باب فی الرجل يشري نفسه 
۴۳ _ حدثنا موسى بن إِسَمَاعيل أنبأنا [حدثنا] حماد أنبأنا عطاءٌ بن السائب 
عن مرة الهمدَاني عن عَبْدِ الله بن مَسْعود قال: قال رَسول الله کل «عَجِبَ بنا عر 
وجل من جل غا في سيل له عر وجل انرم يغبي احا عَم ما عليه َرَج 
تی ریق نه یول اه وول کڪ انوا إلى ّي رج رفيا نبي 
فة مما عدي حى أهريق دمه . 


٩‏ - باب فیمن يسلم ویقتل مکانه في سبیل اله تعالی 


Tort‏ ۔ حدثنا موی بی إْماعیل أخبرنا خاد أحبرنا محمد بن عرو عن آي 
سمه عن آپي هرر أن عَمرو بي قيش كان لَه ربا في الجاجِلية فكره ١‏ ان يسم حت 
هجا َم اح فال اين بئو عَمّي؟ الوا بأحدٍ فال أن فلن قاو باخ قال أبن 
لا اوا پاد فاپس لام ركب رهم وجه بهم فما ره السود فاو اك 
نا يا مرو فال ئي فَذ آَمَنْتُ. اتل حى جرح فمل إلى هله جريحا فجَاءه سعد 


(باب في الرجل يشري نفسه) 
(عجب ربنا) قال المناوي : أي رضي واستحسن . وقال في النهاية : أي عظم عنده وکبر 
لديه» وإطلاق التعجب على الله مجاز لأنه لا يخفى عليه أسباب الأشياء. والعجب ما خفي 
سج وم م (فرلم ما علیی) قال المناوي : من حرمة الفرار (حتى أهريق) بضم الهمزة وفتح 
الهاء رة آي أريق (دمه) نائب الفاعل (فيقول الله عز وجل لملائكته) أي مباهياً به (فيما 
عندي) آي من ار (وشفقة) أي خوفا (مما عندي) أي من العقاب . 
قال العلقمي : في الحديث دليل على أن الغازي إذا انهزم أصحابه وكان في ثباته للقتال 
نكاية للكفار فيستحب الشات لكن لا يجب كما قاله السبكي» وأما إذا كان الثبات موجباً للهلاك 
المحض من غير نكاية فيجب الفرار قطعاً . انتھی . والحديث سكت عنه المنذري . 
(باب فيمن يسلم ويقتل إلخ) 
(أن عمرو بن أقيش) بضم الهمزة وفتح القاف وسكون المثناة التحتية وشين 
معجمة (فلبس لأمته) أي درعه أو سلاحه (إليك) أي نح (سليه) أمر من السؤال (حمية 
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بن معا قال لاخ سَليه حي فيك أو عُضَا َم ام عضا ه؟ قال بل عَضَبا نه 
ولرسوله [ورسوله] فمات فدخل الجنة وما صلی لله صلاة). 


٠‏ - باب في الرجل يموت بسلاحه 


Yoo‏ حداثنا أحْمَدُ بن الح أخبرنا َب الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب أخبرني عبد الرحُمن وعَبد الله بن كعْب بن مَالِكٍ. 

قال اواد قال حم ذا ال هوييي ابن وپ وة يعني ابن ال جميعاً. 
عن بوس قال احم الاب عد الحم بن عبد اله « أ َة E‏ قال لما 
کان يوم خير قال جي الا شديداً فارندٌ عَيّه سمه تله فقَالّ أَصحابُ 
رول الله يل في ذلك وشکوا فيه رج مات پسلاج» فقا رسو الله ڳل مات 
جاهداً مهدا - قال ابن شاب مسأل ا لسلَمةبن الأكعٍ فحدني ڪن بيه بمثل 


وھ 2 


ذلك ر اه قال ۰ فقال رَسولٌ الله کذبوا مات جاهداً مُجاهداً فله اجره مرتينِ» . 


۔ حدثنا هشام بن خالد الدمشقي أخبرنا اليد عن مُعَاوية ب بن ابي سام 


لقومك) آي قاتلت كفار قريش لحمية قومك (أو غضباً لهم) أي للقوم على أعدائهم . 
قال المنذري : ذكر الدارقطنى أن حماد بن سلمة تفرد به . 
(باب الرجل يموت بسلاحه) 

(قال أحمد) هو ابن صالح شيخ أبي داود (كذا قال هو الخ) حاصله أن عبد الله بن وهب 
وعنبسة بن خالد قالا في روايتهما عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك بواو العطف بين 
عبد الرحمن وعبد الله بن کم والواب عبد الرحمن بن عبد اله بدون لوار یری فف الاين 
(قاتل أخي) اسمهعامر بن الأكوع (فقتله) أي قتل سيف خي إیاه (وشکوا فيه) أي في حکم 
موته (رجل مات) اي قالوا هو رجل مات الخ (مات جاهداً مجاهداً) اسما فاعلین اي مجتهداً 


في طاعة الله وغازياً. وقيل : هما للتأكيدء اه في المجيع. قال المنذري : وأخرجه مسلم 
والنسائي تم منه. 
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عن آپيو عن جه آپي سام عن رجلرٍ ِن أضحاب الي 4ة قال : «غرناعَلّى حي 
جهينة فطلب لى تز من ملين د بم شه فنعا واب فة ايء 
فقال له سول اله کل : اخوکم [احاكم] يا مَعْشرَ المُسلِمِين > فابتدره الناس فوجدوه 
قد مَّات» هه رول اله کل بِیابه ودمائه وصلى عليه ودَفنه» فقالوا: يا رسُول الله 
هيد هر؟ قال: نعم واا لَه شهيدٌ» . 


٤١‏ - ب الدعاء عند اللقاء 


حي 


لري عن بي عام عن سمل ن سمب تال: قال رول اھ : ان لا ران أو 
قل ما ردان : الذعَاءُ عند الندَاء وَعندً البَاسِ جين يلحم بعْضه بعْضاً [بعْضهُم]». 

قال مُوسى وحدّثني رڙق بن سَحِيڊِ بن عَبدِ الرَحُمُنِ عن ابي حازم عن سَهل بنِ 
سَعْدِ عن النبي کل : «رتحت [وقتٌ] المطر». 


(أغرنا) من الإغارة (رجلاً منهم) أي من جهينة (نفسه) أي نفس الرجل المسلم 
(أخوكم) أي قوموا لخبره (فابتدره الناس) أي أسرعوا إليه (وأنا له شهيد) أي شاهد. والحديث 
سکت عنه المنذري 

(باب الدعاء عند اللقاء) 

(ثتان) أي دعوتان ثنتان (لا تردان) بصيغة المجهول (عند النداء) أي الأذان (وعند 
البأس) بهمزة بعد الموحدة أي القتال (حين يلحم بعضهم بعضاً) قال في مرقاة الصعود: بالحاء 
المهملة المكسورة وأوله مضموم انتهى . وقال في فتح الودود: من لحم كسمع إذا قتل انتهى . 
والمعنى حين يشتبك الحرب بينهم ويقتل بعضهم بعضاً (وحدثني رزق) بکسر وله وسکون 
الزاي ويقال له: رزيق مجهول كذا في التقريب (وتحت المطر) أي ودعاء من دعا تحت 
المطر» أي وهو نازل عليه لأنه وقت نزول الرحمة . قال المنذري : في إسناده موسى بن يعقوب 
الزمعي . قال النسائي : ليس بالقوي . وقال یحی بن معين : ثقة» وقال أبو داود السجستاني : 
صالح له مشا ثخ مجهولون» والبأس بالهمز الشدة فى الحرب» والنداء ممدود وهو الأذان 
بالصلاة» وق يلحم بعضهم بعضاً بفتح الياء وسکون اللام وفتح الحاء المهملة أي يشتبك 
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Y۸‏ ۔ حدثنا وشام بن حال ابو موان واب المُصّمَى قالا أخبرنا بُ عن ابن 
وبال عن اهبرد إلى مول إلى مالك , بن ځار آل اا بن جيل حدقهم اله سي 
رسول الله لا قول : «من قاتل في پيل الله فواق ناق مذ وَجَبت له الج ومن 
سال اله الل من نفسو صاوقا ؛ م مات أو فيل فن له أَجر شَهيږٍ راد ابن المُصَمى مِنْ 
ها - ومن جرح رحا في سپيل اه او کپ َيه فٳنها تيء يم ية كاعر م 
كانت ونا لون الرَعَفَرَانِ وَرٍيحها ريح المسْك ومن خر به خرَاځ في سيل الله 


الحرب بينهم ويلزم بعضهم بعضاً. يقال : لحمت الرجل إذا قتلته » ويقال ألحمه القتال ولحمه 
إذا غشيه» وكذا إذا نشب فيه فلم يبرح والملحمة الحرب وموضع القتال مأخوذ من اشتباك 
الناس واختلافهم كاشتباك لحمة الثوب بالسدا وقيل مأخوذ من اللحم لكثرة القتل فيها. انتهى 
كلام المنذري . 
(باب فيمن سأل الله الشهادة) 

(يرد إلى مكحول إلى مالك بن يخامر) بفتح التحتانية والمعجمة وكسر الميم وكذا ضبطه 
في التقريب. وقال في الخلاصة: بضم أوله وفتح المعجمة أي يبلغ ثوبان الحديث إلى 
مكحول وهويبلغه إلى مالك بن يخامر (فواق ناقة) بالفتح والضم ما بين الحلبتين يعني قدر مدتي 
الضرع من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ثانية (صادقاً) أي 
بصدق قلبه (ومن جرح) بصيغة المجهول (جرحا) بضم الجيم وبالفتح هو المصدر أي جراحة 
كائنة في سبيل الله (أو نكب) بصيغة المجهول أي أصيب (نكبة) بالفتح قيل : الجرح والنكبة 
کلاهما واحد» وقیل الجروح ما يكون من فعل الكفار والنكبة الجراحة التي أصابته من وقوعه 
من دابته أو وقوع سلاح عليه. قال القاري : هذا هو الصحيح » وفي النهاية : نكبت إصبعه أي 
نالتها الحجارةء والنكية ما يصيب الإنسان من الحوادث رفإنها) أي النكبة» قال الطيبى : ة 
سبق شيثان الجرح والنكبة وهي ما أصابه في سبيل الله من الحجارة فأعاد لسرإ الى 
دلالة على أن حكم النكبة إذا كان بهذه المثابة فما ظنك بالجرح بالسنان والسيف. ونظيره قوله 
تعالی : #والذین یکنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها) انتهى » قال القاري : أو يقال بإفراد 
الضمير باعتبار أن مؤداهما واحد وهي المصيبة الحادثة في سبيل الله (كأغزر ما كانت) أي كأكثر 
أوقات أكوانها في الدنياء قال الطيبي : الكاف زائدة وما مصدرية والوقت مقدر» يعني حينئذ 


(00 sss ۲٣۳۹ < / ٤۳ کتاب الجهاد / باب‎ 


عر وجل فان عليه طبع الشهدَاء». 
۳ - باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها 
۹ _ حدثنا ب توبة عن الهم بن مح و وأخبرنا خشيش بن اضرم 
أخبرنا بُو عَاصِمٍ جَويعا عن لور بن يزيد عن نصر الكتاني عن رَجُل» وقالٍ بو توب 
عن ٿور بن بزيڌ عن شيخ من بني سايم عن عة بن عب اللي هذا فظة آله سم 
سول الله با قول «لا قصوا نوصي ي لحيل ولا مَعارُها ولا آذْنابهاء إن نابا مَذَابُها 
وَمَعَارفها فاؤهاء ونواصِيها مود فيها الح . 


تكون غزارة دمه أبلغ من سائر أوقاته (خراج) بم الخاء المعجمة ما يخرج في البدن من 
القروح والدماميل (فإن عليه طابع الشهداء) بفتح الموحدة ويكسر أي الخاتم يختم به على 
الشيء يعني عليه علامة الشهداء وأماراتهم . 0 المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن 
ماجة . وقال الترمذي : صحیح › وحديث الترمذي وابن ماجة صحيح [يعني وأما إسناد أبي داود 
ففيه بقية بن الوليد وهو يتكلم فيه كذا في هامش المنذري]. 
(باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها) 

لجز القع والنواصي جمع ناصية وهي شعر مقدم الرأس 

(وأخبرنا خڈ خشیش) بمعجمان مصغراً (لا تقصوا) أي لاتقطعوا من القص وهو القطع 
والجز (نواصي الخيل) أي شعر مقدم رأسها (ولا معارفها) بكسر الراء جمع معرفة بفتحها 
الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس من رقبته» وعرف الفرس بضم فسكون شعر عنقه. قال 
القاضي : أي شعور عنقها جمع عرف على غير قياس» وقيل: هي جمع معرفة وهي المحل 
الذي ينبت عليها العرف فأطلقت على الأعراف مجازآ. قال في اللسان: عرف الديك والفرس 
والدابة وغيرها: منبت الشعر والريش من العنق والجمع أعراف وعروف» والمعرفة بالفتح 
منبت عرف الفرس من الناصية إلى المنسخ » وقيل: هو اللحم الذي ينبت عليه العرف انتهى 
(مذابها) بفتح الميم والذال المعجمة وبعد الألف باء موحدة مشددة جمع مذبة بكسر الميم 
وهي ما يذب به الذباب» والخيل تدفع بأذنابها ما يقع عليها من ذباب وغيره (ومعارفها) 
بالنصب عطف على أذنابها وبالرفع على أنه مبتداً وخبره (دفاؤها) بكسر الدال أي كساؤها الذي 
تدفاً به (ونواصيها) بالوجهين (معقود فيها الخير) أي ملازم بها كأنه معقود فيها. قال المنذري : 
في إسناده رجل مجھول . ۰ 


۲۵٣٤۲ ۲۵٥٤١ ح‎ / ٤٤ کتاب الجهاد / باب‎ 10٦ 
باب فيما يستحب من ألوان الخيل‎ - ٤ 
۔ حدثنا هاون بن عبد الله أخبرنا شام بُ سَِيلٍ الطالقانيٌ أنبأنا‎ ۰ 
محمد بن اجر [المُهاجر] الألصَاري حدتي عقيل بن شيب عن أي وخب لضي‎ 
وکات لَه صح قال: قال سول الله لا : ليم كل كُمَيْبٍ عر مُحَجُل او افر‎ 
غر محل أو ذم عر مُحښُل».‎ 


۱ حدٹنا محمد بن عَوفي الطائي أخبرنا أو المغْيرَةٍ أخبرنا محمد بن 
مهاجر أخبرنا [حدثني] عقيل بن شيب عن ابي وهب قال: قال رَسول الله ل : 
ليم بل شر غر محل اؤ كمي ار كر نحو. قال محمد - يعني ابن 
اجر - وسال : لم فضلى الاشقر تر؟ قال: لان الي ية بعت سرب فان اول من جَاء 


بالفتح صاحبُ اشقن . 


YoY‏ ۔ اشا یخی بن مین اخیرنا سین بن مح عن شان عن یی بن 
علي عن ايه عن َد ابن عباس قال : قال رَسول الله از يمن الْحْيْل في 
شقرها». 


(باب فيما يستحب من ألوان الخيل) 

(الجشمي) بضم وفتح (علیكم) اسم فعل بمعنى الزموا (بكل كميت) بضم الكاف 
س یا ای شي وه حمر اساد ي في لمذکر الزات (أغ آي الي في جبيت 
بیاض کثیر (محجل) أي أبيض القوائم (أو أشقر ي أحمر» والشقرة الحمرة الصافية . قال 
الطيبي : فر بن یتوافت رتام ویوا ایر وق تی کیت ا 
أي امود من الاهمة رمي السواد على ما في القاموس وأو فيهما للتنويم قال المنذري : 

(علیکم بکل اد شقر إلخ) في هذه الرواية قدم ذكر أشقر بخلاف الرواية المتقدمة (وسألته) 
أي عقيل (لم فضل) بصيغة المجهول من التفضيل . والحديث سكت عنه المنذري . 

(ابن عباس) بدل عن جده (يمن الخيل) أي بركتها (في شقرها) بضم وله جمع أشقر 


کتاب الجھاد / باب OV ss ۲٣٤٤ › ۲٥٤۳ح / ٤٦ » ٤٥‏ 
٥‏ ۔ پاب هل تسمى الأنشى من الخيل فرسا 

ot‏ - حدٹنا مُوسی بن مروا الرني اخبرنا مزان بن عاو عن ابي حي 
ليمي أخبرنا بو رُرْعَة عن ابي هرر أن رَسولٌ ن الله لا كان بسي الائئى من الْحَيْلٍ 
فَرّساً». 

٤٦‏ - اب ما يكره من الخيل 

- حدثنا محمد بن کیير آنانا سيان عن سل - هو ابن عد الرَحْمْنِ‎ - Yo 
عن ابي رع عن ابي هريرَة قال : کان النبي اة يكره الشكال يِن اليل رالشکال‎ 
يُکونْ الفْرَس في رجلِه اليمنى بياض وفي يده الْيسرّى بياض» و في يده و اليْمنّى وفي‎ 
رجله اليسرّى».‎ 

قال بُو دَاودّ: أي مُخالف. 


وهو أحمر. قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حدیث شيبان يعني ابن عبد الرحمن 
(باب هل تسمی الأنثى إلخ) 
ليس هذا الباب في بعض النسخ . 
ركان يسمي الأنثى إلخ) أن يطلق اسم الفرس على الأنى أيضاً. والحديث سكت عنه 
(باب ما یکره من الخيل) 
(يكره الشكال) بكسر أوله (أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى) أي بياض»› وأو للتنويع 
والظاهر أن تفسير الشكال هذا من كلام الراوي وليس من لفظ النبوة وإلا لكان نصا في المقصود 
وما وقع الإشكال في تفسير الشكال قاله القاري . قال الخطابى :هكذا جاء هذاالتفسير من هذا 
الوجه. وقد يفسر الشكال بأن يكون يد الفرس وإحدىرجليه عجلة والرجل الأحرى مطلقة ولعله 
سقط من الحديث حرف والله أعلم انتهى . وذكر النووي في تفسير الشكال أقوالا أخر من شاء 
الوقوف فليراجع إليه. ووجه الكراهة لكونه كالمشكول لا يستطيع المشي» وقيل : يحتمل أن 


10۸ کتاب الجهاد / باب ٤۷‏ / ج ۲۵٥٤۹ » ۲۵٣٤٥١‏ 
۷ - یاب ما يۇمر به من القيام على الدواب والبهائم 


Yofo‏ - حدثنا عد الله بن مُحمْدٍ النفيْليّ أخبرنا سكين - يعني ابن بکير أخبرنا 
محمد بن مُهاجر عن ريع بن بريد عن ابي َة اسول عن سهُل بن اَن 
قال : مر سول الل با پمیر فد لق طهر به قال اتقوا الله في هلو ائم 


المعْجَمَة فاركبوها صالحة وكلوهَا صَالحةً». 


۹ _ حدثنا موسّى بن إسماعيل أخبرنا مَهْدِىّ أخبرنا ابن بي قوب عن 
لْحَسنِ بن سعد مولی لسن بن علي عن عا الله بن جَعفرٍ قال: ردني 
سول اله ا حلمهُ دات بوم ا إل حي لا أحذّتُ به أحداً مِنْ الاس وان 
حب ما ان سر پو رسول اله کا اجه دف إو بش نحل . قالّ: دحل حاژطاً 


لرجل, من الأنصار فَإِذا جَمَل» ذ لما رای الي ڪا حن ورف عیناه فا اللي کيا 


يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة والأولى أن يفوض وجه الكراهة إلى الشارع . قال 
المنذري : وأحرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
(باب ما يؤمر إلخ) 

والمراد من القيام على الدواب تعاهدها وأداء حقوقها . 

(قد لحق ظهره ببطنه) أي من الجوع (في هذه البهائم) جمع بهيمة وهي كل ذات أربع 
قوائم ولو في الماء وكل حي لا يميز قاله في القاموس (المعجمة) أي التي لا تقدر على 
النطق . قال العلقمي : والمعنى خافوا الله في هذه البهائم التي لا تتكلم فتسأل ما بها من الجوع 
والعطش والتعب والمشقة (وكلوها صالحة) أي حال كونها صالحة للأكل أي سمينة. قاله 
العزيزي . والحديث سكت عنه المنذري . 

(فأسر) من الإسرار أي الكلام على وجه لا يطلع عليه غيره (لحاجته) أي الحاجة 
الإنسانية (هدفاً) بفتحتين كل بناء مرتفع مشرف (أو حائش نخل) بحاء مهملة وشين معجمة هو 
النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه بعضاء وعین کلمته واو ولا واحد له من 
لفظه . قاله في مرقاة الصعود. وقال الخطابي : الحائش جماعة النخل الصغار (حائطاً) أي 
بستاناً (فإذا) للمفاجأة (فلما رأى) أي الجمل (النبي) بالنصب على المفعولية (حن) أي رجع 
صوته وبكى (وذرفت) بإعجام الذال وفتح الراء أي جرت (عيناه) أي عينا الجمل (ذفراه) بكسر 


of 
الأنْصار قال لي ارول اف قال لا قى اهي هذه الْبَهيمة تي مَك اله اا‎ 


انه شکا إلى نك نجيعه وَنَذهُ». 

o4۷‏ حدشا عبد اله بن َة اني عن مالك عن سمي مى أي بر 
عن ابي صَالح السمانِ عن ابي هُريرة أن رسو الله لا قال : ونما جل يهشي 
بطريتي» اشد عله العش فَوجَدَ ثرا رل فيها رب م َرَج إا كلب لهت 
يكل الى مِنّ العش » فقا لرل : لذ بلَعّ ًا لكلب ِن العش مل الي 
کا بني [بلغ بي]» هرل ارملا هامس فيه حتى رقي فى لكلب فشكر 
اله همرل الوا يا سول الله إن لتا في الجهائم. لأجرا؟ قال في کل دَاتِ كد رَطبةٍ 


اج 


الذال المعجمة وسكون الفاء وراء مقصورة . قال الخطابي : الذفرى من البعير مؤخر رأسه وهو 
الموضع الذي يعرف من قفاه . وقال في النهاية : ذفرى البعير أصل اذنه وهي مو نة وهما ذفريان 
وألفها للتأنيث (وتدئبه) أي تکرهه وتتعبه وزناً ومعنی ویقال داب پدأب دابا وادأبه كذا في مرقاة 
الصعود. قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجة وليس في حديثهما قصة الجمل . 
(فإذا كلب يلهث) أي يخرح لسانه من شدة العطش (يأكل الثرى) أي التراب الندي (من 
العطش) أي بسببه (لقد بلغ هذا الكلب) بالنصب مفعول بلغ وفاعله مثل الذي إلخ (بفيه) آي 
بفمه (حتى رقي) آي صعد من قعر البثر (فشكر اله له) أي قبل منه ذلك العمل (في كل ذات 
كبد) بفتح فكسر (رطبة) أي من رطوبة الحياة. قال النووي : إن عمومه مخصوص بالحيوان 
المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه» ويلحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه 
الإحسان. وقال ابن التيمي : لا يمتنع إجراؤه على عمومه يعني فيسقي ثم يقتل لأنا أمرنا بأن 
نحسن القتلة ونهينا عن المثلة . ذكره العزيزي قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 
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٨‏ - باب في نزول المنازل 


2 G5 


o4۸‏ حدثنا مُحمدُ بن الى حدثتي محمد بن حفر أخبرنا شب عن حمر 
الضبَيّ قال سَمِعْتٌ نس بن مالك قال: کنا إا برلا مرل لا نسَح [لا بيخ ] حتى 
جل [نَخْل] الخال . 

٩‏ - باب في تقليد الخيل بالأوتار 

044 - حدثنا عبد اله بن مَْلَمَة لقعي عن مَالكِ عن عبد الله بن أي 
بگر بن محم بن عرو ين حزم عن عاد بن توم ن أبا شير الأنْصَاريّ ابره آنه 
کان 6 رسول. اله کا في بض ساره قال ازل رول اھ کر رسوا ا قال 


قلا م ر َه إلا قَطِعَّبُ. قال مالل: ار ا ذلك من جل لبن 


(باب في نزول المنازل) 


ليس هذا الباب في أكثر النسخ (لا نسبح حتى نحل الرحال) قال الخطابي : أي لا نصلي 
سبحة الضحى حتى نحط الرحال ونجم المطيّ . وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم 
اراكب إذا تزل حتى يعلف الدابة وأنشدني بعضهم فيما يشبه هذا المعفى . حق المطية أن تبدأً 
بحاجتها . لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرسا. انتهی . وفي , بعض النسخ «لا ننيخ» مكان لا 
نسبح من الأأناخة وهو بالفارسية فروخوا بانيدن د شترو. الحديث سكت عنه المنذري . 
(باب في تقليد الخيل بالأوتار) 
جمع وتر بفتحتين وهو بالفارسية زه كمان (حسبت أنه) أي عباد بن تميم (والناس في 
مبيتهم) الواو للحال (لا يبقين) بصيغة المجهول من الإبقاء (قلادة) بكسر القاف وهي نائب 
الفاعل (من وتر) بفتحتين واحد أوتار القوس (ولا قلادة) أي مطلقاً (إلا قطعت) أي قلعت (قال 
مالك أرى) بضم الهمزة أي أظن رأن ذلك من أجل العين) وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك 
الأوتار والقلائد التمائم ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصم من الآفات فنهاهم النبي يلا 
عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً . كذا في شرح السنة ٠‏ قال الخطابي : : وقال غير مالك 
إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. وقال بعضهم : للا تختنق بها عند شدة 
الركض انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


کتاب الجهاد / باب ٥١‏ / ج VN ۲٣۵۹۰‏ 


٥ه‏ ۔ باب إكرام الخيل وارتباطها 
والمسح على أكفالها 
۰ _ حدثنا ارون بن عد الله أخبرنا شام ب سَعِيدٍ الطالِقانيّ أنبأنا 
محم بن المهاجر حدثني عقيل بن شپیب عن أبي وهب الجشيي کان رکانت] ل 


صحبَةً قال : قال سول الله کا : «ارتبطوا الخيل وامسخوا بنواصيها جازم أ قال 
اكفالما وَقَلدُوا ولا تقَلدوما الارّاں. 


) (باب إكرام الخيل إلخ) 

ليس هذا الباب في بعض النسخ . 

(ارتبطوا الخيل) أي بالغوا في ربطها وإمساكها عندكم . قاله القاري . وقيل: هو كناية 
عن تسمينها للغزو (وامسحوا بنواصيها) أي تلطفاً بها وتنظيفاً لها (وأعجازها) جمع عجز وهو 
الكفل (أو قال أكفالها) جمع كفل بفتحتين وهو ما بين الوركين» وهذا شك من الراوي . قال 
ابن مالك: يريد بهذا المسح تنظيفها من الغبار وتعرف حالها من السمن (وقلدوها) قال 
القاري : أي اجعلوا ذلك لازما لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق . وقيل معناه اجعلوا في 
أعناق الخيل ما شئتم (ولا تقلدوها الأوتار) أي لا تجعلوا أوتار القوس في أعناقها لأن الخيل 
ريما رعت الأشجار أو حكت بها عنقها فيتشبث الأوتار ببعض شعبها فيخنقها. قاله القاري . 
وقیل: في وجه النهي غير ذلك کما سبق . وقال الخطابي : یحتمل أن یکون أراد عين الوتر 
خاصة دون غيره من السيور والخيوط وغيرها. وقيل : معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والذحول 
[الذحل هو الحقد] ولا تركضوها في درك الثأر على ما كان من عادتهم في الجاهلية انتهى . 
قلت: فعلى هذا الأوتار جمع وتر بكسر فسكون وهو الدم وطلب الثأر. . قال المنذري : وأخرجه 
النسائی . 


۱1۲ کتاب الجھاد / باب ٥۱‏ / جح ۲٣۵۱‏ ۔ ۲٣۵۳‏ 


١ه‏ ۔ باب في تعليق الأجراس 

۲00۱ - حداثنا مسد أخبرنا يى عن عي الله عن نافع, عن سالِمِ عن آي 
لْجراح مولى أمٌ حَبيبة عن آم حَبيبةً عن الي ية قال: «لا نصحت الملائكة رفْقة 
فیها جَرس». 

Yoo‏ حداثا خمد بن يوس أخبرنا َير أخبرنا سل , E‏ عن أيه 
عن بي هريز قال: قال رَسولٌ الله كبا : «لا تصحبُ الملائكة رفْقَةً فيها كلب و 
جرس [جُرْس أو كلْبّ]». 

۴۳ حدثنا محمد بن راقع أخبرنا بُو بر بن بي اويس حدثني 
یمان بن بلال,ٍ عن العلا بن عَْدِ الحم عن بيه عن أي هريره أن الي ي قال 
«(في جرس مزمار الشْبْطًانِ» . 


(باب في تعليق الأجراس) 

جمع جرس بفتحتين هو الجلجل الذي يعلق في عنق الدواب (لا تصحب الملائكة 
رفقة) بضم الراء وكسرها الجماعة المرافقون في السفر. قال الشيخ ولي الدين: يحتمل أن 
یکون المراد أنها لا تصحبهم صلا ويحتمل أنها لا تصحبهم بالكلا والحفظ والاستغفار من 
قوله اللهم أنت الصاحب في السفر أي الحافظ والكالىء وإن كان هو مع العهد حيث كان في 
کل حال. قال: والظاهر أن المراد بهم غير الحفظة فإن الحفظة لا يفارقون بني آدم . 

(جرس) قيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس» وقيل سببه كراهة صوته» 
ويؤيده قوله فى الرواية الآتية مزمار الشيطان» وقيل لأنه يدل على صاحبه بصوته وكان َة يحب 
أن لا يعلم العدو حتى يأتيهم بغتة. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب) اختلف في علة ذلك فقيل إنه لما نهى عن اتخاذ 
الكلب عوقب متخذه يتجنب الملائكة عن صحبته فحرم من بركتهم واستخفارهم وإعانتهم على 
طاعة الله » وقيل لكونه نجساً وهم المطهرون المقدسون (أو جرس) أو للتنويع . قال المنذري : 
وأخرجه مسلم والترمذي . 

(قال في الجرس مزمار الشيطان) أي قال في شأن الجرس إنه مزمار الشيطان وفي رواية 


کثاب الجھاد / باب ٥۳ » ٥۲‏ / ج ۲٥۵۴‏ ۔ I ۲٣۵۹‏ 
- باب في ركوب الجلالة 
مر تع or‏ ® گا ر 
٤‏ _ حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارث عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال : 
«(نهي عن رکوب الجلالّة». 
Yo00‏ دات خت بن آي سراچ الرازي ا آخیرن 
رسول اه کل عن الا في ابر ن کت لَه 
٥‏ ۔ باب في الرجل يسمي دابته 


. م د o 0 ٤ GG ٤‏ 
۲٣۹‏ ۔ حدئنا هناد بن السري عن ابي الاحوصٍ عن ابي إسحاق عن 
عمرو بن ميمونٍ عن معَاذ قال «کنت ردف الى ية على جمار يقال له عفير». 


مسام قال الجرس مزامير الشيطان. قال ذ في امراق ا إلى الشيطان لأن صوته لم یزل 
(باب في ركوب الجلالة) 
بتشديد اللام الأولى هو من الحيوان ما تأكل العذرة والجلة البعر جلت الدابة الجلة 
واجتلتها فهي جالة وجلالة إذا التقطتها . 
(نهي) بصيغة المجهول (عن ركوب الجلالة) قال الخطابي : كره َة ركوبها كما نهى 
عن أكل لحومهاء ويقال إن الإبل إذا اجتلت أنتن روائحها إذا عرقت كما أنتن لحومها انتهى . 
والحديث سكت عنه المنذري . 
(نهى رسول الله بي عن الجلالة الخ) والحديث سكت عنه المنذري . 
(باب فی الرجل يسمي دابته) 
(يقال له عفير) قال في مرقاة الصعود قال الخطابي وابن الأثير: هو تصغیر ترخیم لا عفر 
من العفرة وهي الغبرة ولون التراب كماقالوا في أسود سويد وتصغيره غير مرخم أعيفر أنتهى . 
قال الخطابي في معالم السنن: ولتسمية الدواب شكل من أشكال العرب وعادة من عاداتهاء 
وكذلك تسمية السلاح وأداة الحرب» وكان سيفه ية يسمى ذو الفقار» ورايته العقاب» ودرعه 


۲٣۵۷ح‎ / ٥٤ کتاب الجهاد / باب‎ ..... 11٤ 


- باب النداء عند النفير يا خيل الله اركبي 


۷ ۔ حدا محمد بن اود بن سفيّانٌ حدثني [حدثنا] , یحی بن خسان آنبأنا 


سلَیّمان بنْ مُوسّی بُو داو أخبرنا جُعفر بن سَعْدِبن سره بن جنب حدثنې 
خبْبُ بن سَليمان عن ابه سليمان بن سَمُرَة عن سَهُرََ بي جندُب: ران بعد ان 
النی ب سى ينا يل الله إا زاء وان رَسُول الله ب يمنا إا فرعتا بالْجَمَاعَة 
والصبر والسكينة وإذا قاتلا . 


ذات الفضول› وبغلته دلدل ویعض آفراسه السكت وبعضها البحر: انتهى . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مطولا ومختصراً. 
(باب في النداء) 
أي نداء الإمام : 
(عند النفير) نفر إلى الشيء أسرع إليه» ويقال للقوم النافرين لحرب أوغيرها نفير تسمية 
بالمصدر (يا خيل اله اركبي) قال في النهاية : هذا على حذف المضاف أراد يا فرسان خيل الله 
اركبي وهذا من أحسن المجازات وألطفها انتهى . وقال السيوطي : يشير إلى ما أخرجه العسكري 
في اتان ڪن اس أن حارة بن النعمان قال ياي ان IS‏ 
خيل الله اركبي فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد. وقال الراغب: الخيل أصله 
اا فراس والفر مان ویستحمل لکل منفرد نحو يا خیل اله اركبي فهو للفرسان» وعفوت لکم عن 
صدقة الخيل أي الأفراس انتهى . 
(خيلنا) أي فرساننا (إذا فزعنا) أي خفنا (يأمرنا إذا فزعنا) قال الحافظ العراقي : يحتمل 
أن يكون معناه إذا خفنا وأن يكون معناه إذا أغثنا . قال: وقد ذكر الجوهري أن الفزع يطلق 
بالمعنيين جميعاً . وفي النهاية : الفزع في الأصل الخوف فوضع موضع الإغاثة والنصر لأن من 
شانه الإغائة والدفع عن الحريم مراقب حذر انتهى (بالجماعة) متعلق بقوله يأمرنا (والصبر 
والسكينة) معطوف على قوله بالجماعة (وإذا قاتلنا) قال العراقي : يدل على أن الفزع هنا غير 
المقاتلة فيحمل على خوف أويقال لا يلزم من الاستخاثة المقاتلة فقد يغيث ولا يترتب عليه قتال 
انتهى . أي يأمرنا إذا قاتلنا بالجماعة والصبر والسكينة والحديث سكت عنه المنذري . 


10 sss ۲٣۵۹ » ۲٣۵۸ح‎ / ٥٦ > ٥۵ کتاب الجهاد / باب‎ 


٣ه‏ - باپ اهي عن ان اهي 
لقب عن ران بن ضبن أن اي کا في فر يع فة نل : ما هو؟ 
قالُوا: هلِهِ و لاه عت راجلتها فقال اني 5: ضعوا عَنها فإنها مَلعْونةٌ» فَوَضَعُوا 
عنها. قال عمرَانٌ: كاي أنظْرٌ ايها اق ورقاءَ» . 


- باب في التحريش بين البهائم 


ۆك ھِ 


۹ ۔ حدثنا ا محمد بن الما حبري تخ ا س ر 
قال. «نهى ی سول اله ل عن الشريش ين امائ 


(باب النهي عن لعن البهيمة) 
(ضعوا عنها) أي ضعوا رحلها وأعروها لثلا تركب» وزعم بعض أهل العلم أن النبي از 
إنما أمرهم بذلك فيها لأنه قد استجيب لها الدعاء عليها باللعن» واستدل على ذلك بقوله: 
«فإنها ملعونة» وقد يحتمل. أن يكون إنما فعل عقوبة لصاحبتها لئلا تعود إلى مثل قولها انتهى 
(فكأني أنظر إليها) آي إلى تلك الراحلة (ناقة) بالنصب على الحالية (ورقاء) أي في لونها 
(باب في التحريش بين البهائم) 
(عن التحريش بين البهائم) هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الكباش 
والديوك وغیرها. ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإتعاب له بدون فائدة بل مجرد عبث. قال 
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم زحمه الله : 
والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لهاء لثلا تعود إلى مثل قولهاء وتلعن ما لا يستحق اللعن» 
والعقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق . ولكن اختلفوا: هل نسخت بعد مشروعيتهاء ولم يأت 
زال ملکه عنه. والله تعالی آعلم . 


۱11 کتاب الجھاد / باب ۵۷ » ۵۸ / ح ۲٣۹٣۰‏ » ۲۵۹۱۷ 
E‏ باب في وسم الدوات 


10۰ - حدثنا حفص بن عَم أخبرنا شب عن شام بن ربد عن انس قال : 


اتيت الي کل بأ لي جين ولد ليحنکۀ فٳدا هو في مرب يسم عنما أحسبهُ قال في 
آذانها» . 


ه - باب النهي عن الوسم في الوجه 
والضرب في الوجه 
١‏ _ حدئنا محمد بن کژیر نانا سيان عن ي الزبير عن جابر د 


الي ڪل مر عليه جما فُذ وسم في جهو فقال: ا بعكم آني لَعَنتُ مَنْ وَس 
هيه في وها او صرَبَها في وها هنهی عن ذلك 


(باب في وسم الدواب) 

الوسم والسمة داغ كردن ونشان كردن (ليحنكه) حنك الصبي وحنكه أي مضغ تمراً 
ودلك به حنكه (فإذا) للمفاجأة (هو) أي رسول الله ية (في مربد) بكسر الميم وسكون الراء 
وفتح الموحدة هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم من ربد بالمكان إذا أقام فيه وربده إذا 
حبسه (يسم غنماً) بفتح فكسر من الوسم أي يعلم عليها بالكي (أحسبه) أي أنسا وهذا مقول 
هشام (قال) أي أنس رفي آذانها) أي في آذان الغنم وهو متعلق بيسم قال الخطابي : في هذا 
دلالة على أن الآذن ليس من الوجه لأنه قد نهى عن وسم الوجه وضربه انتهى . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم . 

(باب النهي عن الوسم الخ) 

هذا الباب ليس في بعض النسخ (مر) بصيغة المجهول (عليه) أي على النبي ي (قد 
وسم) بالبناء للمفعول. وفي الحديث دليل على تحريم وسم الحيوان في وجهه لأنه ية لا يلعن 
إلا من فعل محرماً وكذلك ضرب الوجه. 

قال النووي : وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي 
والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن» مع 
أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب» وربما شانه وربما آذی بعض الحواس. قال: وأما الوسم 


کتاب الجهاد / باب WV css ۲٣۹۲ح / ٥۹‏ 
- باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل 
o1۲‏ ۔ حدثت یبن شرید عبرت الأ عن بريد بر ن آي حي عن اي 


فال عل : : أو حملا ابيز على الخبْل انت لا ر هذو؟ قال رَسُولٌ اله کة: 
ما عل ذلك الَذِينَ لا َعْلمُونَ». 


في الوجه فمنهي عنه بالإجماع» وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا 
لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه انتهى باختصار. قال 
المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي بمعناه. 
(باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل) 

من أنزى الحمر على الخيل حملها عليه . قال في المصباح : نزا الفحل نزو من باب قتل 
ونزواناً وثب» والاسم النراء مثل کتاب وغراب» يقال ذلك في الحافز والظلف والسباع» 
ویتعدی بالهمزة والتضعيف› فیقال تزا صاحبه جه ونر تزه ی 
المجهول (فکانت لنا مثل هذ آي البغلة» وجواب لو مقدر أً ي کان س اول (إنما 
يفعل ذلك الذين لا يعلمون) أ ي أحكام الشريعة» ويحتمل أن يجرى مجرى اللازم للمبالغة 
أي الذين ليسوا من أهل المعرفة في شيء قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى والله أعلم أن 
الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها› والخيل يحتاج إليها 
للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم ولحمها مأكول وغير ذلك من الفوائد وليس 
للبغل شيء من هذه فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بها . كذا في النهاية . قال الطيبي : لعل 
اللإنزاء غير جائز» والركوب والتزين به جائزان» كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش 
والبسط مباح انتهى . 

قلت : وكذا تخليل حل الخمز حرام وأكل خل الخمر جائز على رأي بعض الأئمة كما هو 
مبسوط في الرسالة المسماة بالقول المحقق» لكن قال القاري : وفي تنظیر الطيبي نظر» 
والحديث سكت عنه المنذري . 


۲۵٣۹٤ ۰ ۲٥۹۳ح‎ / ٦۱ » ٦۰ کتاب الجهاد/ باب‎ ........ 11۸ 


۰ - اب في ركوب ثلاثة على دابة 


۲۳ ۔ حدثنا بو صالحٍ محبوب بن م موسی أخبرنا [آنبأنا] ابو ساق لفْرَاري 
عن عَاصم بن سليمان عن موري يعني اللي - حدثني [حدثنا] عب الله بن جغفر 
قال : «کان لي ر إذا ر ن سر ر تفیل ا بنا فاا تا اشتفيل جعَلهُ امام فاشتفیل 


۴ لكذلك. 


١‏ - باب في الوقوف على الدابة 


Y0“ £‏ ےہ حدا بد اواب بن نجدَة أخبرنا ابن عياش عن يى بن اي 
عَمُرو السيباني عن آبي مرم عن ابي هريرة عن الى کل قال: «إياي أن تتخدوا 


(باب فى ركوب ثلائة على دابة) 
(عن مؤرق) بضم أوله وشدة الراء المكسورة (عبد الله بن جعفر) أي ابن بي طالب 
(استقبل بنا) بصيغة المجهول والضمير المرفوع للنبي با أي استقبله أولياؤنا بنا (بحسن أو 
حسين) شك من الراوي (وإنا لكذلك) جملة حالية أي حال كوننا راكبين على دابة واحدة 
بالترتيب المذكور قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وفيه جواز الارتداف وجواز 
ركوب ثلاثة على دابة إذا كان ذلك لا يضر بها انتهى كلام المنذري . 
(باب فى الوقوف على الدابة) 
(السيباني) بالسين المهملة (إياي) المشهور في التحذير الخطاب وقد يكون بصيغة 


اوأماوقوف الي ل على راحات في حجة الرداع وخطلنه علا فذاك غیرماتهی عن .فإن هذا 
عارض لمصلحة عامة في وقت ماء لا يكون دائماًء ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها 
من اعتياد ذلك لا لمصلحةء بل يستوطنها ويتخذها مقعداً يناجي عليها الرجل» ولا ينزل إلى الأرض› 
النسك» فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة . 


T4 ses ۲٣٣٥ح‎ / ٦۲ کتاب الجھاد / باب‎ 


الاس جل گ الأزضن فعَلَيّها فافضوا حاجایگ. 
۲ - باب في الجنائب 
٥‏ -حدثنا محمد بن رافع خبرنا ابن بي ديك حَدّثني عَبْدُ الله بن ابي يى 
٤ ٌ‏ ° کو وور ي رم لے 
کن ج بن ابي هن ق قال ا قال رسوا ال تز «تکون یل ااشباعلین 


”عت 2ك 


اھا ند بویرا ھار ی که قلع دفو غيل انون الي 


المتكلم قاله في ف فتح الودود (أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر) قال القاري والمعنی لا تجلسوا 
على ظهورها فتوقفونها وتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلك بل انزلوا واقضوا حاجاتكم ثم 
اركبوا» قال الطيبي : كناية عن القيام عليها لأنهم إذا خطبوا على المنابر قاموا انتهى ینک 
أي لتوصلكم (بالغيه) أي واصلين إليه (إلا بشق الأنفس) بكسر أوله أي مشقتها وتعبها (وجعل 
لكم الأرض) أي بساطاً وقرارآ (فعليها) أي على الأرض لا على ظهور الدواب (فاقضوا 
حاجاتکم) ) قال الطيبي : الفاء الأولى للسببية والثانية للتعقيب» أي إذا كان كذلك فعلى الأرض 
اقضوا حاجاتکم ثم عقبه بقوله فاقضوا حاجاتکم تفسیرا للمقدر انتهی . 

قال الخطابي ما محصله : إنه قد ثبت عنه ية أنه حطب على راحلته واقفاً» فدل على أن 
الوقوف على ظهورها إذا كان لإرب أوبلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض جائزوأن النهي 
انصرف إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعداً فيتعب الدابة 
ويضر بها من غير طائل انتهى . قال المنذري : في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال . 

(باب في الجنائب) ) 

جمع جنيبة» قال في القاموس : جنبه جنباً محركة قاده إلى جنبه فهو جنيب ومجنوب 
ومجنب وخیل جنائب . 

(تكون) أي توجد (إبل للشياطين) يريد بها المعدة للتكاثر والتفاخر ولم يقصد بها أمر 
مشروعا (وبيوت للشياطين) أي إذا كانت زائدة على قدر الحاجة أو للرياء والسمعة (بجنيبات) 
جمع جنيبة وهي الدابة التي تقادء والمراد التي ليس عليها راكب» كذا في فتح الودود» وفي 
بعض النسخ بنجيبات جمع نجيبة وهي الناقة المختارة (فلا يعلو) أي لا يركب (ويمر) أي في 


ess ۷۰‏ کتاب الجهاد / باب ٦۳‏ / ج ۲٣۹۹‏ 

نی رر e‏ ر وة ي گر ر تة o£‏ روي ت و ور 

فلم ارها کان [قال] سعید قول لا اراها إلا هذه الاقفاص التي يستر الناس بالديباج » . 
عن التعريس في الطريق 


1 حدئنا موسّی بن إسمًاعیل أخبرنا حَمادذ E‏ صالح,ٍ عن 
ابه عن آي هریرة أ رسول الله 1 قال: إذا سافرتم في الْخصب فاطو إل 
حَقها وإذا سافرتم في الجْذْب اسرعُوا السيرّ فإذا ارم التعريس بوا عن 
الطريتي». 


السفر (بأخيه) أي في الدين (قد انقطع به) على صيخة المجهول أي كل عن السير فالضمير 
لارجل المنقطع وبه نائب الفاعل والجملة حال (فلا يحمله) أي أخاه الضعيف عليها ركان 
سعید) هو اد بن أبي هند التابعي الراوي عن أبي هريرة (لا اراها) به بضم الهمزة أي لا أظنها (إلا 
هذه الأقفاص) أي المحامل والهوادج التي يتخذها المترفون في ا 

واعلم أنه قال القاضي : إن قوله : «فأما إبل الشياطين إلى قوله فلم أرها» من كلام أبي 
هريرة لا من قول النبي َة قال: عين الصحابي من أصناف هذا النوع من الإبل صنفاً وهو 
جنيبات سمان يسوقها الرجل معه في سفره ف فلا يركبها ولا يحتاح إليها في حمل متاعه ثم إنه يمر 
بأخيه المسلم قد انقطع به من الضعف والعجز فلا يحمله» وعين التابعي صنفاً من البيوت وهو 
الأقفاص المحلاة بالديباج . وقال في الأشراف: ليس في الحديث ما يدل عليه بل نظم 
الحديث دليل على أن جميعه إلى قوله فلم أرها من قول النبي ية وعلى هذا فمعناه أنه كي قال 
فأما إبل الشيطان فقد رأيتها إلى قوله فلا يحمله وأما بيوت الشيطان فلم أرهاء فإن النبي لاء لم 
ير من الهوادج والمحامل التي يأخذها المترفون في الأسفار. كذا في المرقاة. قال المنذري : 
قال أبو حاتم الرازي : سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة وفي كلام البخاري ما يدل على 
ذلك . 


(باب في سرعة السير الخ) 
(في الخصب) بكسر الخاء المعجمة أي زمان كثرة العلف والنبات (فأعطوا الإ بل حقها) 
أي حظها من نبات الأرض يعني دعوها ساعة فساعة ترعى إذ حقها من الأرض رعيها فيه (في 
الجدب) أي القحط (فأسرعوا السير) ليحصل الاستراحة بالخروج من أرض الجدب ولتبلغكم 


VY ss ۲٣۹۹ ۔‎ ۲٥۹۷ح‎ / ٦٥ » ٦٤ کتاب الجھاد / باب‎ 


۷ ۔ حدئنا عنما بن بي د شيبة ة أخبرنا يزيد بنْ هارُون [ذُريْعٌ] نانا هشام 
عن الْحَسن عن جابر بن عَبْدِ الله عن الي ل نحو هذا قال بعد قُولِه حَمَها: «ولا 
تعدوا المنازل». 

پاب في الدلجة | 


الربيع بن انس عن انس قال ۰ تال رول اھ کل : و اللخ ِن لاض 
تطوی باللَيْل ». 
٥‏ ۔ پاب رب الدابة أحق بصدرها 


o م‎ 


۲۹ ۔ حدثنا خمد بن محمد بن ابت المرْوزِي حدثني علي بن حسينٍ 


إلى المنزل قبل أن تضعف (التعريس) أي النزول في آخر الليل (فتنكبوا) أي اجتنبوا (عن 
الطريق) زاد في رواية مسلم «فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل». قال المنذري : 
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

(ولا تعدوا المنازل) أي لا تجاوزوا المنزل المتعارف إلى آخر استسراعاً لأن فيه إتعاب 
زرعة الرازي وغيرهما أن الحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله . 

(باب في الدلجة) 

(عليكم بالدلجة) بضم فسكون اسم من أدلج القوم بتخفيف الدال إذا ساروا أول الليل» 
ومهم من جعل ا سیر اليل کله ا المعنى به ۾ في ال الحديث لأنه عقبه به بقوله فإن 
المرقاة. 1 اسا ایر جر اراز ا بن عبد الله بن ماهان وقد وثته 
بعضهم وتكلم فيه غير واحد. 

(باب رب الدابة أحق بصدرها) 
صدرها من ظهرها ما يلي عنقها. 


1۷۲ کتاب الجهاد / باب ٦٦‏ / ج ۲۵٥۹۰‏ 


حدثني أبي حدثني َد الله بن بريْدَةَ قال: سَمِعْبُ أي بريدة مول: ‏ 
رَسول الله ل يشي جَاءَ رَجْل وَمَعَهُ جما فقا يا رَسول الله اركب وتاخر الرَجُل» 
قال : سول الله ي لا الت احق صر دبك مي الا ُن تَجْعَلَُ لي قال ني مذ 
جعلتةُ لَك فَرَكب». 


٦٦‏ - اب في الداية تعرقب في الحرب 
10۰ حدثنا عبد الله بن محمد التفيلي أخبرنا محمد بنْ سَلْمةَ عن مُحمُلِ بن 
إسْحّاق حدثني بن باو عن ابي عب بن عبد الله بن الَر قال بُو داو هو يى بن 
عاو حدثني بي ِي أرضعني وهو أحَدُ بني مره بن غوف كان في يلك العراة غزاٍ 
ته قال : «والله لاني انظ إلى جعفر جين قحم عن قرس لَه شَفرَاءَ فُعَقَرهاء ثم 
ET‏ 
قال ابو داد هذا الْحَدِيث ليس بالْقويّ . 


(بريدة) بدل من أبي (وتأخر الرجل) أي وأراد أن يركب خلفه متأحراً عنه (لا) أي لا 
أركبعلى الصدر (أنت أحق بصدر دابتك) تعليل للا (إلا أن تجعله) أي الصدر (قال) أي 
الرجل (فركب) أي رسول الله بيا على صدرها. قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن 
غریب . ۰ 

(باب في الدابة تعرقب في الحرب) 

من عرقب كدحرج أي يقطع عرقوبها والعرقوب بالضم عصب خلف الكعبين بين 
مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ومن الإإنسان فويق الكعب کا في فتح الودود. 

(غزاة مؤتة) بدل من تلك الغزاة ومؤتة ره بضم الميم وسكون الواو بغير همز وقيل يهمز 
مضع باخام (حین افتحم عن فرس) آي رمی بنفسه عنه (شقراء) آي حمراء (فعقرها) قال في 
النهاية : أصل العقر ضرب قوائم الإنسان بالسيف وهو قائم . قال الخطابي : وهذا يفعله الناس 

في الحرب إذا أرهق وأيقن أنه مغلوب لئلا يظفر به العدو فيتقوى به على قتال المسلمين (ثم 

قاتل) أي جعفر قال المنذري : قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي . 


VT cess ۲۵۷۲ » ۲٣۷۱ح‎ / ٦۷ کتاب الجھاد / باب‎ 


۷ - باب في السبق 


0۷1 - حدثنا احم بن بوس أخبرنا اب بي أب عن نافع بن بي نافع عن 
ابي هُريرَةَ قال : قال رَسولٌ الله كلا : «لا سب إلا في خف أو حافر أو نَضل». 

YoY‏ - حدثنا عبد الله بن مسْلمة اغبي عن مالك عن نافع عن عبلِ الله بن 
عر وان رسول اله ل ساب بين الخيل, ّي قد أضَمرَتُ من الحُفياي ران مدا 


نيه ة اوداع وسابَق بين اليل التي لم تَضمَر من اليه إلى مسڄڊ بني زريتق» و 
عبد الله کان ممن سَابَقَ بها» . 


(باب في السبق) 

(لا سبق) قال الخطابي : السبق بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من جعل ونوال» 
فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقاً والرواية الصحيحة فى هذا 
الحديث السبق مفتوحة الباء» يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما 
في معناهما وفي النصل وهو الرمي وذلك أن هذه الأمور عدة في قتال العدوء وفي بذل الجعل 
عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه . قال: وأما السباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل 
في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور 
لا يجوز انتهى (إلا في خف أو حافر) قال في المجمع : الخف للبعير كالحافر للفرس (أو 
نصل) هو حديد السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض . قال الطيبي : لا بد فيه من تقدير 
أي ذي نصل وذي خف وذي حافر انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنساثي وقال 
الترمذي حسن . 

(قد أضمرت) بضم أوله والإضمار أن تلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها 
بقدر القوت وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها حف لحمها وقويت 
على الجري . قاله الحافظ (من الحفياء) بفتح الحاء وسكون الفاء بمد ويقصر موضع خارج 
المدينة (وكان أمدها) بفتحتين أي غايتها (ثنية الوداع) موضع وأضيف الثنية إلى الوداع لأنها 
موضع التوديع وبين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال كما في رواية مسلم (من الثنية) أي من ثنية 
الوداع (إلى مسجد بني زريق) ب بضم الزاي وفتح الراء وبين الثنية والمسجد ميل كما في رواية 
مسلم . قال القرطبي : لا حلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى 


:2 کتاب الجھاد / باب ٦۸‏ / ج ۲۵۷۳ ۔ ۲۵۷۵ 
ور ت وه م o‏ وہر ۴ة 
۳ _ حدثنا مسدّد أخبرنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر «ان 
نب الله [النبي] ل كان يضمر الْخْيلء يساب بها . 
¥4 حدثا خمد ب حل أخبرنا عقب بن حال عن ع اله عن نافع عن 
ابن عم ران اللي ل سبق بين اليل ¢ وفضل قرح في العْاية» . 
۸ ۔ باب فى السبق على الرّجل 


٥۵‏ _ حدٹنا ابو صالحٍِ الانطاكي بوب بن موسّی أنبأنا بُو إشحاق 
لازي عن هام بن عُروةَ عن ابي وعن بي سَلَمةَ عن عَائشة انها کانت م 
انى بي في سَمْر» قالّت: فسابقة فَسبقة عَلّى جلي فلمّا حملت الحم سابفتة 
فسبقڼي فقال: هذِهِ تلك السْبقة». 


الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب في الحرب انتهى . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم' والترمذي والنسائي . 

(كان يضمر) ضط من الإإضمار والتض . وهما لختان . قال في القاموس: الضمر بالضم 
وبضمتين الهزال ولحاق البطن»ء وضمر الخيل تضميرآً علفها القوت بعد السمن كأضمر. وفي 
الحديث جواز إضمار الخيل . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . 

(سہق) من التفعيل (وفضل) من التفعيل أيضاً (القرح) بضم القاف وتشديد الراء المفتوحة 
جمع قارح وهومن الخيل ما دخل في السنة الخامسة. كذافي فتح الودود. والحدیث سكت عنه 
المنذري . 

(باب في السبق على الرجل) 

(عن أبيه) عروة (وعن أبي سلمة) فهشام يرويه عن شيخيه عروة وأبي سلمة (فسابقته) 
أي غالبته في السبق أي في العدو والجري (فسبقته) أي غلبته وتقدمت عليه (علی رجلي) أي لا 
على دابة (فلما حملت اللحم) أي سمنت (سابقته) أي مرة أخرى (هذه) أي هذه السبقةء ' 
والمعنى تقدمي عليك في هذه النوبة في مقابلة تقدمك في النوبة الأولى . قال المنذري : 
وأخرجه النسائي وابن ماجة. ۰ 


کتاب الجھاد / باب VO sss ۲٣۷۹٣ / ٦۹‏ 
۹ - باب في المحلل 


۹ - حدثنا مسَدّد أخبرنا حصین بن نمیر أخبرنا سفيّان بن حسينٍ ح. 
وأخبرنا علي بن ملم أخبرنا باد بن وام أنبأنا سيان بن حُسين المعنى عن 
الَهْريّ عن سَعِبدِ بن المُسَيّ عن أبي هريرة عن النبيّ ا قال: «من اذل فرساً بين 
فرسین - يني وهو لا يمن أن ببق - فليس بقِمار» ومن اذل قرسا بين فرسَيْن وذ 
2 ان سبق فهر فما . 


(باب في المحلل) 
صيعة اسم الفاعل من التفعيل وسيجي ء تفسيره . 
(من أدخل فرساً بین فرسین) قال ابن الملك: هذا إشارة و فى المحلل وهو من جعل 
العقد حلالاً وهوأن يدخل ثالثاً بينهما (وه) أي من أدخل (لايؤمن أن يسبق) كلاهمابصيغة 
المجهول أي لا يعلم ولا يعرف هذا منه يقيناً (وقد أمن أن يسبق) كلاهما بصيغة المجهول . قال 
الطيبي : وتبعه ابن الملك: أي يعلم ويعرف أن هذا الفرس سابق غير مسبوق (فهو قمار) بكسر 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله ٠‏ 


قال أبو داود: ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم» قال أبو داود: 
وهذا أصح عندنا. وهذا الحديث معروف بسفيان بن حسين عن الزهري» وهو ثقة » لكن جمهور أئمة 
الحديث والحفاظ يضعفونه في الزهري ولا يرونه فيه حجة» وقد تابعه مثله عن الزهري» وهو سعيد بن 
بشير وهو ضعيف أيضاً . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل له: سألت أبي عن حديث 
سفیان بن حسین؟ فقال : خطاء > لم يعمل سفيان شيئاًء لا يشبه أن يكون عن النبي بء وأحسن أحواله 
ان یکون قول سعید فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب . قوله وفي تاريخ ابن أبي خيثمة قال 
سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان هذا؟ فخط على أبي هريرة وقال الدارقطني في كتاب العلل : 
پرویه سعید بن بشیر» واختلف عنه» فرواه عبيد بن شريك عن هشام بن عمار عن الوليد عنه عن قتادة 
عن سعيد عن أبي هريرة» ووهم في قوله قتادة» فغیره یرویه عن هشام فيقول : عن الزهري» بدل قتادة» 
وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن الوليد. وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري» وهو 
المحفوظ» قيل له: فإن الحسين بن السميذع رواه عن موسى بن أيوب عن الوليد عن سعيد بن عبد 
العزيز عن الزهري؟ فقال: غلط» بل هو ابن بشير. وقال ابن معين : حديث سفيان في الزهري ليس 
بذاك إنما سمع منه بالموسم . وقال ابن حبان: لا يحتج به عن الزهري» وهو مثل ابن إسحاق 


۲٥٣۷۷ ح‎ / 1۹٩ کتاب الجهاد / باب‎ ۱۷٦ 


۷ س حدثنامحمُودٌ بُ خالٍِ أخبرنا الوليدٌ بنْ مُسلِم عن سيد بن بشير عن 
الزهري بإسناد عباد ومعناه. 


القاف أي مقامرة. قال المظهر: اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل فرس 
المخرجين أو قريبا من فرسيهما في العدوء فإن كان فرس المحلل جواداً بحيث يعلم المحلل 
ن فرس المخرجین لا یسبتان فرمه لم یجزبل وجوده کمدمهء وان کان لا یمام نه پس فرس 
المخرجين يقيناً أو أنه يكون مسبوقاً جاز. وفي شرح السنة زلم في مایق ک0 مل من 
جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض التاس شط للسايق من الفارسين مال معلوما جائ 
وإذا سبق استحقه وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك على كذا 
وإن سبقتك فلا شيء لي عليك فهو جائز أيضاً فإذا سبق استحق المشروط وإن كان المال من 
جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه إن سبقتك فلي عليك كذاوإن سبقتني فلك علي كذا فهذا 
لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل أخذ السبقين وإن سبق فلا شيء عليه . وسمي 
محلا لأنه محلل للسابق أخذ المال. فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا لأن القمار 
يكون الرجل متردداً , بين الغنم والغرم» فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى . ثم إذا جاء 
المحلل ولا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين» وإن جاء 
المستيقان معا ثم المحلل فلا شىء لأحدء وإن جاء أحد المستيقين أو : ثم المحلل والمستبق 
الثانى إما معاً أو أحدهما بعد الآخر أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني . وإن جاء 
المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثاني مصاياً أحذ السابقان سبقه. كذا في المرقاة. قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 

(بإسناد عباد) أي ابن العوام المذكور في الإسناد السابق (قال أبو داود رواه معمر الخ) 
هذه العبارة لم توجد في بعض النسخ . ) 


وسليمان بن كثير» فلا تقدم رواية سفيان بن حسين على رواية الأئمة الأثبات من أصمحاب الزهري»› 
وهم أعلم بحديثه . وقد روی أبو حاتم بن حبان في صحیحه من حدیث ابن عمر: «أن رسول الله ا 
سابق بین الخیل» وجعل بینھا سبقاًء وجعل بینها محللا وقال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» 
ولكن أنكر عليه إدخاله هذا الحديث في صحيحه من رواية عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر» وهو ضعيف لا يحتج به» ضعفه غير واحد من الأئمة . وذكره هو في كتابه الضعفاء . وقد ذكر أبو 
أحمد بن عدي هذا الحديث في كتابه مما أنكر على عاصم بن عمر» وضعفه عبد الحق وغيره. 
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قال ابو داود: رواه معمر وسعیب وعقیل عن الزهري عن جال من اهل 
٤ e 0 o‏ ەر 
العلم ¢ وهذا اصح عندنا. 

١‏ ۔ باب فى الجلب على الخيل فى السباق 

۸ حدثنا حى بن لف أخبرنا عبد الْوهّاب بن عَبْدٍِ المَجِيدِ أخبرنا 
َة ح. وحدثنا مُسَلَدٌّ أخبرنا شر بن المُفّْضل عن حُمَيلٍ الطويل جَميعا عن 
الحس عن عمرَان بن : حصي عن النبى ية قال : 7 خلب ولا جنب . راد یحی في 
حَڍِيه: في الرَمَانِ». 

۾ و o £ol‏ م ر 

۹ _ حدئناابن المثنى أخبرنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة قال: 

«الْجْلَبُ وَالْجْنبُ فى الرهَانِ». 


(باب في الجلب على الخيل في السباق) 

أي المسابقة (لا جلب ولا جنب) كلاهما بفتحتين . قال في النهاية : الجلب في الزكاة 
مر مناه وفي السباق أن يتبع الرجل فرسه رجا فيزجره ويصيح حثاً له على الجري . والجنب 
في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي سابق عليه » فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب 
انتهی (زاد یحیی) أي ابن خلف (في حدیثه في الرهان) أي قال في روایته «لا جلب ولا جنب 
في الرهان» بزيادة لفظ «في الرهان» وأما مسدد فلم يذكر في روايته هذا اللفظ . ثم الرهان 
والمراهنة المراد منه المخاطرة والمسابقة على الخيل. ذكره صاحب القاموس . قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . هذا آخر کلامه. وقد ذکر 
أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن الحسن البصري لا يصح له سماع من عمران بن حصين 
رضي الله عنهم . 

(عن قتادة قال الجلب الخ) قال المنذري : وقد ذكر غيره أن ذلك في الزكاة . 
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0۸۰ - حدثنا صلم بن إبرَاهيم خرن جریر بن حازم أخبرنا اده عن انس 
قال : «کانت فيع سيفب رَسولِ الله ب فضة». 

١‏ _۔ حد تنا محمد بن الى أخبرنا معاد بن هشام حدثني آٻي عن قَتَادَةَ 
عن سڃيدِ بن بي الْحسن قال «كانت فبيعة سيف رَسُولٍ الله ل فضة». 
قال فَتادَة: وما عَلِمْت أحداً ابع على ذلك . 


(باب في السيف يحلى) 
(كانت قبيعة سيف رسول اله بي فضة) قال الخطابي : قبيعة السيف الثومة التي فوق 
المقبض انتهى . وفي القاموس : قبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. قال 
في شرح السنة: فيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة وكذلك المنطقةء 
واختلفوا في اللجام والسرج فأباحه بعضهم كالسيف وحرم بعضهم لأنه من زينة الدابة » وكذلك 
اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلمة بقليل من الفضة» فأما التحلية بالذهب فغير مباح في 
جميعها. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حديث حسن غريب»› 
وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس» وقد روی بعضهم عن قتادة عن سعید بن أ بى الحسن 
قال : «كانت قبيعة سيف رسول الله ية من فضة» قال النسائى : وهذا حدیث منكر والصواب 
قتادة عن سعید انتهى كلام المنذري . ۰ 
(عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت الخ) قال المنذري : وأخرجه النسائي وقد 
أشار إليه الترمذي (قال قتادة) في هذه العبارة اختصار مخل للمقصود وهذامن مقولة المؤلف أبي 
داود وحق العبارة أي هكذا قال قتادة يعني في رواية جرير بن حازم متصلاء وفي رواية هشام 
الدستوائي مرسلا (وما علمت أحدا) من أصحاب قتادةء وھ امن بق مشو ا م بم ) 
الضمير المنصوب يرجع إلى جرير بن حازم لا إلى سعيد بن أبي الحسن (على ذلك) أي 
الاتصال من مسندات أنس. وقال شيخنا حسين بن محسن في بعض إفاداته ما ملخصه: ففیه 
إشارة من أبي داود إلى تفرد جرير بن حازم بذلك» ويؤيد ذلك قول أبي داود: أقوى هذه 
الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف» ويؤيده أيضاً قول الدارمي في مسنده 
وهذه عبارته : باب قبيعة سيف رسول الله ية . 
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۲ حدثنا محمد بن بشارٍ حدثني [أخبرنا] یحیی بن کثیر ابو غسان 


حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن نس قال: «کانت قبيعة سيف 
رسول الله ية من فضة» قال عبد الله يعني الدارمي : هشام الدستوائي خحالفه فقال قتادة عن 
سعيد بن أبي الحسن عن النبي ية » وزعم الناس أنه هو المحفوظ انتهى . فمآل كلام أبي داود 
والدارمي واحد. 

ومما يقوي ذلك أيضاً قول الحافظ المنذري : وأخرجه النسائي وقد أشار إليه الترمذي» 
فإن ذلك يدل صريحاً على أن صواب العبارة قال أبو داود لا قال قتادة» فإنه لم يعهد من مثل 
قتادة استعمال هذه العبارة وإنما يستعملها متأخر والمحدثين الذين دونوا قواعد الرواية وآدابها . 
قال الحافظ ابن حجر في نکته على ابن الصلاح : الذي يبحث عنه المحدثون إنما هو زيادة 
بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم» فإنه يدل صريحاً على أن قوله ولا أعلم أحدا تابعه على 
ذلك من قول أبي داود ولا من قول قتادة وحمل على بعد أن نكون هذه العبارة من قول تة 
وكأنه لما ثبت عند قتادة سماعه لذلك من أنس عن النبي بيا وسمع قتادة سعيد بن أ بى الحسن 
حدث په مرسلا حصل له تکار لذلك فقال ما علمت أحدآ تابعه على ذلك»› فعلی هذا یکون 
ا تابعه عائداً إلى سعيد بن أ بي الحسن انتهى كلام الشيخ . 

قلت : إرجاع الضمير إلى سعيد بن أبي الحسن محل نظر. 

وقال الزيلعي : قال النسائي هذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد بن أ بي الحسن . 
وما رواه عن همام غیر عمرو بن عاصم انتهی . 

وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: جرير بن حازم بن زيد البصري ثقَة › لکن في حديثه 
عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه . قال أحمد: حديث جرير عن قتادة عن انس 
قال : كانت قبيعة سيف رسول الله يله فضة خطاً والصواب عن قتادة عن سعيد بن أ بى الحسن 
انتهى . لكن قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : إن حديث قتادة عن أنس محفوظ لاتفاق 
جریر بن حازم وهمام على قتادة عن أنس» والذي رواه عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن 
مرسلا هو هشام الدستوائي › وهشام وإن کان مقدماً في أصحاب قتادة فليس همام وجرير إذا 
اتفقا بدونه انتهی . كذا في غاية المقصود د شرح سنن أبي داود مختصراً والله أعلم . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


مذا الحديث قد أستدء عرو بن عاصم عن مام وجرير عن قتادة عن أنس ذكره النساثي . 
وقال الدارقطني : الصواب عن قتادة عن سعيد بن أً بي الحسن مرسلاً . وروی النسائي في سننه عن ابي 
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العنبري عن عثمان بن سعد عن انس بن مالك قال: «كان - [كانت]» فذكر مثله. 
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قال ابو داود: اقوى هذه الاخاڍيث حدِيث سَعيدِ بن اى الْحسنء وَالباقية 


ضعاف . 


١‏ باب في النبل يدخل في [به] المسجد 
۳ ۔ حدا َة بن سعید أخبرنا الت عن بي الزيّر عن جابر عن 
رسولِ اله کل أنه مر جد كان دَق بالل في المَسڄڍِ أن لا يمر بها إلا وهو 


# م 


اخد بنصولها» . 
YoAt‏ - حدئنا مُحمد بن اللا أخبرنا ايو اسان عن بُرنڊ عن ابي بره عن بي 
موسّی عن رول الله ج قال : «إِذا مر اخذکم في مسجدناء أو في سوقنا ومَعه 


(عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك الخ) قال المنذري : عثمان بن سعد هو أبو بکر 
التميمي البصري الکاتب تكلم فيه غير واحد (قال أبو داود أقوى هذه الأحاديث الخ) هذه 
العبارة لم توجد في ب بعض النسخ . 

(باب في النبل يدخل في المسجد) 

النبل بفتح النون وسكون الموحدة السهام العربية وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها 
(يتصدق بالنبل) فيه جواز التصدق في المسجد (إلا وهو آخذ بنصولها) جمع نصل وهو حديدة 
السهم والواو للحال. قال المنذري : وأخرجه مسلم . 

(في مسجدنا) آي المؤمنين» فليس المراد مسجد المدينة فقط (أو في سوقنا) تنويع من 


أمامة بن سهل بن حنيف قال : كانت قبيعة سيف رسول الله ية من فضة. وفى الترمذي عن مزيدة 
غریب . والصواب أن حديث قنادة عن أنس محفوظ من رواية اثقات الضابطين المتتين» جریر ہن 
حازم وهمام» عن قتادة عن نس . والذي رواه عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن مرسلا هو هشام 
الدستوائي » وهشام» وإن کان مقدماً فی أصحاب قتادة» فليس همام وجرير إدا اتفقاء بدونهء والله 


أعلم. 
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تل مڭ عَلّی نصًالهاء أو قال فيض كمه أو قال فَليقبض بكَفه أن تُصِيبَ 
ھِ a‏ وه 
[يصيب] احدا من المسلمين» . 


۳ ۔ باب فى النهى أن يتعاطى السيف مسلولاً 


و و ت ٤‏ 4ه ۶ 
٥‏ -_ حدثنا موسی بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ابي الزبير عن جابر «ان 


الي كلا ھی أن يتعّاطی الف مَسلولاً» . 


۷۲ باب ج التي أن قد اسر بین ان 


عن سَمُرَة بن جنب رَد رول ET‏ ن يقد ال ن إصبعين. 


الشارع لا شك من الراوي (على نصالها) جمع نصل (أو قال فليقبض كفه أي على نصالها أو 
قال فليقبض بكفه) أي على نصالها وأو في هذين الموضعين للشك من الراوي (أن تصيب) أي 
(باب في النهى أن يتعاطى السيف مسلولاً) 
السل برکشیدن شمشیر وکاردوجزان . 
(نهى أن يتعاطى) بصيغة المجهول من التعاطي وهو التناول (السيف مسلولاً) فيكره 
مناولته كذلك لأنه قد يخطىء في تناوله فیجرح شيئاً من بدنه» أو يسقط على أحد فيؤذيه» قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب . 
(باب النهي أن يقد السير بين إصبعين) 
(نهى أن يقد) بصيغة المجهول» والقد القطع طولاً كالشق (السير) بفتح فسكون ما يقد 
من الجلدء أي نهى أن يقعع ريشق قطعة الجلد بين إصبعين ثلا تعقره الحديدة» وهو يشب 
نهيه عن تعاطي السيف مسلولا. كذا في فت فتح الودود. قال المنذري : قد اخحتلف في سماع 
الحسن من سمرة. 
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٠‏ - باب في لبس الدروع 
۷ - حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا سيان قال - حيبت آي سَمعْت يزيد بن حصي 
كر عن اسئپ بن زي عن رَجُلٍ قد سماه: : أل رَسول الله اة ظاهر يوم اح بين 
ډرعين أو أبس رْعَيْن». 
- باب فى الرايات والألوية 


0 ر ر ل ى ت عع و٤‏ ر ريما گي روك ر 
YeAA‏ حدثنا برام بن موسی الرازي آنہانا ابن ابي زائدة نانا ابو یعقوب 
الثقفِيٌ حدثني پوس بن عبد مَولّى مُحمَدِ بن القَاسدمٍ قال ني محمد بن القاصم 


إلى راء بن از بسا عن اة رول الله ی ما كانت؟ فقال : كانت سوداءَ مربعة 


من نمرةٍ». 


(باب في لبس الدروع) 


(ظاهر يوم أحد ٻين درعين) آي لبس أحدهما فوق الآخرء والتظاهر بمعنى التعاون 

والتساعد (أو لبس درعين) شك من الراوي» والحديث سكت عنه المنذري . 
(باب في الرايات والألوية) 

جمع لواءء والرايات جمع راية . قال في المخرب : اللواء علم الجيش وهو دون الراية 
لأنه شقة ثوب يلوى ويشد إلى عود الرمح » والراية علم الجيش» ويكنى أم الحرب وهو فوق 
اللواء. وقال التوربشتي : الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها وتميل المقاتلة 
إليهاء واللواء علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دار. وفي شرح مسلم : الراية العلم الصغيرء 
واللواء العلم الكبير كذا في المرقاة (بعثني) أي أرسلني (كانت سوداء) قال القاضي : أراد 
بالسوداء ما غالب لونه سواد بحیث یری من البعيد أسود لا ما لونه سواد حالص لأنه قال (من 
نمرة) بفتح فكسر وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب فيها تخطيط من سواد وبياض» ولذلك 
سميت نمرة تشبيهاً بالنمر. ذكره القاري قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال 
الترمذي : حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن بي زائدة. وأبو يعقوب الثقفي اسمه 
إسحاق بن إبراهيم . هذا آخر كلامه . وأبو يعقوب الثقفي هذا كوفي . وقال ابن عدي الجرجاني 
روی عن الثقات مالا يتابع عليه » وقال أيضاً: وأحاديثه غير محفوظة . 


AT ss ۲۹٣۹۱ ۔‎ ۲٥۸۹ < / ۷۷ کتاب الجھاد / باب‎ 


10۸۹4 - حدثنا ا اشاق بن راهم جم المروزي ومو این رونو حبرت خی بن 
کان ۴ لرا يوم دحل ب ف 


۰ حدنا عقب بن مرم اخبرنا سم بن فة الشميريٰ عن شنْبةَ عن 
سماو عن رَجُل من قَومه عن خر مِنهمٌ قال : رايت راي سول الله ڳل رات . 


۷ - باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة 


۱ _ حدتنا موَمَل ‏ بن القضل, الحراني أخبرنا اولي أخبرنا ابن جاب عن 
بن طا اراي عن حبر بن نير الْحَضرمي أ سمح أبا اللرداء يقول: سيعت 


شرل اھ که قول : «ابغوني [ابغوا لي] الضعَفاءَ فإنما تررّقون وتنصرُون 
پضعَفًائکم» . 

(الدهني) بضم الدال المهملة ركان لواه) كذا في بعض النسخ وفي بعضها لواؤه. قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ٠‏ مأاحة . وقال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك»› > قال: وسألت محمدآً يعنى البخاري عن هذا الحديث 

(حدٹا عة بن بکرم ر بضم الميم وسکون الكاف وفتح المهملة (عن سماك) وهو ابن 
حرب (عن آخر منهم) أي من قومه (قال رأيت الخ) قال المنذري : في إسناده رجل مجهول. 
وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي مجلز عن ابن عباس قال: كانت راية رسول الله باز 
سوداء ولواؤه أبيض› وفي إسناده یزید بن حبان أخو مقاتل بن حبان» قال البخاري : عنده غلط 
کٹیر» وأخرج البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير من رواية يزيد هذا مختصرآ على الرايةء 
وأخرج النسائي من حديث قتادة عن أنس أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في بعض 

(باب الانتصار برذل الخيل والضعفة) 

الانتصار طلب النصرة» والرذل الدون الخسيس أو الرديء من کل شيء على ما في 

القاموس. والخيل بالفارسية سواران واسيبان» والضعفة جمع ضء ى (ابغوني) قال في 


۲۵۹۳ » ۲٣۹۲ح‎ / ۷۸ کتاب الجهاد / باب‎ 1A4 
م کھت‎ LT کو ےر‎ 
. قال ابو داود: رید بن ارطاة اخو عدي بن ارطاة»‎ 
حدانا سجيد بن مْصور أخبرنا زد ارو عن الاج عن قتا‎ - Yo۹۲ 
عن الْحَسَنِ عنْ سَمُرةَ بن جنب قال : رکان شعَار المهاجرينَ عبد الله وَشِعَار الانْصار‎ 


عبد الرحُمن». 
o۹۳‏ حاثنا ناد عن ابن مارك عن عِكرمَة بن عَمَارٍ عن ياس بن سَلمة 
عن بيه قال ۰ «غرونا م مع ابي بكر رَمَنْ رول الله اد فکان شعارنا مت امت . 


الصراح : بغيتك الشيء طلبته لك ووقع في بعض النسخ ابغوا لي قال العلقمي قال ابن 
رسلان : بهمزة وصل مكسورة لأنه فعل ثلاثي أي اطلبوا لي (الضعفاء) أي صعاليك المسلمين 
وهم من يستضعفهم الناس لرثاثة حالهم أستعين بهم . فإذا قلت إبخني بقطع الهمزة فمعناه 
أعني على الطلب يقال: أبغيتك الشىء أي أعنتك عليه انتهى . قال شيخنا الزركشي : والأول 
المراد بالحديث كذا في السراج المنير (وتنصرون) أي تعانون على عدوکم (بضعفائکم) أ 
بسببهم أو ببركة دعائهم . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حسن 
صحيح : وقد أخحرجه البخاري والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي بي بنحوه» 
وفي حدیث النسائى زيادة تبین معنى الحديث. قال الى ی «إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» ومعناه أن عبادة الضعفاء ودعاءهم اشد إخلاصاً لجلاء قلوبهم 
من التعلق بزخرف الدنيا وجعلوا همهم واحد فأجیب دعاؤهم وزکت أعمالهم انتھی کلام 
المنذري. ٠‏ ۰ 
(باب في الرجل ينادي بالشعار) 

قال فی القاموس : الشعار ككتاب العلامة فى الحرب والسفر. 

(كان شعار المهاجرين) أي علامتهم التي يتعارفون بها في الحرب (عبد الله) أي لفظ 
عبد الله . قال المنذري : فى إسناده الحجاج بن أرطأة ولا يحتج بحدیثه . 

(فكان شعار أمت أمت) قال ابن الأثير: هو أمر بالموت. والمراد به التفاؤل بالنصر بعد 
الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعارء فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها 
لأجل ظلمة الليل انتهى . والتكرار للتأكيد أو المراد أن اللفظ كان مما يتكرر» قيل المخاطب هو 
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ر رة ٤‏ 
نة ل أعرني تن شي ايه ول وذ س لی نای م ل 


۹ _ باب ما يقول الرجل إذا سافر 


٥‏ _ حدثنا مَسَدّد أخبرنا یی أخبرنا محمد بن عجلان حدثني سعيد 


شري عن بي هريرة قال : کان رَسول اله لن إا سَافرّ قال : الله أت الصاحبُ 
في السفر رالخليفة في لهل ¢ الله إلي اعود بك من وعثاءِ السفرِ وكابة المنقلب 


الله تعالى فإنه المميت فالمعنى يا ناصر أمت العدو» وفي شرح السنة: يا منصور أمت» 
فالمخاطب كل واحد من المقاتلين ذكره القاري . قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(عن المهلب بن أبي صفرة) بضم المهملة وسكون الفاء (إن بيتم) بصيغة المجهول أي 
إن بيتكم العدو أي قصدوكم بالقتل ليلا واختلطتم معه: 

قال ابن الأئير: تبييت العدو هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو 
البيات انتهى (حم لا ينصرون) قال الخطابي : معناه الخبر» ولو كان بمعنى الدعاء لكان 
مجزوماً أي لا ينصرواء وإنما هو إخبار كأنه قال: والله إنهم لا ينصرون. وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال حم اسم من أسماء الله فكأنه حلف بالله أنهم لا ينصرون . 

وقال في النهاية : معناه اللهم لا ينصرون ويريد به الخير لا الدعاء. وقيل إن السور التي 
أولها حم سور لها شأن فنبه أن ذكرها الشرف منزلتها مما يستظهر بها على استنزال النصر من 
الله . وقوله لا ینصرون کلام کأنه حین قال قولوا حم قیل ماذا یکون إِذا قلناها فقال لا ينصرون . 
كذا في مرقاة الصعود. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي » وذكر الترمذي أنه روي عن 
المهلب عن النبي ية مرسل. 

(باب ما يقول الرجل إذا سافر) 

(اللهم أنت الصاحب في السفر) أي الحافظ والمعين (والخليفة في الأهل) الخليفة من 
يقوم مقام أحد في إصلاح أمره (من وعثاء السفر) بفتح الواو وسكون العين المهملة أي مشقته 
وشدته (وكآبة) هي تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. يقال: كثب كآبة واكتثاب فهو 
كئيب ومكتئب» كذا في النهاية (المنقلب) مصدر ميمي . 


۲٣۹۹ / ۷۹ کتاب الجهاد / باب‎ 1۸٦ 
ق ر ا اه 2 ا ق‎ e x r 2 
وسوء المنظر ي الاهل والمال» اللهم اطو لنا الارض وهون علينا السفر».‎ 


oA‏ حدات لحن بن لي أخيرن عب اراي أخبرني ابن جرج أخبرني 
تی بھیرہ ارجا إلی سر یراجن م قال : نخان ابي سر تا هذا وتا 


رين » وإنا إلى ربا لَمنْقَلبون. ال إئي اساك [إنا ساك] في سَفُرنا ها ال 
والتفوّى وَمِنَ الْعَمّل ما تَرْضَى . | يم مون عَلينا سرا هڏا. الهم اطو لا العْد. 
الهم أت الصَاجِبُ في السَفرٍ وَالْحَلِيفَة في ااهل وَالْمّال, . وا رَجَم قالهُنٌ وراد 


رم 


فيهنٌ : آئِبُونَ تيون ادون لرا حَامِدٌون. وكان الي ب ر إا عَلوا الايا 
کيروا. وإذا هَبّطوا سبخوا» فوضعت الصلاة على ذلك». 


قال الخطابي : أي ينقلب من سفره إلى أهله كثيباً حزيناً غير مقضي الحاجة أو منكوباً 
ذهب ماله أو أصابته آفة في سفره» أويقدم على أهله فيجدهم مرضى أويفقد بعضهم أو ما أشبه 
ذلك من المكروه (اطو لنا الأرض) أمر من الطي أي قربها لنا وسهل السير فيها (وهون) أي يسر 
قال المنذري : وأخرجه النسائي . وقد أخرج مسلم في صحيحه أتم منه من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وقد أخرج أيضاً من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه طرفاًمنه . 

(استوی على بعیره) أي استقر على ظهر مركوبه (سخر) أي ذلل (هذا) أي المركوب 
فانقاد لأضعفنا (وما کنا له مقرنین) أي مطيقين قبل ذلك أو المعنى : ولولا تسخیره ما کنا 
جمیعاً مقتدرین على رکوبه» من أقرن له إذا أطاقه وقوي عليه . قاله القاري (لمنقلبون) أي 
راجعون واللام للتأكيد (البر) أي الطاعة (والتقوى) أي عن المعصيةء أو المراد من البر 
الإحسان إلى الناس أو من الله إليناء ومن التقوى ارتكاب الأوامر واجتناب النواهي (ومن العمل 
ما ترضی) أي به عنا (قالهن) أ ي الكلمات المذكورة وهي : اللهم إنا نسألك إلخ (آيبون) أي 
نحن راجعون من السفر بالسلامة إلى الوطن (وإذا علوا الثنايا) جمع ثنيةء قال في القاموس : 
الثنية العقبة أو طريقها أو الجبل أو الطريق فيه أو إليه (فوضعت الصلاة على ذلك) حيث وضع 
فيها التسبيح حال الركوع والسجود» والتكبير وقت الرفع . قال المنذري: وأخرجه مسلم 


والترمذي والنسائي وآخر حدیثهم حامدون . 


AV ss TOQA < ۲۵٣۹۷ < / ۸۰ کتاب الجهاد / باب‎ 


۰ ۔ باب في الدعاء عند الوداع 


۷ -_ حدثنا مسَدّد أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمُر عن 


إسمًاعیل بن جرير عن قَرَعَة قال : قال لي ابن عم : هلم أوَدعْكَ کما ودعي 
رَسول الل او ۰ انودع الله دينك وَأمَابّكَ وخواتیم عَملك». 


۸ - حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يى بن إسخاق السيلجيني أخبرنا 
ما بن سَلَمَةَ عن بي جر المي عن مُحمدِ بن ْب عن عد اله الحْطِيّ 
قال : «کان الي با إذا راد أن يسَْوْوِع الْجَيش قال: أستووع الله دينكم وأمانتكم 
وخواتيم أعْمَالکم». 


(باب في الدعاء عند الوداع) 


(عن قزعة) بزاي وفتحات وهو ابن يحيى البصري (هلم) أي تعال. وفي الحجاز يستوي 
فيه الواحد وغیره ویبنی على الفتح . وفي تمیم یی ويجمع . قاله في المجمع (أستودع اله 
دينك) أي أستحفظ وأطلب منه حفظ دينك (وأمانتك) قال الخطابى : الأمانة ههنا أهله ومن 
يخلفه منهم » وماله الذي يودعه ویستحفظه أمینه ووکیله ومن في معناهماء وجری ذكر الدین مع 
الودائع لأن السفر موضع خوف وخطر وقد يصيبه فيه المشقة والتعب فيكون سبباً لإهمال بعض 
الأمور المتعلقة بالدين فدعا له بالمعونة والتوفيق فيهما انتهى . 

وقال في فتح الودود : قوله أمانتك أي ما وضع عندك من الأمانات من الله أو من أحد من 
خلقه أو ما وضعت أنت عند أحد حد أو ما يتعلتق بك من الأمانات (وخواتيم عملك) جمع خاتم أي 
ما يختم به عملك أي ی أخیره» والجمع لإفادة عموم أعماله . قال المنذري : وأحرجه النسائي . 

(السيلحيني) بفتح المهملة واللام بينهما تحتية ساكنة ثم مهملة مكسورة ثم تحتية ساكنة 
ثم نون قرية قرب بغداد بينه وبينها مقدار ثلاثة فراسخ . كذا في المراصد (إذا أراد أن يستودع 
الحيش) أي العسكر المتوجه إلى العدو. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


۲٣۰۰ , ۲۵۹۹ < / ۸۲ » ۸۱ کتاب الجهاد / باب‎ ..... A۸ 
۔ باب ما یقول الرجل إِذا رکب‎ ۱ 


۹ - حدثنا مسَدَّد أخبرنا آبو احرص أخبرنا أبو إسحاق الهُمداني عن 
علي بن ريع قال: شهڏت عَلبَاً وات بدَابةٍ ليركبهاء فلمًا وضع لَه في الركاب 
قال : : بشم اله فلا استوّى على ظهرِمًا قال : مدش ثم قال سَبْحَان الله الّذِى 
سر لیا دا وما کنا له رین وتا إلى ربنا مسلون ٠‏ ثم قال: المد لله ثلاث 
مَراتِ» ثم قال: الله ابر لات مات ثم قال : سباك 8 عَلَمْت فيي 2 
خر ی ا م مج فقيل [َقلّت] : ا آمير المُؤمنين من 
ضحکت؟ قال: رايت رول الله لاز عل کما [مثل ما] فُعَلْتء ْم ی 
ا اسول الله ِن آي شَيْءٍ ضجکتَ؟ قال: إن رَبك على يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِه إذا 
قال افر لي ڏنوپي» يعْلم انه لا يعفر الذنْوب غيري». 


۲ - باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل 


۰ حدثنا عَمْرُو بن عُثمانّ أخبرنا بَقِيةَ حدثني صَفوَان حدُئني شرح بن 
بيد عن الزبير بن اللي عن عب الله بن عَمْرو قال: «کان رَسول الله اة إذا سَافرّ 
بل اليل قال : يا رض ربُي ورك الله . اعود بالله من شرك وَشَرّ ما فيك وسر ما 


e 


(باب ما يقول الرجل إذا ركب) 
(وأتي) بصيغة المجهول أي جيء (ڻم ضحك) أي علي رضي الله عنه (يعجب) بفتح 
الجيم (من عهده إذا قال اغفر لي ذنوبي) قال الطيبي : آي يرتضي هذا القول ويستحسنه 
استحسان المعجب . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حسن 
(باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل) 
(ربي وربك اله) أي فهو المستحق أن يتعوذ به من شرك أي من شر ما حصل من ذاتك 
من الخسف والزلزلة والسقوط عن الطريق والتحير في الفيافي . ذکره الطيبي (وشر ما فيك) أي 
ما استقر فيك من الصفات والأحوال الخاصة بطباعك أي العادية كالحرارة والبرودة (وشر ما 
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or BH rN oO 2‏ ر ر 4 ھ٤‏ ھر ت 
خلق فيك ومن شر ما يدب عَليك» واعوذ بالله [بك - به] من اسب واسودء وَمِنْ 
الحية والعُقرّب» ومن سّاكني [ساكن] البلْدِى وَمِنْ وَالِدٍ وما وَلَدَ». 


۲ باب كراهية الير ف ول ال 
ي ي 


جا قال : قال سول ا کل ر زوا رشم 4 إذا غابت الل حتی ذهب 
قحم العشاءي فان الشياطِينَ تعیثٺ [تَعْبَّتُ] إذا غابت الشمُس حتی ذهب فَحمَةَ 
العشاءِ» . 

کو رور 0ر CS‏ 0 7م 

قال أب دَاود: الْفوَاشي ما بشو يِن كل شَيْءِ. 
خلق فيك) أي من الهوام وغيرها من الفلذات . قاله القاري (ومن شر ما يدب عليك) بكسر 
الدال أي يمشي ويتحرك من الحيوانات والحشرات مما فيه ضرر (من أسد وأسود) في 
القاموس : الأسود الحية العظيمة (ومن الحية والعقرت) تعمیم بعد تخصيص › ولیست الواو 
العاطفة في بعض النسخ فعلى هذا من بيانية (ومن ساكني البلد) قيل الساكن هو الإنس سماهم 
لأنهم یسکنون البلاد غالباً» وقیل هو الجن»› والمراد بالبلد الأرض. قال تعالى : #والبلد 
الطيب يخرج نباته بإذن ربه (ومن والد وما ولد) قال الخطابي : ويحتمل أن يكون أراد بالوالد 
إبليس وما ولد الشياطين انتھی . وقیل هما عامان لجميع ما يوجد فى التوالد من الحيوانات . 
قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. 

(باب في كراهية السير في ول الليل) 

(فواشیکم) جمع فاشیة وهی الماشية (فحمة العشاء) بقتح الفاء وسكون الحاء المهملة 
وهي إقبال الليل وأول سواده تشبيهاً بالفحم (تعیث) أي تفسد» والعيث الإأفساد. وفي بعض 
النسخ تعبث بالموحدة. 

(قال ابو داود الفواشى ي الخ) قال الخطابي : الفواشي جمع الفاشية وهي ما یرسل من 
الدواب في الرعي ونحوه فینشر ویفشو انتهی . قال المنذري : وأخرجه مسلم . 
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٤‏ . باب في أي يوم يستحب السفر 
۲ - حدثنا سيد بن مَنصور أخبرنا عَبْدٌ الله بنْ المَبارّك عن يونس بن يريد 
عن الڙهُري عن عبد الرحمن بن كَعْب بن مالك عن ْب بن مالك قال: «قل ما کان 
رول الله اة يحرج في سر إلا يوم الخميس » 
Ao‏ - باب في الابتكار في السفر 
۳ ۔ حداا سعید بن منصور آخبرنا هُشَيْم أخبرنا يعلى بن ن عطاء أخبرنا 
مار بن حَدِيدٍ عن صخر الاي عن النيّ ا [انه قال] «اللهم ارك لامي في 
بکورهاء وان إا بعك سره أو جَيْشا بها من أل انها وکا صر راد اجر 
وکان عث تجارته من ول اهار ری وکر ماله . 


i‏ کو 2 رم 2 ق ق ع 
قال ابو داود: وهو صخر بن وداعة. 


(باب في أي يوم يستحب السفر) 
(إلا يوم الخميس) قال في الفتح : لعله سببه ما روي من قوله َيه «بورك لأمتي في يوم 
الخميس» وهو حديث ضعيف . قال: وكونه يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة 
عليه لقيام مانع منه» وقد ثبت أنه ية خرج لحجة الوداع يوم السبت. كذا في النيل. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 
(باب في الابتكار في السفر) 
(في بكورها) أي صباحها وأول نهارهاء والإضافة لأدنى ملابسة (وكان يبعث تجارته) 
أي مالها (فأثرى) أي صار ذا ثروة أي مال كثير (وكثر ماله) عطف تفسير. قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ن¿ ماجة. 
وقال الترمذي : حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر غاي عن 
النبي ية غير هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وعمارة ين جلد بلي ستل | بو حاتم 
الرازي فقال مجهول» وسئل عنه أبو زرعة الرازي فقال لا نعرف. وقال بو القاسم البغوي لا 
أعلم روى صخر الغامدي غير هذا. وذكر أبو علي بن السكن أ نه آزدي غامدي سکن الطائف 
ويعد في آهل الحجاز وقال روى عنه عمارة بن حديد وحده حديثاً واحداً أو عمارة مجهول لم 
يرو عنه غير يعلى بن عطاء الطائفي وذكر أنه روى من حديث مالك مرسل. وقال النمري : 
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٩‏ - باب في الرجل يسافر وحده 


1*4 - حدثنا عبد لله بن مَسْلمة القعنبي عن مالك عن عَْدِ الرَحْمنِ بن 
حرملة عن عمرو بن شعَيْب عن ابی عن دو قال : قال رسول الله لاز «الرَاكبُ 
شان رالرٌاکبانِ شیطانان والثلاة رکب . 


۷ - باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم 
10 حداثنا علي بن بحر بن ري أخبرنا حاتم بن إسماعيل أخبرنا محمد بن 
َجلان عن نایع, عن ابي سمه عن اپي سَمِيڊ الْخُذريّ د سول الله َة قال : «إذا 
خر تلائ في سَفر فليومرُوا ُخَدَهُمْ». 


صخر بن وادعة الغامدي وغامد في الأزد سكن الطائف وهو معدود في أهل الحجازء وروی عنه 
عمارة بن حديد وهو مجهول لم یرو عنه غير يعلى الطائفي ولا أعلم لصخر غير حديث «بورك 
لأمتي في بکورها» وهو لفظ رواه جماعة عن النبي ي . هذا آخر کلامه. وروی بعضهم أنه 
روی حديثاً آخر وهو قوله : «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء» انتهى كلام المنذري 
(باب في الرجل يسافر وحده) 
(الر اکب شیطان والراکبان شيطانان) قال الخطابي : معناه أن التفرد والذهاب وحده في 
الأرض من فعل الشيطانء وهوشي ء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه» وكذلك الاثنان. فإذا 
صاروا ثلائة فهو ركب جماعة وصحب قال : والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من 
يقوم بخسله ودفنه وتجهیزه» ولا عنده من يوصي اليه في ماله ویحمل ترکته إلى أهله ویورد خبره 
إليهم» ولا معه في سفره من يعينه على الحمولةء فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة 
والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها انتهى . ويجيء بعض البيان بعد البابين. 
والحديث صححه الحاكم وابن خزيمة وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه . 
قال المنذري : وأخرجه النسائي . 
(باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم) 

أي يجعلون أحدهم أميراً عليهم . 

(فايۇمر وا أحدهم) قال الخطابي : إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعاً ولا يتفرق بهم 
الرأي» ولا يقع بينهم الاختلاف. انتهى . والحديث سكت عنه المنذري 


ns 14۲‏ کاب اھا ا 


عن انعر عن آي ملت عن أي هر رن ت قل ا گا ت في تفر 


۸ - باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو 


1¥ حدثنا عبد لله بن مَسْلَمة القَعنبي عن مالك عن نافع, ان عب اله بن 


عَمُر قال : «نهی سول الله ل ان يسَافَرَ [نسَافرَ] بالقرآنِ إلى َرْضِ العَذُو قال : : مالك 
رَه مخافة ن ناله العدى. 


۹ ۔ باب فی ما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا 
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ا ثة) أي مثلاً والمعنى أنه إذا كان جماعة وأقلها قلها ثلاثة (فليؤمر وا أحدهم) أي 

ا س ی عل ان رجا ناکما رجا هما في غب هد قفر 
بالحق نفذ حكمه انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب فى المصحف يسافر به إلى أرض العدو) 

(أن يسافر بالقرآن) أي بالمصحف (قال مالك أراه) بضم الهمزة أي أظن (أن يناله) أي 
القرآن. واعلم أن هذا التعليل قد جاء في رواية ابن ماجة وغيرها مرفوعاً . 

قال الحافظ : ولعل مالكاً كان يجزم به ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير تفسير 
نفسه . قال قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير 
المخوف عليه واختلفوا في الكبير المأمون عليه» فمنع مالك أيضاً مطلقاً» وفصل أبو حنيفة › 
وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدماً انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي این ماچة واه اعام 


بصيغة المجهول (والرفقام جمع رفيق أي مايستحب من الرفقاء والصحابة في السقر. 
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سم پوس عن الرهريٰ عن بيد اله بن ع الله عن ابن عباس عن لني بل قالَ 
(خیر الصحابة رب وخیر السرَايا اربعُمائة وخیر الجيوشِ أربة آلآف» ول يغلت 
الا عر الفا من قَلَة». 


قال أو داد : والصجيح انه مسل . 


(خير الصحابة) بالفتح جمع صاحب ولم يجمع فاعل على فعالة غير هذا. كذا في 
النهاية (أر بعة) قال الخزالي : المسافر لا يخلوعن رجل يحتاج إلى حفظه وعن حاجة يحتاج إلى 
التردد فيهاء ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد في الحاجة واحداً فيتردد في السفر بلا رفيق » فلا يخلو 
عن ضيقق القلب لفقد الأنيس. ولو تردد اثنان كان الحافظ للرحل وحده فلا يخلو عن الخدر 
وعن ضيتق القلب» فإذاً ما دون الأربعة لا يفي بالمقصود» والخامس زيادة بعد الحاجة. وفيه 
دليل على أن خير الصحابة أربعة أنفار» وظاهره أن ما دون الأربعة من الصحابة موجود فيها 
أصل الخير من غير فرق بين السفر والحضر» ولكنه حديث عمرو بن شعيب المتقدم ظاهره أن 
ما دون الثلاثة عصاة» لأن معنى قوله شيطان أي عاص وقال الطبري : هذا الزجر زجر أدب 
وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة وليس بحرام» والحق أن الناس يتباينون في 
ذلك فيحتمل أن يكون الزجر عنه لحسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك كإرسال 
الجاسوس والطليعة » كذا في النيل (وخير السرايا) جمع سرية وهي القطعة من الجيش تخرج 
منه تغير وترجع إليه . قاله النووي . 

قال ابن رسلان : قال إبراهيم الحربي : هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. قالوا: سميت 
بذلك لأنها تسري في الليل وتخفي ذهابهاء فعيلة بمعنى فاعلة» سری وأسرى إذا ذهب ليذ . 
وضعف ابن الأثير ذلك وعبارته : وهي الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو 
والجمع السراياء سموا بذلك لأنهم كانوا خلاصة العسكروخيارهم من الشيء السري النفيس 
سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا وخفية . 

قال ابن رسلان: ولعل السرية إنما خصت بأربعمائة كما تقدم عن الحربي» لأن خير 
السراياوهي عدة أهل بدرثلاثمائة وبضعة عشر» فعلى هذا خير السرايا من ثلاثمائة إلى الأربعمائة 
ومن أربعمائة إلى خمسمائة . قاله العلقمي (ولن يغلب) بصيخة المجهول أي لن يصير مغلوباً 
(من قلة) معناه أنهم لو صاروا مغلوبین لم يكن للقلة بل لأمر آخر كالعجب بكثرة العدد والعدد 
وغيره. قال العلقمي : أي إذا بلغ الجيش اثنا عشر ألفاً لن يغلب من جهة قلة العدد. قال ابن 
رسلان: زاد أبويعلى الموصلي إذا صبروا واتقوا. وكذا زاد ابن عساكر. وزاد العسكري : وخير 
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١‏ - ااب فی دعاء المشركين 
م ر يو و ۹ر 4 م ر مر 
۹ - حدثنا محمد بن سلیمان الانباري أخبرنا وګيع عن سفيان عن 
عَلفَمَةٌ بن مر عن سيان بن رده عن أيه قال : کان رَسُول لله کل إا بعت أميرا 


على سَرِبةٍ أ جَيّشٍ أوْصَاء قى الله في حاص تفه ومن مه م الُسلهين خير 
وقال إذا لقیت عدوك من المْشركينَ فاعم إلى إحدى ثلاث خجصال خلال فايتھا 
[ايتهن] اجابود إا فاقبل نهم كف عنم . ا إلى الإسلام فان ابوا فاقبل 
م وف عنم ثم اذْعَهُمْ إلى التخول, ِن دارهم إلى دار المهاجرين الُم 
ت إن فَعَلوا ذلك أ لهم ما لِلْمَهاجرينَ وان عَلَيْهمْ مَا على المهاجرين› إن ابوا 
الطلائع أربعون. بل يكون الغلب من سبب آخر كالعجب بكثرة العدد وما زين لهم الشيطان 
من أنفسهم من قدرتهم على الحرب وش وقوتهم ونحو ذلك . ألا ترى إلى وقعة حنين» 
فإن المسلمين كان عدتهم فيها اثني عشر أ لفاً أو قريباً منها فأعجبهم كثرتهم واعتمدوا عليها 
وقالوا لن تغلب اليوم عن قلة > فغلبوا عند ذلك . واستدل بهذا الحديث على أن عدد المسلمين 
إذا بلغ اثني عشر ألفاً أنه يحرم الانصراف وإن زاد الكفار على مثليهم . قال القرطبي : وهو 
مذهب جمهور العلماء ۶ جعلوا هذا مخصصاً للآية الكريمة . انتهى كلام ابن رسلان 
ملخصاً. قال المنذري : وأخرجه الترمذي» وقال: حسن غریب لا یسنده کثير أحد وذكر أنه 
روي عن الزهري عن النبي ب مرسل. 
(باب في دعاء المشركين) 

أي دعوتهم إلى الإسلام. 

(في خاصة نفسه) أي في حق نفسه خحصوصا وهو متعلق بتقوى الله وهو متعلق بأوصاه 
(وبمن معه من المسلمين خيراً) نصب على انتزاع الخافض أي أوصاه بخير بمن معه من 
المسلمين (أو خلال) شك من الراوي» والخصال والخلال بكسرهما جمع الخصلة والخلة 
وهما بمعنى واحد (فأيتها) وفي بعض النسخ أيتهن والضمير للخصال (أجابوك إليها) أي قبلوها 
منك (وكف عنهم) أي امتنع عن إيذائهم (ادعهم إلى الإسلام) هذه إحدى الخصال الثلاثة (ثم 
ادعهم إلى التحول) أي الانتقال (إلى دار المهاجرين) أي المدينة. وهذا من توابع الخصلة 
الأولى بل قيل إن الهجرة كانت من أركان الإسلام قبل فتح مكة (وأعلمهم) أي أخبرهم (ذلك) 
أي التحول (أن لهم ما للمهاجرين) أي من الثواب واستحقاق مال الفيء. 
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واختاروا دارھ RHO‏ ن یکونولً کاغْرّاب المسلمينّْ يجرّى ليم حم الله 
ِي جر على المؤینین ولا کون لهم في الْفَيْء ء وَالعَبيمّة نصِيبٌ إلا ن يجاهدوا 
م [في] ] المسلمينء فان ه هم ابوا فاعم إلى إعطاءِ الجزذٍ فان ابوا اقل متهم 

كف عنم إن بوا فَاستَعِنْ بالل َقابلهم. وإذا حاصرت هل صن روآ ان 


اه من 


ترم على حم اه کا ترم ای لا درون تا يكم انه فبهم ولكن أنزوُم 
على لی یکم م افصو فی غد ما شم قال ميان بن يبال عة دزت هذ 
أو هو ابن يضم عن النعْمَانِ بن مُقَرنِ عن النبيّ بيا مل حَدِيث 


2 2 #0 


٠۹‏ ۔ حدثا بو صالحٍِ الانطاکی محبوب بن موی أخبرنا ابو إسشحاق 


قال الخطابي : إن المهاجرين كانرا أقواماً من قبائل مختلفة تركوا أوطانهم وهجروها في 
الله تعالی › واختاروا المدينة وطناًء ولم یکن لأكثرهم بها زرع ولا ضرع › فکان رسول الله کا 
ينفق عليهم مما أفاء الله عليه يام حياته» ولم يكن للأعراب وسكان البدو في ذلك حظ إلا من 
قاتل منهم» فإذا شهد الوقعة أخذ سهمه وانصرف إلى أهله فكان فيهم (وأن عليهم ما على 
وقاتل أخحذ سهمه» ومن لم يخر في اليعٿ فلا شيء له من ايء وا متي ڪه م م ي 
المجاهدين كفايةء قاله الخطابي : (فإن أبوا) أي عن التحول (كأعراب المسلمين) أي الذين 
یسکنون فی البوادي (یجرې عليهم) بصيغة المجهول (حکم الله) من وجوب الصلاة والزكاة 
وغيرهما والقصاص والدية ونحوهما (فى الفىء والغنيمة) الخنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب 
وأوجف عليهم المسلمون بالخيل والركاب» والفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار 
سن غير حرب ولا چهاد (فان هم آبوا) أي عن قبول اللإسلام ادم إلى إعطاء الجزية) هذه 
هي الخصلة الثانية (فإن أجابوا) أي قبلوا بذل الجزية (فاقبل منهم) أي ى الجزية (فإن أبوا) أي 
عن الجزية (فاستعن بالله وقاتلهم) هذه هى الخصلة الثالثة (وإذا حاصرت أهل حصن) أي من 
الكفار (فأرادوك) أي طلبوا منك (على حكم الله) أي على ما يحكم الله فيهم (بعد) مبني على 
الضم أ۶ بعد إنزالهم . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . وحدیث 
النعمان بن مقرن أخرجه ابن ماجة. 


. ۲٦۱۱ح‎ / ٩۰٩ کتاب الجهاد/ باب‎ ۱1۹٩ 
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الفازي عن سفيان عن عَلقمَة بن مرٿڍِ عن سلَيمان بن بريد عن ايه ان النبي با 

قال : «اغرُوا باسم, الله وفي سیل الله وَقالوا مَنْ فر بالله. اغروا» ولا تغدرواء ر 
عْلواء ولا نموا ولا نلوا وليداً». 


1۱ حدثنا عمال بن آي شي اخبرنا یی بن آم ويد اله بن موی عن 
حسنِ بن صالحٍ عن خالِدِ بن الفزر حدثني اس بن مالك آن رسول الله لا قال : 
«انطلقوا باس الله وبالله على ماه رسول,ٍ الله › و تفتلوا سبحا فانياً ولا طفادٌ ولا 
صغيرا ولا امراة» ولا نلوا ووا عَائمكم وَأصلحوا وَأخسوا ِد الله يجب المُحْسِيين». 


(باسم اله) أي مستعينين بذكر اسمه (ولا تغدروا) بكسر الدال المهملة أي لا تنقضوا 
عهدكم (ولا تغلوا) بضم الخين المعجمة وتشديد اللام أي لا تخونوا في الخنيمة (ولا تمثلوا) 
من باب التفعيل هو المشهور رواية» ویروی لا تمثلوا من باب نصر» كذا قيل . وفي تهذيب 
النووي مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه . وفي القاموس: مثل بفلان مثلة بالضم نكل كمثل 
تمثيلا (وليداً) أي صبياً: قال المنذري : وهو طرف من الذي قبله. 
(عن خالد بن الفزر) بكسر الغاء وفتحها وسكون الراء بعدها زاي مقبول من الرابعة. كذا 
في التقريب (لا تقتلوا شيخأفائياً) أي إلا إذا كان مقاتل أو ذا ري . وقد صح أمره عليه السلام 
بقتل زيد بن الصمة» وكان عمره مائة وعشرين عاماً أ و أكثر» وقد جيء به في جيش هوازن 
للرأي . قاله القاري : رولا طفلا ولا صغيرآً) وفي بعض النسخ ولا طفلا صغیراً بدون واو 
العطف. وكذلك في المشكاة. قال القاري : الظاهر أنه بدل أو بيان آي صبياً دون البلوغ 
واستشنی منه ما إذا كان ملكا أو مباشراً للقتال (ولا امرأة) أي إذا لم تكن مقاتلة أو ملكة 
(وضموا) أي اجمعوا (وأصلحوا) أي أموركم (وأحسنوا) أ ي فيما بينم . قال المنذري : قال 
يحيى بن معين : خالد بن الفزر ليس بذاك . هذا آخر کلامه. . وهيصم بفتح تح الهاء وسكون الياء 
آخر الحروف وبعدها صاد مهملة وميم » ومقرن رد بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المهملة 
وكسرها ونون والفزر بكسر الفاء وسكون الزاي وبعدها راء مهملة. 


کتاب الجھاد / باب ۹۱ / ج ۲۹۱۲۔٤۱٣۲ AV ss‏ 
١‏ - باب في الحرق في بلاد العدو 


۲ _۔ حدتنا فة بن سعيد أخبرنا الل عن انع عن ابن عمَر راد 
رَسول الله ية حرق جيل [نخل] بني النضِير وَقَطع وهي البويرَة» فانرَل الله عَرَ وَج 
ما قطعْتمْ من لينةٍ». 

۴ س حدثنا نا بن السريّ عن ابن مارك [المبارك] عن صَالح بن 
الاخضر عن الرهْريّ قال عة فحدًني اسا ا ول ھک ها ا 
اغ على ای صَبّاحاً وحرق). 

Sor‏ 0 هروم ر و2 گر وه تو گی 
(باب في الحرق في بلاد العدو) 

(حرق) من التحريق (نخيل بني النضير) وهم طائفة من اليهود (وقطع) أي أمر بقطع 
نخيلهم وتحريقها (وهي البويرة) بالتصغير موضع كان به نخل بني النضير (ما قطعتم من لينة) 
أي أي شي ء قطعتم من نخلة» وتمام الآية أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين# . 

والحديث يدل على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك . 

قال في سبل السلام : وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو 
وكرهه الأوزاعي وأبو ثور واحتجا بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك» 
وأجیب بأنه رأی المصلحة في بقائه لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(قال عر وة) ولفظ ابن ماجة من طريق وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن 
عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال : «بعثني رسول الله ب إلى قرية يقال لها أبنى » فقال ائت 
أبنى صباحاً ثم حرق» (أغر) مر من الإغارة (على أبنى) بضم الهمزة والقصر اسم موضع من 
فلسطين بين عسقلان والرملة. قاله القاري (صباحاً) أي حال غفلتهم » وفجاءة نبهتهم› وعدم 
أهبتهم (وحرق) بصيغة الأمر أي زروعهم وأشجارهم وديارهم . قال المنذري : وأخرجه ابن 
ماجة. 


(الغزي) بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها 


۹۸ کتاب الجھاد/ باب ٩۲‏ ۰ ۹۳ / ح ۲۹۱١۹ › ۲٣۱٣١‏ 


۲ - باب في بعث العيون 


- _۔ حدثنا ارون بن عبد الله أخبرنا هاشم بن اقام أخبرنا سلَیْمَانْ‎ ٥ 

يعني ابن اة عن ابت عن انس قال : «بَعّتُ - يعني الي لا - بسيسة عينا ينظ 
ماصع عير أي سِفيَان». 

۳ - باب في ابن السبيل يأكل من التمر [الثمر] 
ویشرب من اللبن إذا مر به 

۲1٦‏ - حدثنا عیاش ب بن اليد لرام اخبرنا عبد لعل أخبرنا سَعِيدٌ عن قتادّة 
عن اسن عن سَمُرةَ بن جُنْدب أن نب الله كيا قال : إا أتى أحَذكم عَلّى مَاشِيةٍ فان 
وبين عسقلان فرسخان (قيل له) أي لأبي مسهر (هي يبنا فلسطين) قال بالتحتية بدل الهمزة. 

(باب في بعث العيون) 

جمع عين بمعنى الجاسوس . 

(بسيسة) بالتصغير اسم رجل (عيناً) أي جاسوساً (عير أبي سفيان) أي قافلته . قال في 
القاموس: العير بالكسر القافلة مؤنثة . قال المنذري : وأخرجه مسلم وبسبسة بضم الباء 
الموحدة وبعدها سين مهملة ساكنة وبعدها باء بواحدة مفتوحة وسين مهملة مفتوحة وتاء تأنيث 
ویقال بسبس لیس فيه تاء تأنيث وقیل فيه تأنیث» وقیل فيه أيضاً بسيسة بضم الباء الموحدة وياء 


آحر الحروف ساكنة ر بين السينين وتاء تأنيث وهو بسبسة بن عمروء ویقال ابن ب بشر انتھی کلام 
المنذرى 
ري 


(باب في ابن السبيل يأكل الخ) 


(على ماشية) في القاموس: الماشية الأبل والغنم (فإن كان فيها) أي في الماشية 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وقد روي الهاي سن ای بز | بن هارون عن سعيد الجريري عن بي نضرة عن ابي سعيد 
الخدري عن النبي بي قال: «إذا أ تی أحدکم على راع فلیناد: يا راعی الاإبل - ثلاثاً - فإن أجابه وإلا 
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کان فيها صاجبها فليستاذنه فإن اذن له فليحتلبُ وليشْرَبٌ. وإن [فإن] لم يكن فيها 
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فیصوت ثلاثا فان اجابه فلیستاذنه وإلا فلیحتلب ولیشرّب ولا یخمل». 


(فليصوت) أي فليناد (ولا يحمل) أي ليذهب به. 
قال الخطابي : هذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً وهو يخاف على نفسه التلف» فإذا 


فلیحلب ولیشرب» ولا یحملن . وإذا تی أحدکم على حائط فلیناد - ثلاثاً - يا صاحب الحائط . فإن 
أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن» وهذا اللإسناد على شرط مسلم . وإنما أعله البيهقي بأن سعيدا الجريري 
تفرد به» وکان قد اختلط في آخر عمره» وسماع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه وأعل حدیث 
سمرة بالاحتلاف في سماع الحسن منه. 

وهاتان العلتان ‏ بعد صحتهما - لا يخرجان الحديثين عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام 
عند جمهور الأمة . 

وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وقال الشافعي : وقد قيل : من مر بحائط فليأكل» ولا يتخذ خبنة. وروي فيه حدیث لو کان ثبت 
عندنا لم نخالفه . والكتاب والحديث الثابت. أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه. 

والحديث الذي أشار إليه الشافعي : رواه الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ية قال : «من دحل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة» قال الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «آن النبى ية سئل عن الثمر المعلق؟ فقال : من أصاب منه من ذي 
حاجة غير متخ خبنة فلا شيء علیه» ثم قال : هذا حدیث حسن. 

فاختلف الفقهاء في القول بموجب هذه الأحاديث . 

فذهبت طائفة منهم إلى أنها محكمة» وأنه يسوغ الأكل من الثمار» وشرب اللبن لضرورة 
وغيرها. ولا ضمان عليه . وهذا [المشهور عن أحمد] . 

وقالت طائفة : لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضروة مع ثبوت العوض في ذمته. وهذا المنقول 
عن مالك والشافعي وأبي حنيفة » واحتج لهذا القول بحجج . 

إحداها: قوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم والتراضي منتف في هذه الصورة. 

الثانية : الحائط والماشية لو كانا ليتيم » فأكل منهماء كان قد أكل مال اليتيم ظلماًء فيدخل تحت 


الوعيد. 
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كان كذلك جاز له أن يفعل هذا الصنيع . وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن هذا شيء قد 
ملكه النبي بي إياه فهو مباح له لا يلزم له قيمة . وذهب أكثر الفقهاء إلى أن قيمته لازمة له يؤديها 
إليه إذا قدر عليها لأن النبي يا قال : «لا يحل مال امریء مسلم إلا بطيبة نفس منه» انتهی . قال 


الثالثة : ما خرجاه في الصحيحين من حديث أبي بكرة. أن النبي يي قال في خطبته في حجة 
الوداع «إِن دماءکم وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام» كحرمة یومکم هذا في بلدکم هذا في 
شهرکم هذا» ومثله في صحیح مسلم عن جابر. 

الرابعة : ما في الصحيح عن أبي هريرة: أن النبي ية قال : «كل المسلم على المسلم حرام . 
دمه وماله» وعرضه) . 

الخامسة : ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس : «أن النبي ياء خطب في حجة 
الوداع ‏ فذكر الحديث. وفيه : ولا يحل لامریء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» . 

السادسة: ما رواه مسلم في صحيحه: عن ابن عمر عن النبي بي : «أنه قام» فقال: لا يحلبن 
أحدكم ماشية آخیه بغیر إذنه : أیحب أحدكم أن تؤتی مشربته» فيكسر باب خزانته؟ - الحديث». 

السابعة: أن هذا مال من أموال المسلم» فكان محترماً كسائر أمواله. 

قال الأولون: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أحاديث الجوازء إلا حديث ابن عمر» فإنه في 
الظاهر مخالف لحديث سمرة. وسیأتی بيان الجمع بينهما إن شاء الله . 

أما قوله تعالى : طلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) فلا يتناول محل النزاع . فإن هذا أكل بإباحة 
الشارع» فكيف يكون باطلا؟ 

ولیس هذا من باب تخصيص العام في شيء» بل هذه الصورة لم تدخل في الآيةء كمالم يدخل 
فيها أكل الوالد مال ولده. 

وأيضاً : فلأنه إنما يدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ولا المالك فإذا 
وجد الإذن الشرعي › أو اللإذن من المالكء لم یکن باطل . ومعلوم أن إذن الشرع قوی من إذن 
المالك. فما آذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالك ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبهاء 
ومال الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسب» وإن لم يأذن له الولد. 

وأيضاً فإنه من المسة من السستحيل أن انق الي له يما حرم له ومع مت فعلم أن الآية لا تتناول 
محل انزع اص 
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المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب»› وذكر أن علي بن المديني قال: سماع 
الحسن من سمرة صحيح . قال : وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة 


إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما - الآية يدل على أنه إنما يستحق الوعيد من أكلها أكلا غير 
مأذون فيه شرعاًء فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا يتناوله الوعيد. ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل 
الأمرين من حاحته» أو قدر عمله. ولم يكن ذلك ظلماً . لاذن الشارع فيه . 

وهذا هو بعينه الجواب عن قوله َة : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فإن التحريم يتناول ما 
لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالك وأما ما أذن فيه منهماء أو من أحدهماء فليس بحرام . 
ولهذا ينتزع منه الشقص المشفوع فيه بغير رضاه» لإذن الشارع» وینتزع منه ما تدعو إِليه ضصرورة من 
طعام أو شراب» إما مجاناً» على أحد القولين» أو بالمعارضة» على القول الآخر. ویکره على إخراج 
ماله لإداء ما عليه من الحقوق وغير ذلك . وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناة من هذه النصوص» بل 

وأما حدیث ابن عمر: ولا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه» فحديث صحیح متفق على 
صحته . وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب. ولا خلاف في 
مذهبه: آنه لا يجوز احتلابها لغيره» وهو كالخبنة فى الثمار فمنعه فى إحدى الروايتين» أخذآً بحديث 
ابن عمر» وجوزه في الأخحرى أخذاً بحديث سمرة . 

ومن رجح المنع قال : حديث ابن عمر أصح . فإن حديث سمرة من رواية الحسن عنه» وهو 
مختلف فى سماعه منه. وأما حديث ابن عمر: فمن رواية الليث وغيره عن نافع عنه. ولا ريب في 
صحتةه , 

قالوا: والفرق بينه وبين الثمرة . أن اللبن مخزون في الضرع» كخزن الأموال في خزانتها ولهذا 
شبهها النبي ية بذلك. وأخبر أن استخراجها من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها. 
وهذا بخلاف الثمرة» فإنها ظاهرة بادية فى الشجرة غير مخزونة . فإذا صارت إلى الخزانة حرم الأكل 
منها إلا بإذن المالك. 

قالوا: وأيضاً فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبها. لأن العيون تراهاء والنفوس شديدة الميل 
إليها. ولهذا جوز النبي با فيها المزاينة في خمسة أوسق أو دونها في العرايا لما شكوا إليه شهوتهم 
إليهاء وأنه لا ثمن بأيديهم» بخلاف اللبن فإنه لا يرى ولا تشتد الشهوة إليه› کاشتدادھا إلى الثمار. 
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آدمي ولا فعله» > بخلاف اللبن فإن يتولد من عين مال المالك. وهو العلف . وإن كانت سائمة» فلا بد 
من قيامه عليها ورعيه إياهاء ولا بد من إعالته لها كل وقت. وهذا وإن كان في الثمار - إلا أنه بالنسية 
إلى الماشية قليل جدأً فإنه لا يحتاج جن يقوم على الشجر كل يوم فمؤونتها أقل من مؤونة الماشية بكثير. 
فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشي » إلا إن اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم 
المباحات المشتركة التي يسوغ أكلها ونقلهاء فعمل الشبه في الأكل الذي لا يجحف المالك دون النقل 
المضر له. 

فهذه الفروق ۔ إل صحت ۔ - بطل إلحاق الثمار بها في المنع . وكان المصير إلى حديث المنع في 
اللبن أولى » وإن كانت غير مؤثرة» ولا فرق بين البابين › کانت الإباحة شاملة لهما. وحينئل فیکون 
كحديث النهي متناولاً للمحتلب غير الشارب. بل محتلبة كالمتخذ خبنة من الثمار. وحديث الإباحة 
متناول للمحتلب الشارب فقط» دول غیره . 

ويدل على هذا التفريق قوله ييه في حديث سمرة: «فلیحتلب ولیشرب ولا یحمل» فلو احتلب 
للحمل كان حراماً عليه . فهذا هو الاحتلاب المنهي عنه في حديث ابن عمر. والله أعلم . 

ويدل عليه أيضاً: أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل اللبن » دون شربه. فإنه 
قال : «أيحب أحدكم أن ترتی مشربته فیکسر باب خزانته فینتثل طعامه؟) . 

وممايدل على الجواز: حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ية سئل عن التمر 
المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة» فلا شيء عليه» وهو من رواية محمد بن 
عجلان عن عمرو ومحمد بن عجلان احتج به مسلم . والحديث حسن» أخرجه أهل السنن. 

فإن قيل . فهذا دليل على جواز أكل المحتاج» ونحن نقول: له أن يأكل عند الضرورة وعليه 
القيمة» وقوله: «لا شيء عليه» هو نفي للعقوبة لا للغرم . 

فالجواب أن هذا الحديث روي بوجهين: أحدهما: «وإن أكل بفيه» ولم يأخذ فيتخذ خبنة» 
فليس عليه شي . 

وهذا صريح في أن الأكل لا شيء عليه» وإنما يجب الضمان على من اتخذ خبنة. ولهذا 

واللفظ الثاني قوله : «ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن حرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» . 


وهذا صريح في أن الأكل منه لحاجة لا شيء عليه» وأن الضمان إنما يجب على المخرج منه غير 


ووو ووو ههوو وو هوه ووو هوه وه هوو ووو 


ما أكله . والمنازعون لا يفرقون»ء بل يوجبون الضمان على الأكل والمخرح معأء ولا يفرقون فيه بين 
المحتاج وغيره. 

وهذا جمع بين ما فرق الرسول بينه » والنص صريح في إبطاله .فالحديث حجة على اللفظين معاً. 

فإن قيل : فالمجوزون لا يخصون الإباحة بحال الحاجة» بل يجوزون الأكل للمحتاج وغيرها 
فقد جمعوا بین ما فرق الشارع بینه؟ 

قیل : الحاجة المسوغة للأكل أعم من الضرورة» والحكم معلتق بهاء ولا ذكر للضرورة فيه وإنما 
الجواز دائر مع الحاجة» وهو نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة . فإنها الحاجة إلى أكل الرطب . ولا تعتبر 
الضرورة اتفاقاء فكذلك هنا. 

وعلى هذا: فاللفظ قد خرج مخرج الغالب. وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقاً . 

ومما يدل على الجواز أيضاً: حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود في الكتاب» وقد صححه 
الترمذي . ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة أوجه. 

أحدها: أن النبي اة أطلتق له الأكل» ولم يقل : كل إذا اضطررت» واترك عند زوال الضرورةء 
كما قال تعالى في الميتة» وكما قال النبي ية للذي سأله عن ركوب هديه: «اركبها بالمعروف إذا 
ألجئت إليها حتى تجد ظهرآ» . 

الثاني : أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في ذمتهء كسائر الأموال» 
والنبي ية لم يأمره ببدل» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . 

الثالث: أن لفظ الحديث في كتاب أبي داود ليس فيه للضرورة ذكر» فإنه قال : «يا غلام لم ترمي 
النخل؟ قال: آكل. فقال: لا ترم النخلء وکل ما سقط» فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل» فأباح له 
الساقط» ومنعه من الرمي› لما فيه من كثرة الآذى» ورواه الترمذي» ولفظه قال : «يا رافع لم ترمي 
نخلهم؟ قال قلت: يا رسول الله الجوع . قال: لا ترم» وكل ما وقع› أشبعك الله» فهذا اللفظ ليس 
معارضا للأول. وكلاهما يدل على إباحة الأكلء» وأن الإباحة عند الجوع أولى . 

ومما يدل على الجواز أيضاً: حديث عباد بن شرحبيل» وقد ذكره أبو داود في الباب» وهو 
صحيح الإسناد والاستدلال به في غاية الظهور. وقد تلف بعض الناس رده بأنه لم يحدث به عن أبي 
بشر إلا جعفر بن إياس» وهذا تكلف بارد. فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تغمز قناتهم . 

وتكلف آخرون ما هو أبعد من هذا. فقالوا: الحديث رواه ابن ماجة والنسائي› ولفظه : «فأقره 
النبي ب فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام» . 

قالوا: فالمأمور له بالوسق هو الأنصاري صاحب الحائط وكان هذا تعويضاً من النبي ييه له عن 
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سنبله وهذا خط بين . فان المأمور له بالوسق إنما هو آكل السنبل عباد بن شرحبيل » والسياق لا يدل إلا 
عليه . والنبي از رد إليه ثوبه» وأطعمه وسقاً. ولفظ آبى داود صريح في ذلك فإنه قال: «فرد علي 
وبي وأعطاني وسقاً) . 


ومما يدل على الجواز أيضاً: ما رواه الترمذي . حدثنا ابن أبى الشوارب حدثنا يحي بن سليم 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي قال: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يتخذ 
خبنة» وهذا الحديث - وإن كان معلولا - قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له : سألت محمد عن هذا 
الحديث فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها. تم كلامه . وقال يحيى بن معين : 
هذا الحديث غلط . وقال أبو حاتم الرازي : يحيى بن سليم هذا محله الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج 
به . وقال النسائي : ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو- ولكن لو حاكمنا منازعينا من 
الفقهاء إلى أصولهم› لكان هذا الحديث حجة على قولهم . لأن یحیی بن سليم من رجال 
الصحيحين › وهو لو انفرد بلفظه أو رفع أو اتصال وخالفه غیره فيه لحکموا له ولم يلتفتوا إلى من 
خالفه ولو كان أوثق وأكثرء فکیف إذا روی ما لم یخالف فیه؟ بل له أصول ونظائر. ولکنا لا نرضی 
بهذه الطريقة› فالحدیث عندنا معلو 0 وإنما سقناه اعتبارآً لا اعتماداً. والله أعلم . 

فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب عن ابن جريج 
عن عطاء قال : «رخحص رسول الله بَا للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منهء ولا يتخذ خبنة» 
وهذا التقييد يبين المراد من سائر الأحاديث. 

قيل : هذا من المراسيل التي لا يحتج بهاء فضلا عن أن يعارض بها المسندات الصحيحةء ثم 
ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكرنا من الأحاديث» بل منطوقه يوافقناء ومفهومه يدل على أن غير 
المضطر يخالف المضطر في ذلك. وهذا حق» والمفهوم لا عموم له» بل فيه تفصيل . 

ومما يدل على الجواز أيضاً: حديث أبي سعید وقد تقدم وإسناده على شرط مسلم . ورواه ابن 
حبان في صحيحه وأما تعليل البيهقي له بأن سعيداً الجريري تفرد به» وکان قد اختلط في آخر عمره 
والذې رواه عنه يزيد بن هارون» وإنما روی عنه بعد الاختلاط - فجوابه من وجهین . 

أحدهما: أن حماد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روایته . ذكره البيهقي أيضاً» وسماع 

الثاني : أن هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديث الشيخ صحيحه من سقيمه. 
وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع في حدیثه بعض الاختلاط فإنهم یمیزون حدیثه 
وينتقونه. هذامع أن حديثه موافق لأحاديث الباب» كأحاديث سمرة ورافع بن عمرو وعبد الله بن عمرو 
وعباد بن شرحبیل وهذا یدل على أنه محفوظ وأن له أصدٌ. ولهذا صححه ابن حبان وغیره. 
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۷ _ حدثنا عبيد الله بن معا العنبري آخبرنا ابي أخبرناشعبة عن ابي شر 
عن باد بن شرځپیل قال : أصَابيي س فَدَحَلْت حائطاً م مِنْ جيطانِ المدينة ركت 


سنا َكلت وَحَملْت في ٿوبي» فْجَاءَ صاحبه فضرَبني وأحدئوي» فاتّتُ 
رسول الله ال فقال لَه : ما عَلَمْتَ د کان جاه ا اطْعَبْتَ إذ کان جائعاًء ر قال 


ساغباً وام ومر رَد د علي وبي وأعُطاني وسا أو صف وس من طْعَام ». 


ي تيو ور ل تي ي ٤ a‏ ° 
۸ - حدثنا محمد بن بُشار أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي بشر قال 
2# ت ےه رو هه ر 0 2 
سمعت عباد بن شرحبيل رجلا منا من بني غبر بمعناه. 


ا 


(أصابني سئة) أي مجاعة وقحط (حائطاً) أي بستاناً (ففركت) قال في القاموس: فرك 
السنبل دلكه انتهى وهو من باب نصر (فجاء صاحبه) أي مالك الحائط (فقال) أي النبي ي (له) 
أي لصاحب الحائط (ما علمت) من التعليم (إذ کان جاه أي فكان اللائق بك تعلیمه اول (أو 
قال ساغباً) أي جائعاً والشك من الراوي» قال الخطابى : وفيه أنه َة عذره بالجهل حين حمل 
الطعام ولام صاحب الحائط إذ لم يطمعه إذ كان جائعاً. قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن 


ماجة . 


وقد قيل إنه ليس لعباد بن شرحبيل اليشكري العنبري سوى هذا الحديث وذكر أبو 
القاسم البخوي أنه سكن البصرة وروى عن النبي ية حديثاً لم يحدث به غير أبي بشر جعفر بن 
إياس» وذكر له هذا الحديث. 


(رجلا منا) بدل من عباد (من بني غبر) على وزن زفر قبيلة من يشكر كذا في التاج 
(بمعناه) أي بمعنی الحديث السابق . 


(باب من قال إنه یأکل مما سقط) 


لم يوجد هذا الباب إلا في بعض النسخ . 


۲۹۲۰ جح‎ / ٩۹۵ کتاب الجهاد / باب‎ ...... ۲٦ 
ع ر ر ي‎ of ror ك ۶گ‎ a o 
عمرو الخفاري قال: «كنت غلاما اريي نخل الأنصار فاتي بي النبي ب فقال: يا غلام‎ 
زيي الل قد اکل قال : قلا زيي الل ول ما يئا بنط في آشنيهاء‎ 
۔ باب فیمن قال لا یحلب‎ ٥ 
حدثنا عبد الله بن مَسْلّمة عن مالك عن افع عن ابن عُمَرَ ال‎ - 11° 
٤ 
رَسول الله َة قال: رلا يحل اح ماشية خد بعر دنو يحب احم أ تؤتی‎ 
مشربته تسر خرانته فينتتل [فينتقَل] طعامةُ فإنما تَخْرْن لهم ضرَوعٌ مواشيهم‎ 
هه‎ ٤ وی 2 رور ار‎ 
اطعمتهم» فلا يحلبن احد ماشية احدِ إلا بإذيه»:‎ 


(أرمي نخل الأنصار) أي أرمي الحجارة عليها ليسقط ثمرها فآكلها (وكل ما يسقط في 
أسفلها) فيه دليل لما ترجم به المصنف رحمه الله . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن 
ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح . 

(باب فیمن قال لا یحلب) 

أي ماشية الغير بلا إذنه. 

(أيحب أحدكم أن تؤتى) بصيغة المجهول والاستفهام للانكار (مشربته) بفتح الميم 
وسكون الشين وضم الراء وها قال النووي : هي كالغرفة بخزن فيها الطعام وغيره انتهى . 
(خزانته) بكسر الخاء هي مثل المخزن (فينتثل) بصيغة المجهول وبالنون والثاء المثلثة من باب 
الافتعال أي ينثر ويستخرج» وفي بعض النسخ ينتقل من الانتقال (فإنما تخزن لهم) من باب 
نصر» يقال خزن المال أي أحرزه (ضروع مواشيهم) فاعل تخزن (أطعمتهم) جمع طعام 
مفعول (فلا يحلبن إلخ) كرر النهي للتأكيد. 

قال القاري : والمعنى أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائنكم التي تحفظ 
طعامکم فمن لب مواشیهم فکانه کر خزاهم وسرق متها شيا" في شرح السنة: العمل 
على هذا عند أكثر هل العلمء أنه ا يجوز أن يجاب ماشية الخير يفير الت (ا إذا عار في 
مخمصة . وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضاً إذا لم يكن المالك 
حاضراً» فإن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله ية لبناً من غنم رجل من قريش يرعاها 
عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة» ولحديث سمرة أن النبي ية قال: «إذا أتى 
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٩‏ - باب في الطاعة 


Ê4 


۲۲۱ ۔- حدثنا زیر بن رب أخبرنا حجاج قال : «قال ابن جرج یا 
اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعُوا اسول وأولي الامر نكم عبد الله [في € 
فیس بن عي بعتهُ الي ڪيا في سَريّةٍ اخبرنيةُ يعلى عن سَِيدِ بن جبير عن ابن 
عَباس». 


1۲ س عر ر 


احدکی على ماني شية فإن كان فيها صاحبها» الحديث. وقد رخص ب بعضهم لابن السبيل في أکل 
ثمار الغير لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد غريب عن النبي يا قال : «من دخل 
حائطاً ليأكل غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» وعند أكثرهم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة 
مجاعة كما سبق انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 


(باب في الطاعة) 


أي طاعة الأمراء . 

(وأولي الأمر منكم) قال النووي : المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة 
والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغیرهم» وقيل هم 
العلماءء وقيل الأمراء والعلماء . واما من قال الصحابة خاصة فقد اخطا انتھی (عبد الله بن 
قیس) بالرفع على أنه مبتداً وخبره قوله بعثه. والمعنی نزلت تلك الآية في شأنهء وفي بعض 
النسخ في عبد الله بن قيس وهو ظاهرء وفي رواية مسلم نزل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) في عبد الله بن حذافة بن قيس إلخ . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


(وأمر عليهم رجلاً) قيل هو علقمة بن مجزز» وقيل إنه عبد الله بن حذافة السهمي 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وقد استشكل قوله ية : «ما حرجوا منها أبدآء ولم يزالوا فيها» مع كونهم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه 
إلا ظنا منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم › وکانوا متأولين . 


۳۹۸ کتاب الجهاد / باب ٩۹٩‏ / ح۲۳٣۲‏ 


أ يَسْمَمُوا لَه ويوا فاج ارا ا ا جوا فیهاء فی قوم أن يلوا 
والوا: م رر من النار وأراد قَومٌ أن يذخلوهاء ل َلك التي بل فقال: لر 
دلوا أو دلوا فيها لم يراوا فيهاء وقال: لا طَاعَةٌ في مَعْصِية اللهء انما الطاعَهُ في 
المَعْروفِ». 


۳ - حدثنا مسَدَدٌ أخبرنا یحی عن عَبيدِ الله حدثني نافع عن عبد الله عن 


(فأجج) بجيمين أولاهما مشددة أي أوقد (أن يقتحموا) أي يدخلوا (إنما فررنا من النار) أي 
بترك دين آبائنا (أو دخلوا فيها) شك من الراوي (لم يزالوا فيها) قال الحافظ : الاحتمال الظاهر 
أن الضمير للنار التي أوقدت لهم أي ظنوا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم» فأخبر 
لبي ا نهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتوا فلم يخرجوا انتھی . وذکر له توجیهات في الفتح 
(لا طاعة في معصية اله) قال الخطابي : هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف 
كالخروج في البعث إذا أمر به الولاةء والنفوذ لهم في الأمور التي هي الطاعات ومصالح 
للمسلمين» فأما ما كان منها معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهه فلا طاعة لهم في ذلك 
(إنما الطاعة في المعروف) لا في المنكر والمراد بالمعروف ما كان من الأمور المعروفة في 
الشرع» وهذا تقييد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم. 
قال المنذري : واخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


والجواب عن هذا: أن دخولهم إياها معصية في نفس الأمر» وكان الواجب عليهم أن لا يبادروا 
ون يتبتوا حتى يعلموا: جى فان طاعة شه ورسوله ام ا۴ فأقدموا على الهجوم والاقتحام من غر ت ت 
ولا نظرء فکانت عقوبتهم أنهم لم يزالوا فيها 

وقوله : «أبدا» لا يعطي خلودهم في نار جهنم . فإن الأخبار إنما هوعن نارالدنيا. والأبد كثيرا ما 
یراد به آبد الدنيا. قال تعالى في حى اليهود #ولن يتمنوه أبدا4 وقد أخبر عن الكفار أنهم يتمنون الوت 
في النار ويسألون ربهم أن يقضي عليهم بالموت. وقد جاء في بعض الروايات «أن هذا الرجل كان 
مازحاً» وكان معروفاً بكثرة المزاح والمعروف أنهم أغضبوه» حتى فعل ذلك . 

وفي الحديث دليل أن على من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصياً» وأن ذلك لا يمهد له 
عذراً عند الله» بل إثم المعصية لاحق له» وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها. وعلى هذا يدل هذا 
الحديث» وهو وجهه . وبالله التوفيق . 


کتاب الجهاد / باب TQ ۲٣۲٤ح / ٩۹٩‏ 


oco# oF 


رسولٍ لله کل ا قال السَمْم والطاعَة عَلَى المَرَءِ المسلم فيما حب وَکره ما لم ومر 
بمعصية فإذا أمر بمَعْصِية فلا سَمْم ولا طاعة». 

4- حدثنا يى بن مَعين أخبرنا عبد الصمَدِ بن عَبْدِ الوارث أخبرنا 
سَلَيْمان بنْ المغِيرَةٍ أخبرنا حُمَيدُ بن هلال, عن پشر بن عاص م عن عُقبَة پن مَالِكِ مِنْ 
رهطو قال عت الي هة سره سحت رجا منم سيف لما جم قال و رايت ا 
لاما سول اله ل . قال أعَجِرْتُم إذ بعفْبُ رجا منم فلم يَْضٍ لامي ان تعلو 


مکانه من مضي لامْرِي». 


(السمع والطاعة) أي ثابتة أو واجبة للإمام أو نائبه (ما لم يؤمر) أي المرء المسلم (فإذا 
أمر) بضم الهمزة. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ¿ ماجة. 

(من رهطه) أي من قومه (فسلحت) بتخفیف اللام وإن شددته فللتکثير» رالتکئیر مین 
غير مناسب . كذا في فتح الودود. والمعنى أعطت» يقال سلحته إذا أعطيته سلاحاً (منهم) آي 

من الغزاة یت غل مدرکن دا ری اد الرجل بعدما قتل رجلا الذي أظهر إیمانه 

كما سيجيء (ما لامنا) من اللوم (قال) ا ي النبي ييه وهذا بیان للومه ميا (فلم يمض لأمري) 
قال في المجمع في مادة مضى : وفيه إذا بعثت بعثت رجلا فلم يعض ار ي ذا ارت جد ل 
يذهب إلى أمر أو بعثته لأمر ولم يمض وعصاني فاعزلوه (أن تجعلوا) أي أعجزتم من أن 
تجعلوا. وأورد ابن الأثير ‏ في فى أسد الغابة وابن حجر في الإصابة من رواية النسائي والبغوي وابن 
حبان وغیرهم من طریق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: أتينا بشر' بن عاصم فقال 
حدثنا عقبة بن مالك وكان من رهطه قال : «بعث رسول الله َة سرية فأغارت على قوم فشد من 
القوم رجل فأنبعه من السرية رجل معه سيف شاهر فقال له الشاد إني ملم فلم ينظر إلى ما تال 
فضربه فقتله» فنمي الخبر إلى رسول الله ا فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل» فبينا 
رسول الله ية بخطب إذ قال القاتل والله ما كان الذي قال إلا تعوذاً من القتل فأعرض عنه» فعل 
ذلك ثلاثاً فأقبل رسول الله ية عليه تعرف المساءة في وجهه فقال إن الله عز وجل أبى عليّ 
فيمن قتل مؤمناً ثلاث مرات» انتهى . قال المنذري : ذكر أبو عمر النميري وغيره أن عقبة هذا 
روى عن النبي بي حديثا واحداً. ‏ 


1۰ ککتاب الجھاد/ باب ٩۹۷‏ / ح ۲۹٣۲١ » ۲٣۲۵‏ 
۷ - باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته 


٥‏ _۔ حدا غمرو بن عمال الحمصي يزيد بن فيس من هل جْبَلةَ 
ساجل, ا ی ی ا ر عن عند اه بن العلاء أ 
رالأرية فقال سول الله لار إن ر في هله اعاب ولاز ما الگ م 
السَيْطان. َم زل [فلَم ينوا بعد ذلك مر إل الْصَهُ ب بعْضَهُمٌ إلى بَعْض حَتى 
يقال لو بيط عَلَيْهم وب لَعْمهُم». 

۹ ۔ حدئنا سعيد بن منصور أخبرنا إِسماعیل بن عياش عن سيد بن 
عبد الرحمن الْحْثعَمِيّ عن قرو بن مجاه للحي عن سَهُل بن مُعَاذِ بن انس 
الجُمنيّ عن أيه قال َرَت مع يي اله له عزوة كذا وكا صي الاس المازل 
وقطعوا الطريقء قبعب النبي بل ماديا نادي في الاس أن مَنْ صي منز و فطع 
طريقاً فلا جهاد لَه . 


(باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته) 

(يزيد بن قبيس) بموحدة ومهملة مصغراً ثقة (ساحل حمص) بدل من جبلة (مسلم بن 
مشكم) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف (أبا عبيد اله) كنية مسلم بن مشكم (قال 
عمرو) هو ابن عثمان (في الشعاب) بكسر أوله جمع الشعب وهو الطريق في الجبل أوما انفرج 
بين الجبلين (والأودية) جمع الوادي وهو المسيل مما بين الجبلين (إنما ذلكم) أي تفرقكم (من 
الشيطان) أي ليخوف أولياء الله ويحرك أعداءه (فلم ينزل) أي رسول الله ية وفي بعض النسخ 
فلم ينزلوا أي الناس (بعد ذلك) أي القول (لو بسط) بصيغة المجهول (لعمهم) أي لشمل 
جميعهم . . قال المنذري : وأخرجه النساثي . 

(عن أسيد بن عبد الرحمن) بفتح الهمزة وكسر المهملة (فضيق الناس المنازل) أي على 
غيرهم بأن أخذ كل منزلا لا حاجة له فيه أو فوق حاجته (وقطعوا الطريق) أي بتضييقها على 
المارة (فلا جهاد له) فيه أنه لا يجوز لأحد تضييق الطريق التي يمر بها الناس» ونفی جهاد من 
فعل ذلك على طريق المبالغة في الزجر والتنفير» وكذلك لا يجوز تضييق المنازل التي ينزل 


کتاب الجھاد / باب ۹۸ / ح۲۹۲۷ > ۲۹۲۸ NY‏ 


ب تفي مو مو9 ع a‏ کە 2 ٤‏ 
۷ -_ حدثنا عمروبن عثمان أخبرنا بقية عن الاوزاعى عن اسيد بن 
eof 0 0~‏ ر o‏ لعل ٤‏ ر ت م 
عبد الرحمن عن فروة بن مجاه عن سهل بن معاذِ عن ابيهِ قال «غزونا مع ني 
الله لار بمعناه) . 
۸ - پا في کراهية تمتي لقاه الر ر 


ب اله هبني وی جين عع ال ازور ل مول اه في 
عض امه الى ّى فيها العَدوّ قال: يا يها الاس لا منوا لِمَاءَ العَذُو وسوا الله 
فيها المجاهدون لما في ذلك من الإضرار بهم . قال المنذري : سهل بن معاذ ضعيف» وفيه 
أيضاً إسماعيل وفيه مقال. 


(وکان) أي سالم (كاتباً له) أي لعمر بن عبيد الله ركتب إليه) أي إلى عمر بن عبيد الله 
(عبد الله بن أبي أوفى) فاعل كتب . ولفظ مسلم من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة 
عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب رسول الله َة يقال له عبد الله بن أبي 
أوفى فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية وعمر بن عبيد الله بن معمر هو التيمي 
وكان أميراً على حرب الخوارج . ذكره ابن أبي حاتم وذكر له رواية عن بعض التابعين ولم يذكر 
حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر» وهو نظير سؤال العافية من الفتن . وقال غيره : 
إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة 
وقلة الاهتمام بالعدو» وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم . وقيل: يحمل النهي على ما 
إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر وإلا فالقتال فضيلة وطاعة . ويؤيد الأول تعقيب 
النهي بقوله (وسلوا الله العافية) قال النووي : وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع 
المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة فاصبروا أي اثبتوا ولا تظهروا التألم من 
شيء يحصل لکم . فالصبر في القتال هو كظم ما يؤلم من غير إظهار شکوى ولا جزع › وهو 


1۲ کتاب الجهاد / باب ۹۹٩‏ / ح ۲۹۲۹ 


العَافيةء فإذا قيتمُوهُمْ فاصوا وَاعُلَمُوا أن الجن تَحْتَ لال السيُوف. نم قا 


الهم منزل الكتاب مجري السخاب ب وهازِم الأخْرّاب اهزمهم وانصرنا ا 
۹ ۔ اب ما يدعى عند اللقاء 
1۹ - حدثنا صر ب علي أخبرني ب آي خبرنا امن بن سيل عن فاده عن 
س بن مَاِكٍ قال «کان رول اله ا إا غَرا قال الله نت عضي ونصيري» بك 
حول وك أَصولٌ وبك أفاتلٌ». 


الصبر الجميل (أن الجنة تحت ظلال السيوف) قال الخطابي : معنى ظلال السيوف الدنو من 
القرن حتی یعلوه بظل سيفه لا يولي عنه ولا ينفر منه» وكل ما دنا منك فقد أظلك . وقال في 
النهاية : هو كناية عن الدنو من الضراب في الجهاد حتى يعلوه السيف ويصير ظله عليه . وقال 
النووي : معناه أن الجهاد وحضور معركة الكفار طريق إلى الجنة وسبب لدخولها (منزل 
الكتاب) جنسه أو القرآن (وهازم الأحزاب) أي أصناف الكفار السابقة من قوم نوح وثمود وعاد 
وغیرهم (اهزمهم) أي هؤلاء الكفار قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 
(باب ما يدعى عند اللقاء) 

أي لقاء العدو. 

(اللهم أنت عضدي) بفتح مهملة وضم معجمة أي معتمدي فلا أعتمد على غيرك . وقال 
القاموس : العضد بالفتح وبالضم وبالكسر وككتف وندس وعنق ما بين المرفق إلى الكتف. 
والعضد الناصر والمعين › وهم عضدي وأعضادي (ونصیري) أي معيني عطف تفسيري (بك 
أحول) أي ی اصرف کید المدووأحتل لدع مکرهم» مین حال يحول حيلة وأصله حرلة . قاله 
القاري ر أصول) أى ی احمل علی المدو ی | غلبه وأستأصله» ومنه الصولة بمعنى الحملة 
(وبك أقاتل) أ ي أعداءك. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب والله أعلم . 


کتاب الجهاد / باب ۱۰۰ / جح IY ۲٣۳۰‏ 


٠‏ -_ باب في دعاء المشركين 


۹۰ - حدثنا سيد بن مَنصور أخبرنا إسماعيل , بن رايم نبنا ابن عون قال 
« تلت إلى نانع اسا عن دعا المشركينَ عند اقتال » فكتب إلي ذلك کان في 
ول الإسلام وقد عار ن نبي الله م [على] بني المصطلق بم ارون وانعامُهم تسْقَي 
على الماءِ فقتل ماهم وسبی سهم رَأصاتَ يمذ جُويْرِيَةَ بنت الْخَارث» حدثلي 
بذك عَبْدٌ الله وكان في ذلك الْجَيْش . 

قال ابو دَاود: هذا حَدِيتُ ييل رَواهُ ابن عوْنِ عن نافع ولم يشْركه فيه أَحَد. 


E 


۱ -۔ حدنا موسّی بن إشماعيل أخبرنا حَمَادٌ أنبأنا ًابت عن اس «ان 
اللي 4لا 4 کان غير عند صلاة الصبح وکان يتسَمع فإِذا سَمِعْ ادان اسك وال اغا 


(باب في دعاء المشركين) 

أي إلى الإسلام عند القتال . 

(إن ذلك) أي دعاء المشركين إلى الإأسلام (بني المصطلق) بضم الميم وسكون المهملة 
وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف بطن شهير من خزاعة (وهم غارون) بالغين المعجمة 
وتشديد الراء جمع غار أي غافلون فأخذهم على غرة» والجملة حال (فقتل) أي النبي لاز 
(مقاتلتهم) بكسر التاءجمع مقاتل : والتاء باعتبار الجماعة والمراد بها ههنا من يصلح للقتال وهو 
الرجل البالغ العاقل (وسبى سبيهم) أي نساءهم وصبيانهم . قال في السبل: الحديث دليل 
على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلختهم الدعوة من غير 
إنذار» وهذه أصح الأقوال الثلاثة في المسألةء وهي عدم وجوب الاإنذار مطلقاًء والثاني وجوبه 
مطلقاً.. والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم ولكن يستحب. قال ابن 
المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم» وعلى معناه تضافرت الأحاديث الصحيحة انتهى (هذا 
حديث نبيل) أي جيد يقال فلان نبيل الرأي أي جيده (ولم يشرکه فيه أحد) أي ابن عون تفرد 
بهذا الحديث. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(وكان يتسمع) بشدة الميم من باب التفعل أي يضع أذنه ويتوجه بسمعه إلى صوت 
الأذان (أمسك) أي امتنع من الإغارة (وإلا) أي وإن لم يسمع الأذان (أغار) لكونه علامة الكفر 


۲٣۳٤ ۔‎ ۲٣۳۲ ج‎ / ۱١۱ کتاب الجهاد / باب‎ 1٤ 


۲ ۔ حدئا سعید بن منصورٍ أخبرنا سيان عن َب المَِكِ بن نوفل بن 
مساج عن ابن عِصامِ لزني عن ابيه قال بعتا سول الله ا في سَريةٍ فقال إذا 


گ2 هھ d~‏ 


رایتم مسشجدا أو سمغت موا فلا توا ادام 
٠١۰۱‏ ۔ باب المكر في الحرب 


1 حدنا سعید بن منصور أخبرنا سَفْيانْ عن عمرو أن سيمع جابرا 
[بحدّث] 3 رسول الله ی قال «الْحرْبُ خذعة». 


حدثنا محمد بن عي أخبرنا ابن تور عن مَعْمرٍ عن الزَهْري عن 

َد الحم بن كَعْب بن مالك عن أيه رد اللي اة كان إذا اراد عرو وزی يرسا 
وکان يمول الحرْبُ خذعة». 
قال الخطابي : فيه بيان أن الأذان شعار لدين اللإسلام فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان 
للسلطان قتالهم عليه . ذكره القاري . قال المنذري : وأحرجه مسلم والترمذي . 

(إذا رأيتم مسجدا) أي في ديار العدو (أو سمعتم مؤذناً) أي أذانه . قال في النيل : فيه 
دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم 
يسمع منهم الأذان لأن النبي ية كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين إما وجود مسجد أو 
سماع الأذان. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : حسن غريب والله 
أعلم . 

(باب المكر في الحرب) 

(الحرب خدعة) قال النووي : فيها ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن 
خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال. قال ثعلب وغيره: وهي لغة النبي ياء والثانية بضم الخاء 
وإسكان الدال» والثالثة بضم الخاء وفتح الدال واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في 
الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أً وأمان فلا يحل . وقد صح في الحديث 
جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب انتهى . قال المنذري : وأخرجه الببخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي . 

(أخبرنا ابن ثور) هو محمد بن ثور. قاله المزي . وفي بعض النسخ أبو ثور وهو غلط 
(ورزی غيرها) من التورية وهي أن يريد الانسان شيئاً فيظهر غيره كذا في مرقاة الصعود. قال ابن 
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کر ر و ەور ووتو روم ورل ي و د 

قال ابو داود: لم یچیء به 4 إلا معمر يريد قوله «الحرب خحدعة) بھدا الإسناد انما 

پروی ِن يث عرو بن ډينار عن جاپړ وَمِنْ حدِيث مَعمر عن همام بن منبه عن 
بي هريرة. 


۲ -_ باب في البيات 


1o‏ - حدثنا اخسن بن علي اخبرنا عبد الصَمَدِ وأبُو عار عن عِکرمَة بن 
عكار خبرنا یاس بن سلَمةَ عن أبيه قال مر سول اله بل عَليتا أبا بكر رونا ناسا 


o 


ِن الُشركين يام تفُم كان شعَارنًا لك الله أت أيث. قال سَلَمة فَمَتَلّت 
يدي يلك الله سَبْعَهَ اهل بيات من المشركين». 
1۳ اب لزوم الساقة 


۹ ۔ حدثنا الحَسَنُ بن شوکر حدثنا إسماعيل بن ٤‏ علية أخبرنا لْحَجاجّ بن 
ب ي ڪان عن ابي لر أن جاب بن ع انه حَذنهم قال كان رَسُول اله ل اف 
في في المسير فيڙجي الضعيف وَيردف ويدعو لهم». 
الملك: أي سترها بغيرها وأظهر أنه يريد غيرها لما فيه من الحزم وإغفال العدو والأمن من 
جاسوس يطلع على ذلك فيخبر به العدو انتهى . والحديث سكت عنه المنذري (قال أبو داود 
إلخ) لم توجد هذه العبارة في أكثر النسخ . 
(باب في البيات) 


معناه بالفارسية شبخون. وقال في القاموس: بيت العدو أوقع بهم ليلا (سبعة أهل 
أبيات) آي سبعة عشائر» وتقدم شرح هذا الحديث فی باب الرجل ينادي بالشعار. قال 
المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . 
(باب لزوم الساقة) 
قال في القاموس : ساقة الجيش مؤخرته. 
(فيزجي) بضم الياء وسكون الزاي وكسر الجيم أي يسوق (الضعيف) أي مركبه ليلحقه 


۲۹۳۹ ۔‎ ۲۹۳۷ < / ۱١ ٤ کتاب الجهاد / باب‎ 1١ 
باب على ما يقاتل المشركون‎ _ ٤ 


۷ -_ حدثنا مسَدَدٌ أخبرنا بو ماويه عن الأعمشٍ عن بي صالجٍ عن آي 
مریرة قال : قال رسول الله کی «امرْتُ أ ابل اناس حتى يقولوا لا إل إلا اش لذا 
اوها منغوا می ماهم ماهم إل بحَقها وجسابهم على الله عر وَجَل». 

1۳۸ ا حدثنا سويد بن فقوب الطالقاني أخبرنا عبد ا بن لباز عن حي 
ا و محمد بده ورو ران بطو قتا وان اكوا يتأن بوا صلاتاء 
اذا علو ذلك حرمت عَلَيناً ماهم ماهم إلا بحَقَها لَهُمْ ما لِلْمْسْلِمِينَ وَعَلَيّهْمْ م 
على المسلمين». 

وتن لګ يم رر or £ ٤ o‏ ي o‏ و گي 

۹ - حدٹنا سلیمان بن داود المهري نانا ابن وهب أخبرني یحیی بن ايوب 

بالرفاق . قاله القاري (ويردف) من الإرداف أي يركب خلفه الضعيف من المشاة. والحديث 
(باب على ما يقاتل المشركون) 

(أمرت) أي أمرني الله (رحتى يقولوا لا إله إلا اله) أي وأن محمدا رسول الله وهو غاية 
لقتالهم (فإذا قالوها) أي كلمة لا إله إلا الله (إلا بحقها) أي الدماء والأموال والباء بمعنى عن» 
يعني هي معصومة إلا عن حق الله فيها كردة وحد وترك صلاة وزكاةء أو حق آدمي کقود فنقنح 
منهم بقولها ولا نفتش عن قلوبهم . قاله العزيزي (وحسابهم على اله) أي فیما یسترونه من كفر 

(وأن يستقبلوا قبلتنا) إنما ذكره مع اندراجه في قوله وأن يصلوا صلاتنا لأن القبلة أعرف إذ 
كل أحد يعرف قبلته وإن لم يعرف صلاته ولأن في صلاتنا ما يوجد في صلاة غيره» واستقبال 
قبلتنا مخصوص بنا (ذبيحتنا) فعيلة بمعنى مفعولة والتاء للجنس كما في الشاة: قاله القاري 
وذ لوا لات آي کما صلی ؛ ولا توج إل من موحل مسترف بوک وین E‏ 


تعليقاً» وأخحرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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ت 


n ٍ‏ رو ر ەل ع 
عن حمید الطويل عن انس بن مالك قال : قال رسول الله ار «امرت أن اقاتل 
المشركين پمعناه) . 


٠‏ - حدثنا الْحسَنْ بن علي وتمان بن آي سَيةَ المعى فالا أخبر 
يعلى بن ع عي عن الأعْمّش عن ابي ظبيان أخبرنا اسَامَة بن رَد قال و 
رول اله کا سر إلى الْحرقات فنَذِرُوا بنا فهربوا درا رجا لما يناه قال لا إل 
إل الله قَضَرباه حى نلاه كر لل كق مال من لَك باد إل إلا اله يوم القيامة؟ 
قلت يا رسو اله إنما الها مَحَاقةَ السّلاحٍ . قال آفلا شققت عن قله حتى تلم ِن 
جل ذلك فالها آم لا. مَنْ لَك اا إل إل الل وم الْقيامَة؟ فما رال يمُولّها حَتى وَدِذت 


ئي نَم اسل إلا يومٍ». 

4١‏ ۔ حدق تیب می عن اللیث عن ابي هاب من ا ين نزي 
الليثيّ عن ع الله بن عَدِيّ بن اجار عن الاد بن الأسود انه بره أنه قال : 
رول الله إت س ار فلي شرت تی ا کنب ف له 
منی جر فقال ألمت له أفاقةُ با رسو اله بعد أن قالها؟ قال رَسول الله کل : 


لا تله فقَلْت: يا رسول الله إن فطع يدِي» قال رَسول الله کل : لا قله فإن قله 

(إلى الحرقات) بضم الحاء وفتح الراء المهملتين ثم قاف اسم لقبائل من جهينة 
(فتذروا) بكسر الذال المعجمة أي علموا وأحسوا (من لك بلا إله إلا اله يوم القيامة) آي من 
يعينك إذا جاءت تلك الكلمة بأن يمثلها الله في صورة رجل مخاصمء أو من يخاصم لها من 
الملائكةء أو من تلفظ بها (مخافة السلاح) بالنصب أي لأجل خوفه (من أجل ذلك) أي 
المخافة» (حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ) وإنما ود ذلك لأن الإسلام يحط ما فعل قبله. 
قال الخطابي : فيه من الفقه أن الرجل إذا تكلم بالشهادة وإن لم يصف الإيمان وجب الكف 
عنه والوقوف عن قتله» سواء كان ذلك بعد القدرة عليه أو قبلها. وفي قوله«هلا شققت عن قلبه» 
دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر وأن السرائر موكولة إلى الله تعالى انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري النسائي . 

(أرأيت) أي أخبرني (فضرب) أي ي الرجل (ثم لاذ) بالذال المعجمة أي اعتصم (أسلمت 
له) أي دخلت في الإسلام (بعد أن قالها) أي بعد قوله أسلمت لله (فإنه بمنزلتك) أي في عصمة 


۲۹٣٤ ح۲‎ / ٠١٣١ کتاب الجھاد / باب‎ sees A 
رە ر ن ۴ر م ري‎ or o Ur r ت ر20‎ 
فان مريك قبل أن قله وانت بِمنزهِ قل أن يمول كَلِمتةُ الي قال».‎ 

٠‏ _ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 


۲ ۔ حدئنا ناد بن السرِيّ أخبرنا او اوي عن إشتاعيل عن قير, عن 


جریر بن عب الله قال: «َّت رَسول الله ب سره إلى فم فاعتصم تاس ْم 
بالسجُود سرع فيهم الل . قال : لع ذلك OTE‏ 
وقال: ٿا بريءُ ِن کل م يم بين اظْهُر المُسركِين . قاّوا: يا رَسولّ الله : لم؟ 
قال: لا رابا [ّراعی] تاراما 


الدم (وأنت بمنزلته) أي في إباحة الدم . قال الخطابي : قال الخوارج ومن يذهب مذهبهم في 
التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلته فى الكفر وهذا تأويل فاسد» وإنما وجهه انما جعله 
بمنزلته في إباحة الدم» لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم بحق الدين» فإذا أسلم فقتله قاتل 
فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


(باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود) 
(إلى خثعم) قبيلة (فأمر لهم بنصف العقل) أي بنصف الدية . قال في فتح الودود: لأنهم 
أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة فكانوا كمن هلك بفعل نفسه وغيره فسقط حصة 
جنایته (پین ن أظهر المشركين) أي بينهم ولفظ أظهر مقحم (لا ترايا ناراهما) كذا كتب في بعض 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال بعض آهل العلم : إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم» لأنهم قد أعانوا على 
أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار» فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره. وهذا حسن جداً. 

والذي يظهر من معنى الحديث: أن النار هي شعار القوم عند النزول وعلامتهم» وهي تدعو 

> والطارق يأنس بهاء فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم . فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى 

نار الآخرةء فإنها إنما توقد في معصية الله » ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينهء 
فكيف تتفق الناران» وهذا شأنهما؟ وهذا من أفصح الكلام وأجزله» المشتمل على المعنى اک 
الجليل بأوجز عبارة. وقد روى النسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: « 
ا سول اه ما تياك تى حلفت أكلر من عددهن لأصايع يليه ای رلا ی میک ا 
كنت امرأ لا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله ورسوله . وإني أسألك بوجه الله : بم بعثك ربنا إلينا؟ قال : 


کتاب الجهاد / باب ۱۰۹ / ح۳٤٣۲‏ 4 
گو الور رل ل وق رور و ل ر و 9 د و 
قال ابو داود: رواه هشيم ومعمر [معتمر] وخاد الواسطي وجماعة لم يذكروا 

جریا 

١‏ - باب في التولي يوم الزحف 


“E‏ - حدنا بوب اربع بن افع أخبرنا ابن المباركٍ عن جرير بن حازم 
عن الرَبيرِ بن ريت عن عِكرمَةَ عن ابن عباس قال: رلت إن يكن نكم عِشْرُون 


النسخ وفي بعضها لا تراءى . قال في النهاية : أي يلزم المسلم ويجب عليه أن يتباعد منزله عن 
منزل المشرك ولا ينزل بالموضع الذي إن أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك إذا أوقدها في 
منزله» ولكنه ينزل مع المسلمين» وهو حث على الهجرة. والترائي تفاعل من الرؤية» يقال 
تراءی القوم إذا رأى بعضهم بعضاء وتراءى الشيء» أي ظهر حتى رأيته . وإسناد الترائي إلى 
النار مجاز من قولهم داري تنظر من دار فلان أي تقابلها. یقول ناراهما تختلفان هذه تدعو إلى 
الله وهذه تدعو إلى الشیطان فکیف يتفقان . والأصل فی تراءی تتراءى فحذف إحدى التاءين 
تخفيفاً . وقال الخطابي : في معناه ثلاثة وجوه : قيل معناه لا يستوي حكمهماء وقيل معناه أن 
الله فرق بين داري اللإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا 
ناراً کان منهم بحیث يراها. وقيل معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه 
وشکله . كذا في مرقاة الصعود. قال المنذري : وأحرجه الترمذي والنسائي . وذكر أبو داود أن 
جماعة رووه مرسا. وأخرجه الترمذي أيضاً مرسلا وقال وهذا أصح › وذكر أن أكثر أصحاب 
اسماعيل يعني ابن أبي خالد لم يذكروا فيه جريراً وذكر عن البخاري أنه قال الصحيح مرسل 
ولم يخرجه النسائي إلا مرسلا والله أعلم . 


(باب في التولي يوم الزحف) 
أي الفرار يوم الجهاد ولقاء العدو في الحرب» والزحف الجيش يزحفون إلى العدو أي 
یمشون . قاله في المجمع (عن الزبير بن خريت) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية 


بالإسلام . قلت: وما آيات الإسلام؟ قال : أن تقول : أسلمت وجهي إلى الله وتخليت» وتقيم الصلاةء 

وتؤتي الزكاة. كل كل المسلم على المسلم محرم» أخوان نصيران» لا يقبل الله من مشرك بعد ما يسلم 
عما أو يفارق المشركين إلى المسلمين». وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة عن النبي ميو : «من 
جامع المشرك وسکن معه فإنه مثله» وفي المراسيل لأبي داود عن مکحول عن النيي بي : «لا تتركوا 


الذرية إزاء العدو» . 
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صابرُون يغلبوا ما ين) صق ذلك على الُسلِمينَ جين رض اله عليه أن لا بر 
واج من عضر ثم إل جاء تَحفيف قال الان حف اله غنكم) - را ابو وة إلى 
فزله ویغلبرا يات تين ) قال: فما خفف الله عَنهم من الْعِدّةٍ نقص من الصبر بِقَذرِمًَا 
خفف عَنهمْ». 

٤‏ ۔ حدٿنا احمد بن ونس أخبرنا رَهَيرٌ أخبرنا يزيد بن ابي زياد أ 
عبد الرخمنِ ب بي ايى حه أن عد اله ب مر ده وان کان في سر من سراب 
رسول, الله ئة . قال: فحاص لتاس حَيْصَةٌ فكنت فين حاص فلما بُررنا [فرغنا] 
نّا : : كيف نضنع وقد فرزنا ِن ارخف وَبؤنا بالغضب» > فقلنًا: : تخل اميت بت 


ا 


فيها [فنْبيت فيها - فنتبّت منها] ذهب [وَنذْهَبً] رلا [فلا] رانا أخدٌ. قال: فخا 
قلا لو عَرَضنًا انفِسًا على رَسول الله لل فان كات لا توب أَقَمّاء وَإِنْ كان عَيْرَ ذلك 
ذَهَّا.. قال : فَجْلْسْتا سول الله ل قبل صلاة الجر فلم رح قَمنا اليه فقنا نحن 


ساكنة ثم مثناة فوقية ثقة من صغار التابعين (يغلبوا مائتين) أي من الكفار. والمعنى ليقاتل 
العشرون منكم المائتين منهم وينبتوا لهم (فشق ذلك) أي الحكم المذكور #الآن خفف اله 
عنكم )وبعده بإوعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتین) أي لتقاتلوا 
مثليكم وتشبتوا لهم (قال فلما خفف اله عنهم إلخ) وهذا قاله ابن عباس توقيفا على ما يظهر 
ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء قاله الحافظ . واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات 
الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهما سواء طلباه أو طلبهماء 

(فحاص الناس) بإهمال الحاء والصاد أي جالوا يطلبون الفرار. قاله السيوطى . وفى 
المرقاة للقاري : أي مالوا عن العدو ملتجئين إلى المدينة» ومنه قوله تعالی : #ولا يجدون عنها 
محيصا# أي مهربا. ويؤيد هذا المعنى قول الجوهري : حاص عنه عدل وحاد» ويقال للأولياء 
حاصوا عن الأعداء وللأعداء انهزموا وفي الفائق : حاص حيصة أي انحرف وانهزم انتهى . 
(وبؤنا بالغضب) من باء يبوء على وزن قلنا أي رجعنا بغضب من الله (فنثبت فيها) أي في 
المدينة . وفي ب بعض النسخ : فنبيت من البيتوتة» وفي بعضها فنتثبت منهاء وفي رواية الترمذي 
فأتينا المدينة فاختفينا بها(لنذهب) آي إلى الجهادمرة ثانية (أقمنا) أي فى المدينة (فحلسنا) آي 


کتاب الجهاد / باب ۱۰۷ / ح١٤۲۱‏ » WY ۲٣٤١‏ 

e O Ê, 7 7 ES‏ ره فان وو ج 7 رر 

الفرارون [الفارون] فاقبل إلينا فقال: لا بل انتم العكارون» قال: فدنونا فقبلنا يده 
کر ع 6 

فقال: انا فغة المسلمينَ». 


4°“ - حدنا محمد بن شام المصري أخبرنا شر , بن الممضل, أخبرنا داود 
عن بي ضر عن ابي سَعيِ قال : «نرَلّت في يوم بذرٍ: ومن َم يوم دبرە) . 


۷ - باب في الأسير يكره على الكفر 


۹ - حدتنا عمرو بن عون قال نانا هسي وخالد عن إسماعيل عن 


ور لي a‏ 


فيس بن ابي حازم عن خباب قال : رانا رسول لله کا وهو متوسد بردة في ظلّ 


مترصدين (بل أنتم العكارون) أي أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون عليه يقال عكرت على 
الشىء إذا عطفت عليه وانصرفت إليه بعد الذهاب عنه. قال الأصمعى : رأيت أعرابياً يفلى 
ثيابه فيقتل البراغيث ويترك القمل» فقلت لم تصنع هذا؟ قال: أقتل الفرسان ثم أعسكر على 
الرجالة (أنا فئة المسلمين) في النهاية الفئة الجماعة من الناس في الأصل والطائفة التي تقوم 
وراء الجيش فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليه انتهى . وقال الخطابي : يمهد بذلك 
عذرهم وهو تأويل قول الله سبحانه: «[أو متحيزاً إلى فة انتهى قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي وابن ماجة: وقال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حدیث يزيد بن ابي زياد هذا آخر 
كلامه . ويزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 

إومن يولهم يومئذ4 أي يوم لقائهم لإدبره) بعده (إلامتحرفالقتال أو متحيزا إلى فثةفقد باء 
بغضب من اله ومأواه جهنم وبئس المصیر )ومعنی قوله تعالى : إمتحرفاً لقتال أي منعطفاً له 
بأن يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة. وقوله :أو متحيزا أي منضماً . وقوله :إلى فئة )أي 
جماعة من المسلمين . يستنجد بها أي يستعين بالفئثةأو يقوى بها . كذا في تفسير الجلالين . قال 
المنذري : وأخرجه النسائى. آخر السادس عشر من أصل الخطيب والحمد لله رب العالمين 
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله انتهى كلام المنذري . 

(باب في الأسير يكره على الكفر) 

(عن خباب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى هو ابن الأرت (متوسد بردة) 

أي كساء مخططاً. والمعنى جاعل البردة وسادة له» من توسد الشيء جعله تحت رأسه 


۲۲۲ کتاب الجهاد / باب ۱۰۷ / ح١٤۲۹‏ 


ووم 


لكْبة فشكنا لله ففلنا: آلا صر لن لا تدعو اه لا؟ فجلس مُخرّا وجه 
فقال: ذ كان من اكم يوخ الرَجُل فير لَه في الأزضص, م يوی بالینشار فیجعل 
على راس فمل ورفن ما بضر ذلك عن جين وط بامُشاط ديد ما ُو 
عَظيو من خم وَعَصّبٍ ما صرف ذلك عن دين الله يمن اله ها الأمرّ حتى بير 
الرَاكِبُ ما بين صنعاءَ وَحَضَرَمَوْتَ ما ياف إلا الله والذئْبٌ على عَنمه ولكنكم 
تَعْجْلونَ» . 


(فشكونا) أي الكفار (ألا تدعو الله لنا) أي على المشركين فإنهم يؤذوننا (محمراً وجهه) أي من 
آثر النوم » ويحتمل أن يكون من الخضب» وبه جزم ابن التين قاله الحافظ (فيحفر له) بصيغة 
المجهول أي يجعل له حفرة (بالمنشار) بكسر الميم وهوآلة يشق بها الخشبة (فيجعل فرقتين) أي 
يجعل الرجل شقين» يعني يقطع نصفين (ما يصرفه ذلك) أي لا يمنعه ذلك العذاب الشديد 
(ويمشط) بصيغة المجهول (بأمشاط الحديد) جمع المشط وهو ما يتمشط به الشعر وهو 
بالفارسية شانه (ما دون عظمه من لحم وعصب) والمعنى ما عند عظمه ومن بيانية » وفي رواية 
للبخاري «ما دون لحمه من عظم أو عصب» قال القاري : أي ما تحت لحم ذلك الرجل أو غيره 
وهو الظاهر . وقال الطيبي : من بيان لما وفيه مبالغة بأن الأمشاط لحدتها وقوتها كانت تنفذ من 
اللحم إلى العظم وما يلتصق به من العصب (واله) الواو للقسم (ليتمن اله) بضم حرف 
المضارعة وكسر التاء (هذا الأمر) أي أمر الدين (الراكب) أي رجل أو امرأة وحده (ما بين 
صنعاء) بلد باليمن (وحضرموت) هو موضع بأقصى اليمن وهو بفتح الميم غير منصرف 
للتركيب والعلمية› وقيل: اسم قبيلة» وقيل: موضع حضر فيه صالح عليه السلام فمات فيه » 
وحضر جرجيس فمات فيه» كذا في المرقاة (ما يخاف إلا الله) لعدم خوف السرقة ونحوه 
(والذئب على غنمه) أي ما يخاف إلا الذئب ب على غنمه. ولا يخفى ما فيه من المبالغة في 
حصول الأمن وزوال الخوف (ولكنكم تعجلون) أي سيزول عذاب المشركين» فاصبروا على 
أمر الدين كما صبر من سبقكم . قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار 
القتل أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة» وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير 
مثلا فالفعل أولى انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 


کتاب الجهاد / باب ۱۰۸ / ح۷٤۲۹ YY‏ 
۸ _ باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما 


YEY‏ حدثنا مُسذَدُ قال حدّثنا سهان عن عَمُرو حدَُ اخسن بن محمد بن 
علي اخ عي اه بن بي را وکا ايا بعلي بن آيي ڪاپ قال سيت عل 
ل یا غيت تتاب تابن لقا اتی ب یلا کی ات زز ب 


(باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً) 

(الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب (وكان) أي عبيد الله (أنا) كذا في جميع 
النسخ الحاضرة وكذا في صحيح البخاري » والظاهر إياي . قال القاري فكأنه من باب استعارة 
المرفوع للمنصوب (والزبير) أي ابن العوام (والمقداد) بكسر الميم وهو ابن عمرو الكندي 
(روضة خاخ) بخاءين معجمتين مصروفاً وقد لا يصرف»› موضع باثني عشر ميلا من المدينةء 
وقيل بمهملة وجيم وهو تصحيف كذا في المجمع والمرقاة (ظعينة) أي امرأة اسمها سارة 
وقيل أم سارة مولاة لقريش (معها كتاب) أي مكتوب من أهل المدينة إلى أهل مكة (تتعادى) 
أي تتسابق وتتسارع من العدو (هلمي الكتاب) أي أعطيه (لتخرجن) بفتح لام فضم فسكون 
فكسرتين وتشديد نوع أي لتظهرن (أو لتلقين) بفتح فضم مثناة فوقية فسكون فكسر ففتح 
فتشدید نون كذا في ب بعض النسخ بإثبات التحتية المفتوحة . قال القاري في شرح المشكاة : قال 
ميرك كذا جاءت الرواية بإثبات الياء مكسورة ومفتوحة» فإن قلت القواعد العربية تقتضي أن 
تحذف تلك الياء ويقال لتلقن . قلت القياس ذلك وإذا صحت الرواية بالياء فتأويل الكسرة أنها 
لمشاكلة لتخرجن والفتح بالجمل على المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة انتهى . والمعنى لترمين الثياب وتتجردن عنها ليتبين لنا الأمر. وفي بعض النسخ لنلقين 
بالنون بصيغة جمع المتكلم وهو ظاهر (من عقاصها) بكسر العين جمع عقيصة وهي الشعر 
المضفور. قال الحافظ: والجمع بينه وبين رواية أخرجته من حجزتها أي معقد الإزار لأن 
عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتها (فإذا هو) أي 
الكتاب (ببعض أمر رسول اله بيةٍ) قال الحافظ : وفي مرسل عروة يخبرهم بالذي أجمع عليه 


۲۹٤۸ح‎ / ۱۰۸ کتاب الجهاد / باب‎ ۲٤ 


فال ما ها با حَاطِب؟ قال يا سول الله لا تغل علي فإني كنت مرا صقا في ۾ 
فریش, و ن من اشيا إن فرعا ھم بها قرات يخود با ألم پمک 
بي من کنر ولا ازټداو. فال رول اه هة صدفكم. فال مر دنب اضرب عق 
هذا المنافقء فقا سول الله 5 فذ سهد برا وما يديك نَل اله اطلَع على أل 
بر فقا اعملوا ما شنم ققد عَفَرْتُ كم . 

14۸ - حدٿنا ُب بن بيه عن ال عن حُصَيَنِ عن سَعُدِ بن بيده عن بي 
عب الرحمن ن¿ اللي عن عَليّ بهو القِصَة قال انلق حاب فكب إلى أل مك 
3 محمداً قد سار یکم وَقال فيه قلت ما معي تاب EEE‏ [فابتحتناها] 
قاتحياما] فما وجَذنا مها كناب فال عل ولي بحل به لأفلنك أو رجي 
الكتاب» وساق الخديت. 


رسول الله اة من الأمر في السير إليهم (لا تعجل علي) أي في الحكم بالكفر ونحوه (ملصقا) 
بصيغة المجهول أي حليفا (في قريش) أي فيما بينهم . قال النووي : وكان حليف الزبير بن 
العوام (من أنفسها) الضمير لقريش (وإن قريشاً لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة) ولفظ 
الشيخين الذي وقع في المشكاة هكذا «وكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون بها 
أموالهم وأهليهم بمكة» قال القاري : قوله قرابة أي ذوو قرابة أي أقارب أو قرابة مع ناس 
(يحمون) أي الأقارب أو الناس الذين أقاربهم يحفظون ويراعون (بها) أي بتلك القرابة 
(أموالهم) أي أموال المهاجرين انتهى . قلت: ويمكن أن يرجع الضمائر إلى المهاجرين» 
وبهذا كله تنحل لك عبارة الكتاب إن شاء الله تعالى (ذلك) أي القرب من النسب فيهم (أن 
أتخذ) مفعول أحببت (يدا) أي نعمة ومنة عليهم (يحمون) أي بحفظون (قرابتي) أي التي بمكة 
(بها) أي بتلك اليد (صدقكم) بتخفيف الدال أي قال الصدق (دعني) اتركني (وما يدريك) أي 
أي شيء يعلماف أ مستحق لقتل (اطلع) بتشديد الطاء أي أقبل (على أهل بدر) ونظر إليهم 
نظر الرحمة والمغفرة (ما شئتم) أي من الأعمال الصالحة قليلة أو كثيرة (فقد غفرت لکم) 
المراد غفران ذنوبهم في الأخري وإلا فلووجب على أحدهم حد مثلا لم يسقط في الدنيا. قال 
المنذري : وأخحرجه البخاري والترمذي واانسائي (قد سار إليكم) أي للغزو (فأنخناها) من 
الإناخة وهو بالفارسية فروخوا بانيدن د شتر» وفي بعض النسخ فابتحثناها من البحث آي 


کتاب الجهاد / باب ۱۰۹ / ج YO ns ۲۹٤۹‏ 
۹ -_ باب في الجاسوس الذمي 


14۹ - حدثنا مُحمَدٌ بن شار قال حدَشي محمد بن مب ابو مام الدلال 
قال حدٿتا سيان بن سَجيڊِ عن ابي ساق عن حَارئة بن مشب عن فرات بن حي 
رد رسول اله ب مر له وان عَيناً لبي سيان وان ليغا وجل ِن الانصار قمر 
َة ِن الأنصار قال إي ملم > قال جل من الانصار يا سول اله إن قول إني 


مسلم» > فقال رسول الله کا إن منکم رجالا ل كلهم إلى إيمانهم نهم رات بن 
حيّان) . 


فتشناها» وفي بعضها فانتخيناها . قال المنذري : أبو عبد الرحمن ¿ السلمي هو عبد الله بن 
حبیب کوفي من کبار التابعین حکی عطاء عنه آنه قال صمت ثمانین رمضان . 
(باب في الجاسوس الذمي) 

(حدثني محمد بن محبب) بفتح المهملة والموحدة الأولى كمعظم (عن حارثة بن 
مضرب) بتشديد الراء المكسورة (عن فرات بن حيان) بتحتانية وكان عيناً لقريش فأمر النبي بي 
بقتله ثم أسلم فحسن إسلامه . كذا في الخلاصة (وكان عيناً) أي جاسوساً» وسمي الجاسوس 
عيناً لأن عمله بعينه أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عيناً (نكلهم) 
يقال وكلت الأمر إليه وكلا من باب وعد ووكولاً فوضته ! ليه واكتفيت به (إلى إيمانهم) القائلين 
بأننا من المسلمين ونصدقهم على هذا القول. واعلم أن هذا الحديث وقع في منتقى الأخبار 
برواية أحمد ولفظه أن النبى ية أمر بقتله وكان ذمياً وكان عيناً لأبي سفيان وحليفاً لرجل من 
الأنصار فمر إلخ . وبهذا ظهر مناسبة الحديث بالباب. والحديث يدل على جواز قتل الجاسوس 
الذمي . وفي فتح الباري قتل الحربي الكافر يجوز بالاتفاق. وأما المعاهد والذمي فقال مالك 
والأوزاعي ينتقض عهده بذلك. وعند الشافعية فيه خلاف» أما لو شرط عليه ذلك في عهده 
فينتقض بالاتفاق . انتهى . قال المنذري : في إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبب ولا 
يحتج بحديثه» وهو رواه عن سفيان الثوري . وقد روى هذا الحديث عن الثوري بشر بن 
السري البصري وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه» ورواه عن الثوري 
عباد بن موسى الأزرق العباداني وكان ثقة . وفرات بضم الفاء وراء مهملة» وبعد الألف تاء 
ثالث الحروف . وفرات هذا له صحبة وهو عجلي سكن الكوفة وكان هاجر إلى رسول الله بء 
ولم يزل يخزو مع رسول الله َة إلى أن قبض فنزل الكوفة . 


۲۹ کتاب الجهاد / باب ۱۱۰ / ج ۲٣۵۰‏ 
١‏ _ باب ي الجاسوس الستان | 


ان لابن لأ عن أيه قال «أئى الي ك عن ِن المُشركين وو في سر 
جس عند أضحابه ثم انسل فال الني ية اطلبوه وء قال سهم إلبه ففخن 
وأحذْت سلب لني ي . 


(باب في الجاسوس المستأمن) 

كان الأولى التعبير بالجاسوس بغير أمان كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله : 
«باب الحربي إذا دخل دار الإإسلام بغير أمان» قاله بعض شيوخنا ويؤيده قول ابن رسلان الآتي . 

قلت : ومقصود المؤلف أن الكافر الحربي طالباً للأمن إذا دحل دار اللإسلام حالة الأمن 
فظهر بعد ذلك أنه جاسوس يحل قتله والله أعلم (عين) فاعل أتى (وهو) أي النبي بي والواو 
للحال (فجلس) أي الجاسوس . قال ابن رسلان في شرح السنن: أي جلس عند أصحابه بغير 
أمان» فإن البخاري بوب عليه باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان انتهی . ”قال في 
الفتح : قوله بغير أمان أي هل يجوز قتله وهي من مسائل الخلاف . قال مالك : يخير فيه الإمام 
وحکمه حکم آهل الحرب . وقال الأوزاعي والشافعي : إن ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبو 
حنيفة وأحمد: لا يقبل ذلك منه. قال ابن المنير: ترجم البخاري بالحربي إذا دخل بغر أمان» 
وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم» وحكم الجاسوس مخالف لحكم 
الحربي المطلق الداخل بغير أمان فالدعوى أعم من الدليل . 

وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان» فلما قضى حاجته من التجسس 
انطلق مسرعاً ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان انتهى (ثم انسل) أي انصرف (وأخذت 
سلبه) بفتحتين أي ما كان عليه من الثياب والسلاح سمي به لأنه يسلب عنه (فنفلني) بتشديد 
الفاء ويجوز تخفيفه أي أعطاني (إياه) أي سلبه . قال الطيبي : فنفلني أي أعطاني نفلا وهو 
ما يخص به الرجل من الغنيمة ويزاد على سهمه. 

قال النووي : فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق» وأما المعاهد والذمي فقال 
مالك والأوزاعى ينتقض عهده بذلك» وعند الشافعية خحلاف. أما لو شرط عليه ذلك فى عهده 
فينتقض اتفاقً انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وفيه عن إياس عن أبيه. 


کتاب الجهاد / باب ۱۱۰ / ج۱٣٣۲ TYV ss‏ 


1٥1‏ - حدثنا ارون بن عبد الله أن هاشم , بن القاصم ووشاما دنام قلا 
دشنا عكرمة قال حدّثني إياس بن سَلّمَةَ قال خدثني آٻي قال «غروت مَعْ 
سول الله ی هوازن» ال ينما حن حى وعامتنا مسا وفينا ضَعْفَة د جاء رجُل 
على جَمّل,ٍ حمر فانتر طلقا ِن جفو المير فقيّدَ په جَمله ثم جَاء دى مع اقم 
لما رای ضنفتهم وة هرهم حح يعدو إلى مله فاطلقة م أناحه فع عله م 
حرج يرکضة وبع رَجُل ‏ ِن أسلَم على اة راء ِي امل ظهر الوم قال حرجت 
اعدو فادر كته وراس الناقة عند ورك الجمل,ٍ وكنت عند ورك اة ثم دمت نى 
نت عند ورك الجمل, م دمب تى أخذت بجخطام الجمل, فاخت لما وضع 
رکه برض اخترطت سبي فاضربَ راسّه فْدَرَ فجت برَاجايِهِ وما عَلَيْها فوا 
فاستقباَني رسو الله ڳلا في الاس مقلا فقال من قتل الرّجل؟ فقًالوا سَلَّمة بن 
الأكرع» فقال: له سلب جن قال هَارُون هذا لَفْظُ هاشم . 


(إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية (نتضحى) أي نأكل في وقت الضحى كما يقال 
نتخدى . كذا في النيل (وعامتنا مشاة) جمع ماش (وفينا ضعفة) قال النووي : ضبطوه على 
وجهين الصحيح المشهور بفتح الضاد وإسكان العين أي حالة ضعف وهزالء والثاني بفتح 
العين جمع ضعيف (فانتزع) أي أخرج (طلقا) بفتح الطاء واللام وبالقاف وهو العقال من جلد 
(من حقو البعير) في القاموس : الحقو الكشح وهو بالفارسية تهيكاه (ورقة ظهرهم) بكسر الراء 
وتشديد القاف أي قلة مراكبهم (خرج) أي الرجل (يعدو) في الصراح: العدو دويدن خواستن 
(يركضه) في القاموس : الركض استحثاث الفرس مدو وهو بارت اسب تاختن (من أسلم) 
اسم قبيلة (ورقاء) أي في لونها سواد كالغبرة (هي أمثل ظهر القوم) أي أفضل مراكبهم (عند 
ورك الجمل) في القاموس: الورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذء والورك محركة 
عظمها (بخطام الجمل) بكسر أوله أ ي بزمامه (اخترطت سيفي) أي سللته من غمده (فندر) أي 
سقط ووقع (أقودها) أي أجرها (في الناس) أي في جملة الناس (مقبلا) بوجهه (له سلبه أجمع) 
أي کله. قال المنذري : وأخرجه مسلم . 


۲۸ کتاب الجهاد / باب ۱۱۱ ۱۱۲ / ح۲٥٣۲‏ » ۲٣٥۳‏ 
۱ - باب فى أى وقت يستحب اللقاء 
و ¢ 0 ّ ت » ٤‏ 0 
۲ ۔ حدئاا موسی بن إسماعيل قال حدتنا حماد قال أخبرنا ابو عمران 
الجوني عن عة بن ع لله اني عن معتل بن سار أ النعمان يعني ابن مرن 
قال شهدت سول الله ية إا ميال من أل النهار خر اقتال حى تول الشمُس 
وتهب الرياح وَينزل النصر . 
۲ - لطب فى ما يؤمر به من الصمت عند اللقاء 
or‏ - حدثنا مسلم بن إبرَاهِيم قال حدّثنا مشام. . ح. وحدثنا عبید الله بن 
عر حدثنا عبد الرَحُمن ب مهي حدثنا وشام حدثنا فتاه عن الْحْسَنِ عن فيس بن 
عَبَادِ قال ركان صاب الى 5 كرون الصوت عند القتال [اللقاء]». 


(باب في أي وقت يستحب اللقاء) 


(يعني ابن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة وبالنون (حتى تزول 
الشمس إلخ) ظاهر هذا أن التأخير ليدخحل وقت الصلاة لكونه مظنة الإجابة» وهبوب الريح قد 
وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك. ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث 
النعمان بن مقرن قال : «غزوت مع النبي ي فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس» 
فإذا طلعت قاتل» فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس» فإذا زالت قاتلء فإذا دحل 
وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل» وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو 
المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم» قال ذ في الفتح : لكن فيه انقطاع . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري والترمذي والنسائي . 


(باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء) 


(عن قيس بن عباد) بضم المهملة وتخفيف موحدة هو من تابعي البصرة (يكرهون 
الصوت) قال القاري : أي بغير ذكر الله . وفي النيل : فيه دليل على أن رفع الصوت حال القتال 
وكثرة اللغط والصراخ مكروهة» ولعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت ربما 


کتاب الجهاد / باب ۱۱۳ ۱۱١‏ / ج ss ۲٣٣٣-۲٦٥٤‏ 4 
114 - حدثنا عيذ اله بن عُمر قال حدثنا عبد الرَحمْنِ عن همام قال حدّثني 
مَطر عن تاه عن اپي بده عن أبيه عن الي ڳلا بهشل ذلكڭ. 
۳ _ باب فی الرجل يترجل عند اللقاء 
٥‏ حدثنا ا َيه فال حا شت ر م ایل م 
ا 
11٤‏ باب في الخيلاء ذ في الحرب 


1 ۲ حدشتا مام ر ن رجیم ووی بن تايل المع واج الا جلث 
EES LE‏ مابْجب اله ينها ماص اش انا الي بب 
اله عر وجل فالغيرة في الريةء وأمًا الي ضا الله فالعيرة ة في غير رِيبة. ون من 


كان مشعراً بالفزع والفشل بخلاف الصمت فإنه دليل الثبات ورباط الجأش . قال المنذري : 
عباد بضم العين المهملة وبعدها باء موحدة مخففة وبعد الألف دال مهملة. 
(باب في الرجل يترجل عند اللقاء) 

أي يمشي على الرجل . ) 

(یوم حنین) بمهملة ونونین مصغرآ واد إلى جنب ذي المجاز قريب اعا : نه وبين 
(فانکشفو) ي انهزموا (قترجل) آي مشي على لرجل وفي كتب اللغة ترجل نزل عن ركوبته 
الطويل . 

(باب في الخيلاء في الحرب) 
الخيلاء: التكبر. 
(فالغيرة في الريبة) نحو أن يغتار الرجل على محارمه إذا رأى منهم فعلاً محرماً فإن الغيرة 


esen ۳۰‏ کتاب الجھاد / باب ۱١١‏ / ح۷٣٣۲‏ 
0ے هه 4 ر ر رم 2 ۴ ور ت و 2 ھر هك 2 
الخيلاءِ ما يبغخض الله ومنها ما يحب الله » فاما الخيلاء التی پحب الله فاختیال الرجلِ 
رم ر م 9 29 a a‏ ا رور هر 
نفسه عند القتال [اللقاء] واختياله عند الصدقة. واما التى يبغض الله عز وجل فاختياله 
في البغي قال مُوسّى والفحر». 

n 1٥ 


بُ هاب قال اخبرني عذرو ب جار اَي حلي بني رة عن ا ل ال: 
بعت النبي عَشرة ينا ومر عَلَيْهمْ عاصِم بن ن ثابټ» قروا لهم هيل بقریب من 


في ذلك ونحوه مما يحبه الله . وفي الحديث الصحيح : «ما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الزنا» (فالغيرة فى غير ريبة) نحو أن يغتار الرجل على أمه أن ينكحها زوجهاء وكذلك سائر 
محارمه» فإن هذا مما يبغضه الله تعالى ‏ لأن ما أحله الله تعالى فالواجب علينا الرضا به» فإن 
لم نرض به كان ذلك من إيثار حمية الجاهلية على ما شرعه الله لنا (فاختيال الرجل نفسه عند 
القتال) لما فى ذلك من الترهيب لأعداء الله والتنشيط لأولياثه (واختياله عثد الصدقة) فإنه ربما 
كان من أسباب الاستكثار منها والرغوب فيها فاختيال الرجل عند القتال هو الدخول في المعركة 
بنشاط وقوة وإظهار الجلادة والتبختر فيه» والاستهانة والاستخفاف بالعدو لإدخال الروع في 
قلبه . والاختيال في الصدقة أن يعطيها بطيب نفسه وينبسط بها صورة ولا يستكثر ولا يبالي بما 
أعطى (فاختياله في البغي) نحو أن يذكر الرجل أنه قتل فلاناً وأخذ ماله ظلماًء أو يصدر منه 
الاخحتيال حال البخي على مال الرجل أو نفسه (قال موسی) هو ابن ¿ إسماعيل (والفخر) بالجر أي 
قال موسى في روايته في البغي والفخر ولم يذكر مسلم بن إبراهيم في روايته لفظ والفخر. 
واختيال الرجل فى الفخر نحو أن يذكر ما له من الحسب والنسب وكثرة المال والجاه والشجاعة 
والكرم لمجرد الافتخار ثم يحصل منه الاختيال عند ذلك فإن هذا الاختيال مما يبغضه الله 
تعالى . قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


(باب في الرجل يستأسر) 
بصيغة المجهول أي يؤخذ أسيراً أي أخذه العدو أسيرآ فماذا يفعل؟ فهل يسلم نفسه أو 


ینکر وإن قتل . 
(عشرة عيناً) أي جاسوساً (وأمر عليهم عاصم بن ثابت) أي جعله أميراً (فنفر وا) أي 


کتاب الجھاد / باب WY ۲٣٥۸ح / ۱۱١‏ 


ما و جل دام د ما ا أ 2 عام جاو إلى د ردد و تقالو ت زوا انط 
في فة کافر روم بالل تارا عاص ني سن تشر ازل اليم 9 على 


1 ولق م شیب فز ر جل آخر لما اشتکنوا بن منم اطلفر 
ا ی فو انی أن يهم ر َب حب ايرا حت اح ت ل 
فاستعار موسّی يتح بهاء فما خرجوا به [اخرجوهً] یتو ١‏ قال لَهُمّ بْب دعُوني 
ازکم رکعتین» > م قالّ: والله ولا أن خسوا ما بي جَرَعا رنت 


310۸ - حدثنا ابن عوفي أخبرنا ابو اليّمان أخبرنا د شعیبُ عن الرهريّ قال 
آخبرني ربن آبي سيان بن يڊ بن جَارية لعفي وهو حَلِيفُ لبي رَهرَة» وَکانْ 
من صاب بي هريره فَذَكرَ الحديت. 
حرجوا واستعدوا (لهم) أي لقتال العيون (هذيل) بدل من الضمير في نفروا (فلما أحس بهم) 
أي رآهم (إلى قردد) قال في القاموس: كمهدد جبل وما ارتفع من الأرض . وقال في النهاية : 
هو الموضع المرتفع من الأرض كأنهم تحصنوا به (فأعطوا بأيديكم) أي انقادوا (بالنبل) أي 
السهام (في سبعة نفر) آي في جملتهم (منهم خبيب) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة 
الأولى بينهما تحتية ساكنة (وزيد بن الدثنة) بفتح الدال المهملة وكسر المثلثة وفتحها وفتح 
النون. قاله القسطلاني (ورجل آخر) هو عبد الله بن طارق البلوي (فلما استمکنوا منهم) آي 
قدروا عليهم (أطلقوا) أي حلوا (أوتار قسيهم) أوتار جمع وتر» وقسيّ جمع قوس (إن لي 
بهؤلاء) أي القتلى (لأسوة) بالنصب اسم إن أي اقتداء (حتى أجمعوا) أي عزموا (فاستعار) أي 
طلب (موسى) هي ما يحلتق بها (يستحد بها) الاستحداد حلق شعر العانة (أركع) أي أصلي 
(لولا أن تحسبوا ما بي جزعا) أي لولا أن تظنوا الذي متلبس بي من أداء الصلاة فزعاً من 
القتل . والجزع نقيض الصبر. وقوله: ما بي مفعول أول لتحسبوا» وقوله جزعاً مفعوله الثاني 
(لزدت) جواب لولا . قال الحافظ : في رواية بريدة بن سفيان لزدت سجدتين آخريين . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 


۳۲ کتاب الجھاد / باب ۲٣٣١ › ۲٦٥۹ح / ۱۱۷ » ۱۱٦‏ 
۱۱۰ ۔- باب في الكمناء 


14۹ - حدنا عبد اله بن محم اللي أخبرنا زیر قال ن حدننا أو إشحاق 
قال سمغت اء يدث قال عل رَسول الله ل على الرمَاٍ يوم خد وکوا مین 
راڈ عبد اله بی جر وال إن شون تحط الطب فلا روا من مگانگم خا حن 
ازل ایم وَإِن راتو رمتا الف طانم لا رخو حتی ارسل یکم قال 
فهرمهم الله . قال فاا والله رابت السَاء يسندن ن على الَجَبّلٍ > فقال صاب 
عبد الله بن ج الْعْنِيمة آي فوم العْبِيمة ظهرَّ أصحابکم فما تَنظرُونٌ؟ فقال 
عب الله بن > بی نیتم ما قال َم سول ال ل الو [فقالوا] والله لاي الناس 


ريم رون رگەرء 


ضيب من اليم َتوه فصرفت وجوهمم واقبلوا منهزْمِين». 
۷ - باب في الصفوف 
٤هر‏ ي ي ّ ٍ ھە o‏ ةة 
۰ حدثنا اخمذين سان حدثنا ا اند الربيري قال حدثنا 

جمع کمین ککرماء جمع کریم» والكمين المختفي » والمراد من يختفي في الحرب 
للأعداء. كذا في فتح الودود. 

(على الرماة) جمع رام (عبد الله بن جبير) بالنصب مفعول جعل» والمعنى أمّره عليهم 
(تخطفنا الطير) كناية عن الهزيمة والقتل (فلا تبرحوا) أي لا تفارقوا (وأوطأناهم) أي غابناهم 
(يسندن) بضم أوله وسكون المهملة بعدها نون مكسورة ودال مهملة أي يصعدن يقال أسند في 
الجبل يسند إذا صعد. وفي بعض النسخ يشتددن أي يسرعن في الصعود» يقال اشتد في مشيه 
إذا أسرع (الغنيمة) بالنصب على الإغراء (ظهر أصحابكم) أي غلبوا (فصرفت وجوههم) قال 
الحافظ: أي تحيروا فلم يدروا أين يتوجهون انتهى . وذلك عقوبة لعصيانهم أمر 

رسول الله ية . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 

(باب في | لصفوف) 


(حدثنا أبو أحمد الزبيري) هو محمد بن عبد الله بن الزبير (عن حمزة ۾ پن أبي أسيد) 


کتاب الجهاد / باب ۱۱۸ / ح۱٣٣۲ YY‏ 


ەر رټ 


سول الله لا حن اصطفضتا : يوم بذرٍ: «إذا انوكم يعني إا عشوکم فارموهم بالل 


واستبقوا بلکم». 
١ ۱۱۸‏ - باب في سل السيوف عند الق 


عن الك بن حر بن بي سد السَاعِبيّ عن أيه عن َل قال: E‏ 


o م‎ 2 


بدر: «إذا اسوک فارموهم بالل > ولا سلوا السيوف حتی يعْشوکم». 


بضم الهمزة وفتح السين وسكون الياء وبالدال المهملة (عن أبيه) هو أبو أسيد واسمه مالك بن 
ربيعة الأنصاري الساعدي (إذا أكثبوكم) بمثلثة ثم موحدة أي قاربوكم بحيث تصل إل 
سهامکم . 

قال الخطابي : معناه غشوكم وأصله من الكثب وهو القرب يقول: إذا دنوا منكم فارموهم 
ولا ترموهم على بعد انتهى . وفي القاموس : أكثبه دنا منه (بالنبل) بفتح النون وسكون الموحدة 
أي بالسهم العربي الذي ليس بطويل كالنشاب . كذا في النهاية (واستبقوا نبلكم) استفعال من 
البقاء. قال في المجمع : أي لا ترموهم عن بعد فإنه يسقط في الأرض أو البحر فذهبت السهام 
ولم يحصل نكاية . وقيل : ارموهم بالحجارة فإنها لا تكاد تخطى ء إذا رمي في الجماعة انتهى . 
وقيل : معناه ارموهم ببعض النبل دون الكل . قال المنذري : وأخرجه البخاري . 

(باب في سل السيوف عند اللقاء) 

السل انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق. 

(وليس) أي إسحاق بن نجيح هذا (بالملطي) بل إسحاق بن نجيح هذا غير الملطي . 
واعلم أن إسحاق بن نجيح رجلان أحدهما إسحاق ين نج نجيح الراوي عن مالك بن حمزة» 
والثاني إسحاق بن نجيح الأزدي الملطي فزعم بعضهم بعضھم ان اسحاق ہن جيم الأول هر 
الملطي . فمقصود أبي داود رحمه الله من قوله وليس بالملطي الرد عليه (لا تسلوا السيوف) أي 
لا تخرجوها من غلافها (حتى يغشوكم) بفتح الشين» أي حتى يقربوكم قرباً يصل سيفكم 
إليهم . والحديث سكت عنه المنذري . 


۲٣۹۲ کتاب الجهاد / باب ۱۱۹ / ج‎ e Yè 


۹ - باب في المبارزة 


۲ _ حدئنا هارون بن عبد الله حدئنا مان بن عرو حدثنا إسرائيل عن 


بي ساق عن حارلة بن مَصَرّب عن عَلِيّ قال: ذم ني تب بن رَبيعة تبه ابن 
واو ای م ببار؟ فانَدَبَ لَه شبات من الأنصَار فقا من انتم خرو فقالً 
لا حاجة ا نیکم انما ارتا بني ما فقال التي 4 :م يا حرم م علي ف 
يا عبيدَة بن الحارث» اقل حَمْرَة إلى عتبة قيلت إلى مَة واختلف بين عييدَة 
وَالولِيد صربتانِ َأْحُنْ كل واج منْهُمَا صَاجِبهُء نَم هنا عَلَى الوَلِيدِ فقتلناه واحتملنا 
عبيدة) . 


(باب في المبارزة) 

قال في القاموس : برز بروزاً حرج إلى البراز أي الفضاءء وبارز القرن مبارزة وبرازاً برز 
إليه . وفي اللسان البراز بالفتح المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع» وإذا خرج الإنسان 
إلى ذلك الموضع قيل قد برز يبرز بروزاً أي خرج إلى البراز والمبارزة في الحرب. وقد تبارز 
القرنان» والقرن بالكسر الكفوء والنظير فى الشجاعة والحرب. 

(عن حارثة بن مضصرب) بتشدید الراء المكسورة قبلها معحمة (تقدم) أي من الكفار 
(وتبعه ابنه)أي الوليد (وأخوه) أي شيبة (فنادى) أي عتبة (فانتدب) يقال ندبته فانتدب أي دعوته 
فأجاب . کذا في النهاية (له) أي لعتبة (شباب) جمع شاب (بني عمنا) أي القرشيين من أكفائنا 
م یا عبيدة بن الحارث) 2 العین وفتح الموحلة وسکون | الياء وح التاء وضمها» فغي 
حمره إلى عتبة) أي إلى محاربنه فقتل (وأقبلت إلى شيبة) أي فقتلته (واختلف بین عبيدة والوليد 
ضر بتان) أي ضرب كل واحد منهما صاحبه تعاقبا (فأثخن) أي جرح وأضعف (صاحبه) أي 
قرنه (ثم ملنا) بكسر الميم من الميل . في شرح السنة : فيه إباحة المبارزة في جهاد الكفار ولم 
يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام » واختلفوا فيها إذا لم تكن عن إذن الإمام» فجوزها جماعة» 
وإليه ذهب مالك والشافعي انتھی . 

وقال الخطابي ما حاصله : إن الحديث یدل على جواز المبارزة باذن الإمام وبغیره لأ 
مبارزة حمزة وعلي كانت بالإذن والأنصار قد كانوا خرجوا ولم يكن لهم إذن ولم ينكر عليهم 


کتاب الجهاد / باب ۱۲۰ / ح۲۹۹۳ › YO ns ۲۹۹٤‏ 


٠‏ - باب في النهي عن المثلة 
۳ حدثنا محمد بن عِيسّی وزيا بن يوب قالا حدثنا هُشَيْمّ قال أنبأنا 
ية عن بال عن راهيم عن هي بن ية عن عة عن عبد الله قال قال 
رَسول الله لا : رأعف الاس َة اهل الإيمان». 

A:‏ ۔ حدٹنا محمد بن المننی حدثنا معاد بن هشام, قال حدثني بي عن قن 
عن الْحَسَنِ عن الهاج بن عِمران آ۵ مرا يق له ادم َمل ه عليه لين قر عليه 
لطع بده قاساي کال قات رة بن جب تال فقا کان سول ا کا 
شنا على الصْدََةٍ وينهانا عن المْلة فََيْتُ عِمْرَانَ بن حصن سال فقال: کان 

سول الله اة يثنا على الصَدَفة هاا عن امل . 


(باب في النهي عن المثلة) 

يقال مثلت بالقتيل جدعت أنفه نفه أو أذنه أو مذا كيره أو شيا من أطرافه› والاسم المثلة. 

(عن شباك) بكسر الشين وتخفيف الموحدة ثم کاف الضبي الكوفي الأعمى ثقة وكان 
يدلس من السادسة. كذا في التقريب (عن هني) بنون مصغراً (بن نويرة) بنون مصغراً (عن 
عبد الله) أي ابن مسعود (اعف الناس قتلة) بكسر القاف هيئة القتل أي أكفهم وأرحمهم من لا 
يتعدى في هيئة القتل التي لا يحل فعلها من تشويه المقتول وإطالة تعذيبه (أهل الإيمان) لما 
جعل لله في قلوبهم من الرحمة والشفقة لجميع خلقه بخلاف أهل الكفرء كذا في السراج 
المنير. وقوله أعف أفعل التفضيل من عَفٌ عفاً وعفافاً وعفة أي كف عما لا يحل ولا يجمل . 
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 

(عن الهياج) بفتح أوله والتحتانية المشددة ثم جيم مقبول» كذا في التقريب (أن عمران) 
هو ابن حصين (فجعل لله عليه) أي نذر (يحثنا) أي يحضنا ويرغبنا (وينهانا عن المثلة) قال 
الخطابي : المثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه وت تشویه خلقه قبل أن يقتل أو بعده» وذلك مثل 
أن يجدع أنفه أو أذنه أو تفقاً عينيه أو ما أشبه ذلك من أعضائهء ثم قال ما حاصله إن النهي إذا لم 
يمثل الكافر بالمقتول المسلم» فإن مثل بالمقتول جاز أن يمثل به ولذلك قطع النبي بيا أيدي 
العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم» وكانوا فعلوا ذلك برعائه وء وكذلك جاز في القصاص بين 
المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القتل» فإنه يعاقب بمثله» وقد قال الله 
تعالی : طفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4# والحدیث سکت عنه 
المنذرى . 


۲۹۹١ » ۲٣٣١ کتاب الجهاد/ باب ۱۲۱ / ج‎ ۳٦ 
۔ اب في قتل النساء‎ ۱ 


116 ۔ حدنا يزيد بن الد بن مهب وَفتيبة يني ابن سي قالا حداثا اللي 


عن اع عن عبد الله أن رودت في بَعْض معاي رَسول الله کل مفتولة فانک 
رَسول الله اة قل النسَاءِ رالصبيّان» . 


٦‏ حدثنا ابو الوّليد الطيالِيي قال حدثنا عرو بن المرقعم بن صيفی بن 
د تال حذلني يي عن لوح بي دع قال: ا ول انه کم في عزو 
هولاءِ فجَاءَ فقا على ر ل تال" ما کانت هذه تقابل» قال : وخی 
المقَدَمة خالد بن الوليد فْعَت رجلا فقال : ل لِخالد: : لا تفتلن 7ل يقتلنّ] امراة ولا 
عسيفاً» . 

(باب في قتل النساء) 

(فأنکر رسول اله بيا قتل النساء والصبيان) فيه أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان» وإلى 
ذلك ذهب مالك والأوزاعي» فلا یجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال. وقال الشافعي 
والكوفيون: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى 
قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه» كذا فى النيل . قال المنذري : وأخرجه 

(عن حده رباح) بفتح الراء والموحدة (بن رییع) بهتح الراء وکسر الموحدة. وفي 
التقريب رباح , بن الربيع بفتح أوله والموحدة أخو حنظلة الكاتب ويقال بکسر أوله وبالتحتانية 
صحابي له حديث (على امرأة قتيل) أي مقتولة وإذا ذكر الموصوف يستوي في الفعيل بمعنى 
المفعول المذكر والمؤنث قاله القاري (ما كانت هذه لتقاتل) اللام هي الداخلة في خبر كان 
لتأكيد النفي » كقوله تعالى : وما كان الله ليطلعكم على الغيب) (وعلى المقدمة) بكسر الدال 
ويفتح (ولا عسيفاً) بمهملتین وفاء كأجير وزناً ومعنى . قال القاري : ولعل علامته أن یکون بلا 
سلاح انتھی . 

قال الخطابي : في الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت. ألا ترى أنه جعل العلة 
في تحريم قتلها لأنها لا تقاتلء فإذا قاتلت دل على جواز قتلهاء والعسيف الأجير والتابع 


کتاب الجهاد / باب ۱۲۱ / ح۹۷٣۲‏ » VY ۲٣۹۸‏ 

۷ ¬ حدٹنا سعید بن نور قال: حدثنا هُشَيْمٌ قال: حدثنا حَجَاج قال: 
۔حد ا اد عن اخسن عن سمرة بن جنڌب قال : قال رَسول الله ل : «اقتلوا 
شيوخ المشركين واستقوا شرخهم» . 

۸ - حدثنا عبد الله بن مُحمُكٍ اميل قال حدثنا محمد بن سَلَمَهَ عن 
مُحمِ بن إسحاق قال حدثني مُحمدٌ بن حفر بن الزبير عن رة ! ن الزييّر عن عَائشة 
قالّت: ES‏ ي بني فريغا را إا لبي تحن ضحد 
ا فلانةً؟ قَالّتُ: انل ك ا شَأئك؟ قالت: خدت اخدتف اتْ: فلع 4 ھا 
فضربت عنقهاء قات : فما أنسّى عَجباً منْهاء إنها تَضَحك ظهرا وبطناً وَقَذّ عَلمْبُ أنه 
تفَل» . 
انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة. ورباح هذا بالباء الموحدة ويقال فيه بالياء 
آخر الحروف . وقال الدار قطني ليس في الصحابة أحد يقال له رباح إلا هذا على اختلاف فيه 
أيضاً بكسر الراء . 
يقال شارخ وشرخ کما قالوا راکب ورکب وصاحب وصحب» یرید بهم الصبیان ومن يبلغ مبلغ 
الرجال» والشيوخ ههنا المسان» وإذا قيل شرخ الشباب كان معناه أول الشباب. قال حسان: 


إن شرخ الشباب والشعر الا سودمالميعاص كان جنونا 

وقال في المجمع : أراد بالشيوخ الرجال المسان أهل الجلد والقوة على القتال لا الهرمى 
والشرخ صغار لم يدركوا. ولا ينافي حديث «لا تقتلوا شيخاً فانياً» 

وقيل : أراد بالشيوخ الهرمى الذين إذا سبوا لم ينتفع بهم في الخدمة وأراد بالشرخ 
الشباب أهل الجلد وشرخ الشباب أوله وقيل : نضارته وقوته. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي» وقال حسن صحيح غريب وقد تقدم أن حديث الحسن عن سمرة كتاب إلا حديث 
العقيقة على المشهور. 

(تعني بني قريظة) هذا تفسير للضمير المجرور في نسائهم من بعض الرواة (بالسوق) 
وفي بعض النسخ بالسيوف (إذ هتف هاتف) أي صاح صائح ونادى مناد (قالت حدث أحدثته) 


۳۸ .......... کتاب الجهاد/ باب ۱۲۱ / ح۲۹۹۹ 


۹ حدثنا أحْمَدُ بن عَمْرو بن السرْح قال : حداثنا سيان عن لري عن 
عبيد الله - يعني ابن عبد الله - عن ابن عباس عن الصَْب بن نامه أنه سال 
رسول الله ل عن الَا من المضْرِينَ بون صاب من دارهم ونسائهم فقال 
الي لا : : هم نهم وکان عَمرو۔ يعني ابن ينار - يقول: هم من آبائهم . قال 
الرهْري: م هى رَسول الله ية بعد ذلك عن تل النساء وَالولْدَانِ». 


قال الخطابي : يقال إنها كانت شتمت النبي ية وهو الحدث الذي أحدثته» وفيه دلالة على 
وجوب قتل من فعل ذلك . وحكي عن مالك أنه كان لا يرى لمن سب النبي بَة توبة ويقبل توبة 
من ذكر الله بسب أو شتم ويكف عنه» انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 

(عن الصعب) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين (بن جثامة) بفتح الجيم وتشديد 
المثلثة (عن الدار) ) أي عن أهل الدار. وفي رواية البخاري «عن أهل الدار) قال الحافظ آي 
المنزل (يبيتون) بفتح المثناة المشددة بعد الموحدة مبنياً للمفعول»› أي يغار عليهم ليلا بحیث 
لا يعرف رجل من امرأة (فيصاب) أي بالقتل والجرح (من ذراريهم) في شرح مسلم الذراري 
بالتشديد أفصح › وهي النساء والصبيان انتهى . والمراد هنا الأطفال والولدان من الذكوروالاإناث 
(هم منهم) أي الذراري والنساء من أهل الدار من المشركين. قال القسطلاني : ليس المراد 
إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل إذا لم يوصل إلى قتل الرجال إلا بذلك قتلوا وإلا فلا تقصد 
الأطفال والنساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك جمعاً بين الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل 
النساء والصبيان وما هنا انتهى (وكان عمرو الخ) قائله سفيان (قال الزهري ثم نهى الخ) قال 
الحافظ في الفتح : كأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب انتهى . واستدل به من 
قال: إنه لا يجوز قتل النساء والصبيان مطلقاً. 

واعلم أن هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي ولم يذكر هذه الزيادة ع غير ابي داود 
وأخرجها الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن سفيان بلفظ: وكان 
الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله كيا لما 
بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان . وأخرجه أيضاً ابن حبان مرسل كأبي 
داود» كذا في النيل . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


کتاب الجھاد / باب ۱۲۲ / جح ۲۹۷۰ ۔ ۲۹۷۲ ns‏ 4 
۲ _ باب في كراهية حرق العدو بالنار 


۰ س حدثنا سعید بن مَنصورِ قال: حدئنا ية بن ع لحمب لجزايي 
عن بي الزناد قال حدّثني محمد بن حمر اللي عن أيه أن سول الله ب مره 
على سريق قال : حرجت فيا قال : إن وذنم ان حرفو الثار» وليت فناداني 
فرجعْت اليه فقال: إن وذنم فلاا فاقتلوه ولا تحرفو فته لا يعدب بالنار إل رت 
النار» . 


ت و 2 . ر2 E‏ ی oS o7‏ کے 
١‏ -_ حدثنا يزيد بن خالِد وقتيبة ان الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن 
o ٤ 2 o‏ ع و 2 ل ا م رەگە 
سليمان بن يسار عن ابي هريرة قال : «بعثنا رسول الله ية في بعث فقال: إن وجدتم 
e 0‏ 
فلاا وفلانا») فذکر معناه . 


هر ي 2 


٤ 
ای بی عیی ل ن رو اله وکات سول اه قي سر قالاق عابت‎ 


(باب في كراهية حرق العدو بالنار) 

(أمره) من التأمير أي جعله أميراً (إلاربٌ النار) آي اللەتعالى › وهو حبر بمعنی النهي› 
وهو نسخ لأمره السابق. قال القسطلانى : قد اختلف السلف في التحريق فکرهه عمر وابن ۰ 
عباس وغيرهما مطلقاً سواء كان بسبب كفر أو قصاصاًء وأجازه علي وخالد , بن الوليد. وقال 
المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبیل التواضع› وقد سمل عليه الصلاة 
والسلام أعين العرنيين بالحديد المحمى وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللائط بالنار بحضرة 
الصحابة وتعقب بأنه لا حجة فيه للجواز» فإن قصة العرنيين كانت قصاصاً أو منسوخة» وتجويز 
الصحابي معارض بمنع صحابي غیره انتھی . والحديث سكت عنه المنذري . 

(فذكر معناه) أي معنى الحديث السابق . قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي 
والنسائي 
سعد» 0 N PEO PEN?‏ 
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2 9و 2 0ي‎ o 


رانا حمر مها خان فأخذنا ويها فجاءت الْحُمرة فجَعَلت تفرش [تغرش ‏ 
تفرش أو تعْرش] فجاءَ اللي بلا فقال: من ج هه لاء روا وَلْدَها لبها 
ورای قري تغل قد حرفناا فقال: من حرق هذ؟ فَلنا: نَحْنٌء قال: له لا ينبي أن 
عدب بالنار إلا رَب النّاري. 


۴۳ - باب في الرجل يکري دابته 
على النصف أو السهم 
و o‏ @ م o‏ ر وره ۾ کو 7 و تو ي 
۴۳ _ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقی ابو النضر قال حدثنا محمد بن 
ت 8 . و cor Grog‏ و o o os o ٤‏ ر کو 
شعيب قال: أخبرني ابو زرعة يخي بن ابي عَمرو السيباني عن عمو بن عبد الله انه 


مسعود رضي الله عنه (حمرة) بضم الحاء المهملة وتشديد الميم المفتوحة وقد يخفف طائر 
صغير كالعصفور (معها فرخان) تثنية الفرخ . قال في القاموس : الفرخ ولد الطائر (فجعلت 
تفرش) كذا في بعض النسخ » وفي بعضها تعرش وفي نسخة الخطابي تفرش أو تعرش . قال 
في اللمعات بفتح التاء وضم الراء من فرش الطائر إذا فرش جناحيه وبفتحها وتشديد الراء أي 
تفرش فحذف إحدى التاءين أي ترفرفت بجناحيها وتقربت من الأرض انتهى . قال الخطابي : 
قوله تفرش أو تعرش معناه ترفرف» والتفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه» والتعريش أ 
ترتفع فوقهما وتظلل عليهما انتهى . (من فجع) بفتح الفاء وتشديد الجيم» كذا ضبط» قال في 
القاموس : فجعه کمنعه أوجعه کفجعه انتهی . وقال غيره : الفجع أن يوجع اللإنسان بشيء يكرم 
عليه فیعدمه» يقال فجع في ماله وأهله وبماله وأهله مجهولاً فهو مفجوع » وفجعه بشدة الجيم 
مثل فجعه انتهى (قرية نمل) أي موضع نمل . 

قال الخطابي : وفي الحديث دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروهة» وأما النمل 
فالعذر فيه أقل وذلك أن ضرره قد يزول من غير إحراق» قال: والنمل على ضربين أحدهما مؤذ 
ضرار فدفع عاديته جائز» والضرب الآخر الذي لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله. 
قال المنذري : ذكر البخاري وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود سمع من أبيه» وصحح الترمذي حديث عبد الرحمن عن أبيه في جامعه . 


(باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم) 
(السيباني) بفتح المهملة وسکون التحتانية بعدها موحدة» وسیبان بطن من حمیر (وقد 
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حه عن واثلة بن الاسفم قال «نادی رَسُول الله ل في عزو نبول حرجت إلى 
هلي قات وذ حرج اول صحابة سول له ية فقت في المَيينة أناڍي :امن" 
نحمل رجا له سهم فتاقى ف ِن الأنصار قال: [فقال] نا سهم على ان نحي 
عب عام مَعا؟ قلت : : نعم قال : فيز عَلّى بَركة الله تعالى قال : : فجت مع خير 
صاجب حٌى اء اله عَلينا فأصابني قلائص» سْفتهُنٌ حت انيت حرج معد على 


جيب مِن حقائب اپل م قال: سُقهُنْ مُذبراتِ» م قال هن مُقبلاتِ» فقال ما 
رى فَلابِصَكَ إلا راما قال ما ِي بيتك الي شرَطت لَك قال خد قَلائْصَكٌ يا 


ابن خی فير سهمك ردنَا . 


خرج) الواو للحال (فطفقت في المدينة أنادي) أي أخذت وشرعت في النداء (ألا من يحمل 
رجلا له) الضمير المجرور لمن (سهمه) أي سهم الرجل (عقبة) أي رديفاً (فأصابني قلائص) 
جمع قلوص» في القاموس : القلوص من الإبل الشابة أو الباقية على السير أو أول ما يركب من 
إناثها إلى أن تثنى ثم هي ناقةء والناقة الطويلة القوائم خاص بالإناث. قلائص وقلص وجج 
قلاص (على حقيبة) في القاموس : الحقيبة الرفادة في مؤخرة القتب وكل ما شد في مؤخر رحل 
أو قتب فقد احتقب (فقال) آي الشيخ (قال) أي واثلة (إنما هي) آي القلائص (فغير سهمك 
أردنا) قال الخطابي : يشبه أن يكون معناه أني لم أرد سهمك من المغنم» إنما أردت مشاركتك 
في الأجر والثواب» والله أعلم . 

قال اختلف الناس فى هذا فقال أحمد بن حنبل فيمن يعطى فرسه على النصف مما 
بغنمه في غزاته : أرجو ن لا یکون به بأاس. ۰ 

وقال الأوزاعي : ما أراه إلا جائزأء وكان مالك بن أنس يكرهه. وفي مذهب الشافعي لا 
يجوز أن يعطيه فرساً على سهم من الغنيمة» فإن فعل فله أجر مثله ركوبه انتهى . والحديث 
سكت عنه المنذري . 
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٤‏ _ باب في الأسير يوثق 
- حدثنا موسی بن إِسماعیل حدثنا حماد يعني ابن سَلَمَةَ قال: أنبا 
محمد بن زياد قال : سمغت ابا هريرة يفول : سمغت رَسولّ الله کل قول : ) 
ربا تعالی من قوم بقادونْ إلى الجلة في السلاسل». 
۵ حدثنا عبد الله بن عَمرو بن آي اجاج ابو مَعْمر قال : حدثنا 
بد الوارثِ حدثنا محمد بن سحا عن يعفُوبَ بن عة عن ملم بن عَبْدِ الله عن 


ندب بن مکی قال : بعت رَسُول الله ل عبد الله بن غالب اللينيّ في سرب وكنت 
فیهم وامَرهُم أن يشنوا الْخارةَ عَلّى بني الملوح بالکديد د فخرجنا حتی إذا كنا بالكديد 


(باب في الأسير يوثق) 

(عجب ربنا) قال في النهاية : أي عظم ذلك عنده وكبر لديه. أعلم الله أنه إنما يتعجب 
الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده وخفي عليه سببه فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع هذه 
الأشياء عنده. وقيل معنى عجب ربك أي رضي وأثاب فسماه عجباً مجازآً وليس بعجب في 
الحقيقة» والأول الوجه انتهى (من قوم يقادون) بصيخة المجهول أي يجرون (في السلاسل) 
حال من الضمير في يقادون قال القاري : والمعنى أنهم يؤخذون أسارى قهراً وكرهاً في 
السلاسل والقيود فيدخلون في دار الإسلام ثم يرزقهم الله الإيمان فيدخلون به الجنة» فأحل 
الدخول في الإسلام محل دخول الجنة لإفضائه إليه انتهى . 

وقال الكرماني وتبعه البرماوي : لعلهم المسلمون الذين هم أسارى في أيدي الكفار 
فيموتون أو يقتلون على هذه الحالة» فيحشرون عليها ويدخلون الجنة كذلك . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري . 

(عن جندب) بضم أوله والدال تفتح وتضم (ابن مكيث) بوزن فعيل آخره مثلثة كذا في 
التقريب (في سرية) هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وجمعها 
السرايا (وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد) قال الخطابي : أصل الشن الصب»› 
يقال شننت الماء إذا صببته صباً متفرقاً» والشنان ما يفرق من الماء انتهى . 

وقال في فتح الودود: الملوح بوزن اسم الفاعل من التلويح » والكديد بفتح الكاف» 
والمعنى أمرهم أن يفرقوا الغارة عليهم من جميع جهاتهم انتهى (حتى إذا كنا بالكديد) في 
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يت الخارت بن بر صَاءِ اي فاخا فقا إز إِنمّا- چت ار ا رانا ر 
ذلك ١‏ نستوٹق منك فشددناه وناق 
عن سڃيڊ بن آي سعيد ان س أ ا هريره ر «بعّث رون اه لد خياد قب 


o~ o0 #or 


قال عي یا محمد حي ا ی ای کی ان ن ب 


التهاية : الكديد: التراب الناعم إذا وطىء ثار ترابه (فشددناه وثاقاً) الوثاق ما يوثق به الأسرى. 

قال الخطابى : فى الحديث دلالة على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط والغل 
والقيد وما يدخل في معناها إن خيف انفلاته ولم يؤمن شره إن ترك مطلقاً. انتهى . قال 
المنذري : والصواب غالب بن عبد الله . انتھی کلام المنذري . 

(خيا) أي فرساناًء والأصل أنهم كانوا رجالا على خيل قاله الحافظ (قبل نجد) بكسر 
القاف وفتح الموحدة: أي حذاءه وجانبه . والنجد ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص لما دون 
الحجاز مما يلي العراق . قاله في المجمع (فجاءت) أي الخيل (ثمامة) بمثلثة مضمومة (بن 
أثال) بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة (بسارية) أي اسطوانة (من سواري المسجد) أي المسجد 
النبوي (ماذا عندك) أى أي شىء عندك. ويحتمل أن تكون ما استفهامية وذا موصولة وعندك 
صلة أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك (قال عندي يا محمد خير) أي لأنك لست ممن 
بظلم بل ممن یعفو ویحسن (إٍن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاکر) هذا تفصیل لقوله 
عندي خير» وفعل الشرط إذا كرر في الجزاء دل على فخامة الأمر. 

قال النووي : قوله ذا دم فيه وجوه أحدها معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع 
يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله بثأره أي لرياسته وفضله وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عرفهم › 
وثانیها إن تقتل تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق عليه فلا عتب عليك. وثالثها ذا ذم 
بالذال المعجمة وتشديد الميم أي ذا ذمام وحرمة في قومه» ورواها بعضهم في سنن ابي داود 
كذلك. 

قال القاضي وهي ضعيفة لأنها تقلب المعنى » فإن احترامه يمنع القتل. قال الشيخ : 
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ترد الال مسل تغط نه ما نت شعت فرك رول الل لا تی إا كان اعد ف قال له: 
ا عند يا مامه قأعاد ل هذا الكلام, » ترک رَسُول الل ی حتی کان بعد لكر 
ثل هذا فقال رَسول اله ل : اطلقوا نَم فانطلق إلى نحل قريب مِنْ المَسچد 
فاسل فيو م َل المَسجد فقال اسهد أن لا إل إل اله وَأشْهد أن مُحمُداً عبد 
ورسوله» وساق الحدِيت. 

قال عِيسى : أخبرنا اللَيْتٌ وَقال دا ذِم. 

VY‏ حدثنا محمد بن عرو الرَازِي قال حدثنا سَلمَة يني ابنَ الفَضل عن 
ابن إسحاق قال : حدثني عبد اله بن آپي پک عن بخ بن عد الله بن عبد الرُخمن بن 
سعد بن رار قال : دم بلاسَاری جين فم بهم وَسَوْدة بْب رَنْعَةَ عند آل, َفرَاءَ في 
مناجِهم على غوف ومعوذ اني عَفرَاءَ. قال: وَذلِك قبل أن يُصَرَبَ عَلَيْهنُ الْججَابُ 


ويمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول أي تقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله بقتله بخلاف 
ما إذا قتل حقيراً مهيناً فإنه لا فضيلة . ولا يدرك به قاتله ثأره. كذا في المرقاة. 

قلت : قوله رواها بعضهم أي بعض الرواة» وهو عیسی بن حماد المصري شيخ أبي 
داود. وقوله كذلك أي بلفظ ذا ذم بالذال المعجمة وتشديد الميم . وذكر أبو داود رواية عيسى 
هذه في آخر الحديث (تعط) بصيغة المجهول (منه) أي من المال» وهو بيان لقوله ما شثت 
(حتى إذا كان الغد) أً ي وقع (فأعاد مثل هذا الكلام) أي المذكور أي إن تقتل تقتل الخ (حتی 
كان بعد الغد) قال الطيبي : اسم کان ضمیر عائد إلى ما هو مذكور حکما أي حتى کان ما هو 
عليه ثمامة بعد الغد (أطلقوا ثمامة) أي حلوه وخلوا سبيله (فانطلق إلى نخل) بالخاء المعجمة 
تقديره انطلق إلى نخل فيه ماء قاله النووي . 

وفي رواية ابن خزيمة فى صحيحه : «فانطلق إلى حائط أبى طلحة» قاله الحافظ (قال 
عیسی) أي ابن حماد المصري (وقال ذا ذم) بکسر الذال المعجمة وتشديد الميم أي ذا ذمام 
وحرمة في قومه. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(قدم) بصيغة المجهول أي أُتي (بالأسارى) جمع أسير أي في غزوة بدر (عندآل عفراء) 

بفتح العين وسكون الفاء بعدها راء اسم امرأة (في مناخهم) المناخ بضم الميم مبرك الإبل 
(علی عو ومعون) عل ورن اس لقاع م العا آي ما وی سا وهذه الجملة بدل 
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ھر ع مه رور ر ك هرون وگوم 2 بق ٤رر o‏ 
۰ ر o‏ 2 2 ا 2 ت ر ور روك م ٤ . o‏ 
بهم ۰ فرجعت إلى بیتی ورسول الله مو فيه › وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية 
u Lod‏ ر رر و“ ه ه ي ار 
الحجْرَةٍ مَجموعَة يداه إلى عنقه بخبّل» ثم ذكر الحديث. 
e r‏ و ا ہت ا عه عه ر 7 
قال ابو داودّ: وهما فتلا ابا جَهل بن هشام وکانا اتبا له وَلْم يعرفاه [به] وقتلا 


يوم بدرٍ. 


u ْ 


٥‏ _ باب في الأسير ينال منه ويضرب 
[ینال منه يقرر] 
[ینال منه ویضرب ویقرر] 

۸ حدثنا موی بن إِسْماعِیل حدثنا مد عن ثابثِ عن انس ا 
رسو الله َة دب أضحابة فانطلوا انلق إأّى بر إا هم رايا فرش فيها عبد 
سود لبي اجاج أله اصحابٌُ رول الله اة فَجَعَلوا يشالو ان ابو سيان 
یقول: الله ما لي پشيءِ من تيو عله وکن مله ر قد فيم ل قل 
وعتبة وشي ابنا ربيعة وميه بن لف فإذا فال لهم ذلك ضربوه فيقولٌ: د ي 
دَعوني شیم ا رکو واھ شاي باي شی س لی ران هد ر بذ 
اقلت فيم بو جَهْلٍ تة وة انا ربيعة وميه بن حَلف قذ ابوا والنبي ية بصلّي 


من قولها عند آل عفراء (ابني عفراء) المشهور ف في الروايات أن ابني عفراء اللذين قتلا أبا جهل 
هما معاذ ومعوذ (عليهن) أي على أزواج النبي ب (إذا أنيت تيت) أي من عند آل عفراء إلى مجمع 
الناس (مجموعة يداه إلى عنقه بحبل) هذا هو موضع الترجمة (انتدبا) أي أجابا والحديث 
سکت عله المنذري . 
(باب في الأسير ينال منه ويضرب) 

قال في القاموس : نال من عرضه: سبه. 

(ندب أصحابه) أي دعاهم (فإذا هم) أي الصحابة التقوا (بروايا قريش) جمع راوية 
وهي الإبل التى يستقى عليها. وأصل الراوية المزادةء فقيل للبعير راوية لحمله المزادة قاله 
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وو يسس ذلك فلم صرف قال ابي مي ییو اکم َضربوه إذا صَدَفكم 
عون إذا ذبکم» هذه فرش فد الت تمع ابا سيان قال : انس قال 
رَسول الله ل : هذا صرح لان دا ووضع يده على الاأْضٍ > وها مَصع لان 
دا ووضع ده على الأَرْض ٤‏ وهذا مص لان دا ووضع يده على لاض 
فقال والّذِي تې بيده ما جاوز خد مم عن موضع ید رسول الله علا مر بهم 
رَسول الله اة فاخ الهم فسحبو فاقوا في قلیب بذرِ». 


- باب في الأسير يكره على الإساام 
1۹ حدثنا مُحمْدُ بن عمر بن عَلِي المقديي قال : حدثنا َضْعَب بن عب اله 
يعني السجستاني ح وحدثنا ابن بشار حدٹنا ابن ي عَدِىّ وهذا لظ ح وحدثنا 
اخسن بن علي حدٿنا ْب بن جرير عن شب عن بي پش عن سَعِيڊِ بن جير عن 
بن عباس قال: «كانت المر اة تكو مفادتا فَتَجْعْل على نمسا إن عاش لَها ولد أن 


الخطابي (وهو يسمع ذلك) الواو للحال (فلما انصرف) من صلاته وفي رواية مسلم : «فلما 
رأى ذلك انصرف» قال النووي : معنى انصرف سلم من صلاته ففيه استحباب تخفيفها إذا 
عرض أمر في أثنائها انتهى (هذه قريش) هذا مقول رسول الله ئ (قد أقبلت لتمنع أبا سفيان) 
أي ليدفعوا تعرضكم عنه (فسحبوا) بصيغة المجهول أي جروا. في القاموس : سحبه كمنعه 
جره على الأرض . وقال الخطابي : السحب: الجر العنيف (في قليب بدر) قال الخطابي : 
القليب: البثر التي لم تطوء وإنما هي حفيرة قلب ترابها فسميت قليباً 

وفي الحديث دليل على جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه مسلم أتم منه. 

(باب في الأسير يكره على الإسلام) 
(وهذا لفظه) أي لفظ ابن بشار (عن شعبة) أي أشعث وابن بي عدي ووهب بن جرير 


كلهم عن شعبة (مقلاتا) بكسر الميم وسكون القاف المرأة التي لا يعيش لها ولدء وأصله من 
القلت وهو الهلاك» > كذا في مرقاة الصعود (فتحعل على نفسها) أي تنذر (أن تهوده) بفتح أن 
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ر 


تهوده» فلا أجلت نو النضیر كان فیهم من اء الأنصار فقَالوا ١‏ ندع اا . ازل 
اله عر وجل : الا إكراه في الین قد تين الرُشدُ من الي 4. 
قال أو دَاود: المملاة التي لا يعيش لها وَلَد. 
۷ _ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 


A۹‏ حدثنا عُنْمانُ بن بي يبه حدثنا خمد بن المُفْضل حدًثنا ساط بن 
صر قال: ل ا مک 


مفعول تجعل» فإذا عاش لواد جلت تي اليهردء كاف مال التنزيل (فلما أجليت) بصيغة 
المجهول وجلا عن الوطن يجلو وأجلى يجلي إذا خرج مفارقاً» وجلوته أنا وأجليته كلاهما لازم 
ومتعد (بنو النضير) قبيلة من يهود (فقالوا) أي الأنصار (لا ندع) أي لا نترك لا إكراه في الدين) 
أي على الدخول فيه قد تبين الرشد من‌الغي هي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكقر 

قال في معالم التنزيل : فقال النبي بإة«قد خير أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكم وإن 
اختاروهم فأجلوهم معھم» انتھی . 

قال الخطابي : في الحديث دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية 
قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه» وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ 
لجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته » فأما من انتقل من شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد 
وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية فإنه لا يقر على ذلك . وأما قوله سبحانه وتعالى : لا 
إكراه في الدين) فإن حكم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود وأما إكراه الكافر على 
دين الحق فواجب» ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم 
نتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام) 

(زعم السدي) بضم السين وتشديد الدال المهملة اسمه اسماعيل (آمن) أي أعطاهم 

الأمان (وابن أبي سرح) وهذا رابع أربعة نفر (فذكر الحديث) ولفظ النسائي في باب الحكم في 
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اسه ر لو لوا کل دیف بای تا ند لاپ م یل على ضعا 


المرتد «آمن رسول الله َة الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
بأستار الكعبة» عكرمة ب بن ابي جهل» وعبد الله بن خطل› ومقيس بن صباية» وعبد الله بن 
سعد بن ابی السرح فأما عبد الله بن خحطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه 
صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال 
أصحاب السفينة أخحلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً ههناء فقال عكرمة والله لئن لم ينجني 

من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني ف في البر غيره» اللهم إن لك على عهداً إن أنت عافيتني مما أنا 
فيه أن آتی محمداً یو حتی أضع يدي فی يده فلأجدنه عفواً کریماًء فجاء فأسلم» وأما 
عبد الله بن أبي سرح فإنه اختبأً» الحديث (اختباً) بهمزة أي اختفى (فقال) عثمان (بايع) صيغة 
أمر (عبد اله) بن سعد بن أبي السرح (فرفع) النبي بي (رأسه) الكريمة (فنظر إليه) أي إلى 
عبد الله بن سعد (ثلاثاً) يحتمل أن يكون ثلاث مرات وأن يكون ثلائة أيام (يأبى) أي النبي از 
به أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله ية انتهى . وفي أسد الغابة : 
ففر عبد الله بن سعد إلى عثمان بن عفان فغيبه عثمان حتى تى به إلى رسو اله قلا يعدم 
(فقالم وفي أسد الغا فا تسرف لان ال ومول اه ةل سول ا صت إل لقو 
لیک فی ل ر وفيه أن التربة عن الكفر فى يانه ل كانت مرقوقة على رضاء ط 
وأن الذي ارتد وآذاه ية إذا آمن سقط قتله قاله السندي (ألا) أي هلا كما عند النسائى . قال ابن 
الأثير: وأسلم ذلك اليوم فحسن إسلامه ولم يظهر منه بعد ذلك ما ينكر عليه وهو أحدالعقلاء 
الكرماء من قريش» ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر سنة خمس وعشرين ففتح الله على يديه 
افريقية وكان فتحاً عظيماً بلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف مثقال ذهباًء وسهم الراجل ألف مثقال» 
وشهد معه هذا الفتح عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص انتهی؛ 
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رو f.‏ ت E o 8 ّ 2 o:‏ مە o “or‏ يو 
of > 9‏ ا ي 2 r‏ کنو 
ینبغی لنبى ان تكون له خائنة الاعين». 

8 کو رور ل ر ت 0ر و و وور ٤‏ 
وه 4 ٤‏ ا ۾ 2 ت ھ 0~ 
عثمان لامه وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. 

A1‏ ۔ حدٹنا محمد بن لاء حدثنا رد بن حاب نبنا عفرو بن شمان بن 


عبد الرخمن بن سعید بن ربو المخزومي قال حدّثني جديې عن ايه أن 
سول الله ا قال بوم تح , مَكة: : رة لا اويه في جل ولا حرم سام . قال 
وفینتین کانتا لمقيس,ٍ قيلت إخدَاهما وافلتت الاخرّى فاسلَمَّت» . 


قال ابو دود : لم أف إسناده من ابن العَّلاءِ کما أحبٌُ. 


0ں 2 5 3 ٍ ٤‏ 
۲ ۔ حدئنا القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ران 


من غاية المقصود ملخصا (أومأت إلينا بعينك) معناه بالفارسية جرانه اشارة فرمودي بسوىء ما 
يجشم خود (خائنة الأعين) قال الخطابي : معنى خائنة الأعين أن يضمر بقلبه غير ما يظهره 
للناس» فإذا كف بلسانه وأومى بعينه إلى خلاف ذلك وكان ظهور تلك الخيانة من قبل عينه 
فسميت خائنة الأعين . قال وفي الحديث دليل على أن ظاهر السكوت من رسول الله ب في 
الشيء يراه يصنع بحضرته يحل محل الرضا به والتقرير له. قال وعبد الله بن أبي السرح كان 
يكتب للنبى ية فارتد عن الدين فلذلك غلظ عليه رسول الله ية أكثر مماغلظ على غيره من 
المشركين انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي وقد احتج به مسلم وتكلم فيه غير واحد. وفيه أيضاً أسباط بن نصر وقد احتج به مسلم 
في صحیحه وتکلم فيه غير واحد. 

(لا أومنهم) أي لا أعطيهم الأمان (وقينتين) القينة أمة غنت أولم تغن والماشطة» وکثیراً 
ما تطلق على اة من ا (لمقيس) أي ابن صبابة (فقتلت) بصيغة المجهول (وأفلتت) 
بصيغة المجهول أ ي ي أطلقت رلم أنهم إسناده) اي إسناد هذا الحديث (من ابن العلاء) هو 
محمد بن العلاء شيخ أبي داود. قال المنذري : أبو جده وهو سعيد بن يربوع المخزومي كان 
اسمه الصدى فسماه النبي بي سعيداً. 
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رول له ك َمل مك عام الفح على راه افر لما رَه جاه رَجُل» فقال ابن 
خطلٍ متعلق باستار الكعبة فقال افتلوه» . 


ر 2 کو رورا و ي و 
قال بو داود: اسم ابن خطل عبد الله وکان ابو برزة الاسلمى قتله . 
۸ _ باب في قتل الأسير صبرا 


۳ ۔ حدا علي بن الحسين الرقي حدشنا عبد الله بن > جَعْفر ارقي قال : 
آخبرني عبيد الله بن ڪرو عن رَيلِ, ن ابي انه عن عرو بن مُه عن راهيم قال : 
راد الاك بُ ق قيس أن تعمل مَسروقاء فقال لَه عمارة بن عق : اتستَعمل رج 


20% 


من مايا لَه عَْمان؟ فقال لَه مَسروق حدثنا عبد الله بن مسْعود» کان في انفسنا 


(وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وبعد الفاء المفتوحة راء زرد 
ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة (جاءه رجل) هو أبو برزة الأسلمي 
(فقال) أي الرجل (ابن خطل) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة آخره لام اسمه عبد الله أو 
عبد العزى رفقال اقتلوه) أي ابن حطل قال الخطابي : وکان ابن خطل بعثه رسول الله ية في 
وجه مع رجل من الأنصار وأمر الأنصاري عليه» فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري 
فقتله وذهب بماله فلم ينفذ له رسول الله با الأمان وقتله بحق ما جناه في الإسلام . وفيه دليل 
على أن الحرم لا يعصم من إقامة حكم واجب ولا یؤخره عن وقته انتهی (وکان أبو برزة 
الأسلمي) وتقدم من رواية النسائي أن سعيد بن حريث قتله . والتوفيق أن كلا من الثلاثة أي 
سعيد وعمار وأبي برزة قتلوه بعضهم باشر بالقتل وبعضهم أعان على القتل . قال المنذري 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(باب في قتل الأسير صبراً) 

قتل الصبر أن يمسك بحي ثم يرمى بشيء حتى يموت» وأصل الصبر الحبس كذا في 
مختصر النهاية (أراد الضحاك بن قيس) أي ابن خالد الفهري الأمير المشهور شهد فتح دمشق 
وتغلب عليها بعد موت يزيد ودعا إلى البيعة وعسكر بظاهرهاء فالتقاه مروان بمرج راهط سنة 
أربع وستين فقتل كذا في الخلاصة (أن يستعمل مسروقا) أي أن يجعله عاملا (فقال له 
عمارة بن عقبة) أي ابن أبي معيط بمهملتين مصغراً. وعقبة هذا هو الأشقى الذي ألقى سلا 
الجزور على ظهر رسول الله ئة وهو في الصلاة (من بقايا قتلة عثمان) جمع قاتل (وكان) أي 
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ِ ور‎ o o < f roc ٤ ت‎ ٤ u ol 
موثوق الحديث «ان النبى به لما اراد قتل ابيك قال من للصبية قال: النار فقد رضيت‎ 
. لَك ما رَضِيّ لَك رسول الله بيا‎ 
باب في قتل الأسير بالنبل‎ _ ۹ 
ہ حداا وڈ ن ضور دشت عبد اف ين وشي فال انيري ر عمرو بن‎ 1A4 
ا فاي ب ا لام من الم ر ب فقتلوا ص‎ 
قال بُو داود: فال آنا عير سيل عن ابن وهب في هذا الحديث» قال بالل‎ 
صَبْراء لع ذلك اا ايوب الانصَاريّ فقال: «سَمِعْت رسو الله ب نى عن فقتل‎ 


عبد الله بن مسعود (لما أراد قتل أبيك) الخطاب لعمارة بن عقبة» وهذا هو محل ترجمة الباب» 
لأن عقبة قتل صبراًء صرح به الحافظ في الفتح (قال) أي أبوك عقبة بن أبي معيط (من للصبية) 
بكسر الصاد وسكون الموحدة جمع صبي» والمعنى من يكفل بصبياني ويتصدى لتربيتهم 
وحفظهم وأنت تقتل كافلهم (قال) آي الني بيا (النار) يحتمل وجهين أحدهما أن يكون النار 
عبارة عن الضياع يعني إن صلحت النار أن تكون كافلة فهي هي » وثانيهما أن الجواب من 
الأسلوب الحكيم أي لك النارء والمعنى اهتم بشأن نفسك وما هيء لك من النار ودع عنك آمر 
الصبية فإن كافلهم هو الله تعالى » وهذا هو الوجه. ذكره الطيبي . قال القاري : والأظهر أن 
الأول هو الوجه فإنه لو أريد هذا المعنى لقال الله بدل النار (فقد رضيت لك الخ) كأن مسروقا 
طعن عمارة في مقابلة طعنه إياه مكافأة له . والحديث سكت عنه المنذري . 


(باب في قتل الأسير بالنبل) 

هي السهام العربية ولا واحد لها من لفظهاء وإنما يقال سهم ونشابة كذا في النهاية (عن 
ابن تعلي) بكسر المثناة وإسكان المهملة ثم لام مكسورة اسمه عبيد الطائي الفلسطيني وثقه 
النسائي (فأتي) بصيخة المجهول (بأربعة أعلاج) جمع علج . قال في مختصر النهاية : العلج 
الرجل القوي الضخم والرجل من كفار العجم جمعه أعلاج وعلوج (فأمر) أي عبد الرحمن 
(فقتلوا) بصيغة المجهول (صبرا) قال في مرقاة الصعود: القتل صبرا هو أن يمسك من ذوات 
الروح بشيء حياً ثم يرم بشي ء حتی يموت» وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطاً 
فإنه مقتول صبراً (قال بالنبل صبرا) أي قال قتلوا بالنبل صبرآً (فبلغ ذلك) أي قتل الأعلاج صبراً 
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السب فوالَڍِي تفي يِه لو كانت دَجَاجَةٌ ما صَبرهاء بل ذلك عبد الرحمن بن 
ر گور گور . 
خحالد بن الوليد» فاعتق اربع رقاب» . 


١‏ - باب في المن على الأسير بغير فداء 

۵٥‏ _۔ حد نا موسّی ن إسماعيل حدثنا خمد قال : أنبأنا ابت عن س راد 
ماني رج من آمل که موا على الي ب وَأصحًابه ن جبال, التنعيم عند 
صلاة الجر فلو فام رَسول لله ل سلما فاضم رول الله کل فارَلَ 
الله عز وجل : اوهو ِي کف ايديم نکم ایدیم عَنهم طن مک4 إلى آخر 
الأية». 

۸٦‏ - حدٹنا محمد بن یخی , بن فارس قال: حدثنا عبد الررَاتقي قال: 
مغر عن الرري عن مُحدڍ بن جير بن مظعم ص ید ن ای ةقد اناز 
بدرٍ: لو کان مُطعم بن عدي حيائم كلمي في هُولاءِ الى لاطلفَهُم له . 
(فبلغ ذلك عبد الرحمن) المشار إليه قول أبي أيوب . قال المنذري : ابن تعلي بكسر التاء ثالث 
الحروف وسكون العين المهملة. 

(باب في المن على الأسير بغير فداء) 

(هبطوا) أي نزلوا عام الحديبية (من جبال التنعيم) في القاموس : التنعيم موضع على 
ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت (سلماً) قال النووي : ضبطوه 
بوجهين أحدهما بفتح السين واللام والثاني بإسكان اللام مع كسر السين وفتحها. قال 
الحميدي : ومعناه الصلح . قال القاضي في المشارق: هكذا ضبطه الأكثرون . قال فيه وفي 
الشرح الرواية الأولى أظهر ومعناها أسرهم» والسلم الأسير وجزم الخطابي بفتح اللام والسين› 
قال والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعالى : #وألقوا إليكم السلم» أي الانقياد وهو مصدر 
يقع على الواحد والاثنين والجمع . قال ابن الأثير هذا هو الأشبه بالقصة فإنهم لم يؤخذوا 
صلحاً» وإنما أخذوا قهراً وأسلموا أنفسهم عجزاً . قال وللقول الأخر وجه وهو أنه لما لم يجر 
معهم قتال بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم فرضوا بالأسر فكأنهم قد صولحوا على ذلك 
انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

(ثم كلمني) أي شفاعة (في هؤلاء التتنى) جمع نتن بالتحريك بمعنى منتن كزمن 
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۱ _ باب في فداء الأسير بالمال 


TAY‏ حدثا اندي محم بن خر قال حد ا ا ن قال نانا 


ررك £ 


الطاب قال : ل کان و بر فر - - يعني ال ب - لاء انَل اه وول 
ما کان لبي أن يکود لَه أُسْری حتی ينجن في لأر ض - إلى وله لَمَسكم فما 
٤ل‏ هر 2ي ر م l0‏ ر 

اخحذتم من المذَاءِ ثم اخل الله لهم الغنائم». 

قال وداد سيت حم بن حل شال [سیل] عن اسم بي وح فقال : 

قال ل اسمه قاد وش عبد ااخلن ب غَرْوّان. 

۸ - حدثنا عَبْدٌ الرَحْمُن بنْ المَبارَكْ العيشي حدثنا سيان بن خیب حدثنا 
وزمنى » وإنما سماهم نتنى إما لرجسهم الحاصل من كفرهم على التمثيل أو لأن المشار إليه 
أبدانهم وجيفهم الملقاة في قليب بدر. قاله القاري (لأطلقتهم له) أي لتركتهم لأجله يعني بغير 
فداء . وإنما قال اة كذلك لأنها كانت للمطعم عنده يد وهي أنه ية دحل في جواره لمارجع من 
الطائف وذب المشركين عن النبي بء فأحب أنه إن كان حياً فكافأه عليها بذلك. والمطعم 
المذكور هو والد جبير الراوي لهذا الحديث . قال الخطابى : فى الحديث إطلاق الأسير والمن 
عليه من غير فداء . قال المنذري : وأخرجه البخاري . 


(باب في فداء الأسير بالمال) 

(أنزل اله) جواب لما (أسرى) جمع أسير (حتى يثخن في الأرض) أي ببالغ في قتل 
الكفار وتمام الآية [تريدون) أي أيها المؤمنون[عرض الدنيا أي حطامهابأخذالفداءإواله يريد 
الآخرة) أي ثوابها بقتلهم «إواله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق أي بإحلال الغنائم 
والأسرى لكم بإلمسكم فيما أخذتم »أي من الفداء عذاب عظيم (من الفداء) ليس هذا من 
الآية بل هو تفسير وبيان لما في قوله فيما أخذتم من بعض الرواة. قال المنذري : وأخرجه 
مسلم بنحوه في أثناء الحديث الطويل (قال أبو داود سمعت إلخ) هذه العبارة ليست في بعض 
النسخ (أيش تصنع باسمه) أي ما تفعله باسمه. وفي بعض الننخ أي شيء مکان يش . 
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به عن أبي انيس عَنْ أبي السَْناءِ ء عن ابن عباس أن النبيّ ية عل فداء اهل 
الجاهلية يوم بذر اربعمائة» . 

۹ - حدئنا عبد الله بن مُحمُلِ النفيليٰ حدثنا محمد بن سمه عن مُحهدِ بن 
إحاق عن تی بن باو عن أيه عَبَادِ بن عبد الله بن الور عن عاش ئشة قالّت: رلم 
بعت غل مه في ڌا ارتم [ نرام بعت رب في ڌا ي العَاص بمال,ٍ 
وَبَعّثت بعت فيو قلاَةٍ لها كانت عند حَدِيجَة اذخلتها ها عَلى ابي العَاصِ . قالّت: فلم 
راا رَسول الله 4ة رَقَ لها رة شَيِيدَةٍ قال: إن رايم م ان نلوا لها اسيا ونرد 
لبها الي لها . قالوا [فقالوا] : : ت وان رَسُول لله الي ل خد علي أووعَدة 
أن يلي سيل ريب إل وَبَعَت رَسُول الله ل ريد بن حارئة ورجلا من الأنصار 
فقال : کونا پبطن یاج حتی تمر بکما ربب َصحباها حتی ناتيا بها» . 


(جعل فداء أهل الجاهلية الخ) أي جعل فداء كل رجل ممن يؤخذ منه الفداء أربعمائة 
درهم . قال المنذري : وأخرجه النسائي انتهى . قلت: ورجاله ثقات إلا أبا عنبس وهو مقبول. 

(لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم) جمع أسيرء وذلك حين غلب النبي بيو عليهم يوم 
بدر فقتل بعضهم وأسر بعضهم وطلب منهم الفداء (بعثت زينب) أي بنت رسول الله بء (في 
فداء أبي العاص) أي زوجها (يقلادة) بكسر القاف هي ما يجعل في العنق (كانت) أي القلادة 
(أدخلتها) أي أدخلت خديجة القلادة (بها) أي مع زینب (علی أبي العاص) والمعنى دفعتها 
إليها حين دخل عليها أبو العاص وزفت إليه (فلما رآها) أي القلادة (رق لها) أي لزينب يعني 
لغربتها ووحدتهاء وتذكر عهد خديجة وصحبتهاء فإن القلادة كانت لها وفي عنقها (قال) أي 
لأصحابه (إن رأيتم أن تطلقوا لها) أي لزينب (أسيرها) يعني زوجها (الذي لها) أي ما أرسلت. 
قال الطيبي : المفعول الثاني لرأيتم وجواب الشرط محذوفان أي إن رأيتم الإطلاق والرد حسناً 
فافعلوهما(قالوا نعم) أي رأينا ذلك (أخذ عليه) أي على أبي العاص عهداً (أن يخلي سبيل 
زينب إليه) أي يرسلها إلى النبي بي ويأذن لها بالهجرة إلى المدينة. 

قال القاضي : وكانت تحت أبي العاص زوجها منه قبل المبعث (كونا) أي قفا (بہطن 
يأجج) بفتح التحتية وهمزة ساكنة وجيم مكسورة ثم جيم وهو موضع قريب من التنعيم » وقيل 
موضع أمام مسجد عائشة ئشة . وقال القاضي : بطن يأجج من بطون الأودية التي حول حول لحري 
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۰ ۔ حدتنا أحْمَدٌ بن أبي مریم حدثنا عي - يعني سڃي بن الحكم قال 
نانا ليت بسع عن عقيل عن اين شهاب قال «وذَكر عُروة , بن الزبير أن موان 
والمسور بن مخرمة ابراه 3 رسول الله لا قال : : جين جاءَه وف وازن مسلمین 
فسا ن يرد اليم وام »> فقال لهم رَسول الله کل : مڃي م ترون» وَأحب 
الحديث إل أَصْدَفمُ فاختارُوا إا السْبْيّ وما الْمالء فقالوا نَختارً سينا فقام 
والبطن المنخفض من الأرض كذا في المرقاة (حتى تمر بكما زينب) أي مع من يصحبها (حتى 
تأتيا بها) أي إلى المدينة . وفيه دليل على جواز خروج المرأة الشابة البالخة مع غير ذي محرم 
لفصرورة داعية لا سبيل لها إلا إلى ذلك . كذا في الشرح. قال المنذري : في إسناده محمد بن 
إسحاق وقد تقدم الكلام عليه 

(قال وذكر عروة بن الزبير) وفي رواية البخاري في الشروط من طريق. عمر عن الزهري 
أخبرني عروة (أن مروان) بن الحكم (والمسور بن مخرمة) قال الكرماني : صح سماع مسور 
من النبي بيا (حين جاءه وفد هوازن) الوفد الرسول يجيء من قوم على عظيم وهو اسم جنس › 
وهوازن قبيلة مشهورة وكانوا في حنين وهو واد وراء عرفة دون الطائف. وقيل بينه وبين مكة 
ليال. وغزوة هوازن تسمى غزوة حنين وكانت الغنائم فيها من السبي والأموال أكثر من أن 
تحصى (مسلمين) حال (أي يرد إليهم أموالهم) كذا في النسخ الحاضرة. وفي رواية البخاري 
أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم (معي من ترون) من السبايا غير التي قسمت بين الغانمين . وفي 
كتاب الوكالة من صحيح البخاري في ترجمة الباب لقول النبي 4 لوفد هوازن حين سألوه 
المغانم فقال النبي بيه «نصيبي لکم» وعند ابن إسحاق في المغازي من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقال رسول الله ية «أما ما کان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» فقال 
المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله» والحاصل أن 
النبي ب أجابهم برد ما عنده اة في ملكه (وأحب الحديث) كلام إضافي مبتدأ وخبره هو قوله 
(أصدقه) أي أصدق الحديث. فالكلام الصادق والوعد الصادق أحب إلي فما قلت لكم هو 
کلام صادق» وما وعدت بکم فعلي إيفاؤه. ولفظ البخاري في كتاب العتق فقال «إن معي من 
ترون وأحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت 
استأنيت لهم» وكان الني ب انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف الحديث. ومعنى 
قوله استأنيت بهم أي أخرت قسم السبي ليحضروا وفد هوازن فأبطؤوا» وكان رسول الله بيا قد 
ترك السبي بخير قسمة وتوجه إلى الطائف فحاصرها ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم 
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ٍ ‫ِ اگ ر 2 ٤ي روو م هرن إو ر‌‎ o 
رسول الله ايار فاثنی على الله ثم قال: اما بعد فإن إخوانكم هولاءِ جاؤوا تانرین؛‎ 
واني ق رايت أن ارد يهم سه > فمن اح منم أن ييب ذلك فليفعل» و‎ 

أحَبُ منم أن َون لى حط حتى نيل َه ِن اول اني اف اناا 


ار و 


فقال الناس: فد طينا ذلك لَهُمْ يا سول اله قال لهم سول اله ل : إا لا ندري 
من اذ منم ممن لم ين فارچعوا حتی یرف إلينا عرفاأكم امرک» فرج م الاس 
وَكلمهم عرفاوهُم ابروا [فأخبرو؛] [فأخبرُوهُم] نه قد طببوا وَأذنُوا». 

۱١‏ _۔ حدثنا موسی بن إسمَاعيل حدتنا حماد عن مُحملِ بن إسخاق عن عمرو 
ابن شَعَيْبٍ عن أيه عن جَلَّهِ في هذه اة قال : «فقال رَسول الله لا : روا عليه 
اعم ونام > فمن مسك [تَمَسك] پيء من هدا ايء فلن لَه په عَلَينَّا ِت 
راض من أُول, شي ءيفيئةُ الله تعالّی عَلينا ثم دنا - يعني ني الي کيا - من هیر اد وبر 


هناك» فجاءه وفد هوازن بعد ذلك فبين لهم أنه انتظرهم بضع عشرة ليلة. كذا في غاية 
المقصود ملخصا (فاختاروا) أمر من الاختيار (فقام) أي خطيبا (جاؤوا تائبين) أي من الشرك 
راجعين عن المعصية مسلمين منقادين (قد رأيت) من الرأي (أن يطيب ذلك) أي السبي يعني 
رده . قال القسطلاني : بضم أوله وفتح الطاء وتشديد التحتية المكسورة. وقال الحافظ : أي 
يعطيه عن طيب نفس منه من غير عوضل (على حظه) أي نصيبه . قال الحافظ : أي بأن يرد 
السبي بشرط أن يعطي عوضه (حتى نعطيه إياه) أي عوضه (من أول ما يفيءالله) من الإفاءة. 
والفيء ما أخذ من الكفار ر بغير الحرب كالجزية » والخراج (قد طيبنا) بتشدید الیاء وسكون الباء 
(ذلك) أي الرد (من أذن منكم ممن لم يأذن) أي لا ندري بطريق الاستغراق من رضي ذلك الرد 
ممن لم يرضص آو من آذن لنا ممن لم يأذن (عرفاؤكم) أي رؤساؤكم ونقباؤكم (أنهم) أي الناس 
كلهم قاله القاري (وأذنوا) أي له َة أن يرد السبي إليهم . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
والنسائي مختصراً ومطولاً . 

(في هذه القصة) أي السابقة (ردوا عليه) أي على وفد هوازن (فمن مسك بشيء) قال 
الخطابي : يريد من أمسك يقال مسكت الشىء وأمسكته بمعنى واحد وفيه إضمار وهو الردء 
كأنه قال من أصاب شيا من هذا الفيء فأمسكه ثم رده (ست فرائض) جمع فريضة وهي البعير 
المأخوذ في الزكاةء ثم اتسع فيه حتى سمي البعير في غير الزكاة كذا في النهاية (من أول شيء 
يفيثه اله علينا) قال الخطابي : يريد الخمس من الفيء لرسول الله ية خاصة ينفق منه على أهله 
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من سناو ثم قال : ايها الناس ن ليس لي من ها ايء ء شيء ولا هذاء ورف إصبعي 
إا الحم الحم مود عَليَكم فأدُوا لياط وَالمَجيط فقا رَجُل في بده ك ِن 
شعر» فقال؟ أحذْتُ هِْه لالح بها برع لي فقال رسو اله 4ل : ما ما كان ِي 
وبني عَبْدِ المُطلب فهو لَك قال آم إذا ]!ذ[ بلغت ما أُرّی فلا ارت لي فيها 


ونبذَهًا) 


ويجعل الباقي في مصالح الدين ومنافع المسلمين» وذلك بمعنى قوله إلا الخمس والخمس 
مردود علیکم (ثم دنا) أي قرب (وبرة) بفتحات أي شعرة (ولا هذا) يشير إلى ما أخذ. قال 
الطيبي : ولا هذا تأكيد وهو إشارة إلى الوبرة على تأويل شيء (ورفع إصبعيه) أي وقد رفع 
إصبعيه اللتين أخذ بهما الوبرة (إلا الخمس) ضبط بالرفع والنصب فالرفع على البدل والنصب 
على الاستثناء (والخمس مردود عليكم) أي مصروف في مصالحكم من السلاح والخيل وغير 
ذلك (فأدوا الخياط) بكسر الخاء أي الخيط أو جمعه (والمخيط) بكسر الميم وسكون الخاء هو 
الإبرة. قال الخطابي : فيه دليل على أن قليل ما يخنم وكثيره مقسوم بين من شهد الوقعة ليس 
لأحد أن يستبد منه بشيء وإن قل إلا الطعام الذي قد وردت فيه الرخصة وهذا قول الشافعي 
انتهى مختصراً (في يده كبة) بضم الكاف وتشديد الموحدة أي قطعة مكبكبة من غزل شعر 
(برذعة) بفتح الموحدة والدال المهملة وقيل بالمعجمة» وفي القاموس إهمال الدال أكثر» وفي 
المغرب هى الحلس الذي تحت رحل البعير. قاله القاري (أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لك) أي أما ما كان نصيبي ونصيبهم فأحللناه لك وأما ما بقي من أنصباء الغانمين 
فاستحلاله ينبغي أن یکون منهم (فقال) أي الرجل (أما إذا بلغت) أي وصلت الكبة (ما أرى) 
أي إلى ما أرى من التبعة والمضايقة أو إلى هذه الغاية (فلا أرب) بفتح الهمزة والراء أي لا 
حاجة (ونبذها) أي ألقاها. وأحاديث الباب تدل على ما ترجم به أبو داود قال الخطابي ما 
محصله : إن في حدیث جبیر وحدیث ابن عباس وحدیث ابن مسعود دلیلا على أن الإمام مخير 
في الأسارى البالغين إن شاء من عليهم وأطلقهم من غير فداء» وإِن شاء فاداهم بمال معلوم» 
وإن شاء قتلهم يفعل ما هو أحظ لاإسلام وأصلح لأمر الدين. وإلى هذا ذهب الشافعي 
وأحمد بن حنبل» وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن شاء 
قتلهم» وإن شاء فاداهم» وإن شاء استرقهم ولا يمن عليهم فيطلقهم بغير عوض. وزعم 
بعضهم أن المن خاص بالنبي يي دون غيره. قال والتخصيص لا يکون إلا بدليل. وقوله 
تعالى : [إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتوهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد 
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۲ _ باب في الإمام يقيم عند 
الظهور على العدو بعر صتهم 


۲ حدثنا محمد بن الى حدٹنا ماد بن معاح وحدثنا هارون بن 
ع الله حدثنا رَو قالا حدنا سيد عن فتاه عن نس عن ابي طلخ قال : کان 
سول الله ل إذا علب على فوم أقام بالْعَرْصَة تُلااً. قال ابن المتنى ٠‏ إذا ْلَب قوما 
حب أن يقم بعَرْصَتَهةُ تلاثا . 

قال ابو داد : کا خی بن سعيد يطعن في هذا اديت له ليس ين فيي 


خدیث سعيد [سعید عن قتادَةَ] لا تير سنة خمسٍ واريعينَ» ولم بخرځْ هذا 
الْحَدِيتٌ إلا باجره 


وإما فداء) الأية عام لجماعة الأمة كلهم ليس فيه تخصيص للنبي بي انتهى . قال الترمذي : 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ل وغيرهم أن للامام أن يمن على من 
شاء من الأسارى»› ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على 
الفداء. وقال الأوزاعي : بلغي أن هذه الآية منسوخة يعني قوله : #فإمامنا بعد وإما فداء نسخها 
قوله «واقتلوهم حيث قفتموهم ‏ وقال إسحق بن منصور: قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو 
یفادی أحب إليك؟ قال إن قدر أن يفادى فليس به بأس» وإن قتل فما أعلم به بأساً. قال 
إسحاق بن إبراهيم : الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفاً فأطمع به الكثير انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه النسائي . 
(باب في الإ مام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم) 
بفتح العين والصاد المهملتين بينهما راء» أي بقعتهم الواسعة التي لا بناء بها من دار 
وغیرها. 
(أقام بالعرصة) أي عرصة القتال وساحته من أرضه (ثلاثا) أي ثلاث ليال لأن الثلاث أكثر 
ما تریح المسافر فيهاء أو لقلة احتفالهم کأنه يقول نحن مقيمون فإن كانت لكم قوة فهلموا 
إلينا (قال أبو داود إلخ) ) لم توجد هذه العبارة إلى آخر الباب في بعض النسخ (كان يحيى بن 
سعيد) هو القطان (لأنه ليس من قديم حديث سعيد) أي ابن أبي عروبة الراوي عن قتادة (لأنه) 


کتاب الجهاد / باب 0Q4 ۲۹۹۳ = / ٠١۳‏ 
E‏ ر ر و م ر ۶ رر رد gr‏ 
قال ابو داود: يقال إن وکیعا حمل عنه فی تغیره. 
۳۳ - ا ي اتثريق بين e‏ 


عبد السلام, بن زب عن ترذن تلب لخن عو نگم عن يمون بن ابي 


و و Cd‏ 


شبیب کن علي «انه فرق بين جارية وولّدهَاء فنهاه الي ل عن ذلك ورد ليم 
أي سعيدا (تغير) أي حفظه (إلا بآخره) أي بآخر عمره (إن وكيعاً حمل عنه) أي سمع الحديث 
من سعيد بن أبي عروبة (في تغيره) أي في زمان تغيره. قال المنذري : وأخرجه البخاري 


ومسلم والترمذي والنساثي . 


(باب في التفريق بين السبي) 

(فرق) من التفريق (بين جارية وولدها) أي بيع أحدهما (عن ذلك) أي التفريق . قال 
الخطابی : : لم يختلف أهل العلم أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز إلا أنهم اختلفوا 
في الحد بين الصغير الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبير الذي يجوز معه» فقال أبو حنيفة 
وأصحابه : الحد في ذلك الاحتلام وقال الشافعي : إذا بلغ سبعاً أو ثمانياً وقال الأوزاعى : إذا 
استغنى عن أمه فقد خحرج من الصخر» وقال مالك : إذا أشعرء وقال أحمد بن حنبل : لا فرق 
بينهما بوجه وإن كبر الولد واحتلمء ولا يجوز عند أبي حنيفة التفريق بين الأخوين إذا كان 
أحدهما صغيراً والآخر كبيرآًء فإن كانا صغيرين جاز» وأما الشافعى فإنه يرى التفريق بين ذوي 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله 

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: «قدم على النبي ية بسبي فأمرني ببيع أخوين 
فبعتهما وفرقت بينهما. ثم أتيت النبي ية وأخبرته . فقال: أدركهما وارتجعهماء وبعهما جميعاًء ولا 
تفرق بينهما» أخرجه الحاكم وقال: هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وفي جامع الترمذي من 
حديث أبى أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله ية يقول: «من فرق بين الجارية وولدها فرق الله 
بینه وبين أحبته يوم القيامة» قال الترمذي : حسن غريب. وأخرجه الحاكم وقال: صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجه» وليس كما قاله. فإن في إسناده حسين بن عبد اله»» ولم بخرج له في 
الصحيحين . وقال أحمد: في حديثه مناكير. وقال البخاري : فيه نظر. ولفظ الترمذي فيه : «من فرق 
بين والدة وولدها» . 


45 کتاب الجهاد / باب ۱۳۴ / ۲۹۹٤‏ 
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قال ابو داود: وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم . والجماجم سنة ثلاث 

وثمانین . 

o 8‏ 2 0 
قال ابو داود: والحرة سنة ثلاث وستين» وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبجين» . 

۳٤‏ ا و 

حدثني ا ب سلَمَةَ قال حدٿني ي ابي قال: رتا : مم آي کر ومر عَلَينا 
رسول الله ا ۰ فغْرَونا فرَارَةَء فنا العْارَةَ م نرت إلى عنتقي من الناس فيه الذرة 
الأرحام في البيع› واختلفوا ذ في البيع› إذا وقع على التفريق» فقال أبو حنيفة هو ماض وان 
کرهناه وغالب مذهب الشافعي أن البيع مردود» وقال أبو يوسف : البيع مردود» واحتجوا بخبر 
علي رضي الله عنه هذا إلا أن إسنادہ غیر متصل کما ذکرہ أبو داود انتهی مختصراً (ومیمون) هو 
ابن أبي شبيب (قتل) بصيغة المجهول أي ميمون (والجماجم سنة ثلاث وثمانين) كذا في عامة 
النسخ» وفي ب بعضها ثلاث وثلاثين وهو غلط . قال الحافظ في التقريب : ميمون بن ابي شبیب 
صدوق كثير الاأرسال من الثالثة . مات سنة ثلاث وثمانين في وقعة الجماجم . وفي شرح 
القاموس : والجمجمة القدح يسوی من خحشب» ودیر الجماجم قرب الكوفة. قال أبو عبيدة 


سمي به لأنه يعمل فيه الأقداح من خحشب وبه كانت وقعة ابن الأشعث مع الحجاج بالعراق 
(والحرة سنة ثلاث وستين) قال في تاريخ الخلفاء : وفي سنة ثلاث وستين بلغه يعني يزيد أن 
أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه» فأرسل إليهم جيشاً كثيفاً وأمرهم بقتالهم ثم المسير إلى مكة 
لقتال ابن الزبير» فجاؤوا وكانت وقعة الحرة على باب طيبة انتهى . قال الامام. ابن الأثير: يوم 
الحرة يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية لما انتهب المدينة عسكره من أهل الشام 
الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين وأمر عليهم مسلم بن عقبة المري في ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين وعقيبها هلك يزيد: والحرة هذه أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود 
كثيرة وكانت الوقعة بها. قال المنذري : قال أبو داود: وميمون لم يدرك علياً. وذكر الخطابي 
إسنادہ غیر متصل کما ذکره أبو داود. 
(باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم) 
المراد من المدركين البالغون. 
(وأمره) أي أبا بكر (فزارة) قبيلة (فشننا الغارة) شَنْ الخارة هو إتيان العدو من جهات 


TY ss ۲۹۹ / ۵٥ كتاب الجهاد / باب‎ 


والنتائ ميت سهم فوع بيهم وَين ن ابل قارا فجت بوخ إلى ابي بر فيهم 
مرا من رار ويها قشع ِن ادم » » مها پنت لَها من أ حن العرب» فنفايي ابو بكر 
ها [ابتها] ققدت المي يني رَسُول انه ڪا فقا لي يا سل َب لي لمر 
لت واله لذ عيبي وما كَشَفْت لها توبأًء سكت حى إا كان من الد َي 
رول الله کا في السو فقال لي يا سمه ف لي المراة لله بو قلت ی 
سول اله والله ا سفت لھا وب وهي لك فبعّث بها إلى آهل مَكة وَفي ديهم 
اسری» داهم بلك المرأة». 


٥-۔‏ باب فى المال يصيبه العدو من المسلمين 
ثم یدرکه صاحبه في الغنيمة 


r2 م‎ 


4° ۔ حدثنا صالِح بن سهیلٍِ حدثنا یی يعني ابن آٻي راد عن عي الله 


متفرقة . قال في فتح الودود: أي فرقنا النهب عليهم من جميع جهاتهم (إلى عنق من الناس) 
بضم المهملة اتون أي جماعة مني قاله في مرقاة الصعود (فقاموا) أي توقفوا ولم يتيسر لهم 
أن يصعدوا الجبل (وعليها قشع) بكس القاف وفتحها وسكون الشين أي جلد يابس كذا في فتح 
الودود. وقال في القاموس : القشع بالفتح الفرو الخلق› د ثم قال ويثلٹث» والنطع أو قطعة من 
نطع (وما کشغت لھاٹوب) کدبة عن عام الجماع (ه أبوك) قال أبوالبقاء هوفي حكم الق 
كذا في مرقاة الصعود (وفي أ د يدیهم) ي أي أهل مكة (أسرى) جمع أسير الأخيذ» والأسير المقيد 
والمسجون جمعه أساری وأسرى . قال الخطابي : في الحديث دليل على جواز التفريق بين 
الأم وولدها الكبير حلاف ما ذهب إليه أحمد بن حنبل انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم . 
(باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة) 
أي هل يأخذه لأنه أحق به» أو يكون من الغنيمة. 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وفي صحيح الحاكم من حديث عبادة بن الصامت قال : «نهى رسول الله بيا أن يفرق بين الام 
وولدها» فقيل یا رسول الله إلى متی؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» وقال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 


۲ کتاب الجهاد / باب ۱۳١‏ / ح۲۹۹۹ 


0 ورزر ۴ک ن نه ورزر گےر کا اروا ر اه هق 7 ا 
عن نافع عن ابن عمر «ان غلاما لابن عمر ابق إلى العدو فظهر عليه المسلمون» فرده 
رول الله ية إلى ابن عُمر ولم يسم . 


r 


قال ابو داد : وقال غیره رده عليه ۾ الد بن الوليد. 


0 حااشنا م ا اسن بن علي انى م فالا حدٹنا 


عله املو رة عله ف زم زول الله م › وا عد لَه ق بأزض الروم 
فظْهِرَ عَليّهم [عليه] المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد الى . 


(أبق) أي هرب (فظهر عليه) أي غلب على العدو (فرده) أي الغلام . والحديث فيه دليل 
للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئاً من مال المسلمين ولصاحبه 
أخذه قبل القسمة وبعدها. وعند مالك وأحمد وآخرين إن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق 
به» وإن وجده بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة» رواه الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعاً لکن 
إسناده ضعيف جد وبذلك قال أبو حنيفة إلا فى الآبق فقال مالكه أحتق به مطلقاً. قاله 
القسطلاني (وقال غيره) أي غير يحيى بن أبي زائدة (رده عليه خالد بن الوليد) أي مكان رده 
رسول الله ب إلى ابن عمر. والمراد من غيره هو ابن نمير وروايته مذكورة بعد هذا الحديث. 
والحاصل أن في رواية يحيى بن أبي زائدة أن قصة العبد كانت في زمن النبي ية وأن الذي 
رده إلى ابن عمر هو رسول الله بي . وفي رواية غير يحيى وهي رواية ابن نمير الأتية أن قصته 
کانت بعد النبي » وأن الذي رده إلى ابن عمر هو خالد بن الوليد. والحديث سكت عنه 
المنذري . 


(ذهب فرس له) أي نَمَرّ وشرد إلى الكفار (فأخذها) أي الفرس. والفرس اسم جنس 
يذكر ويؤنث كما في الصحاح والقاموس (فظهر) أي غلب (عليهم) أي على العدوء وهو يطلق 
على المفرد والجمع (فرد) بصيغة المجهول (عليه) أي على ابن عمر. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري وابن ماجة. 


IY ۲٣۹۷ < / ۱۳١۹ کتاب الجهاد / باب‎ 


- باب في عبيد المشركين بلحقون 
بالمسلمین فيسلمون 

1۹۷ -حدثنا عبد الْعزيز بن يى الْحرًاني قال حدني محمد يعني ابن سَلَمة 
عن محمد بن ساق عن آبان بن صالح عن منطو رجن اتير عن ريي بن 
جراشٍ عن علي بن بي طالب قال: «خرج دان إلى رسولِ الله بيه يعني يوم 
الحديبية قبل الد كب إل مواليي» فقالوا يا محمد واه [والله يا مُحمُدّ] ما 
خرجوا إليك رعبة في دينك ونما خرجوا هربا من الرقَء فقال ناس صَدَفّوا 
يا رسو اله رُم لبهم عضب رسو الله هة وقال ما آرَاكم تهون يا مَعَْر ريش 
حتی بعت الہ عَلَیکم من صرب رقابکم عَلی هدا وای ان يردم قال هم اء الله 
عر وجل 


(باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون) 

(خرج عبدان) بكسر العين وضمها وسكون الباء جمع عبد بمعنى المملوك» وجاء بكسر 
العين والباء وتشديد الدال لكن قيل الرواية في الحديث بالتخفيف كذا في فتح الودود (فكتب 
إليه) أي إلى النبي ييا (مواليهم) أي أسيادهم (هرباً) بفتحتين أي خلاصاً (فقال ناس) أي 
جمع من الصحابة (صدقوا) أي مواليهم (ردهم) أي عبيدهم (إليهم) أي إلى مواليهم 
(فغضب) قال التوربشتي : وإنما غضب رسول الله ب لأنهم عارضوا حكم الشرع فيهم بالظن 
والتخمين» وشهدوا لأوليائهم المشركين بما ادعوه أنهم خرجوا هرباً من الرق لا رغبة في 
الإسلام وكان حكم الشرع فيهم أنهم صاروا بخروجهم من ديار الحرب مستعصمين بعروة 
الإسلام أحراراً لا يجوز ردهم إليهم » فكان معاونتهم لأوليائهم تعاوناً على العدوان (ما أراكم) 
بضم الهمزة أي ما أظنكم» وبفتح الهمزة أي ما أعلمكم (تنتهون) أي عن العصبية أو عن مثل 
هذا الحكم وهو الرد (على هذا) أي على ما ذكر من التعصب أو الحكم بالرد (وقال هم عتقاء 
الله) قال الطيبي : هذا عطف على قوله وقال ما أراكم وما بينهما قول الراوي معترض على سبيل 
التأكيد. قال المنذري : وأخرجه الترمڏي اتم منه وقال هذا حديث حسن صحیح غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث ربعى عن على . وقال أبو بكر البزاز: لا نعلمه يروى عن 
علي إلا من حديث ربعي عنه رحمه الله تعالی ٠.‏ 


14 کتاب الجهاد / باب ۱۳۷ / < ۲۹۹۸ » ۲۹۹۹ 
۷ _ باب في إباحة الطعام بأرض العدو 


۸“ حدٿڻنا راهيم بن مره الزييري [إبرَاهِيمُ بن خُر بن مُحمُلِ بن 
حمر بن مُصْعَب بن الزبير الربيڍي] حدثنا انس بن عِيّاضِ عن عَبيلِ الله عن نافع 
عن ابن عُمَرَ «أن جَيْشاً عيْمُوا في رَمَانِ رَسُولِ اله ل طعَاماً وساد فلم ۇمنهم 
الخْسْل». 

44 - حدثنا موسی بن إسماعيل والقعنبي قالا حدثنا سليّمان عن حميْد يعني 
ابن هلال عن َب اله بن محل قال لي جرابٌ من شم بم عر ال کی 
الترمتُ قال م ْب لا اعي مِنْ هدا أحدا اليم شَياً قال فالمْت قدا رول الله بل 


يتسم إليّ». 


(باب في إباحة الطعام في أرض العدو) 


(غنموا) بكسر النون (طعاماً وعسلا) تخصيص بعد تعميم أو أراد بالطعام أنواع الحبوب 
وما يؤخذ منها (فلم يؤخذ منهم الخمس) أي فيما أكلوا منهما. والحديث سكت عنه المنذري . 


(عن عبد الله بن مغفل) بالغين المعجمة والفاء بوزن محمد (دلي) بصيغة المجهول من 
التدلية أي رَمِيّ (جراب) بكسر الجيم أي وعاء من جلد (من شحم) أي مملوء من شحم . وفي 
رواية البخاري فرمي إنسان بجراب فيه شحم (فالتزمته) أي عانقته وضممته إلي (لا أعطي من 
هذا أحدا اليوم شيثاً) قال الطيبي : في قوله اليوم إشعار بأنه كان مضطراً إليه وبلغ به الاضطرار 
إلى أن يستأثر نفسه على الغير ولم يكن ممن قيل فيه لويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة) ومن ثم تبسم رسول الله ية (فالتفت) أي نظرت (يتبسم إلي) زاد أبو داود الطيالسي 
في آخره «فقال هو لك» كذا في الفتح . والحديثان يدلان على إباحة الطعام في أرض العدو. 
قال النووي : قال القاضي : أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحريين مادام المسامون في 
دار الحرب على قدر حاجتهم» ويجور باذ الإمام وبعیر إذنه . ولم يث یشترط أحد من العلماء 
استئذان الإمام إلا الزهري انتھی . وفی الحديث جواز کل الشحوم التي توجل عند اليهود 
وكانت محرمة على اليهود» وكرهها مالك وروي عنه وعن أحمد تحريمه. كذا في النيل . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


کتاب الجھاد / باب ۱۳۸ / ج ۲۷۰۰ ۔ ۲۷۰۲ VO‏ 


۸ _ باب في النهي عن النهبّى إذا كان في 
الطعام قلة في أرض العدو 


۰ حدثنا یمان بُ خرب حدثنا جریر يعني ابن حازم عن يعلى بن 
حکیم عن آي َي قال : OE E‏ 
ابوا فام خطيبا فقال: سَمعْت رَسول الله به ينهى عن النهبى فردوا ما اخدوا 
فقسمه ينهم . 

۷۰۱ حدثنا مُحمَدُ بن لاء حدثا أبو ماويه حدثنا أو ساق الشيباني عن 
محمد بن أي جال عن عبد اه بن أيي وى قال ولت ل کت تخمسون بني 


من یقاتا تیوک شر 


عن یه عن رل من الأْصار تال: را تع زوا له ية في سر صاب 


(باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو) 

والمراد بالنهبى أخذ مال الغنيمة بلا تقسيم . 

(بکابل) کآمل من ثخور طخارستان قاله في القاموس (فانتهبوها) أي أخذوها بلا تقسيم 
(فقام) أي عبد الرحمن بن سمرة (ينهى عن النهبى) قال الخطابي : : إنما نهى عن النهب لأن 
الناهب إنما يأخذ ما يأخذه على قدر قوته لا على قدر استحقاقه فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ 
بعضهم فوق حظه وأن يبخس بعضهم حقه» وإنما لهم سهام معلومة للفرس سهمان وللرجل 
سهم» فإذا انتبهوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية انتهى . والحديث سكت عنه 

(عن محمد بن أبي مجالد) ! بضم الميم وكسر اللام (قال قلت) أي لبعض الصحابة (هل 
كنتم تخمسون) من التخميس (فقال) أي بعض الصحابة. والحديث سكت عنه المنذري . 


V> / ۹ كتاب الجهاد / باب‎ es ۲7٦ 


الناس حاجة شلديدّة وجهد وأصَابُوا [قاصابوا] ّما اتتهبوما» إن قور تغل د جا 
سول الله ی مشي على قوسه فاكمًا قور قوس م جَعْل رمل للحم باتزاب م ث 
قال إن النهبة ليست بأحَلّ من المَيّة وإ الميتة َيس بال م من نهت ق٠‏ 
هناد . 


۹ _۔ باب في حمل ا ا العدو 


مه حبّی أن کا رج إلى رحالنا ارا 3 ملا . 


(فانتهبوها) أي أخذوا منها قبل القسمة (فأكفاً قدو رنا) في القاموس : كفأه كبّه وقلبه كأكفأه 
(ثم جعل يرمل اللحم بالتراب) أي يلطخه به. قال في القاموس : أرمل الطعام جعل فيه الرمل 
(إن النهبة ليست بأحل من الميتة) النهبة بضم النون المال المنهوب» والمعنى أن النهبة والميتة 
كلاهما حرامان ليس بينهما فرق في الحرمة (الشك من هناد) هو ابن السري . والحديث سكت 
عنه المنذري . ٠‏ 


(باب في حمل الطعام من أرض العدو) 

(أن ابن حرشف) قال الحافظ : ابن حرشف الأزدي كأنه تميمي الذي روى عن قتادة وهو 
مجهول من السادسة (كنا نأكل الجزر) قال في النيل : بفتح الجيم جمع جزور وهي الشاة التي 
تجزر أي تذبح » كذا قيل . وفي القاموس في مادة جزر ما لفظه : والشاة السمينة ثم قال والجزور 
البعير أو خاص بالناقة المجزورة ثم قال وما يذبح من الشاة انتهى . وقد قيل : إن الجزر في 
الحديث بضم الجيم والزاي جمع جزور وهو ما تقدم تفسيره انتهى كلام الشوكاني ووقع في 
بعض النسخ الجزورء وكذلك في المشكاة. قال القاري : بفتح الجيم أي البعير انتهى . وفي 
بعضها: «كنا نأكل الحزر» بالحاء المهملة والزاي ثم الراء. قال في النهاية : لا تأخذوا من 
جزرات أموال الناس أي ما يكون قد أعد للأكل والمشهور بالحاء المهملة انتهى (إلى رحالنا) 
أي منازلنا في المدينة» وهو الظاهر من تبويب المؤلف. وقال القاري : المراد من الرحال 
منازلهم في سفر الغزو (وأخرجتنا) بف بفتح الهمزة وكسر الراء على وزن أفعلة جمع خرج بالضم 


کتاب الجهاد / باب WV ۲۷۰٤ح / ۱٤١‏ 


6 - باب في بع الطعام إذا فضل 


۷۰4 حدقا مح ب لی حدٹا محم لارو عن بی بن ذز 
حدثنا [قال حدّثني] أو عبد اريز - شيخ من اهل الاردنُ - عن عُبادَةَ بن سي عن 
عبد الحم بن غنم قال «رابطتا ميت نرين مع شرخپيل بن السَمْطِء »> فلمًا فتخها 
صاب فيها نما وبقراء كق فنا عاب فة منهًا ينها وَل بها في المغنمء > میت 
مُا بن جيل فحدنته فقال معاد : عرو مع رسو لله ا خير فاصنا فيا عنما 
قَسمّ فيا رسو الله لا طائفة وَجَعل بها في المغنم». 


وهي الجوالق . في القاموس: الأخرجة جمع الخرج والخرج بالضم وعاء معروف قاله القاري 
(منه) أي من الجزر (مملأة) أي ملآنة . قال: واختلفوا فيما يخرج به المرء من الطعام من دار 
الحرب» فقال سفيان الثوري : يرد ما أذ منه إلى الإمام وكذلك قال أبو حنيفة» وهو أحد قولي 
الشافعي » وقال في موضع آخر: له أن يحمله لأنه إذا ملكه في دار الحرب فقد صار له فلا معنى 
لمنعه من الخروج» وإلى هذا ذهب الأوزاعي إلا أنه قال لا يجوز له أن يبيعه إنما له الأكل فقط» 
فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين . وكان مالك بن أنس يرخص في القليل منه كاللحم 
والخبز ونحوهما قال لا بأس أن يأكل في أهلهء وكذلك قال أحمد بن حنبل انتهى . قال 
المنذري : القاسم تكلم فيه غير واحد. 
(باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو) 

(من أهل الأردن) ضبط في بعض النسخ بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد 
النون. قال في القاموس : الأردن بضمتين وشد النون النعاس وكورة بالشام منها عبادة بن نسي 
انتهى . وفي المغني في النسب الأردني بمضمومة وسكون راء وضم دال فنون مشددة (عن 
عبادة بن نسي) بضم النون وفتح المهملة وتشديد الياء (عن عبد الرحمن بن غنم) بفتح 
المعجمة وسكون النون مختلف في صحبته كذا في التقريب (رابطنا مدينة قنسرين) قال في 
القاموس : قنسرين وقنسرون بالكسر فيهما كورة بالشام وتكسر نونهما انتهى . والرباط الإقامة 
على جهاد العدو بالحرب كذا في مختصر النهاية (مع شرحبيل بن السمط) بكسر المهملة 
وسكون الميم الكندي الشامي جزم ابن سعد بأن له وفادة ثم شهد القادسية وفتح حمص وعمل 
عليها لمعاويةء كذا في التقريب (فلما فتحها) أي مدينة قنسرين» والضمير المرفوع لشرحبيل 


۹۸ کتاب الجهاد / باب ۱٤١‏ / ح۲۷۰۵ 


١‏ - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء [بالشيء] 
٥‏ _ حدثنا سعید بن مَنصور عنمن بن ابی ية المعنى . قال ابو داود: 
ا لی اق قال حدتتا ابو اوي عن حع بن إشحاق عن بريد بن ابي بيب 
عن آبي مررُوق مول جیپ عن حلش الصنعاني عن روَيفِع بن ٿاب الأنصَاريّ أن 
اني کل قال: «مَنْ کان ومن بالل اليم الآخجر فلا يركب داب من فيَءِ المسلمين 
حتى إِذا اعْجََها رها فيه » من کان يمن بالله وَالْيوم الآجر فلا لبس وبا من فَيْءِ 
المَسْلِمينَ حتى إِذا أخلَفَهُ ره فيه . 


(فقسم فينا إلخ) قال الخطابي : قوله قسم فينا طائفة أي قدر الحاجة للطعام» وقسم البقية بينهم 
على السهام . والأصل أن الخنيمة مخموسة ثم الباقي بعد ذلك مقسوم إلا أن الضرورة لمادعت 
إلى إباحة الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي إا وما زاد 
على ذلك مردود إلى المغنم انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 
(باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء) 
(مولى تجيب) بضم المثناة وكسر الجيم (عن حنش) بفتح أوله وفتح النون الخفيفة 
بعدها معجمة (من فيء المسلمين) أي غنيمتهم المشتركة (حتى إذا أعجفها) أي أضعفها 
وأهزلها (ردها فيه) أي في الفيء (حتى إذا أخلقه) بالقاف أي أبلاه والإخلاق بالفارسية كهنة 
كردن . قال في السبيل : يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف 
والاإخلاق للثوب. فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز انتهى . قال في 
الفتح : وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم» يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم» واستعمال 
سلاحهم حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب . وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعليه أن 
یرد کلما فرغت حاجته ولا یستعمله فی غیر الحرب» ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لتلا يعرضه 
للهلاك. قال وحجته حديث رويفع المذكور. قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد 
تقدم الكلام عليه 


کتاب الجهاد / باب ns ۲۷۰٣ح / ۱٤۲‏ ۹ 
۲ - باب في الرخصة في السلاح 
يقاتل به في المعركة 
ور يور 90ر ۾ ع 0 ِ o‏ م ي ل و 
داود: کر رام يوسف بن شاق بن ي اشاق اللي ع عن ابی عن ي 


إسحاق السبيوِيٰ قال : حلثني بُو دة عن أيه قال: مَررْتُ فإدا بُو جل صرِيع ف 
ربت رجلَهُ فقلْت: يا عدو الله ا با جل د ری اه الاجر قال ولا اهاه عند 


ذلك فقال : بعد [أعمد] مِنْ رَجُل قله فومه» فصر ته سيف سيف غير طائل » > فلم يعن 


(باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة) 
(حدثني ابو عبيدة) هو ابن عبد الله مشهور بکنيته والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: 
اسمه عامر كوفي ثقة من كبار الثالثةء والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه (صريع) أي مقتول 
(قد ضربت) بصيغة المجهول (رجله) حال أو بيان لقوله صريع (قد أخزى اله الأخر) بوزن 
الكبد أي الأبعد المتأخر عن الخيرء وقيل هو بمعنى الأرذل» وقيل بمعنى اللئيم » وقوله الأخر 
هو مفعول أخزی والمراد به أبو جهل (قال) عبد الله بن مسعود (ولا أهابه) أي ولا أخاف أبا 
جهل في تلك الحالة لأنه مجروح الرجل لا يقدر على شيء. وفي رواية أحمد قال انتهيت إلى 
آبي جهل يوم بدر وهو صريع وهويذب الناس عنه بسيف له فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل 
فأصبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته حتی قتلته ڈ ثم أتيت النبي بَا فأخبرته فنفلني بسلبه» 
انت (فقال ابعد من رجل قتله قومه) قال الخطایی : هذا روا آبوداود وهو غالل وإنما هو 
أعمد بالميم بعد العين كلمة للعرب معناها کأنه یقول: هل زاد على رجل قتله قومه يهون على 
نفسه ما حل بها من هلاك» حكاها أبو عبيد عن أبي عبيدة معمر بن المثنى » وأنشد لابن ميادة: 

وأعمد من قوم کفاهم أخوهم صدام الآأعادي حين فلت بيوتها 
يقول هل زادنا على أن كفينا إخواننا انتهى . وقال في النهاية في مادة بعد: أي أنهى 
وأبلغ لأن الشيء المتناهي في نوعه يقال قد أبعد فيه وهذا أمر بعيد أي لا يقع مثله لعظمه يريد 
أنك استبعدت قتلي واستعظمت شأني فهل هو أبعد من رجل قتله قومه» والصحيح رواية أعمد 
بميم انتهى . وقال في مادة عمد: أي هل زاد على رجل قتله قومه وهل کان إلا هذاء أي أنه 
ليس عليه بعار. وقيل: أعمد بمعنى أعجب أي أعجب من رجل قتله قومه. وقيل: أعمد 
بمعنى أغضب من قولهم عمد عليه إذا غضب وقيل : معناه أتوجع وأشتكي من قولهم عمدني 


۷۰ کتابپ الجهاد/ باب ۱٤١۳‏ / < ۲۷۹۷ ۰ ۲۷۰۸ 
2o 4 ۶ 8‏ @ ت رگم ت ر 
شیئا حتی سقط سيفه من يله فضربته به حتی برد». 
۳ - باب في تعظيم الغلول 
o AR i‏ 


۷ حدثا مسد أن حى بن سعيد ربن المفضل, حدثاهم عن 
یحی بن : سيد عن مُحمڍِ بن يي بن بان عن بي عله عن ريڍ بن حال اهي 
وأ رجلا ِن أضحاب الي 4ل توفي يوم خیب دروا ذلك لرسول, الله کی فقال 
صلوا على صاجکمُ يرت وجوه الاس لذلك فقال: إن صاجبکم عل في 
سیل الله ففتشسنًا متّاعه فوجَدّنا شزا هن خرز هود لا ساي درهمین» . 


بن یلع عن یي مر ئه قال: شرا تع زرل اله کا عام خير لم ْم َه 


امس فعمات آي أوجعني فوجعت . والمراد بذلك کله أن يهون على نفسه ما حل به من 
الهلاك وأنه ليس بعار عليه أن يقتله قومه (بسیف غير طائل) قال الخطابي : أي غير ماض› 
وأصل الطائل التفع والغائدة انتهى . وفي النهاية : أي غیر ماض ولا قاطع کأنه کان سیفاً دوناً بین 
السيوف وكفن غير طائل أي غير رفيع ولا نفيس (فلم يغن) من باب ضرب أي لم يصرف ولم يكف 
أبو جهل عن نفسه (شيئاً) من وقعة السيف عليه مع أنه ضربه بسيف غير قاطع . قال فى النهاية : 
أغن عني شرك أي اصرفه وكفه . وفي حديث عثمان أن علياً بعث إليه بصحيفة فقال للرسول اغنها 
عنا أي اصرفها وكفها. ومنه قول ابن مسعود أنا لا أغني لو كانت لي منعة أي لو كان معي من يمنعني 
لکفیت شرهم وصرفتهم انتهی (فضربته به) أي بسیفه (حتی برد) أي مات . وأصل الكلمة من 
الثبوت يريد سكون الموت وعدم حركة الحياة» ومن ذلك قولهم برد لي على فلان حق أي ثبت 
وفيه انه قد استعمل سلاحه في قتله وان نتفع به قبل القسم قاله الخطابي . قال المنذري : وأخرجه 
النسائي مختصراًء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
(باب في تعظيم الغلول) 
(فذكر وا ذلك) أي خبر موته (صلوا على صاحبكم) والمعنى أنا لا أصلي عليه (لذلك) 


أي لامتناعه من الصلاة عليه حيث لم يعرفوا سببه (خرزاً) بفتحتين ما ينتظم من جوهر ولؤلؤ 


TV ess ۲۷۰۹ < / ۱٤٤ کتاب الجهاد / باب‎ 


ولا ورا إ3 الثيابَ والمتاع والاموال. قال : وجه سول الله کل خو واي الْقرَى ومذ 
اهدي لرسولِ الله کی عد سود ال له مذع حتی إذًا كانوا بودي الْقَرّىء فينّمَا 
ا مِذْعَهُ حط رل سول لله کیا إو جاه س قله فقال الاس : هنيع له 
الجن فقال رَسول الله کل : كا5 واي تفي يِه إن الشملة اي حدما يوم خير من 
المغانم لم تصِبُها المَقَاسم تل عليه نار فلمَا سَمعُوا ذلك جاءَ وجل شرا و 
شِرَاكیْن إلى سول الله يا فقا رَسول الله كيا : شرَاكٌ من نار أو قال شرّاکان مِنْ 
نار» . 


٤‏ ۔_ باب فی الغلول إِذا کان یسیراً یترکه 
الإمام ولا يحرّق رحله 


ته 4 م ي 


1⁄۰۹ - حداثنا بُو صالح, محبوب بن موسی قال : أنبأنا بُو إسحاق الْفرَاريٰ عن 
عب الله بن شوذب قال حدّثڼي عار - يعني ابن عبد الواح - عن ابن بريدَةَ عن 
عبلِ الله بن عمْرو قال: «کان رَسول الله اة إذا أُصابَ غنيمة َر بلالا فنادی في 


الناس» فیجیون باتهم حه قسف اء جل َد ذلك زام من شر 

(والأموال) يعني المواشي والعقار والأرض والنخيل (فوجه) من التفعيل بمعنى توجه أي 
أقبل وقصد (وقد أهدي) بصيغة المجهول (يقال له مدعم) بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين 
المهملة أهداه رفاعة بن زيد (يحط رحل رسول الله ي) أي يضعه عن ظهر مركوبه (كلا) للردع 
أي ليس الأمر كما تظنون (إن الشملة) وهي كساء يشتمل به الرجل (لم تصبها المقاسم) قال ابن 
الملك: الجملة حال من منصوب أخذها أي غير مقسومة أي أخذها قبل القسمة فكان غلولاً 
لأنها كانت مشتركة بين الغانمين (ذلك) أي الوعيد الشديد (بشراك) بكسر أوله أحد سيور النعل 
التي تكون على وجهها. ذكره فى النهاية (أو شراكين) شك من الراوي (شراك من نار أو 
شراکان من تار) قال في فتح الودود : أي لولا رددت أو لأنه رد في وقت ما يمكن قسمته انتهى . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . الشراك بكسر الشين المعجمة أحد سيور 
النعل التي تكون على وجهها 

(باب في الغلول إذا کان يسرآ یترکه الإمام ولا يحرق رحله) 


(فيجيئون بغنائمهم) الباء للتعدية أي يحضرونها (فيخمسه) من باب نصر كذا في فتح 


۲۷٣۰ جح‎ / ٠٤١ کتاب الجهاد / باب‎ N 
فقال يا رَسولَ الله هذا فيمًا كنا أَصََْاه من لعبِيمَة فقال أَسَمِعْتَ بلا باي [نادی]‎ 
ادا؟ قال نعم . قال وما [فُما] منك أن تچي ءَ به فاعتذر اليه فال كن أَنْتَ تجيءُ به‎ 
يوم م القيامة فلن اله عنك».‎ 

٠٥‏ _ باب في عقوبة الغال 


٠۹‏ _۔ حد ا اليل وسَجيد بن مَنصور قالا حدثنا عبد اريز بن محم قال 
ايلي لأندَرَاوَرْدِيٰ عن صالج ہن محّد ب رَائدَةَ . قال ودا : وصالح هذا ابو 
واقد قال : «فخلت مع مَسْلَمَة اض الروم اتی برجلٍ قد عل مسال سالماً عه فقَالّ 


الودود. وقال القاري : بتشديد الميم وتخفف. والضمير المنصوب لما يجيئون به (بعد ذلك) 
أي بعد التخميس (بزمام) بكسر الزاي أي بخطام (من شعر) بفتح العين ويسكن (ثلاثاً) أي 
ثلاث مرات في يوم أو أيام (فاعتذر إليه) أي للتأحير اعتذارآ غير مسموع (كن أنت تجيء به يوم 
القيامة) قال الطيبي : والأنسب أن يكون أنت مبتداً وتجيء خبره والجملة خبر كان وقدم الفاعل 
المعنوي للتخصيص. أي أنت تجيء به لا غيرك (فلن أقبله عنك) قال الطيبي : هذا وارد على 
سبيل التغليظ لا أن توبته غيرمقبولة» ولا أن رد المظالم على أهلها أو الاستحلال منهم غير 
ممكن انتهى . وقال المظهر: وإنما لم يقبل ذلك منه لأن جميع الغانمين فيه شركة وقد تفرقوا 
وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم منه إليه فتركه في يده ليكون إثمه عليه لأنه هو الغاصب. 
كذا في المرقاة. قال المنذري : كان هذا في اليسير فما الظن بما فوقه . 
۰ (باب في عقوبة الغال) 

(قال النفيلي الأندراوردي) بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال الأولى وبفتح الواو 
بعد الألف» كذا ضبط في بعض النسخ أي قال النفيلي في روايته حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الأندراوردي بذكر نسب عبد العزيز بن محمد ولم يذكره سعيد بن منصور. وذكر نسبه في 
التقريب والخلاصة بلفظ الدراوردي (قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد) أي كنيةصالح بن 
محمد بن زائدة أبو واقد (فأتي) بصيغة المجهول (فسأل) أي مسلمة (سالماً) أي ابن 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث وزاد فيه : «واضربوا عنقه» بدل «واضربوه» قال عبد 
الحق : هذا حديث يدور على صالح بن محمد وهو منكر الحذيث ضعيفه لا يحتج به ضعفه البخاري 
وغیره. انتهی . 
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اروا متاه اضرب قال" وجنا فی سناع مخفا ل الما ع فقال: بعه 
وتصدق بشمنه» . 


نوم 4 ر 4 


۱ -_ حدثنا ابو صالحٍِ محبوب بن موسی لأاك قال: أنبأنا أو إسشحاق 
عن صالحٍِ بن محم قال «غزونا م مع اولي : بن هشام معنا سام بن عَبِ الله بن عمر 


o or رم م‎ 


وعمر بن َب الْعزيز فغل رَجُل ماعا مر اليد بمتاعه حرق وَطيف به ولم بوه 


سهمه» . 
قال ابو دَاود: هذا ص يئين رواه غير واجد أ الوليد ب بن شام حرق 
حل زياد بن سعد وان ق عل وضرب حرق حل رياو شر وان فذ عل وَضربةُ قال 
بو دَاود: زياد شعر لفبهً]». 
r‏ ر ى و گي ر 2ر و م 
۲ _۔ حد نا محمد بن عوف حدنا موسی بن ايوب قال حدٹنا الوليد بن 


عبد الله بن عمر رضي الله عنه (عنه) أي عن حكم الرجل الغال (فقال) أي سالم (سمعت أبي) 
أي عبد الله بن عمر (مصحفاً) أي قرآناً . قال الحافظ في الفتح : وقد أخحذ بظاهر هذا الحديث 
أحمد في رواية وهو قول مكحول والأوزاعي » وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان 
والمصحف. وقال الطحاوي : لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال 
انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال سألت 
محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي 
وهو منكر الحديث. وقال محمد يعني البخاري : وقد روي في غير حديث عن النبي ييه في 
الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. هذا آخر كلامه. وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير 
واحد من الأئمة » وقد قيل إنه تفرد به . وقال البخاري : وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الخلول 
وهو باطل ليس بشي ء. وقال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد قال: وهذا 
حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله بيا . 

(مع الوليد بن هشام) أي ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم (وطيف به) بصيغة 
المجهول من الطواف (هذا أصح الحديثين) المعنى أن هذا الحديث الموقوف أصح من 
الحديث المرفوع الذي قبله (وضربه) عطف على أحرق. قال المنذري : قال أبو داود هذا 
أصح الحديثين إلخ . 


۷٤‏ کتاب الجهاد / باب ۱٤١‏ / ح۲۷۱۳ 


مسلم حائنا هير بن محم عن عرو بن شيب عن أبيه عن َد وال رسو اله بل 
واب بكر وَعر رفوا متاح الْعَالّ وضربوه). 


قال بو داود: وراد فيه علي بن بحر عن الوليد «ولْم أسْمَعه من ومنعوه 
سهمه) . 
قال بُو داد : وحدًثنا به الْولِيدٌ بن عة وَعبْدُ الْوهُاب بن نَجدَةَ قال حدثنا اللي 
عن زير بن محمد عن عفرو بن شُعيْب فول ولم ير عبد اهُا بن نَجْدة لوطي 
منم سهمه ٍ 
٠‏ - باب النهي عن الستر على من غل 
۳ - --_- حدثنا محم بن داو بن سيان حدثنا یحی بن خسان حدثنا 
یمان بن موسّی ابو اود حدثنا ججفر بن سل بن سمرة بن جنب قال حدثني 


Jor ت‎ or J 


خیب بن سليمان عن أبيه سلَيمَان بن سَمرَةَ عن سمرَة بن جنب قال «(أمابعد» 
کان رَسول الله طا EEE‏ فإنة نه مله . 


(حرقوا) بتشديد الراء بمعنى أحرقوا (قال آبو داود وزاد فیه) آي في الحديث (علي بن 
بحر) فاعل زاد (ولم أسمعه) أي الحديث أو ما زاد (منه) ي من علي بن بحر (ومنعوه سهمه) 
مفعول زاد أي لم يعطوا الغال سهمه . والحديث سكت عنه المنذري . (وحدڻنا به) أي بحديث 
إحراق متاع الخال (قال حدثنا الوليد) أي ابن مسلم (عن عمرو بن شعیب قوله) آي موقوفاً عليه 
(لم يذكر) أي في هذا الحديث الموقوف (عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وسكون الجيم 
(الحوطي) بفتح الحاء المهملة وسكون الواو (منع سهمه) مفعول 0 يذكر أي لم يذكر 
عبد الوهاب في هذا الحديث الموقوف منع سهم الغال كما ذكره علي بن بحر عن الوليد في 
الحديث المرفوع المتقدم بلفظ «ومنعوه سهمه» والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب النهي عن الستر على من غل) 

(من كتم غالاً) أي ستر غلول غال ولم يظهره عند الأمير فهو مشل الغال في الإثم 
والعقوبة . والحديث سكت عنه المنذري . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب» وزهير هذا ضعيف . قال 
البيهقي : وزهير هذا يقال: هو مجهول» وليس بالمكي وقد رواه أيضاً مرسلا. 


VO sss ۲۷۱٤ح‎ / ۱٤۷ کتاب الجهاد / باب‎ 


۷ _ باب فى السلب يعطى القاتل 


14 - حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة نبي عن مالك عن يى بن سجيا عن 
عر بن کڻير بن اح عن ابي مُحمڍِ موی ابي اة عن أپي اة قال : «خرجنا مع 
رَسول. اله ياو في عام حت لما الا كانت سيين جولة رايت رجلا من 
ارين ذ علا رجلا ِن المُسْلوين قال ادرت له حتى انيه من ورائو فضربته 
اليب على حل عاتقو اقل علي صمي ضَمَة وَجَذت نها ريح المَوْتِ ثم م ادرک 
المت فأرسَلني فلحت عُمَر بن الطاب فمل لَه ما بال الناسِ ال مر اء م إن 
الاس رَجَمُوا وَجاَس رَسول اله که فال من قل فيي لَه علب نةه لَه قال فقت 
م لت من سهد لي ثم جلت نم قال الثاني من فتل فيا له عليه بين بيه لَه لبه . 
قال فَقَمْبُ نم فُلْتُ مَنْ يهد لي؟ تم جلت تم قال ذلك الثالثة ممت فقال 


(باب في السلب يعطى القاتل) 

السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره 

عند الجمهور. وعن أحمد لا تدخل الدابة . وعن الشافعي يختص بأداة الحرب . قاله الحافظ 
(في عام حنين) بالحاء المهملة والنون مصروفاً بوزن زبير واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وکان 
في السنة الثامنة (فلما التقينا) أي نحن والمشركون (جولة) بفتح الجيم وسكون الواو أي تقدم 
وتأخر» وعبر بذلك احترازاً عن لفظ الهزيمة» وكانت هذه الجولة في بعض الجيش لا في 
رسول الله اة ومن حوله قاله القسطلاني . وقال السيوطي : أي غلبه من جال ف ني الحرب على 
قرنه یجول انتھی . (قد علا رجلا من المسلمين) أي ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه 
وجلس عليه (فاستدرت) من استدار بمعنى دار من الدور (على حبل عاتقه) بكسر الفوقية وهو ما 
بين العنق والكتف وفي إرشاد الساري بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة عرق أو عصب عند 
موضع الرداء من العنق أو ما بين العنق والمنكب (فضمني) أي ضغطني وعصرني (وجدت منها 
ریح الموت) استعارة عن أثره» أي وجدت شدة كشدة الموت (فلحقت عمر بن الخطاب) في 
السياق حذف تبينه الرواية الأخرى من حديثه في البخاري وغيره بلفظ: «ثم قتلته وانهزم 
المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب (ما بال الناس) أي منهزمين (قال أمر الله) أي 
كان ذلك من قضائه وقدرهء أو ما حال المسلمين بعد الانهزام؟ فقال أمر الله غالب والنصرة 
للمسلمين (له) أي للقاتل (عليه) أي على قتله للمقتول (بينة) أي شاهد ولو واحداً (من يشهد 


۲۷۱٤ح‎ / ۱٤۷ کتاب الجهاد / باب‎ ۳۷٦ 


سول انه لل مالك يا أبا اة افقصَضك عليه لقص فقال رَجَل من الوم صَدَقَ ي 
رول الله » سلب ذلك القتيل عنډي» َأرْضه من فقال بُو بكر الصدَيق : لها الله 
إا يعمد إلى سد من سد الله قال عن اله وعن رسولوء فيعطيكڭ سَلبهُ؟ فقال 
رَسول الله ل : دَق فأعطه ايه فقال بُو اة فأعغطانيه بعت الدع فابتعْتُ 
مَخْرفا في بڼي سَلَمَةَ اه لال مال تاه في الإسلام». 


لي) أي بأني قتلت رجلا من المشركين فيكون سابه لي رما لك يا أبا قتادة) أي تقوم وتجلس على 
هيئة طالب لغرض أو صاحب غرض (صدق) أي أبو قتادة (فأرضه منه) أمر من باب الإفعال 
والخطاب للنبي بء أي فأعطه عوضاً عن ذلك السلب ليكون لي أو أرضه بالمصالحة بيني 


وينه . 


قال الطيبي : من فيه ابتدائية أي أرض أبا قتادة لأجلي ومن جهتي » وذلك إما بالهبة أو 
بأخذه شيا یسیراً من بدله (لاها اله) بالجر أي لا والله أي لا يفعل ما قلت فكلمة ها بدل من واو 
القسم (إذاً يعمد إلى أسد من أسد اله) بضم الهمزة وسكون السين وقيل : بضمهما جمع أسد. 
والمعنى إن فعل ذلك فقد قصد إلى إبطال حق رجل كأنه سد في الشجاعة وإعطاء سلبه إياك . 

قال النووي : في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما إذاً بالألف قبل الذال 
وأنكره الخطابي وأهل العربية انتهى . وقال الخطابي في معالم السنن قوله لاها الله إذاً هكذا 
يروى والصواب لاها الله ذا بغير الألف قبل الذال ومعناه لا والله يجعلون الهاء مكان الواوء 
ومعناہ لا والله لا یکون ذا انتھی . وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام في تصويب ما في روايات 
المحدثين وتصحيح معناه. واعلم آنه وقع في جميع نسخ بي داود الحاضرة اذا يعمد» وفي 
رواية البخاري ومسلم وغيرهما «إذاأ لا يعمد» بالنفي » فمعنى ما في رواية أبي داود ظاهر» وأن 
شئت شت اكطاف ما في رواية اصسحيحين وغيرهما فعليك بشروحهما لا سيما فح الباري الحا 
فإنه يعطيك الثلج إن شاء الله تعالی (یقاتل عن الله وعن رسوله) أي لرضاهما ولنصرة دينهما 
(صدق) أي أبو بكر الصديق (فأعطه) أي أباقتادة» والخطاب للذي اعترف بأن السلب عنده 
(إياه) آي سلبه (فبعت الدرع) بكسر الدال وسكون الراء. ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه هو 
حاطب بن أبي بلتعة وأن الثمن کان سی أواقي (فابتعت) أي اشتريت (مخرفاً) بفتح الميم 
وسکون الخاء المعجمة وفتح الراء أي بستاناً (في بني سلمة) بکسر اللام (تأثلته) أي تکلفت 
جمعه وجعلته أصل مالي وأثل كل شيء أصله. وفي الحديث دليل على أن السلب للقاتل 


VV ns ۲۷۱۹ › ۲۷۱١ ج‎ / ۱٤۷ کتاب الجهاد / باب‎ 


1 - حدانا موی باعي دف ما عن إشحاق بن د انه بن بي 
کافراً فا فله سلبه ل ہو طلخة تط عطری یا رائ ج رقي أب ولأ 
سلیم ومَعها خنجرُ فال يا ام ملم تا هذا مَعكِ؟ الت أرذْت وال إن دنا مني 


بعضهم ابع په بطله ابر ذلك أو طْلْحةَ رَسولٌ الله ل قال ابو داد : هذا حدیٹ 
قال أو دَاود: اردنا بهذا الْخنجَرّ فكان سلاح الْعَجّم يمل الجخنجر. 
۷ - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى 
والفرس والسلاح من السلب 


۷1٦‏ - حدثنا خمد بن محمد بن حنّل, حدثن الوليد بن ملم قال حدثني 
صَفوَان بن عمرو عن عب الرَحْمْنِ بن جبیرٍ بن فير عن يه عن عَوْفِ بن مالك 
الأشْجَمِيّ قال : «خرَجت مم ريد بن حَارئةَ في غَروة موت ورافقني [فرَافقني] مدي 


ران لا پخس؛ وللعلماء فيه اخحتلاف» وذهب الجمهور إلى أن القاتل يسة يستحق السلب سواء قال 
أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لا. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي وابن ماجة . 
(يعني يوم حنين) تفسير من بعض الرواة (وأخذ أسلابهم) فيه أن السلب للقاتل وإن كثر 
المقتول وليس لغيره فيه نزاع (ومعها خنجر) كجعفر وبكسر خائه سكين كبير (أبعج) أي أشق 
من باب فتح . قال المنذري : وأخرج مسلم قصة أم سليم في الخنجر بنحوه (قال أبو داود) 
وجدت هذه العبارة في بعض النسخ (أردنا بهذا) أي الحديث (الخنجر) مفعول أردنا أي أردنا 
(باب في الإمام يمنع نع القاتل السلب إلخ) 
(في غزوة مؤتة) بضم الميم وهمزة ساكنة ويجوز ترك الهمز كما في نظائره» وهي قرية 
معروفة في طرف الشام عند الكرك . قاله النووي (ورافقني) أي صار رفيقي (مددي) يعني رجل 


۲۷۸ کتاب الجهاد / باب ۱٤۷‏ / ح٣۲۷۱‏ 


من اهل ان ليس مه عر سيفو نخر رل من المُسلوين جروا فسا المَدَدي 
طالََ ِن لِه فاعُطاء إیاه فاتخَذَه ية ارتي وَمَصَيا قينا جوع الروم. رفيوم 
رَجُل عَلّی فَرَس ل افر عليه سرج مُذْمَبُ وَسلاح مُذْمَبّ فَجَعَلَ الرُومِيّ يمري 
[يُغري] بالمُسْلِهِينَ ففَعَد له المدَدِي حل صخرو قمر به الرومي فرقب رَه فر 
وعلاه ذ مله وار رَه ولاه فما تح الله عر وجل لهسي بعت ليه خاد بُ 
ليد فأخَذٌ منّ السَلّبٍ. ال عَوف فا قب با خاد ما عت أن رسو اله ب 
قى باساب للقاتل ؟ قال بلّى ولكني استكرته . ت ردن لبه أو لاعرنكها عند 
سول الله اة اى أن يرد عليه . قال عَوْف: فاجنَمُعنا عند رسول الله َة قَقَصَصت 
عليه ص المْدَدِيّ وما قعل خالِدء فال رَسول الله بيا يا الد ما حَمَلّك عَلَى ما 
صنَعْتَ؟ قال يا رسو لله استحترته فقال سول الله : يا حال رد عليه ما نحت 
مه . قال غوف : لت له ونك با خاد ام أي لك فقًال رَسُول الله اہ : وما ذالك؟ 


قال فاخبرته. قال : عضب رَسول اله ب وال [فقال] يا حال لا ترد عليه مل انتم 
تارکونَ لي [تاركوني] [تارکو ِي] آمرائي کہ صِفَرة مره وعَليهم کدره). 


من المدد الذين جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم (جزورا) أي بعيرا (طائفة) أي قطعة 
(كهيئة الدرق) قال في الصراح : درقة بفتحتين سير جمعه درق (أشقر) أي أحمر (مذهب) بضم 
وسكون أي مطلي بذهب (يفري) بالفاء والراء كيرمي أي يبالغ في النكاية والقتل» يقال فلان 
يفري إذا كان يبالغ في الأمر. وفي بعض النسخ يغري بالغين من الإغراء أي يسلط الكفرة على 
المسلمين ويحثهم على قتالهم (فقعد له) أي للرومي (فعرقب فرسه) أي قطع قوائمها 
(وعلاه) أي علا المددي الروميٌ (وحاز) أي جمع (استكثرته) أي زعمته كثيرا (أو لأعرفنكها) 

من التعريف أي لأجازينك بها حتى تعرف سوء صنيعكڭ› وهي كلمة تقال عند التهديد» کذا في 
المجمع . وفي بعض الحواشي المنصوب للفعلة أي أجعلنك عارفاً بجزائها (دونك) أي خذ ما 
وعدتك (هل أنتم تارکون لي وفي بعض النسخ تاركولي بحذف النون. قال النووي : هذا 
أيضا صحيح وهي لغة معروفة (أمرائي) أي الأمراء الذين أمرتهم عليكم منهم خالد ب بن الوليد 
تتركونهم بمخالفتهم وعدم متابعتهم وليس صنيعكم هذا لائفاً بشأن الأمراء (لكم صفوة أمرهم) 
بكسر الصاد خلاصة الشيء وما صفا منه قاله الخطابي (وعليهم) أي على الأمراء (كدره) الكدر 
بالتحريك ضد الصافي . ولفظ مسلم «فمر خالد بعوف فجر بردائه د ثم قال هل أنجزت لك ما 


V4 sens ۲۷۱۸ » ۲۷۱۷ < / ۱٤۸ کتاب الجھاد / باب‎ 


1۷ حدشا خن بن محثو ين حل حدات اي قال سات ورا عن هذ 
اا ب 


۸ - باب في السلب لا يخن 


عرو عن عب الح بن يرين ر عن أيه عن عو بن مالك اأشْجَي 
وخالِدِ بن اللي ران رسول الله ب قضى بالسّلّب لقال ولم خمسٍ السلّبّ». 


خالدء هل أنتم تاركولي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنماً فرعاها ثم 
تحین سقیها فأوردها حوضاً فشرعت فيه فشربت صفوه وترکت کدره» فصفوه لکم وکدره 
علیھم» انتهی . 

قال النووي : معناه أن الرعية يأخحذون صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغیر نکد» وتبتلی 
الولاة بمقاساة الناس وجمع الأموال على وجوهها وصرفها في وجوههاء وحفظ الرعية والشفقة 
عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض» ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه 
على الأمراء دون الناس انتهى . وفي الحديث دليل على أن للامام أن يعطي السلب غير القاتل 
لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره وفيه أن الفرس والسلاح من السلب. قال المنذري : 

(باب في السلب لا يخمس) 

(ولم يخمس السلب) والمعنى أنه دفع السلب كله إلى القاتل ولم يقسمه خمسة أقسام 
بخلاف الغنيمة . وفيه دليل لمن قال إنه لا يخمس السلب. قال المنذري: في إسناده ابن 
عیاش وقد تقدم الكلام عليه 


۸۰ کتاب الجهاد / باب ۱٤٩۹‏ » ۱۰۰ / < ۲۷۱۹ , ۲۷۲۰ 


۹ _ باب من أجاز على جريح مثخن ينقل من سابه 
1⁄1۹ - حدڻنا هاون بن باد الاڙڍيٰ حدٿنا ِي عن أيه عن ابي إشحاق عن 


بي بيد عن عد الله بن مسو قال «نفَيي رَسول الله ڳلا يوم بر سيف بي جهل 
کان قَتلّه» . 


٠‏ - پل یمن جام بم لفت ا یم ل 


ر ر ٤‏ 


لود ابي م ات ا شان شید ن یع ا ری ا 
سمي بن الْعَاصٍ ون رَسول اله ل َك أبن بن سمي بن العَاصٍ على سَريةٍ من 
المِينة قبل نجي فقَدِم بان بنٌ سَعيد صاب على رَسول, e‏ 
ها ون حرم لهم ليف فقال أبَانُ: اقيم نا يا سول الله فقال [قال] ابو هرر 


2ن 24 


فقلت : لا قم لهم يا رسو الله» فقال أََانُ: انت ها [لها] يا وبر تخد عَلينَا ِن 


(باب من أجاز على جريح إلخ) 
قال في القاموس : أجزت على الجريح أجهزت» وقال جهز على الجريح كمنع وأجهز 
أثبت قتله وأسرعه وتمم عليه » وقال فيه أثخن في العدو بالغ ف في الجراحة فيهم وحاصل الترجمة 
أن من أسرع قتل الجريح المثخن الذي به رمق يعطى شيعا من سلبه. 
(نفلنى) بتشديد الفاء أي أعطانی نفلا زائداً على سهم الغنيمة (كان) ابن مسعود (قتله) 
أي أبا جهل يعني حز رأسه وبه رمق وإلا فقد قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء 
لما ترجم به أبو داود قال المنذري : وقد تقدم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 
(باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له) 


(قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي نحوه (بعد أن فتحها) أي بعد فتح خيبر (وإن حزم 
خيلهم) بمهملة وزاي مضمومتين جمع حزام بالكسر وهو ما يشد به الوسط ومعناه بالفارسية تنك 
ستور (ليف) بالكسر معناه بالفارسية بوست درخحت خرما (فقال أبان أنت بها) قال الخطابي : 
معناه نت المتكلم بهذه الكلمة وفي رواية البخاري «وأنت بهذا» قال الحافظ : أي وأنت تقول 


YAY cs ۲۷۲٣ح‎ / ٠٣١ کتاب الجھاد / باب‎ 


راس ضالي فقال الي ل : خیس با أبن ولم يَقْسمٌ لهم رَسول الله بل . 
1 - حدثنا حامد بن ب تى اللي قال أخبرنا سيان أخبرنا الزهُري وسال 
إشماعيل بن اميه فحدقاء الرَهْري َه َع عة بن سيد لري بدت عن أبي 
هريرة قال : مت المي ورسول اله ل خير جين افتتخهاء سال ان سهم لي 
َكلَمّ بض ولد سَعيدِ بن الَْاصٍ» فقال: لاتسهمْ ا هيا سول اء قال فقت هذا 
قال ابن قوفل » فقال سَعید بن لاص : يا عَجباً وبر قَذ لى عَلينَا ن فَدُوم صال,ٍ 


بهذا أو أنت بهذا المكان والمنزلة مع رسول الله ية مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولا 
من بلاده (يا وبر) بفتح الواو وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنوروحشية (تحدر) أي تدلى 
وهبط (من رأس ضال) بتخفيف اللام قال الخطابي : يقال إنه جبل أو موضع . وفي فتح الباري 
أراد أبان تحقير أبي هريرة وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا بمنع وأنه قليل القدرة على 
القتال انتهى . قال الخطابى : وفى الحديث من الفقه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة دون من 
لحقهم بعد إحرازها. وقال أبو حنيفة من لحق الجيش بعد أخذ الغنيمة قبل قسمها فهو شريك 
الغانمين . وقال الشافعي : الغنيمة لمن حضر الوقعة وكان ردءاً لهم فأما من لم يحضرها فلا 
شيء له وهو قول مالك وأحمد بن حنبل انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري تعليقاً . 

(وسأله) الضمير المنصوب إلى الزهري . وفي رواية البخاري في المغازي عن علي عن 
سفيان سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية فقال أخبرني عنبسة بن سعيد الحديث (أن 
E RO re‏ أبان 
ر ا ا ام الف اط بعرجتى فى الجنة 0 الو فقال 
النبي بي لقد رأيته في الجنة وما به عرج قاله القسطلاني (فقال سعيد بن العاص) كذا في جميع 
النسخ الحاضرة. 

وفي رواية البخاري فقال ابن سعيد بن العاص وهو الصحيح (يا عجباً) وفي رواية 
البخاري واعجبا. قال القسطلاني : بالتنوين اسم فعل می أعجب وإن لم ينون فأصله 
واعجبي فابدلت كسرة الباء فتحة والياء ألفاً كما في اا سقفي ويا حسرتي (لویر) بلام 
مکسورة قاله القسطلاني وتقدم معنى الوبر (قد تدلی) ) أي انحدر (من قدوم ضال) بفتح القاف 


۲۷۲۲ ج‎ / ٠٥۰ کتاب الجهاد / باب‎ A۲ 


بعيرني بقتل امریء ملم رمه الله تعالی على يدي ولم هني على يدَيْهِ». 

۲ - حدٹنا محمد ِن لاء أخبرنا يو سام حداثا بريد عن آبي برد عن 
بي موی قال یمتا قوافتا سول اله کم جين اح حرفم اء أو قال اطا 
منها وما فس لح عاب عن قح خير نها شَياً إلا لِمَنْ سهد مَعَهُ إل أصحاب 
سفينتنا عفر واصحابف سهم لَه مَعَمْ». 


وضم الدال المخففة أي طرفه» وفسر البخاري الضال بالسدر البريء وكذا قال أهل اللغة إنه 
موصح مرعی الخنم وقیل : هو جبل دوس وهم قوم ابي هريرة. کذا في النيل . 


(أكرمه اله) أي بالشهادة (على يدي) بتشديد التحتية تثنية يد (ولم يهني) من الإهانة 
(على يديه) بأن يقتلني كافرآ فأدخل النار وقد عاش أبان حتى تاب وأسلم قبل خيبر وبعد 
الحديبية قال المنذري : وأخرجه البخاري وقال فيه فقال ابن سعيد بن العاص وهذا هو الصحيح 
قال أبو بكر بن الخطيب هكذا روى أبو داود هذا الحديث عن حامد بن يحيى وقال فيه فقال 
سعيد بن العاص وإنما هو ابن سعيد بن العاص واسمه أبان وهو الذي قال لا تسهم له 
يا رسول الله . هذا آخر كلامه. ووقع في هذا الحديث أن أبا هريرة سأل رسول الله ية أن 
يسهم لهء وآن ابن سعيد بن العاص قال للني کي لا تسهم له . وفي الحدبث الذي قبله أن 
بان بن سعيد هو الذي سأل رسول الله ا ية أن يقسم لهم فإن أبا هريرة القائل لا تسهم له وذكر 
أبو بكر الخطيب أن الصحيح أ ن با هريرة هو السائل لرسول الله با انتهى كلام المنذري . 

(بريد) بالتصغير (قدمنا) أي من الحبشة (فوافقنا) أي صادفنا (أو قال فأعطانا منها) أي 
غنائم خيبر» وأو للشك (إلا لمن شهد معه) استثناء منقطع للتأكيد (إلا أصحاب سفينتنا) استثناء 
متصل من قوله لأحد» ذكره الطيبي . قال القاري : وقيل : جعله بدلا أظهر» ويرده أن الرواية 
بالنصب انتهى (جعفر وأصحابه) عطف بيان لأصحاب السفينة» والمراد بهم جعفر بن أبي 
طالب مع جماعة من أصحاب النبي ية كانوا هاجروا إلى الحبشة حين كان النبي ية بمكة» 
فلما سمعوا د بهجرة النبي اة رقوة دته رجعوا وكاتوا راكيين في السفينة فراقق قدومهم قح خر 
(فأسهم لهم) أي لجعفر وأصحابه (معه) أي مع من شهدوا مع النبي بي في فتح خيبر. قال 
الخطابي : يشبه أن يكون النبي بي إنما أعطاهم من الخمس الذي هوحقه دون حقوق من شهد 
الوقعة انتهى . وفي النيل : وقال ابن التين يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش» وبهذا 


YAT ns VI" / 10° کتاب الجهاد / باب‎ 


VY‏ - حدثنا مَحبوبُ بن مُوسّی بُو الح قال أخبرنا بو إشحاق ماري عن 
کلب بن وائل,ِ عن هَانیءٍ بن قیس, عن حبيپ بن اي مُليکة عن ابن عَم قال: إل 
رسول اله 5لا قام - - يعني يوم بدر۔ فقال : إن عثمانَ انطلَقَ في حاجة الله وحاجة 
رَسوله وَإني باي له قَصَرَبَ لَه رول الله له سهم ولم يَضربْ لحد غاب عير . 
س ا ا ااا ا 
جزم موسى بن عقبة في مغازيه ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الخنيمة لكونهم وصلوا قبل 
القسمة وبعد حوزها وهو أحد الأقوال للشافعي . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي سختصرآً ومطولا (يعني يوم بدر) تفسير من أحد الرواة (في حاجة اله وحاجة رسوله) 
أي في خدمتهما وسبيلهما وأمر دينهما وعثمان رضي الله عنه تخلف في المدينة لتمريض رقية 
بنت رسول الله َي وهي زوجته» وماتت ودفنت وهو َيه ببدر (وإني ي آبايع له) أي لأجله وبدله 
فضرب بیمینه بيه على شماله وقال هذه يد عثمان رضي اله عنه وهذا فيه إشكال وإني أراه وهما 
من بعض الرواة. ووجه الإشكال ان رسول الله بَا إنما بايع عن عثمان في غزوة الحديبية كما 
في عامة كتب الحديث والسير لا في غزوة بدر والذي وقع في بدر أن النبي ئة خلفه على ابنته 
رقية وكانت مريضة فقال له رسول الله ية : إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه كما في 
صحيح البخاري في باب مناقب عثمان قال : جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوماً 
جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش»› قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن 
عمر» قال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه» هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ 
قال : نعم . فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم . قال الرجل: هل تعلم أنه 
تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم . قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك 
اما فراره يوم أحد. فاشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغیبه عن بدر فإنه کان تحته بنت 
رسول الله ية وكانت مريضة فقال له رسول الله ية : إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه . 
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث 
رسول الله ية عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله به بيده 
اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان . فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن 
معك انتهى . فكانت بيعة الرضوان فى غزوة الحديبية لا في غزوة بدر. والسبب في ذلك أن 
النبي بيا بعث عثمان ليعلم قريشاً أنه إنما جاء معتمرآ لا محاربففي غيبة عثمان شاع عندهم 
أن المشركين تعرضوا لحرب المسلمين فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم النبي يي حينئذ 
تحت الشجرة على أن لا يفرواء وذلك في غيبة عثمان. وقيل: بل جاء الخبر بأن عثمان قتل 
فكان ذلك سبب البيعة . 


۲۷۲۵١ ۲۷۲٤ح‎ / ۱۵۱ کتاب الجهاد / باب‎ A٤ 
باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة‎ _ ١ 


V4‏ _ حدئا محبوبٌ بن موسّی بُو ًالح أخبرنا بو إسحاق اهاري عن 
رَائدة عن الاعمّشٍ عن المُختار بن صَيّفي عن يزيد بن هرم قال : كسب نَجِدَّة إلى 
ابن عباس سال عن کذا وکدا کر اُشَاء [عَنْ ذا اوعن أب وعن ملوك أل 
[المملوِ ِي يقرو مَل ]ف ا ۽ شيءُ رعن الاه کل ن يخرن شهذن 
احموقةً ما نْب إّه» أ الم فکانٌ یخڏی» را الا في داري الج 
ویسقینْ الما 

۵٥‏ _- حدثنا محمد بن یحی بن فارس أخبرنا أحمَد بن خالِدٍ- يعني 


وروى الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
خلف النبي ا عثمان وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر فماتت رقية حين 
وصل زيد بن حارثة بالبشارة (فضرب له رسول الله ب بسهم) قال الخطابي : هذا خاص 
بعثمان لأنه كان يمرض ابنة رسول الله ية انتهى . (فضرب) أي جعل وبين (له) أي لعثمان. 
وقد استدل بهذا الحديث على أنه يسهم الإمام لمن كان غائباً في حاجة له بعثه لقضائهاء وأما 
من كان غاثباً عن القتال لا لحاجة لاإمام وجاء بعد الوقعة فذهب الشافعي ومالك والأوزاعي 
والثوري والليث إلى أنه لا يسهم له» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل 
إحرازها إلى دار الإسلام كذا في النيل : والحديث سكت عنه المنذري 

(باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة) 

بصيغة المجهول أي يعطيان . قال في القاموس: الحذوة بالكسر العطية (عن يزيد بن 
هرمز) بضم الهاء والميم غير مصروف وقيل مصروف (نجدة) بفتح نون وسكون جيم رئيس 
الحوارج (لولا ن أي أحوقة) بضم همزة وميم أي لولا أن یفعل فعل الحمقی ویری رأیاً کرام 
قاله في ذ فتح الودود (فکان يحذی) أي يعطى . وفيه أن العبد یحذی له ولا يسهم لهه وبهذا قال 
الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء. وقال مالك: لا يحذى له وقال الحسن وابن سیرین 


والنخعي والحكم . إن قاتل أسهم له . قاله النووي (فکن یداوین الجرحى) جمع جریح . 


کتاب الجهاد / باب ٠٣۱‏ / ج AO ۲۷۲۹٣‏ 


لوبي - قال أخبرنا ابن إسْحَاق عن بي حفر والرهري عن ريد بن هرمُرَ قال: 
«کتبَ دة الْرُوري إلى ابن عَبّاسٍ سال عن النسَاءِ مَل كن بهذن الْحرْبَ مع 
رَسول الله وء َمل کان صرب لَهُنّ سهم (سَهْماً] . قال: فاا بْب كاب ابن 
عباس إلى نَجْدَة: : قد كن ضر الحَرْبَ مع رَسول الله کا فما أن يضرب لَهُنّ 
سهم فلا وذ کان رضخ لَهنْ». 

۹ -_ حدثنا ارايم ن سَجیږ وغیر؛ قالا أنبأنا ريد - يعني ابن الاب 
أخبرنا راع بن سَلْمةَ بن ياد قال حدني حشر بن زياد عن دته : ابی انها 
خرَجّت مع م رسول, الله ية في غزْوة خير ساڍس ست [ستة] نسو فل 
رول الله ية فبعث إلينا جا فراتا فيه الْعْصبَء فقال: مع من 
حرجت بان من خوج فف : يا رسو الله حرجنا زل الشعر ونين به في سبيل, 
الله معنا دواء رى [دوَاءٌ الجرّسّى] ونناول السهام ونسقي السويقء فقال : 
من حتی إا فح له علیہ پر سهم لتا كما سهم لِلرَجال, . قال فقَلْت لهًا: , 
جدَةَ وما كان ذلك؟ قالْتُ: تمرأً». 


(الحروري) بفتح شض نسبة إلى قرية بظاهر الكوفة نسبة الخوارج إلبها لأنها كانت محل 
اجتماعهم حين خرجوا على عل رضي الله عنه (فأنا کتبت) هو قول يزيد بن هرمز الراوي (وقد 
كان يرضخ لهن) بصيغة ة المجهول أي يعطي قلیلا من الرضخ بضم الراء وبالمعجمتين وهو 
إعطاء القليل . وفيه أن المرأة ت تستحق الرضخ ولا تستحق السهم» وبهذا قال أبو حنيفة والثوري 
والليث والشافعي وجماهير العلماء. وقال الأوزاعي : : تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي 
الجرحى . وقال مالك: لا رضخ لهاء وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح 
الصريح . قاله النووي . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصراً ومطولا . 

(حدثني حشرج) بوزن جعفر (نغزل الشعر) من الغزل وهو بالفارسية رشتن من باب 
ضرب يضرب (أسهم لنا كما أسهم للرجال) قال الخطابي : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


ویحتمل قوها: «أسهم لنا كما اسهم لل رجا ي تعني به أنه أشرك بينهم في أصل العطاء لا 
في قدره . فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجالء لا أنه أعطاهن بقدرهم سواء. والله أعلم . 


۲۷۲۸ » ۲۷۲۷ < / ۱١۱ کتاب الجهاد / باب‎ ۲۸٦ 


۷- حدثنا خمد بن حنبّل أخبرنا شر يعني ابن الممْضّل - عن 
محمد بن ري قال حدثلي عمیر موی آٻي الحم قال : «شهذت خير مع سَاداتي 
[سَاټي] فكوا في رَسُولَ الله ڪي فار ٻي [ني] قلذْت سَيفا فإذا نا اجره اخ آي 
ملوك مر لي پء من حُرْثي المتاع ». قال أو داود: مناه انه لم يهم له 


قال ابو داو قال ابو عبد : کان حرم الحم على فيه سمي آبي الحم . 


م 9م 8 ٤‏ و و نے چ 3 


والعبيد لا يسهم لهم وإنما يرضخ لهم » إلا أن الأوزاعي قال : يسهم لهن وأحسبه ذهب إلى هذا 
الحديث وإسناده ضعيف لا تقوم الحجة بمثله انتهى . 

(فالت تمر تال الحافظ اين القيم رحمه اله قولها سهم انا كما أسهم لارجال تمي ب 
انه أشرك بينهم في صل العطاء لا في قدره» فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال لا انه 
أعطاههن بقدره سواء انتهى . وفي فتح الودود : : الظاهر أنه عليه السلام قسم بينهم شيئاً من التمر 
فسوی بينهم في القسمة انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي . وجدة حشرج هي م زياد 
الأشجعية وليس لها في كتابيهما سوى هذا الحديث. وذكر الخطابي أن الأوزاعي قال يسهم 
لهن قال: وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. 

هذا آخر كلامه وحشرج بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وبعدها راء مهملة 
مفتوحة وجيم انتهى . وفي التلخيص في إسناده حشرج وهو مجهول . 

(مولی آ اللحم) اسم فاعل من أب يأ . ويأتي وجه التسمية به في آخر الحديث (شهدت) 
أي حضرت (مع ساداتي) وفي بعض النسخ مع سادتي آي کبار هلي (فكلموا في) أي في 
شأني وحقي بما هو مدح لي أو بأن يأخذني للغزو (فأمر بي) وفي بعض النسخ فأمرني أي أمرني 
بأن أحمل السلاح وأكون مع المجاهدين لأتعلم المحاربة (فقلدت) بصيغة المجهول من 
التقليد (فإذا أنا أجره) أي أسحب السيف على الأرض من صغر سني أو قصر قامتي (فأخبر) 
بصيغة المجهول. والضمير لني 5 (من خرثي المتاع) بضم المعجمة وسكون الراء وكسر 
المثلثة وتشديد الياء أي أثاث البيت وأسقاطه كالقدر وغيره (قال أبو ذاود معناه إلخ) هذه العبارة 
لم توجد في بعض الخ . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي حسن 
صح . 


كتاب الجهاد / باب TAV ss YVT* « TV14 — / \oF < ٠١۲‏ 
و ٍ fo n‏ £ و ٤ں‏ ر ٍ 0 orl‏ 
سفیان عن جابر قال : «کنت ایح اصحابي الماءَ يوم بدرِ» . 


4 حدثن مس وی ب مین تالا ااا تی عن مال عن ابل 
ڪن عب اله بن تيار عن رة عن عاش قال حى ان رج من المشرين جن 


۲۳ ۔ باب فی سهمان الخيل 


8 انرو ا م E‏ يع ب 2ن ٍ 
٠‏ - حدثنا احمد بن حنبل أخبرنا ابو معاوية أخبرنا عبيد الله عن نافع عن 


(أبي سفيان) المكي هو طلحة بن نافع (عن جابر) هو ابن عبد الله » قاله المنذري : 
(كنت أميح ) مضارع من ماح ميحاً إذا نزل في ماء قليل فملا الدلو بيده» قاله السندي . وقال ابن 
الأثيرة في النهاية في حديث جابر: فنزلنا فيها ستة ماحة هي جمع مائح وهو الذي ينزل في الركية 
إذا قل ماؤها فیملا الدلو بيده وقد ماح یمیح میحاً انتهی . والحديث لا يدل على ترجمة الباب 


(باب في المشرك إلخ) 
(قال يحيى) هو ابن معين (فقال) النبي يي (ثم اتفقا) يعني مسددآً ويحيى بن معين 
(فقالا) أي مسدد ويحيى في روايتهما (إنا لا نستعين بمشرك) فلما لم يرض النبي بي على استعانة 
المشرك فكيف يسهم له سهم قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه . 


(باب في سهمان الخيل) 
جمع سهم . واعلم أنه اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمةء فقال 
الجمهور: يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة اسهم » سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل . ونظیره في ذلك : الجنازة بالكسر للسير» والجنازة بالفتح 
للميت. قال بعضهم : من ذلك الدجاج بالفتح للديكة» والدجاج بالکسر لاإناث . 


۲۷۳۳ ج ۲۷۴۱ ۔‎ / ۱١٤ کتاب الجھاد / باب‎ YARA 


ابن عُمَر: أن رَسول الله اة سهم لجل لقره تة سهم : سما لَه و 
لفرسه». 

1 حااثنا خمد بن حنبّل حدثنا آپو ماويه حداثنا عبد اله بسن يزيد أخبرنا 
اموي حدثني أو عَمْرةَ عن أبيه قالّ: اتنا رول اله ل رة تر معنا فرسً» 
اغى کل إنسان بنا سما اغى الرس سهمین) . 

VY‏ - حدثنا مسد أخبرنا امي بن خالٍ أخبرنا المَسْعُودي عن رَجُلٍ مِن آل 
بي عَمرة عن آي عَمْرَة بمُعْنا إا انه قال تنه تفر راد فکان لِلْفارس لاله 


اُنْهې. 
٤‏ _ باب فيمن سهم له سهماً 

AA‏ ۔ حدثنا محمد بن سى أخبرنا مُجَمْعْ بن يعْقوبّ بن ممم بن يزيد 
نفسه . وقال أبو حنيفة للفارس سهمان فقط» سهم لها وسهم له. قالوا: ولم يقل بقوله هذا أحد 
إلا ما روي عن علي وأبي موسى . قاله النووي (سهماً له وسهمين لفرسه) قال المظهر: اللام 
في له للتمليك. وفي لفرسه للتسبب أي لأجل فرسه . وفي شرح السنة لفنائه فيالحرب إذ مؤونة 
فرسه إذا كان معلوفاً تضاعف على مؤونة صاحبه» كذا في المرقاة. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. ولفظ الترمذي ومسلم؛ «أن رسول الله 4لا قسم في 
النفل للفرس سهمين وللراجل سهما» ولفظ البخاري : «أن رسول الله ية جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهماً) . وفي لفظ آخر: «قسم رسول الله ية يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل 
سهما» . قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» فإن لم يكن له فرس 
فله سهم . لفظ ابن ماجة : «أن النبي يي أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان 
وللرجل سهم» انتهى كلام المنذري (وأعطى الفرس سهمين) فصار للفارس ثلاثة أسهم» سهم 
لنفسه وسهمان لأجل فرسه. قال المنذري : في إسناده المسعودي » وهو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وفيه مقال» وقد استشهد به البخاري . 

(إلا أنه قال ثلاثة نفر) أي مكان أربعة نفر. والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب فیمن اسهم له) 
أي للفرس(سهماً) واحداً كما ذهب إليه الحنفية . 
(أخبرنا مجمع) بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة وكذا مجمع بن جارية 


کتاب الجھاد / باب ٠٥١٤‏ / ج AQ ۲۷٣٣۳‏ 


الأنصارِى فال سمت أبي عْقوبَ بن المْجَممٍ يكر عن عو عبد الرَحَمْنِ بن يزيد 
الأنصَارِي عن عمو مجن بن جَارية الأنصَارِي قال وکان خد الْقَرَاءِ لين ؤو 
اران قال «شهدنا الحدَبيةَ مع سول الله اة فلم انصرفنا عنها إذا اناس هرون 
الأباعر» قال بَعْض الناسِ لبعضٍِ : ما لئاس ؟ الوا وجي إلى اني ل فخرجتا مع 


(يذكر) أي يعقوب (عن عمه) الضمير المجرور يرجع إلى يعقوب (عن عمه مجمع) والضمير 
المجرور يرجم إلى عبد الرحمن بن يزيد بن جارية (قال) عبد الرحمن (وكان) أي مجمع بن 
جارية (قال) أي مجمع (شهدنا الحديبية) أي صلح الحديبية سنة ست في ذي القعدة. 
والحديبية بتخفيف الياء وتشديدهاء وهى بئر سمى المكان بهاء وقيل شجرة» وقال الطبري : 
قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم» وهي على تسعة أميال من مكة. كذا في المواهب اللدنية 
(مع رسول الله ية) وكان معه بيا ألف وأربعمائة نفر من الصحابة» خرج النبي َل بمن معه 
من الصحابة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة» فلما كانوا بذي الحليفة أحرم النبي ياء والصحابة 
بالعمرة حتى وصلوا الخميم» وتعرض المشركون بالمسلمين» فأرسل النبي بي عثمان بن 
عفان إلى مكة وقال : أخبرهم أنا لم ثأت لقتال» وإنما جثنا عماراًء وادعهم إلى اللإسلامء فبلغ 
رسول الله ية أن عثمان قد قتل» فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى رسول الله 4ة وهو 
تحت الشجرة فبايعوه» ولما تمت البيعة رجع عثمان من مكة سالماً. 


وأخبر بديل بن ورقاء وكان ممن كتم إيمانه أن المشركين نزلوا مياه الحديبية وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت» فجاء عروة بن مسعود القفي وغيره وكلموا رسول الله ئة في أمر البيت 
وصدوه عن البيت ومنعوه عن أداء العمرة» وصالحوه على أن يأتي النبي ية البيت في العام 
المقبل» وكتب الكتاب فى ذلك بين المسلمين والمشركين بأمر رسول الله ية . فقال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله على ما نعطى الدنية في ديننا ونرجع إلى المدينة بغير أداء العمرة ولم 
يحکم الله تعالى بيننا وبين أعدائناء فقال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه . فلما 
فرغ النبي ية من قضية الكتاب» قال رسول الله يا : قوموا وانحروا ثم احلقواء لكن ما قام 
منهم رجل حتی قال ثلاث مرات» الم تم هم حدق اني ورل كلم أحدا نر 
بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا وفعلوا مثله (فلما انصرفنا عنها) آي عن 
الحديبية ورجعنا إلى المدينة (يهزون) بضم الهاء والزاي أي يحركون رواحلهم قاله السيوطي . 
قال في القاموس: هَرّه وبه حركه (الأباعر) جمع بعير» والمعنى يحركون ويسرعون رواحلهم 


۳۹۰ کتاب الجهاد / باب ٠٣١٤‏ / ح ۲۷۳۳ 


الناس نوف فَوجَذنا الي ية اققا عى راجا عند كرا اميم ما احم عليه 
لاس را لبهم لإا تتا لك نحا بيا . فقا جل يا رَسول الله تح هُر؟ قال 
نعم واليي تفس محم بيده إن لفح سمت حير على أل الحدَبية فقسّمَهاء 
سول الله ق عى لما عضر سما كان الْجيش ألْفاً وَخمُسمائق فيم ثلاث ما 
فاس » اغى الفارس سهمین» اغى الراجل سهْماً» . 


لتجتمع في مكان واحد (نوجف) أي نسرع ونركض (عند كراع الغميم) بضم الكاف والعين 
المهملةء والغميم بالغين المعجمة موضع بين مكة والمدينة («إنا فتحنا لك فتحاً مبينا») قال 
ابن قتيبة قضينا لك قضاء عظيماًء وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية انتهى . 

وكانت قصة الحديبية مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده» 
ودخل الناس به في دين الله أفواجاً فكانت واقعة الحديبية باباً له ومفتاحاً ومۇذاً بین يديه » 
وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام أن يوطیء لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها 
وتدل عليهاء وكانت هذه الواقعة من أعظم الفتوح» فإن الناس أمن بعضهم بعضاً واختلط 
المسلمون بالكفار» ونادوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن» وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين 
وظهر من كان مختفياً بالإسلام ودخل فيه في تلك المدة من شاء الله أن يدخل ولذا سماه الله 
تعالى فتحاً مبيناً قاله الحافظ ابن القيم (فقال رجل) هو عمر بن الخطاب كما في زاد المعاد 
(قال : نعم) فقال الصحابة هنياً لك يا رسول الله فما لنا فأنزل الله عز وجل : لهو الذي آنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين) (إنه لفتح) أي خبر لفتح مكة أو فتح خيبر الذي وقع بعد صلح 
الحديبية متصلا به (فقسمت خيب أي غنائمها وأراضيها (على أهل الحديبية) الذين كانوا في 
صلح الحديبية مع النبي ييه وهم ألف وخمسمائة نفس كما في هذه الرواية (فأعطى الفارس) 
أي صاحب فرس مع فرسه (وأعطى الراجل) بالألف أي الماشي» والمعنى جعل كل السهام 
على ثمانية عشر سهماًء فأعطى لكل مائة من الفوارس سهمين وكانوا ثلاثمائة فارس على 
هذه الرواية» فصارت سهامهم ستة سهام وبقي اثنا عشر سهماً» وكانت الرجالة اثني عشر مائة 
فكان لكل مائة من الرجالة سهم واحد. هذا معنى هذا الحديث» لكن هذه الرواية ضعيفة 
وسيجيء بيانه . وقال ابن القيم في زاد المعاد: وقسم رسول الله ية خيبر على ستة وثلاثين 
سهماً جمع كل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم فكان لرسول الله ي 
وللمسلمين النصف من ذلك وهو ألف وثمانمائة سهم لرسول الله ية سهم كسهم أحد 
المسلمين وعزل النصف الآخر وهو ألف وثمانمائة سهم لنوائبه وما نزل به من أمور المسلمين . 


T41 sss ۲۷٣۳٤ ج‎ / ٠٣۵ کتاب الجهاد / باب‎ 


قال ابو داو : ديت آٻي معَاوية ص العمل عليه وأری لوهم في خدیث 
مجع أنه قال يلات ماًة فاس وکانوا مائتي فارس . 


٠‏ _ باب في النفل 
٤‏ - حدثنا وَهْبُ بن فيه قال أنبأنا حال عن داو عن عكرمَة عن ابن عَبَّاس 


وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم 
ومن غاب عنها وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان معهم مائتا فرس لكل فرس سهمان فقسمت على 
ألف وثمانمائة سهم . . ولم يغب عن خيبر من هل الحديبية إلا جابر بن عبد الله فقسم له 
رسول الله ية كسهم من حضرهاء وقسم للفارس ثلاثة سهم وللراجل سهماً وللراجل سهما 
وکانوا ألفاً وأربعمائة وفيهم ماثتا فارس» هذا هو الصحيح الذي لا ریب فيه انتهی (قال ابو داود 
حدیٹ أبي معاوية) أي المتقدم المذكور في باب سهمان الخيل اح( أي من حديث 
مجمع بن جارية (والعمل) أي عند أكثر أهل العلم (عليه) أي على حديث أبي معاوية . 

قال الإمام الشافعي ومجمع بن يعقوب يعني راوي الحديث عن أبيه عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جاريةشيخ لا يعرف فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله 
ولم نر له مثله خبرآً يعارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله . قال البيهقي : والذي رواه مجمع بن 
يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه» ففي رواية جابر وأهل المغازي 
أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة وهم أهل الحديبية » وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن 
يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت مائتي فرس وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل 
راجل سهم . . وقال أبو داود حديث أب بی معاوية أصح وأری الوهم في حديث مجمع آنه قال 
ثلاثمائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس والله أعلم انتهى ملخصاً من غاية المقصود شرح سنن 
ابي داود. ٠‏ 

(باب في النفل) 

قال الخطابي : التفل ما زاد من العطاء على قدر المستحق منه بالقسمة» ومنه النافلة وهي 
الزيادة من الطاعة بعد الفرض انتهى . 

وفي القاموس : النفل محركة الخنيمة والهبة والجمع أنفال ونفال انتهى . 

وفي النهاية النفل بالتحريك الخنيمة وجمعه أنفالء والنفل بالسكون وقد يحرك الزيادة» 
ولا نفل الأمير من الغنيمة أحدا من المقاتلة بعد إحرازها حتى تقسم كلها ثم ينفله إن شاء من 
الخمس» فأما قبل القسمة فلا؛ انتهى . 


4۹۲ ........... کتاب الجهاد/ باب ٠٥۵‏ / ج ۲۷۳٤‏ 
قال : قال سول الله 5 بوم بذر: ومن قعل كا ودا له من التفْل, كَذّا وَكدّا. قالَ 
فتقدم ليان ورم المشيحة الراياتِ فلم يبرحوما, فلم ق الله لهم قاڵت 


المشيحة: کنا رذالکم ل نزتم فم [ نتم ] إلينا فلا هبون فلا تذهبوا] 
بالمغتم ونبقی» ابی ليان وَقالوا [فقالوا] عله رَسول الله عا ناء ازل الله 


(فله من النفل) بفتح النون والفاء زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة (الفتيان) 
جمع فتى بمعنى الشاب (ولزم المشيخة) بفتح الميم هو جمع شيخ ويجمع أيضاً على شيوخ 
وأشياخ وشيخان ومشائخ كذا في النيل (الرايات) جمع راية علم الجيش» يقال أصلها الهمز 
لكن العرب آثرت تركة تخفيفاء ومنهم من ينكر هذا القول ويقول لم يسمع الهمز كذا في 
المصباح (فلم يبرحوها) أي لم يزالوا عند الرايات» قال ما برح مکانه لم یغارقه وما برع فعا 
كذا بمعنى المواظبة والملازمة (كنا ردءأ لكم) بكسر الراء وسكون الدال مهموز على وزن حمل 
أي عونا وناصراً لكم (فئتم الينا) أي رجعتم إلينا. وفي الدر المنثور من رواية الحاكم والبيهقي 
وغیرهما من حدیث ابن عباس قال لما کان يوم بدر قال النبي بي من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن 
أسر أسيراً فله كذا وكذاء فأما المشيخة للشبان فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان فتسارعوا إلى 
القتل والغنائم » فقالت المشيخة أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءآء ولو كان منكم شيء للجأتم 
إليناء فاختصموا إلى النبي ي فتزلت «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فقسم 
الغنائم بينهم بالسوية انتهى (فلا تذهبون) بالمغنم هو مصدر بمعنى الغنيمة أي فلا تأخذون 
بالغنيمة كلها أيها الشبان (ونبقى) نحن فما تأخذه (فأبى الفتيان) وأخرج عبد الرزاق في 
المصنف من حدیث ابن عباس قال «لما کان یوم بدر قال رسول الله من قتل قتیلا فله كذاء 
ومن جاء بأسير فله كذا فجاء أبو اليسر بن عمرو الأنصاري بأسيرين فقال يا رسول الله إنك قد 
وعدتنا فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إنك إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء» 
وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو» وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك 
أن يأتوك من ورائك فتشاجروا فنزل القرآن #إيسألونك عن الأنفال - إلى قوله - وأصلحوا ذات 
بينكم# فيما تشاجرتم به فسلموا الغنيمة لرسول الله ية وأخرج أحمد في مسنده من حديث 
عبادة بن الصامت قال خرجت مع رسول الله ب فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله 
العدو» فانطلقت طائفة في إثرهم يهزمون ويقتلون وأكبت طائفة على الخنائم يحوزونه 
ویجمعونهء وأحدقت طائفة برسول الله ية لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء 
الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها 
نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو 


کتاب الجهاد / باب YT ۲۷۳٤ح / ۱١۵‏ 


رلک من تيك بن را ره مامي رکون و كد ذيف خير 


کے 
وهزمناهم› وقال الذين أحدقوا برسول الل ا لستم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله لا 
وخفنا أن ي یصیب العدو منه غرة فاشتغلنا به» فتزت يسالونك عن لانفال ر الآيةء فقسميا 
لإيسألونك 4 يامحمد عن ‌الأنفالالخنائم لمنهي قل لهم #[الأنفال لله والرسول يجعلانها 
حيث شاء (وإلى قوله إكما أخرجك ربك الخ)) وتمام الآية لإفاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بینکم 4 أي حقيقه ما بینکم بالمودة وترك النراع #وأطيعوا الله ورسوله إن کتم مؤمنین إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آیاته زادتهم إیمانا وعلی ربهم 
يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنين حقاً لهم درجات 
عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق# متعلق باخحرج وما 
مصدرية والكاف عت لمصدر محذوف تقدیره الأنفال ثابتة لله بوتاً کما أخرجك› أي بوتا 
بالحق كإخحراجك من بيتك بالحق» يعني أنه لامرية في ذلك . أو أنها في محل رفع على خبر 
ابتداء مضمر تقديره هذه الحال كحال إخراجك» بمعنى أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفل 
الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجهم للحرب . 

والحاصل أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان كراهة قسمة الغنيمة على السوية» 
وهذه الكراهة من شبانهم فقط وهي لداعي الطبع ولتأويلهم بأنهم باشروا القتال دون الشيوخ› 
والكراهة الثانية كراهة قتال قريش وعذرهم فيها أنهم خرجوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة 
ولم يتهيؤوا للقتال» فكان ذلك سبب كراهتهم للقتال فشبه الله إحدى الحالتين بالأخحرى في 
مطلق الكراهة قاله سليمان الجمل . 

وإ فريقا سن المۋمنين لكارهو د شرج رفاك لن اپا سین ر ر 
وهم النفير وأخز ا ل فأیی وسار 
إلى بدر» فشاور کل أصحابه وقال إن الله تعالی وعدي إحدى الطائفتين › فوافقوه على قتال 
النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له (يقول) أي ابن عباس في تفسير قوله تعالى (فكان 
ذلك خيراً لهم) أي كان الخروج إلى بدر خيراً لهم» لما ترتب عليه من النصر والظفر (فكذلك 


۲۷٣۳۷ ۔‎ ۲۷٣٣١ ج‎ / ٠۵١۵ کتاب الجھاد / پاب‎ 1۹٤ 


٥‏ ۔ حدثنا زياد بن اب أخبرنا هشيم قال أخبرنا داود بر بن ابي هند عن 
جكرمة عن ابن عباس سول انه ل قال ب بدرٍ: من قعل خيلا له ذا ودا 
ومن اسر اسیراً فلّه کذا وکڏاء ن ساق نحوه) وخدیٹ خالد اتم 

۳٢‏ ۔ حداٹنا ھارون بن مُحمدِ بن بار بن پلال, قال أخبرنا يزيد بن خالِِ بن 
مهب الْهَمدَانو ني قال آخبرنا یخی بن رُکریا! بن أپي رأة قال أخبرنا [انانا] اود بهذا 
الحديث اساد قال: «قَسّمَها رسو الله کل بالسوَاءِ» وَحدِیث خالِد م 

VY‏ - حدنا نا بن لسري عن ابي بر عن عاصمِ عن مُصعَب بن سعلِ عن 
أپیه قال : جت إلى النبي ل يم بذ سيف فقت يا رسول اله كلا إن اله قد فى 
صَدرِي الوم مِنْ اعدو فهَبْ لي هذا السَيّفَ. قال إن هذا | سيف ليس لي ولا لَك 


2 


1 


أيضاً) أي فهذه الحالة التي هي قسمة ة الغنائم على السوية بين الشبان والمشيخة وعدم مخالفة 
نبي ل في إعطاء التفل لمن أراده مثل الخروج في أن الكلى خير لهم (قاطيعوني) في كل ما 
ا تخالفوني (بعاقبة هذا) أي إعطاء النفل (منکم) وأنتم تم لا تعلمون قال المنذري : 


(قسمها رسول ا إل بالسواء) في ديل على أنه إن انفردت منه قطعة فغنمت شيئاً 
كانت الغنيمة للجميع . 


قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك أي إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه 
قطعة انتهى . . وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى 
بلاد العدو» بل قال ابن دقيق العيد إن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما 
یغنمه . . قال وإنما قالوا هو بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً منهم يلحقهم عونه وغوثه لو 
احتاجوا انتهى . وسيجيء بعض البيان في الباب الآتي . 

وقوله في مسند أحمد «فقسمها رسول الله ية على فواق) أي قسمها بسرعة في قدر ما 

بين الحلبتين › وقيل المراد فضل في القسمةء > فجعل بعضهم أفوق من بعض على قدر عنايته 

أي لايفاء الوعد وهذااً قرب . وهذا الباب لإثبات النفل والأبواب الآتية لأحكام محل النفل ولمن 
هو المستحق له كذا في الشرح . 

( إن الله قد شفی صدري) ولفظ البيهقي وغيره كما في الدر المنشور قد شفاني الله اليوم 
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هبت وَأ اقول بعْطاءُ ايوم من لم يبل بلاڻيء فين فنا آنا إذ جاءني سول قال أجب 
فظنت انه رل في شَيءُ ڀکلامي» فُجئت» َال لي الي يلل : إك سأيي هذا 
اسف ويس مو لي ولا لَك ون اله قد جَمَلَُ لي فهو لك م فر : يالوك عَن 
الانفال, فل الأنفال لله وَالرّسُول 4 إلى آجر الآية». 

قال أبو داو: قَرَاءَة ابن مَسْعُود: «يساوبّك ال4 . 


٠١‏ - باب في التفل للسرية [نتفل السرية] 
تخرج من العسكر 
V۸‏ - حدثنا عبد الاب بن نَجْدَةَ أخبرنا اولي بن ميلم ح وأخبر ا 
موسی بن عبد لوحن لاناك قال أخبرنا شرح وأخبرنا مُحمدُ بن عون الا 
أن الحم بن افع حدَنهُم الْمعْنى لهم عن شعي بن اي حَمْرةَ عن افع عن ابن 


من المشركين (يعطاه) بصيغة المجهول» والضمير المنصوب هو مفعوله الثاني » ونائب فاعله 
هو قوله «من لم یبل» (اليوم) رف لیعھی (من ام یل) بعغة اامچھوں وا می أي لم يعمل 
مثل عملي في الحرب» كأنه أراد في الحرب يختبر الرجل فيظهر حاله» وقد اختبرت آنا فظهر 
مني ما ظهر» فأنا أحق بهذا السيف من الذي لم يختبر مثل اختباري قاله السندي (فهو لك) . 

وفي رواية لمسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال : «أخذ أبي من الخمس شيئاً 
فأتی به النبى ية فقال هب لى هذا فأبى فأنزل الله إيسألونك4 الآية» وفى رواية له «أصبت 
سیغاً فأتی به النبي ی فقال يا رسول اله نفلنیه فقال ضعه» ثم قام فقال با رسول اله نغلنیه فقال 
ضعه» ثم قام فقال يا رسول الله نفلنيه» الحديث. وأخرج عبد بن حميد عن سعد قال «أصاب 
رسول الله ية غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخحذته فأتيت به رسول الله َة فقلت نفلنى هذا 
السيف فأنا من علمت» فقال رده من حيث أخذته» الحديث. وعند ابن مردويه عن سعد قال 
«نفلني النبي ية يوم بدر سيفاً ونزل في النفل» قال المنذري سعد هو ابن أبي وقاص : وأخرجه 
مسلم مطولا بنحوه. وأخرجه الترمذي والنسائي انتهی . 


(باب في التفل للسرية تخرج من العسكر) 


السرية طائفة من جيش أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. 


۲۷۳۹ < / ۱٥۹ کتاب الجهاد / باب‎ ............. ۲۳۹٦ 


عَمَرّ قال : «بعشنا رَسول الله ية في جیشٍ قبل نج وانبعت [وانبعثت] سر من 
[فِي] اليش > کان سهان الجيشٍ لني عَشَر بهيراً اٿئي عَشر بير ونمل اهل 
السرية بعیرا عير کات سُهمانهم لاله عضر لا عفر . 

۹ حدثنا اليد بن عة الذَمضِْيّ قال : قال اليد يعني ابن ملم : 
حَدَلْتْ ابن الْمبارَكٍ بهذا الحديث فَلْتُ: وَكَذًا حَدَّثنا ابن أي فَروَةَ عن نافع قال لا 


(قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهتها (فكان سهمان الجيش) بضم السين 
المهملة وسكون الهاء جمع سهم بمعنى النصيب (اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً) أي كان 
هذا القدر لكل واحد من الجيش (ونفل) أي النبي ية (أهل السرية) أي أعطاهم زائداً على 
سهامهم (فكانت سهمانهم) أي مع النفل . فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش 
ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره. وقال عمرو بن شعيب: ذلك 
مختص بالنبي َة دون من بعده . وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على 
القتال ويعد بأن ينفل الربع أو الثلث قبل القسمة أو نحوذلك» لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا 
يجوز. قال في الفتح : وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته. وقد اختلف 
العلماءهل هومن أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس على 
أقوال . واختلفت الرواية عن الشافعي في ذلك» فروي عنه أنه من أصل الغنيمة» وروي عنه أنه 
من الخمس وروي عنه أنه من خمس الخمس» والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس» 
ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم . وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم : النفل 
من أصل الغنيمة : وقال مالك وطائفة : لا نفل إلا من الخمس. قال ابن عبد البر: إن أراد الإمام 
تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» وان انفردت قطعة 
فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث 
انتھی . 

وقال الخطابي : في الحديث أن السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة فإنها 
تكون مشتركة بينهم وبين الجيش لأنهم ردء لهم . واختلفوا في هذه الزيادة التي هي النفل من 
أين أعطاهم إياها» فكان ابن المسيب يقول إنما ينفل الإمام من الخمس يعني سهم النبي ييا 
وهو خمس الخمس من الغنيمة» وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو عبيد. وقال غيرهم إنما كان 
النبي ية ينفل من الخنيمة التي يخنمونها كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة قال: وعلى هذا 
دل أکثر ماروي من الأخبار فى هذا الباب. انتهى مختصرآً. والحديث سكتعنه المنذري . 

(حدثت ابن المبارك بهذا الحديث) المذكور من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع 
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رم 9 2 a.‏ 5 ٍ ر کت 
یعدل [لا تعدل] من سمیت بماك هکذا او نحوه يعني مالك بن انس . 


(قلت) هذا أيضاً مقولة الوليد بن مسلم (وكذا حدثنا ابن أبي فروة) هو إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة ضعيف جد . قال البخاري تركوه» وقال أحمد لا تحل الرواية عنه» أي حدثنا به ابن 
أبي فروة كما حدثنا به شعيب (قال) عبد الله بن المبارك مجيباً للوليد (لا يعدل) بصيغة 
المضارع الغائب كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها بصيغة النهي الحاضر أي لا يساوي في 
الضبط والإتقان والحفظ (من سميت) بصيغة الخطاب أي من ذكرت اسمه وهو شعيب وابن 
أبي فروة» وهذه الجملة فاعل لا يعدل (بمالك) بن أنس الإمام » فشعيب دون مالك في الحفظ 
وابن أبي فروة ضعيف (هكذا أو نحوه) أي قال ابن المبارك هكذا بهذا اللفظ أو نحو هذا اللفظ 
(يعني مالك بن أنس) هذا تفسير من أحد الرواة أي أراد ابن المبارك بمالك مالك بن أنس .وأما 
معنی کلام ابن المبارك فهو أن في رواية شعيب وابن أبي فروة» فكانت سهمانهم ثلاثة عشر 
ثلاثة عشر. 

وأما مالك بن أنس الإمام فرواه بلفظ أن رسول الله بي بعث سرية فيها عبد الله بن عمر 
قبل نجد» فکان سهمانهم اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً بالشك كما في الموطاً من رواية 
يحبى الليثي . 

قال ابن عبد البر: اتفق رواة الموطأً على روايته بالشك إلا الوليد بن مسلم فرواه عن 
شعيب ومالك جميعاً فقال اثني عشر فلم يشك وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب وهو 
منه غلط . وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبى عن مالك والليث بغير شك فكأنه أيضاً حمل 
رواية مالك على رواية الليث والقعنبي إنما رواء في الموطأ على الشك» فلا أدري أمن القعتبي 
جاء هذا حين خاط حديث الليث بحديث مالك أم من أبي داود. وقال سائر أصحاب نافع 
اثني عشر بعيرآ بلا شك لم يقع الشك فيه إلا من قبل مالك . كذا في شرح الموطا للزرقاني 
فصار الاختلاف في عدد السهام . وفي رواية شعيب: «نفل أهل السرية» وفاعل نفل هو 
النبي ية . وقال مالك في روايته : «ونفلوا بعيرآ بعيرآ» فالاختلاف بينهما في الموضعين والله 
أعلم . 

وقوله : نفلوا بضم النون مبني للمفعول أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم 
المستحق له بعيرآً بعيراً. . 

واعلم أنه اختلغت الرواة في القسم والتنفيل هل كانا معا من أمير الجيش أو من النبي 4لا 
أو أحدهما من أحدهماء فلأبي داود عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر «أن القسمة 
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74 - حادثنا نا أخبرنا عبد يعني ابن سُلَيمان لكلاب عن مُحمبٍ يعني ابن 
إسخاق عن انع عن ابن عَم قال: بعت سول اله کا سرب إلى جل فرت 
مَعهاء اضيا نعَماً ٹیر قتفلا ميزنا بعيرا بعيراً لكل إنْسَانِ قدمنا على 
رسول اله کل سم يتنا يمتنا صاب كل رَجُل هنا اَي عر بير بعد الخُمس» 
وما حاسبتا رَسُولٌ الله اة ِي أعُطانا اجا ولا عاب عَلَيْهِ بعد ما صَنَعَ فان لِك 
رجل ما لاله عَشر بعيراً بنفله» . 

١‏ حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة الْقَعْنبي عن مَالِكِ ح وأخبرنا عَبْدُ الله بن 


من النبي ية والتنفيل من الأمير» وأخرجه أب داود أيضاً من طريق شعيب عن نافع عن ابن عمر 
قال «بعثنا رسول الله بو وفيه فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرآً» ونفل أهل السرية بعيراً 
بعيراً فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرآ» وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال في روايته : 
«إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف أي الذي خرجت منه السرية الخمسة عشر كماعند ابن سعد 
وغيره وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبي بيه أقر 
ذلك وأجازه لأنه قال فيه : «ولم يغيره النبي » وفي دو مید ائ بن عر عن نا عنده 
فا يضاً : «ونفلنا رسول الله ية بعيرآً بعيرآ» وهذا يحمل على التقرير» فتجتمع الروايتان معناه أن 
مير السرية نفلهم فأجازه النبي ية فجاءت نسبته لكل منهما. 

قال في الاستذكار في رواية مالك إن النفل من الخمس لا من رأس الغنيمة وكذلك رواه 
عبد الله وأيوب عن نافع » وفي رواية ابن إسحاق عنه أنه من رأس الغنيمة لكنه ليس كهؤلاء في 
نافع انتهی . 

وذهبت تلك السرية في شعبان سنة ثمان قبل فتح مكة قاله ابن سعد وذكر غيره أنها كانت 
في جمادى الأولى » وقيل فى رمضان من السنة وكان أميرها أبو قتادة وكانوا خمسة عشر رجلا 
وكان عبد الله بن عمر في تلك السرية . قاله الحافظ : كذا في الشرح لأبي الطيب وأطال الكلام 


فيه . 


(فأصبنا نعماً كثيراً) النعم بالتحريك وقد يسكن عينه الإبل والشاء أوخاص بالإبل» كذا 
في القاموس (بالذي أعطانا صاحبنا) أي أميرنا رولا عاب) أي النبي يي (عليه) أي على أميرنا 
(بعد ما صنع) أي الأمير (بتفله) أي مع نفله. 

قال الخطابي : في هذا بيان ظاهر بأن النفل إنما أعطاهم من جملة الغنيمة لا من الخمس 
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ر وا رسو اله که ت سرا فیا عبد له بن رل جب نبوا اب كير 
فکانت سَهْمَانهُمْ اني عر بجيرا [اثنا عسر] وفوا بعيرا بعيراً. راد ابن موهب فلم 


یره رَسول الله ب . 

V4‏ حدثنا مسد أخبرنا ّى عن عُبَيِ الله لني نافع عن عَبْدِ الله فال 
معنا رَسول الله ي في سَرِيةَ بعت سهماننا اني عر بعيراً ونما رسول الله اة 
بيا بعيرأ» . 

قال آبو داود: روا برد بن سنان مله عن انع ثل حَِیثِ بي اله ورواه 
يوب عن نافع مل إل أنه قال : ونا عبرا هير م يذكر الي . 

VE‏ - حدثنا عبد المَلِكِ بن شعي بنِ الليْثِ قال حدَثني آٻي عن جي ح 
ودا ُا بن آبي يعوب قال حدثني حُجَي أخبرنا الَيْتُ عن َيل عن ابن 
شِهاب عن سَالِم عن عَبْدِ الله بن عَم أن رَسول الله ةذ كان ينل عض من يبْعَّتُ 


الذي هو سهمه ونصيبه » فظاهر حديث ابن عمر أنه أعطاهم هذا النفل قبل الخمس كما نفلهم 
العرب» قاله النووي (فلم يغيره) أي لم یغیر ما فعله آميرنا قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم بنحوه. 

(ونفلنا رسول الله ٤ية)‏ ويفهم من من الرواية السابقة أن المنفل هر مير السرية» والجمع 
بینهما O O ON E‏ 
سكت عنه المنذري . 

(رواه برد) بضم الموحدة وسکون الراء (ابن سنان) بکسر أوله (إلا أنه قال ونفلنا) ضبط 
في بعض النسخ بصيغة المعروف والمجهول . 

(حدثني حجين) بضم المهملة وفتح الجيم وسكون التحتية بعدها نون ابن المثنى 
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من السرايا لاه حاص النفلّ سوی قشم عامَة لْجَيْشِ ¢ والخمس اجب في 


و 


ذلك کله ولمس في ذلك واب کله]». 

4 - حدنا خمد بن صالح, قال أخبرنا عبد الله بن وَهْب أخبرنا حي عن 
آي عبد الحم لخبي عن عبد اله بن عر وأ رَسُول اله ك حرج َم بذ في 
ثلاثْمائة وخمسة شر فقال رول الله کل : الله انهم حماة حلمم الله إنهم 
عَرَاة كسم ل م جیاع HET‏ ففتح الله له يوم بذر فانقلبوا - جين انقلبوا 
وما مِنهُم رَجُل إا وقد رجع بجملٍ أو جملين اتسوا وشبغوا» . 

ا الخمس قبل الل 
عن مول ا اد جار یی می کیب ی سا ار که ل کان 
رَسول الله ل مَل الثلْتٌ بعد الخمس». 


اليمامي ثقة (النفل) بالتحريك ويسكن بالنصب مفعول (والخمس واجب في ذلك كله) بالجر 
فتح الودود: يفيد أن الخمس يؤخذ أولا من الخنيمة ثم ينفل من الباقي ثم يقسم ما بقي انتهى . 
والحديث سكت عنه المنذري 

(اللهم إنهم حفاة) جمع حاف من الحفاية وهو المشي بغیر خف ولا نعل (عرات) ج 
عار (جیاع) جع جائع. (بجمل أو جملین) هو محل الترجمة لأن الغنائم ڌ تقسم بالسوية وما 
يفضل أحد على أحد إلا بالنفل والله أعلم . والحديث سكت عنه المنذري 

(باب فيمن قال الخمس قبل النفل) 

(ينفل الثلث بعد الخمس) قال الخطابي : في هذا الحديث أنه أعطاهم بذلك بعد أن 
خمس الغنيمة» ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزين» وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فقال مکحول والأوزاعي لا يجاوز بالنفل الثلث. وقال 
الشافعي : ليس في النفل حد لا يجاوز إنما هو اجتهاد الإمام انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
ابن ماجة. 


کتاب الجهاد / باب ۱۹۷ / ح٦٤۲۷‏ » OY ۲۷٤۷‏ 


حدثنا عبد الله بن عُمر بن ميْسَرة الْجْشَمِيّ قال أنبأنا [حدثنا] 
َد الرَحْمنِ بن مهي عن معَاِة بن صالح, عن الْعَلاءِ بن الخارثِ عن مَكحولر عن 
ابن جَارية عن خيب بن مَمْلَمة أن رَسُول الله 4 كان نفل الع بعد امس الث 
بعد الحْمُس إذا ققَلّ. 

۷ ۔- حدا عبد الله بن أَحْمَدَ بن بشیرِ بن ذكوانْ ومخمود بن خالد 
الذمَقيان المَعْنی قالا أخہرنا موان بن مُحمُدٍ قال آخبرنا یی بن حمر قال سمغت 
ابا وپ هول سَمعْتُ مولا بول بُ عدا هضر لامراة من بني هيل عقني 
ما خَرَجْتُ من صر وبا عِلْمٌ إلا حوبت علب يما رى نم انيت الججًاز َا رجت 
مھا کی ل لا کیت علو و ایی کے مق ت شی من نی ر 
هل سَمِمْت فی ار َي؟ قال نَم سَمِعْتُ خيب بن مسل اهر يول «شَهذتُ 
ي ر ك يور ٠‏ 9رگ ر 8و ۰ 
النبي ميو نفل الربع في البداةٍ والثلث في الرجعة. 


(كان ينفل الربع) أي في البدأة (بعد الخمس) أي بعد أن يخرج الخمس (والثلث) أي 
وينفل الثلث (إذا قفل) قيد للمعطوف أي إذا رجع من الغزو والحديث سكت عنه المنذري . 

(فما خرجت من مصر وبها علم) من الكتاب والسنة (إلا حويت) بصيغة المتكلم (عليه) 
أي على العلم أي ما تركت بمصر علماً إلا أخذته. قال في النهاية : يقال حويت الشيء إذا 
جمعته (ثم أتيت الحجاز) أي مكة والمدينة والطائف واليمن وغيرها (ثم أتيت العراق) أي 
الكوفة والبصرة والبخداد وغيرها (فيما أرى) بضم الهمزة أي في ظني (فغربلتها) أي كشفت 
حال من بها كأنه جعلهم في غربال ففرق بين الجيد والرديء قاله في النهاية (نفل الربع في 
البدأة الخ) قال الخطابي : رواية ابن المنذر أنه ية إنما فرق بين البدأة والقفول حين فضل أحد 
العطيتين على الأخحرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم ولأنهم وهم داخلون 
نشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وأجم . وهم عند القفول يضعف دوابهم 
وأبدانهم » وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم طول عهدهم بهم وحبهم للرجوع فیری 
أنه زادهم في القفول لهذه العلل قال الخطابي : كلام ابن المنذر هذا ليس بالبين لأن فحواه 


۳۲ ...اول کتاب الچهاد / باب ۱۵۸ / ح۸٤۲۷‏ 
۸ - باب فى السرية ترد على أهل العسكر 
#٣و‏ ره ور ر ٤‏ 5 ها رق a‏ 


ببعض دا ح واخبرنا ي ا ب رين مسر قال حي مم عن نی بن 
ميڊ جَهيعاً عن عَمُروبن شيب عن أپيهِ عن جَدهِ قال: قال رَسول الله کل: 


«المسلمون تاا ماهم سی بذمتهم ذنُم ويجير عَليهم افْصَاهُمْ وهم د على 


يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم ولیس هو معنی الحديث» والبدأة إنما هي ابتداء 
السفر للغزو وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم 
فيه الربع وتشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه فان قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو 
ثانية كان لهم مما غنموا الثلث. لأن نهوضهم بعد القفل أشد لكون العدو على حذر وحزم 
انتهى . قال فى السبيل: وما قاله الخطابى : هو الأقرب . وقال ابن الأئير: أراد بالبدأة ابتداء 
الغزو» وبالرجعة القفول منه» والمعنى كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على 
العدو فأوقعت بهم نفلها الربع مما غنمت» وإذا فلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث» لأن 
الكرة الثانية أشق عليهم والخطر فيها أعظم» وذلك لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند 
خروجهم وهم في الأول أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وهم عند القفول أضعف 
وأفتر وأشهى للرجوع إلى أوطانهم فزادهم لذلك انتهى قال المنذري : أنكر بعضهم أن يكون 
لحبيب هذا صحبة وأثبتها له غير واحد» وقد قال في حديثه هذا شهدت النبي ي كنيته بو 
عبد الرحمن وكان يسمى حبيب الروم لكثرة مجاهدته الروم وأخرجه ابن ماجة بمعناه. 
(باب في السرية ترد) 

بصيغة المعروف أي ما تغنمه من الأموال (على أهل العسكر) الذي خرجت منه السرية 
فتكون السرية وأهل العسكر في أخذ الخنيمة والقسمة سواء وسيجيء بيانه (تتكافا) بالهمز في 
آخره اي اوی (دماؤهم) اي ئي القص اص والدیات لا نشل شریف لی وس کہ کان في 
الجاهلية (يسعى بذمتهم) أي بأمانهم (أدناهم) أ ي عددآ وهو الواحد أو منزلة . قال في شرح 
السنة : أي أن واحداً من المسلمين إذا آمن كافراً حرم على عامة المسلمين دمه وإن كان هذا 
المجير أدناهم مثل أن يكون عبداً أو امرأة أو عسيفاً تابعاً أو نحو ذلك فلا يخفر ذمته (ويجير 
عليهم أقصاهم) قال الخطابي : معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار إذا عقد للكافر 
عقداًلم يكن لأحد منهم أي ينقضه وإن كان أقرب دارا من المعقود له (وهو يد على من سواهم) قال 


اول کتاب الجهاد / باب ۱۵۸ / ج TP sss ۲۷٤۹‏ 


من سوام يرد مشِذمُم على مُضفهم وَمسَريهم [وَمُسرّعِهم] عَلّى فَاعِِهم لا يفل 
مُومِنْ بکافروَلاذُوعَهٍُ في عَهْدِهِ» . 

ولم يذْكرٍ ابن ساق الود والتكافي . . 

4 ۔ حدثا هارونٰ بن عبد الله قال نانا هاشم بن اقام أخبرنا عكرمة 


4 


اياس بن سَلَْمَةَ عن بيه قال غار عبد الرَحمنِ بن ية على إبل 
0 اله کي قل راعيها وخر يطردُما هو واناس معَهُ في يل > فَجَعْلت وَجُهي 


أبو عبيدة: أي المسلمون لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضاً على جميع الأديان 
والملل. وقال الخطابى معنی اليد المظاهرة والمعاونة إدا استنفروا وجب عليهم النفير وإذا 
استنجدوا نجدوا ولم يتخلفوا ولم يتخاذلوا انتهى . وفي النهاية أي هم مجتمعون على أعدائهم 
لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضاً كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلا واحدا 
انتھی . (یرد مشدهم على مضعفهم) قال الخطابي المشد المقوي الذي دوابه شديدة قوية 
والمضعف من كانت دوابه ضعافاً انتهى وفي النهاية : يريد أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف 
فيما يكسبه من الغنيمة انتهى . وقال السيوطي : وجاء في بعض طرق الحديث المضعف أمير 
الرفقة أي يسيرون سير الضعيف لا يتقدمونه فيتخلف عنهم ويبقى بمضيعة انتهى . . (ومتسریهم) 
بالتاء الفوقانية وبعدها سین ثم لرام ۳ الياء التحتانية . وفي بعض النسخ عترم بالعين 
السرلةء رمت أن يضح الجيتر يمرا قر دار عدرل فصر سي رة و 
يردون ما غنموا على الجيش الذي هوردء لهم لاينفردونبه» فأما إذا كان خروج السرية من 
البلد فإنهم لا يردون على المقيمين شيئاً في أوطانهم (لا يقتل مؤمن بكافر الخ) يأتي شرح هذه 
الجملة في كتاب الديات في باب ايقاد المسلم بالكافر (ولاذوعهد في عهده) أي لا يقتل معاهد 
ما دام في عهله (القود) بفتح القاف وفتح الواو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل› والمراد به 
قو لا یقت ممن بکافر. قال المنذري: : وأحرجه ابن ماج 

لمر کین (علی ایل رسول ا کی قال آهل المغازي والس : إن کان لرسرل اله ل مشرو 
لقحة وهي ذوات اللبن القريبة العهد بالولادة ترعى بالغابة تارة وترعى بذي قرد تارة (فقتل 
راعيها) أي الإبلء وكان أبو ذر وابنه وامرآته فيها قاله في المواهب . 


£ ا کتاب الجهاد / باب ۱۵۸ / ح ۲۷٤۹‏ 


ل اميت م اديت ثلاث مرات: 3 صَبَاحاه 8 اعت ت اش َجَعَلْتَ آزمي 
هر ال ل إل جع راء هري وختی اقا ا م لائين را ال رة 


وفي زاد المعاد في غزوة الغابة أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان 
على لقاح النبي بيا التي بالغابة فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار واحتملوا امرأته قال 
عبد المؤمن بن خلف وهو ابن أبي ذر وهو غريب جد انتهى (وخرج) عبد الرحمن (يطردها) 
الإبل ويسوقها الناس (وأناس معه في خيل) أي فرسان. قال ابن سعد أغار عبد الرحمن في 
أربعين فارسا فاستاقوها وقتلوا ابن أبي ذر وأسروا المرأة (قبل المدينة) بكسر القاف وفتح الباء 
أي نحوها (ياصباحاه) كلمة يقولها المستغيث وأصلها إذا صاحوا للغارة لأنهم أكثر ما يغيرون 
عند الصباح» فكأن المستغيث يقول قد غشينا العدو. وقيل هو نداء المقاتل عند الصباح يعني 
وقد جاء وقت الصباح فتهيؤوا للقتال وفي البخاري ومسلم عن سلمة «خرجت قبل ان يؤذن 
بالأولى وكانت لقاح رسول الله ية ترعى بذي قرد فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال 
أحذت لقاح رسول الله بء قلت : من أخذها قال غطفان وفزارة فصرخت ثلاث صرخات يا 
صاحباه يا صاحباه» فاسمعت ماين لاني المدينة» الحديث. فنودي : يا خيل الله اركبي وكان 
أول ما نودي بها. قاله ابن سعد وركب ية في خمسمائة وقيل سبعمائة واستخلف 
رسول الله ية ابن أم مكتوم وخلف سعد بن عبادة في ثلاثمائة يحرسون المدينة وكان قد عقد 
لمقداد بن عمرو وكان أول من أقبل إليه وعليه الدرع والمغفر شاهرأً سيفه» فعقد له لواء في ره 
وقال له امض حتى تلحقك الخيول وأنا على أثرك فأدرك أخريات العدو (ثم اتبعت القوم) العدوء 
وذلك بعد صریخه وقبل أن تلحقه فرسان رسول الله بل . فعند ابن إسحاق صرخ واصباحاه ثم 
خرج يشتد في آثار القوم» فكان مثل السبع حتى لحق بالقوم وهو على رجليه فجعل يرميهم 
بالنبل (فجعلت أرمي) بالسهام (وأعقرهم) أي أقتل مركوبهم وأجعلهم راجلين بعقر دوابهم 
(فإذا رجع إل فارس) من العدو (جلست في أصل شجرة) أي مختفياً عنه. وعند مسلم وغيره 
«فما زلت أرميهم وأعقرهم فإذا رجع إل فارس منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته 
فعقرت به» فإذا تضایق الجبل فدخلوا في مضائقه علوت الجبل فرميتهم بالحجارة» الحديث . 

(من ظهر النبي بيةٍ) أي من إبله التي أخذوهاء يريد أن جميع ما أخذوه من إبله لا 
أخذته عنهم وتركته وراء ظهرنا. وفيه دليل على أنه استنقذ جميع اللقاح» وهكذا في 
الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع . قال الشامي : وهو المعتمد لصحة سنده. 


کتاب الجهاد / باب ۱۵۸ / ح FeO ۲۷٤۹‏ 


پشتجفون مها م اام عه مدد فال ليم اد ر منک قم إل إل ره 
نهم وَصَعَدُوا [فصَعَدُوا] ابل ما سهم فت أتغرفوني؟ فالوا ومن أن قت 
اا ان لاع واي کرم وجه محمد لا بطي رل منكم ركني رلا اطله 
يوني فما برت حَتى نرت إلى فوارس, رسول, لله ل يلون الشجر ا 
لاخر سبي حي بعَبدِ الرحمن بن عي ويعطف عَلّه عبد الرَحمن فاخحتاما 
طغنتين» عقر الحرم عبد الرَْحمن» وطعنه عَبْد الرحمن فقتل خو بذ لرن 
عَلّى فرَسٍ الأخرم ْح فَْجقَ] ابو اة بب الرَحمْنِ اختلا طنتين عفر 

اده وله أو اة فول أو قتادَة عَلّى فرسٍ الأخرم ثم چئت جئت إلى سول ۵ 4 


وفي رواية محمد بن إسحاق وابن سعد والواقدي : فاستنقذوا عشر لقاح وهو مخالف 
لرواية الصحيحين . ) 
وقال ابن القيم : وهذا غاط بين» والذي في الصحيحين أنهم استنقذوا اللقاح كلهاء 
ولفظ مسلم في صحيحه عن سلمة «حتى ما خلق الله من شيء من لقاح رسول الله ي إلا خلفته 
وراء ظهري وأسلبت منهم ثلاثين بردة» انتهى (وحتى ألقوا) أي طرحوا (بردة) كساء صغير مربع 
ويقال كساء أسود صغير (يستخفون) بتشديد الفاء أي يطلبون الخفة منها ليكونوا أسرع في 
الفرار (ثم أتاهم عيينة) بن حصن والد عبد الرحمن (مددا) أي من ينصر لهم ويعينهم من 
الأعوان والأنصار. وفي رواية أخرى فأتوا مضيقاً فأتاهم عيينة ممدآ لهم» فجسلوا يتخدون 
وجلست على رأس قرن» فقال من هذا؟ قالوا لقينا من هذا الشدة والأذى ما فارقنا السحر حتى 
الآن وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره (فقال) عيينة (ليقم إليه) أي إلى سلمة بن 
الأكوع (فلما أسمعتهم) أي قدرت على إسماعهم بقربهم مني (فيفوتني) فقال رجل منهم أظن 
فرجعوا (فما برحت) أي ما زلت مكاني (إلى فوارس) جمع فارس (يتخللون الشجر) أي 
يدخلون من خلائلها أي بينها (أومم الأخرم الأسدي) . 
قال محمد بن إسحاق : هو أول فارس لحق بالقوم (فيلحق) أي لحق وصيغة المضارع 
لإحضار تلك الحالة (فعقر الأخرم) فاعل عقر (عبد الرحمن) مفعول عقر أي قتل الأخرم 
الأسدي دابة عبد الرحمن (وطعنه) أي الأخرم (عبد الرحمن) فاعل طعن (فقتله) أي قتل 
عبد الرحمن رئيس المشركين الأخرم الأسدي (فعقر) أي عبد الرحمن (بأبي قتادة) أي قتل 


۲۷٤۹ کتاب الجهاد / باب ۱۵۸ / ح‎ ۳٦ 


زهو على الما يي ڪلم خلا عه فور فإذا ز نبي الله اة في خمسمائق 


دابته (جليتهم عنه) هكذا في بعض النسخ الصحيحة بالجيم وتشديد اللام أي نفيتهم وأبعدتهم 
عنه. وفي بعض النسخ حلاتهم بالحاء المهملة وبالهمز في آخره. وفي نسخة الخطابي 
حليتهم بالحاء المهملة وبالياء مكان الهمزةء وهذه النسخة هي المعتمدة . قال الخطابي : معناه 
طردتهم عنه» وأصله الهمزة» ويقال حلأت الرجل عن الماء إذا منعته الورود انتهى . وقال في 
النهاية : وفي حديث سلمة بن الأكوع حَليتهم عنه بذي قَرّد» هذا جاء ذ فى الرواية غير مهموز 
فقلب الهمزة ياء وليس بالقياس لأن الياء لا تبدل من الهمزة إلا أن یکون ما قبلھا مکسوراً نحو 
بثر وائلاف» وقد شذ فَرَيْت في قرأت وليس بالكثير» والأصل الهمز انتهى (ذو قرد) بفتح القاف 
والراء والدال المهملة آخره. 

قال الحافظ : وحكي الضم فيها. قال الحازمي : الأول ضبط أصحاب الحديث والضم 
عن أهل اللغة. 

قال البلاذري : الصواب الأول وهو ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان» 
وقيل على مسافة يوم . قال السندي : فذو قرد اسم ذلك الماء. 

وقال السيوطي : هو بين المدينة وخيبر (فأعطاني سهم الفارس والراجل) ولفظ أحمد 
«قال رسول الله َي كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ثم أعطاني 
رسول الله ية سهم الفارس وسهم الراجل فجعلهمالي جمیعأ) قال الخطابي يشبه,أن يكون إنما 
أعطاه من الخنيمة سهم الراجل حسب لأن سلمة كان راجلا في ذلك اليوم وأعطاه الزيادة نفلا 
لما کان من حسن بلاثه انتهی . وهذا هو محل ترجمة الباب لأن سلمة بن الأكوع إنما استنقذ 

منهم أكثر من لاثين رمحا وثلاثين بردة وقال قائل من المشركين وأخذ كل شيء في أيدينا 
ر وراء ظهره ومع ذلك لم يعط النبي ب لسلمة بن الأكوع أكثر من سهم الراجل 
والفارس» ولم يخص أهل السرية كأبي قتادة وسلمة وغيرهما بهذه الأموال كلها فلم ترد تلك 
الأموال إلا على أهل العسكر كله والله أعلم . كذا في الشرح لأخينا أبي الطيب. قال المنذري : 
وأخرجه مسلم أتم من هذا انتهى . قلت : وأخرجه البخاري أيضا فر الجهاد وفي المغازي ٠‏ 


کتاب الجهاد / باب ۱۵۹ / ج ۲۷۵۰ PV ss‏ 
۹ _ باب في النفل من الذهب والفضة 
ومن أول مغنم 
۰ _ حدثنا ال محبوبٰ بن موسی قال نبنا آبو إْحاق هراي عنْ 
عاصم بن ليب عن أ, بي الجويْرية جزمي قال : «أصَبْتُ بض الروم جر حرا 
فيا انير في رة مُخاوية وََلَيّا جل من اُضحاب الي من يي سيم يقال لَه 


معن بن بيده أي بها سمه بين المُسْلِمينَ وأغطاني نها ذل ما اغى رجلا ن 
تم قال لَوْلا ئي سَمِعْتُ رَسول الله لاء مول : «لا فْلَ إلا بَعْدّ الحْمُسِ لاعطيكَ م 


(باب في النفل من الذهب والفضة) 

هل يجوز أم لاء فدل الحديث على الجواز (ومن أول مغنم) أي يكون النفل من أول 
الغنيمة التي يغنمها المجاهدون. وليس النفل فيما يؤخذ من مباحات دار الحرب بعد القتال 
والحرب» بل انها تكون بين الغانمين سواء لا يختص بها أحد 

(عن أبي الجويرية) بضم الجيم وفتح اواو اسمه جظان بن خفٌاف تابعي مشهور 
(الجرمي) بفتح الجيم وسكون الراء (جرة) بفتح الجيم وتشديد الراء ظرف معروف من الخزف 
(في إمرة معاوية) بكسر الهمزة وسكون الميم أي في زمان إمارته (وعلينا رجل) أي أمير (من 
بني سليم) بالتصغير (معن) بفتح الميم وسكون العين المهملة (فأتيته بها) أي فجئت إلى معن 
بالجرة (فقسمها) أي الدنانير (بين المسلمين) أي من الغزاة (لولا أني سمعت الخ) يريد أن 
الحديث يدل على أن النفل يكون من الغنيمة لأنه محل الخمس وهذا ليس بغنيمة قاله في فتح 
الودود. وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي» قوله لا نفل إلا بعد الخمس وههنا ليس بخمس لأن 
هذا المال لم يكن غنيمة أخذت عنوة بل فيء وليس فيه الخمس فلا نغلء والنفل أيضأ إنما يكون 
في القتال انتهى . 

وفي المرقاة قال القاضي : اهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم يفل با الجويرية سن 
الدنانير التي وجدها لسماعه قوله ية «لا نفل إلا بعد الخمس» وأنه المانع لتنفيله > ووجهه أن 
ذلك یدل على أن التفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هى للغانمين كما دل عليه حديث 
حبيب بن مسلمة الفهري عند أبي داود» ولعل التي وجدها کانت من عداد الفيء فلذلك لم 
يعط النفل منه انتهى (لأعطيتك) هو محل ترجمة الباب» وهي جواز النفل من الذهب والفضة 


sene ۳۸‏ کتاب الجهاد / باب ۱۹۰ / ج ۲۷٥۱‏ » ۲۷۵۲ 


اخذ يعْرض علي مِنْ نصيبه ْب . 

۱ -_حدثنا هناد عن ابن المبارك عن آٻي عوانة عن عَاصِم بن کلب باسناو 
ومعناه. 

٠‏ - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه 

۲ _۔ حد ننا اللي بن متب قال أخبرنا الوليد حدلنا عبد الله بن العَلاءِ ان 
سمع أ سام السود قال سمغت مرو بن عَبَسَة قال : «صلّی بنا رَسول الله ا 
إلى عير من المغنم ها سل اد وره ِن جنب البمير فم قال ولا جل لي من 
غنائمكم مل هذا إلا الْحْمُسء والْخْمُس مَردُودٌ فيكم». 


وأن يكون النفل من أول الغنيمة والله أعلم (ثم أخذ يعرض علي من نصيبه) أي شرع عرض 
نصيبه علي (فأبيت) أي من أخذ نصيبه . 

قال المنذري : في إسناده عاصم بن كليب وقد قال علي بن المديني : لا يحتج به إذا 
تفرد وقال الامام أحمد: : لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي : صالح وقال النسائي : ثقة» 
واحتج به مسلم . 

(حدثنا هناد) هكذا في جميع النسخ الحاضرة. وقال المزي في الأطراف: حديث 
اأصبت جرة فيها دنائي أخرج أبو داود ف الجهاد عن أبي صالح محبوب بن موسی عن أبي 
إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية فذكره» وعن هناد بن السري عن ابن 
المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن کلیب بمعناه: قال أبو بكر الخطيب في نسختين مرويتين 
عن ابي دواد : هذا الحديث عن آبي إسحاق الفزاري عن |؛ بن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم 
ابن کلیب انتهی . 


(باب في الإمام يستأثر) 
معنی یستأثر یختار (من ن الفيء) أي من الغنيمة. 
(عمرو بن عبسة) بفتحات (إلى بعير) أي متوجهاً إليه والمعنى جعله سترة له (وبرة) 
بفتحات أي شعرة. 
قال في فتح الودود: الوبرة بفتحتين واحد من صوف الغنم (مثل هذا) إشارة إلى الوبرة 


کتاب الجهاد / باب ۱١۱‏ / ج PQ ss ۲۷٣۳‏ 
۱ ۔ اب فى الوفاء بالعهد 
۴ _ حدثنا عبد الله بن مَسلَمة الْقَعْنبى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عَم أن رَسول الله ية قال : «إن الْعَادر ينصَبُ لَه لِواء يوم القِيامة فيقال هذه عَذرَة 
فلانٍ بن فلالٍ» . 


على تأويل شيء (والخمس مردود فيكم) أي مصروف في مصالحكم من السلاح والخيل وغير 
ذلك فيه أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنهالم تكن لرسول الله يي . 

قال الشوكاني : لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقي منها بين الغانمين» 
والخمس الذي يأخذه أيضاً ليس له وحده» بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب 
ما فصله الله تعالی في کتابه بقوله :«وواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وروى الطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير 
من حديث ابن عباس قال«كان رسول الله ب إذا بعث سرية قسم خمس الغنيمة» فضرب ذلك 
الخمس في خمسة ثم قرأً: إواعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية» فجعل سهم الله وسهم 
رسوله واحداً وسهم ذوي القربى هو والذي قبله في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى وسهم 
المساكين وسهم ابن السبيل لا نعطيه غيرهم ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمان 
ولراكبه سهم وللراجل سهم» وروى أيضاً أبو عبيدة في كتاب الأموال نحوه. وفي حديث الباب 
دلیل على آنه لا يستحق الاإمام السهم الذي يقال له الصفي واحتج من قال بأنه ستحقه بما. 
أخرجه المؤلف في باب صفايا رسول الله ية من كتاب الخراج والإمارة ويجيء هناك بيانه قال 
المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت بنحوه. وروي أيضاً من 
حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية رضي الله عنهم . 

(باب في الوفاء بالعهد) 

(إِٺ الغادر) الغدر ضد الوفاءء أي الخائن لانسان عاهده أو آمنه (ینصب له لواء) أي 
علم خلفه تشهیراً له بالخدر وتفضیحاً على رؤوس الأشهاد (فيقال) أي ینادی عليه يومئذ (هذه 
غدرة فلان بن فلان) أي هذه الهيئة الحاصلة له مجازاة غدرته . قاله العزيزي . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


۲۷۵۵ » ۲۷٥٤ح‎ / ۱۹۲ کتاب الجهاد / باب‎ ......... ۳1١ 
س باب فی الإمام يستجن به فی العهود‎ ۲ 
e اب يستجن ا ي‎ 
آٻي اراد عن الأنرج عن يي رة ال 1 ا امام ج ات‎ 


به) . 


كيزين اأ عن اخسن بن علي بن أي رانم ا با راقع ا قال 


(باب في الامام يستجن) 

بصيغة المجهول (به) أي بالامام (في العهود) والميثاق والصلح والأمان. وفي بعض 
النسخ باب يستجن بالإمام في العهود. قال الراغب: أصل الجن الستر عن الحاسة انتهى . 
وفي لسان العرب: جن الشيء يجنه جناً ستره» وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك وأجنه 
ستره» وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار» ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن 
أمه» واستجن فلان إذا استتر بشيء انتهى . والمعنى أن الإمام يستتر به وأنه محل العصمة 
والوقاية للرعية » فالإمام كالمجن والترس» فإن من استتر بالترس فقد وقى نفسه من أذية العدو 
فكذا الإمام يستتر به في العهود والميثاق والصلح والأمان فالإمام إذا عقد العهد وصالح بين 
المسلمين وبين غير أهل الإسلام إلى مدةء فالمسلمون يسيرون ويمرون في بلاد أهل الشرك 
ولا يتعرض لهم مخالفوهم بأذية ولا فساد في أنفسهم وأموالهم لأجل هذا الصلح»› وكذا 
يسيرأهل الشرك في بلاد الإسلام من غير خوف على أنفسهم وأموالهم» فالستر والمنع عن 
الأذى والفساد لا يحصل إلا بعهد وأمان من الإمام والله أعلم . كذا في الشرح . 

(إنما الإمام جنة) بضم الجيم . قال النووي : أي كالساتر لأنه يمنع العدو من أذى 
المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعض» ويحمي بيضة الإسلام انتهى قال الخطابي : معناه 
أن الإمام هو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين أهل الشرك» فإذا رأى ذلك صلاحاً 
لهم وهادنهم فقد وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانه لهم . ومعنى الجنة العصمة والوقايةء 
وليس لير الإمام أن يجعل لأمة بأسرها من الكفار أماناً انتهى (يقاتل) بالبناء للمفعول (به) أي 
برأیه وأمره . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


کتاب الجهاد / باب ۱۹۲ / ج NN css ۲۷٣۵‏ 
م ل م د سے ٢‏ گا ل ا ی د“ o,‏ م 
1 : مشي ] قریش الى سو اله ال فلما رابت رسول اله بر لقي في قري الاسام 
لهد ولا انی ار وکن ازب ج ن كا في تياك ابي في فيك ل ازج" 
قال : عبت م ايت يت الي بل ألمت . قال بکیر وأخبرّنی ي أن ابا راع كان باه . 


af, colt Ê 
قال ابو داود [سَمعْت أ اود يمّولً] : هذا کان فى ذلك الزمابء واليوم [فاما‎ 


اليوم] لا يصلح. 


(ألقي) بصيغة المجهول أي أوقع (لا أخيس) بكسر الخاء المعجمة بعدها تحتية أي لا 
أنقض العهد» من خاس الشيء في الوعاء إذا فسد (ولا أحبس بالحاء المهملة والموحدة 
(البرد) بضمتين» وقيل سكون الراء جمع بريد وهو الرسول. قال الخطابي : يشبه أن يكون 
المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جواباً والجواب لا يصل إلى المرسل إلا مع الرسول بعد 
انصرافه» فصار كأنه عقد له العقد مدة مجيئه ورجوعه . قال وفى قوله لا أخيس بالعهد أن العهد 
يراعى مع الكافر كما يراعى مع المسلم» وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن 
تؤمنه ولا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة انتهی (فإن کان) أي ثبت (في نفسك) أي في مستقبل 
الزمان (الذي في نفسك الآن) يعني الإسلام (فارجع) أي من الكفار إلينا (قال بكير) هو ابن 
الأشج (وأخبرني) أي الحسن بن علي (قبطياً) أي عبداً قبطياً (واليوم لا يصلح) أي لا يصلح 
نسبته إلى الرق تعظيماً لشأن الصحابة رضي الله عنهم . كذا في بعض الحواشي » وهذا ليس 
بشيء والصحيح ما قاله الشيخ ابن تيمية في المنتقى معناه والله أعلم أنه كان في المرة التي 
شرط لهم فيها أن يرد من جاءه منهم مسلماً انتهى . وقال في زاد المعاد: وكان هديه أيضاً أن لا 
يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ويمنعه اللحاق بقومه بل يرده إليهم كما قال أبو رافع فذكر 
حدیثه . قال أبو داود: د ركان هلا في المدة التي شرط لهم سول اله ل أن يرد إليهم من جاء 
منهم وإِن کان مسلماً وام ا فلا يصلح هذا. وفي قوله لا أ حبس البرد إشعار بأن هذا حكم 
يختص بالرسل مطلقاً . وأما رده لمن جاء إلیه منهم وإن کان مسلما فهذا إنما یكون مع الشرط 
کما قال ابو داود. وأما الرسل فلهم حكم آخر أ لا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قالا له في 
وجهه ما قالاه انتهى . كذا في الشرح. قال المنذري : وأخرجه النسائي . قال أبوداود هكذا كان 
في ذلك الزمان فأما اليوم لا يصلح . هذا آخر كلامه. وأبو رافع اسمه إبراهيم » ويقال أسلم» 
ویقال ثابت» ویقال هرمز . 


۳1۲ ککتاب الجهاد / باب ۱۹۳ / ح ۲۷۵٣۹٣‏ 


۱۹۳ - باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد 
فيسير نحوه [إليه] 


۹“ حدثنا حَفْص بن عَم النمري أخبرنا به عن أبي فيض عن 
ليم بن عار - رجل, من جميرٌ - قال: کان بين معَاوية وبين الروم عد وکان یر 
تخو لادم > حتی إا انقضى الْعَهِدُ غزاهم» فْجَاءَ رَجُل على قرس أو برذوْنِ وهو 
يقول: الله ر اله ابر وء لا عدر روا فإذا عمو بن عَبَسَةَ فاسل ليه معاوية 
فسا فقال: سَمِعْت رَسول الله ل يفول من کان بُ وبين فوم عد فلا َد مء 


ولا سلا حتی ينقضِي مدا او بد ايهم على سواءِ» فرج مُعّاوية» . 


(باب في الإ مام یون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه) 


(عن سليم) بالتصغير (وكان يسير نحو بلادهم) أي يذهب معاوية قبل انقضاء العهد 
ليقرب من بلادهم حين انقضاء العهد (على فرس أو برذون) بكسر الموحدة وفتح الذال 
المعجمة : قال الطيبي : المراد بالفرس هنا العربي وبالبرذون التركي من الخيل (يقول الله أكبر 
الله أكبر) أي تعجباً واستبعاداً (وفاء لا غدر) بالرفع على أن لا للعطف أي الواجب عليك وفاء لا 
غدر (فإذا عمرو بن عبسة) بفتح العين المهملة والباء الموحدة والسين المهملة وإنما كره 
عمروبن عبسة ذلك لأنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره بعد 
انقضاء المدة المضروبة كالمشروط مع المدة في أن لا يغزوهم فيهاء فإذا سار إليهم في أيام 
الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه قعد ذلك عمروغدراً. وأما إن نقض أهل الهدنة بأن 
ظهرت منهم خيانة فله أن يسير إليهم على غفلة منهم (لا يشد عقدة ولا يحلها) بضم الحاء من 
الحل بمعنى نقض العهد والشد ضده والظاهر أن المجموع كناية عن حفظ العهد وعدم 
التعرض له ولفظ الترمذي «فلا يحلن عهداً ولا يشدنه» قال فى المرقاة أراد به المبالغة عن 
عدم التغيير وإلا فلا مانع من الزيادة في العهد والتأكيدء والمعنی لا يغيرن عهداً ولا ينقضنه 
بوجه . وفي رواية «فیشده ولا یحله» قال الطيبي : هكذا بجملته عبارة عن عدم التغيير في العهد 
فلا يذهب على اعتبار معاني مفرداتها. وقال ابن الملك: أي لا يجوز نقض العهد ولا الزيادة 
على تلك المدة والله أعلم (أمدها) الأمد بفتحتين بمعنى الخاية (أو ينبذ) بكسر الباء أي يرمي ” 
عهدهم (إليهم) بأن يخبرهم بأنه نقض العهد على تقدير خوف الخيانة منهم (علىسواء) أي 
لیکون خصمه مساوياً معه في النقض کي لا یکون ذلك منه غدراً لقوله تعالی : #وإما تخافن 
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٤‏ - باب فی الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته 


وه 2 وا 0 م ر 8ے oy or‏ 
۷ _ حدثنا عثمان بن ابي شيبة أخبرنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن 
٤ ٤‏ م 5 ريم د سا 2 2 و 7و 2ه ي o‏ 
ابيه عن ابي بكرة قال: قال رسول الله ية «من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه 
الجنة». 


٥‏ _ باب في الرسل 


۸-- حدثنا محمد بن عَمرو الرّازي أخبرنا سَلَمَةَ - يعني ابن القضل عن 


orl 0 5‏ مھ لے س o‏ د 
محمد بن إسحاق قال: «كان مسيلمة كتب إلى رسول الله با قال: وقد حدثنى 
و of 4 Bor MARL Oo o, lo a a‏ 7 ه 


من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء# قال الطيبي : قوله (على سواء) حال انتهى . قال المظهر: 
أي يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم وأن الصلح قد ارتفع فيكون الفريقان في علم ذلك سواء. قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي» وقال الترمذي حسن صحيح . 
(باب في الوفاء للمعاهد) 

بمتح الهاء أشهر (وحرمة) بالضم ما لا يحل انتهاکه (ذمته) قال في المصباح : وتفسر 
الذمة بالعهد وبالأمان» وسمي المعاهد ذمياً نسبة إلى الذمة بمعنى العهد انتهى . 

(من قتل معاهدآ) قال في النهاية : يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها علي الفاعل 
والمفعول وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر» والمعاهد من كان بينك وبينه عهد» وأكثر ما 
يطلق في الحديث على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك 

(في غير كنهه) قال في النهاية كنه الأمر حقيقته» وقیل وقته وقدره› وقیل غایته » يعني من 
قتله فى غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله انتهى . وقال العلقمى أي فى غير وقته أو غاية 
أمره الذي يجوز فيه قتله (حرم اله عليه الجنة) أي لا يدخلها مع أول من يدخلها من المسلمين 
الذين لم يقترفوا الكبائر قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


(باب في الرسل) 
جمع الرسول (كان مسيلمة) بضم الميم الأولى وفتح السين وكسر اللام وهو الكذاب 


۲۷۵۹ < / ۱٦١ کتاب الجهاد / باب‎ u: 


مو الأشْجمي عن أيه عم قال : سمت رَسول اله ب قول لَهُمَّا جين فَرآ تاب 
مسيلمة: ما 5 ESE‏ قال : قول كما قالَ» قال : ما الله ولا أن الرسل لا تفتلن 
ربت فما . 

۹ حدثنا محمد بن كثير أنبأنا [حدثنا] سُفْيانُ عن أبي اشاق عن 
حارئة بن مضرب انه اتی عَبْدَ الله فقال: َا بيني وبين اح من الْعرب جنه وإني 
وأا رٿ ڄڊ لي ية ا هم ومون سبلم فارْسل الم عبد الله 


فجيءَ بهم فاستتابَهم غير ابن التواحَةٍ قال لَه : سَهِعْت رَسول الله کل يقول: وا أك 
سول صرت منك فان الم ْب برسُول, فام رظ بن كَعْبٍ» ضرت عنقَه 


في السوقي» ٹم قال : :من اراد أن ينظ إلى ابن النواحة قتي بالسوق» . 


المشهور بدعوة النبوة (يقول لهما) أي لرسولي مسيلمة (حين قرآ) بالتثنية أي الرسولان (نقول 
كما قال) أي مسيلمة بأنه رسول الله » وهو كفر وارتداد منهما في حضرته بء ولذلك قال فيهما 
ما قال (أما) بالتخفيف للتنبيه (لولا أن الرسل الخ) ولفظ أحمد في مسنده عن نعيم بن مسعود 
الأشجعي قال «سمعت حين قرىء كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين فما تقولان أنتما قالا 
نقول كما قال »فقال رسول الله ية والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» فيه دليل على 
تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام . والحديث 
سكت عنه المنذري . 

(عن حارثة بن مضرب) بتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة (أنه أتى عبد الله) أي ابن 
مسعود (فقال) أي حارثة (حنة) بكسر الحاء المهملة وفتح النون المخففة أي عداوة وحقد. قال 
الخطابي : واللغة الصحيحة إحنة بالهمزة. وفي القاموس الإحنة بالكسر الحقد والغضب» 
والمواحنة المعاداة (فاستتابهم) أي طلب التوبة e‏ (غير ابن النواحة) بف بفتح النون وتشديد 
الواو وبعد الألف مهملة (قال) أي عبد الله (له) أي لابن النواحة (فأنت) الخطاب لابن 
النواحة (فأمر) أي عبد الله (قرظة) بفتحات (فضرب) أي قرظة (عنقه) أي عنق ابن النواحة (من 
أراد أن ينظر الخ) أي فلينظره في السوق . قال الخطابي : ويشبه أنيكون مذهب ابن مسعود 
في قتله من غير استتابة أنه رأى قول النبي ية «لولا أنك رسول لضربت عنقك» حكماً منه بقتله 
لولا علة الرسالة فلما ظفر به ورفعت العلة أمضاه فيه ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين 
انتهى . وعند أحمد في مسنده عن ابن مسعود «جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى 
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٠١‏ - باب في أمان المرأة 
٠۰‏ _ حدثنا مدب صالح,ٍ أخبرنا ابن وهب أخبرني عیاض بن عباد الله 
عن مَخرّمة بن سَلَيْمانَ عن كريب عن ابن عباس قال اني 1 انیء بنْب ابي 
طالب انها ارت رجلا من المشرين : م الفح ات النبيّ که فُذَكَرٺ ذلك لَه 
قال فقال: فد جرا من أَجرْت وَآمًا من آمّْت». 
۱ ۔ حدثنا عنمن بن بي شَيبّة قال أنبأنا [حدثنا] سيان بن عيينة عن 
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «إِن کانت المراة جير على 
۷ س باب في صلح العدو 


a: 


71۲ - حدثنا محمد بن عي آن محمد بن ٿو دنهم عن مغر عن الزهْر رې 
عن عُرَوةَ بن ازير عن المسْورٍ بن مَحْرَمَةَ قال: «خرج رَسول الله بل رمن الَحديرية 
النبي بي فقال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال 
رسول الله ب آمنت بالله ورسوله : لو كنت قاتا رسولاً لقتلتكما. قال عبد الله فمضت السنة أن 
الرسل لا تقتل انتهى قال المنذري : وأخرجه النسائي . ۰ 

(باب في أمان المرأة) 

(أجارت رجام أي أمنته من الإجارة بمعنى م لان (وآمنا من آمنت) أي أعطينا الأمان 
لمن أعطيته . قال الخطابي : أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز» وكذلك قال أكثر 
الفقهاء في أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل 
فأجازوا أمانة إذا كان ممن يقاتل» ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل» فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد 
لأن القلم مرفوع عنه انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه (إن 
كانت) إن مخففة من المثقلة (لتجير على المؤمنين) قال فى اللمعات : ومعنى على باعتبار 
منعهم منه» يقال أجار فلان على فلان إذا: أعانه عليه ومنعه منه انتهی . قال: قال المنذري : 


(باب في صلح العدو) 
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في بضع عشرة مائة من ن أصخابه حتی إذا کانوا بڏِي الْحْلَيفة قاد لهي واشعرٌ 
وأحرم بالْعمْرَةٍ . وساق الخديت. قال : وسار نبي ل حتى ٍ إذا کان بال ة التي يهط 
ی ت رت ۽ به اجات افقال ل افاس ل ل لات القَصرّى القضراء] 
Un r a e‏ وهي مخففة الياء ITE?‏ وقال الحافظ : هي بئر 
سمي المکان بها . قال ووقع عند ابن سعد أنه يحرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة (في بضع 
عشر مائة) البضع بكسر الموحدة وبفتح ما بين الثلاثة إلى التسعة . وقد وقع الاختلاف في عدد 
أهل الحديبية» ذكره الحافظ في الفتح في المغازي فقد جاء أنهم كانوا أربع عشر مائة أو 
خمس عشر مائة» وذكروا في التوفيق أنهم أول ما خرجوا كانوا ألفا وأربعمائة ثم زادوا. قاله 
السندي (قلد الهدي وأشعره) تقليده أن يعلق شي ء على عنق البدنة ليعلم أنها هدي وإشعاره أن 
يطعن في سنامه الأيمن أو الأيسر حتى يسيل الدم منه ليعلم أنه هدي قاله ابن الملك بالثنية بتشديد 
التحتية وهي الجبل الذي عليه الطريق (التي يهبط) بصيغة المجهول (عليهم) أي على أهل مكة 
(منها) أي من الثنية (بركت به) أي بالنبي ية والباء للمصاحبة (حل حل) بفتح المهملة وسكون 
اللام كلمة تقال للناقة إذا تركت السير وقال الخطابي : إن قلت حل واحدة فالسكون وإن أعدتها 
نونت في الأولى وسكنت في الثانية . وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخ ذكره 
مارم ئح الخ امسجم را دم ونیمز ی ركت من غير عا وحرنت (اقصر) 

ا الحافظ هو اسم ناقة رسول اھ که وقيل كان طرف أذنها مقطوعاً» والقصو قطع 
الداودي نها لا تسبق قيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه (ما خلأت) أي القصواء. 
قال القاري : أي للعلة التي تظنونها. انتهى (وما ذلك) أي الخلا وهو للناقة كالحران للفرس 
(لها بخلق) بضمتين ويسكن الثاني أي بعادة (ولكن حبسها حابس الفيل) زاد ابن اسحاق في 
روايته عن مكة أي حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. وقصة 
الفيل مشهورةء ومناسبة ذكرها أن الصحابة لودخلوا مكة على تلك الصورة وصدتهم قريش عن 
ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل 
وأصحابه مكة لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم» 
ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون . وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون 
من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس 
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قال : : الي فيي يده ل يساوي ا ا و ف ر ر الله إل اعم 


e 


فجاءَه بل ن اء الخْراعي ل اه يعني عُروة بن مسعوٍ د جل بک ال که 
لما كله اعد بلحي والمُخيرة بن شب قائ على اني لا ومع السيف وعليه 
المغف > فضرَب يده پنغل, السَيفب وقال خر د عن لخي َر عرو راه قال م 
هذًا؟ قالوا المخيرة بن شعبةّ قال ئ عدر أوْلّسْتُ سی في غذرَتك؟ وکان المخيرة 
صَجب قَوْما في الْجَاهلِية مهم وألً نالُم ٿه م جَاءَ اسل فقال اللي 4ل أ 
منهم بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قرله : إولولا رجال مؤمنون الآية . كذا في فتح الباري 
(لا يسألوني) بتخفيف النون ويشدد» وضمير الجمع لأهل مكةء والمعنى لا يطلبونني (خطة) 
بضم الخاء المعجمة وتشديد المهملة أي خحصلة (يعظمون بها حرمات الله) أي من ترك القتال 
في الحرم . 

قال الخطابي : معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم والجنوح 
إلى المسالمة والكف عن إرادة سفك الدماء . كذا في النيل (إلا أعطبتهم إياها) أي أجبتهم إليها 
والضمير المنصوب للخطة (ثم زجرها) أي القصواء (فوثبت) أي قامت بسرعة (فعدل عنهم) 
أي مال عن طريق أهل مكة ودخولها وتوجه غير جانبهم . قاله القاري (بأقصى الحديبية) أي 
بآخرها من جانب الحرم (على ثمد) بفتح المثلثة والميم أي حفيرة فيها ماء مثمود أي قليل» 
وقوله قليل الماء تأكيد لدفع توهم أن يراد لغة من يقول إن الثمد الماء الكثير. قاله الحافظ 
(فجاءه) أي النبي بي (بديل) بالتصغير (ثم أتاه) الضمير المنصوب للنبي بيا وفاعله عروة بن 
مسعود كما فسره الراوي (أخذ بلحيته) أي لحية النبى ية وكان عادة العرب أن يتناول الرجل 
ية من يكلمه لا سيما عند الملاطفة (تائم على اللي بقل أي بقصد الحراسة ونحوها من 
ترهيب العدو (فضرب) أي المغيرة (يده) أي يد عروة حين أخذ لحية النبي باه إجلالاً له لأن 
هذا إنما يصنع النظير بالنظير وكان عروة عم المغيرة (بنعل السيف) هو ما يكون أسفل القراب 
من فضة آوغی هارای غدر) بون عر معدرل عن غادرمبالة فی وصغه بالفدر (أو تآس 
في غدرتك) أي في دفع شر غدرتك وفي إطفاء شرك وجنايتك ببذل المال. قال ابن هشام في 
اسبرة: غار عروة بها إلى ماوت للمخرة قبل إسلامهء وذلك أنه حرج مع ائه عشر تر مسن 
ثقيف من بني مالك فغدر بهم وتتلهم وأخذ أموالهم» فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط 
المغيزة فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفساً واصطلحوا. 


۳1۸ کتاب الجهاد / باب ۱۹۷ / ح۲۷۹۲ 
الإسُلام مذ بنا نّا المالٌ فإنهُ مال عُذر لا حَاجَةٌ لنا فيه. . فَذَكَرّ الْحُدِيتٌء فقالً 
ال ل : اكب هذا ما قاضى عَلَيهِ محمد رَسولٌ الله وَقَص الْحبْرء فقا سهيل وَعَلّى 
بيك ما رل إن کان على ينك لإ فة لاء ما َع ِن فة الجا 
قال الي 4ل لأضحاب: فووا فانځروا : م الوا ثم جاءَ سو ميات مارات 
الايةء فنهاهم الله أن دوهن ومَرهُمْ ن اال ثم رع م إلى المدينة فجاءَه ابو 


وفي القصة طول. قال الحافظ : وقد ساق ابن الكلبي والواقدي القصة وحاصلها أنهم كانوا 
خرجوا زائرين المقوقس بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم » 
فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر فلما سكروا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم . 

(لا حاجة لنا فيه) لكونه مأخوذآ على طريقة الغدر. ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال 
الكفار في حال الأمن غدراً وإنما تحل بالمحاربة والمغالبة كذا في الفتح (فذكر الحديث) أي 
ذكر الراوي الحديث بطوله وقد اختصر المصنف الحديث في مواضع » فعليك ث أن تطالعه بطوله 
في صحيح البخاري في كتاب الشروط والمغازي . 

(اكتب) أي يا علي (هذا ما قاضى) بوزن فاعَلَ من قضيت الشيء أي فصلت الحكم 
فيه . وفي صحيح البخاري «جاء سهيل بن عمرو فقال هات اکتب بيننا وبينكم کتاباً فدعا 
النبي با الكاتب» فقال النبي ية اكتب» الخ قال الحافظ في رواية ابن اسحاق فلما انتهى إلى 
النبي به جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين» 
وأن يأمن الناس بعضهم بعضاً وأن يرجع عنهم عامهم هذا (وعلى أنه) عطف على مقدر أي 
على أن لا تأتينا في هذا العام وعلى أن تأتينا في العام المقبل» وعلى أن لا يأتيك منا رجل الخ 
والحديث قد اختصره المؤلف وهو في صحيح البخاري مطولاً (فلما فرغ) أي النبي بي أو علي 
رضي الله عنه . 

(ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية) كذا في النسخ والظاهر أنه سقط بعض الألفاظ 
من هذا المقام . وفي المشكاة برواية الشيخين «ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا يها 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات #الآية» . 

قال الحافظ : ظاهره أنهن جئن إليه وهو بالحديبية وليس كذلك وإنما جثن إليه بعد في 
أثناء المدة (فنهاهم الله أن يردوهن) نسخاً لعموم الشرط أو لأن الشرط كان مخصوصاً بالرجال 
كذا في فتح الودود (وأمرهم) أي الصحابة (الصداق) أي صداقهن إلى أزواجهن من 
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بصیر رَجُل مِنْ فرش يني فازسلوا [ازسَُوا] في عله َد إلى الرجُلَينِ فَخْرَجًا به 
ختى إا بلا ذا الحليفة نلوا اون [لباکوا] من تر لهم فقال بو بَصِبر لأحَدِ 
الرجلين: والله إني لای سَيقَكَ هذا ا لان جَيّداً فاشتله لاخر فال أل ف جرت 

به فقال أبو بَصِير أرني ي نر ليه فاته ينه قضربه ڪت بر ور الاخ ڪت حتی اتی 
المدينة فدخل المسجد يعدو فقال اني کل َد رای هذا ذعراً فقال قل والله 
صَاجي وني فول جاء أو بصبر فقال فذ وى لله ذمتك فقذ ردَذتني الهم نم 
نجاني الله نهم فقال الي ا ويل امه معز حب لو كان لَه خد فما سم ذلك 


المشركين. ذكره الطيبي (ثم رجع) أي النبي ب (أبو بصير) بفتح الموحدة وكسر الصاد 
المهملة (رجل من قريش) بدل من أبو بصير. وزاد في رواية البخاري وهو مسلم (يعني 
فأرسلوا) أی ي أهل مكة رجلين (في طلبه) أي في طلب أبي بصير» ولعل هذه الجملة أعني قوله 
«فأرسلوا في طلبه» كانت محذوفة في لفظ حديث الراوي الأول. كذا في بعض الحواشي 
(فدفعه) أي دفع النبي ية أبا بصير جرياً على مقتضى العهد (فاستله الآخر) أي صاحب 
السيف أخرجه من غمده (أرني) أمر من الإراءة (فأمكنه) أي أقدره ومكنه (منه) أي من السيف 
(برد) أي مات . والمعنى أنه سكنت منه حركة الحياة وحرارتها (يعدو) أي مسرعاً خوفاً من أن 
يلحقه أبوبصير فيقتله (ذعرآً) بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة أي فزعاً (قتل) 
بصيغة المجهول (وإني لمقتول) أي قريب من القتل (فقال) أي أبو بصير لرسول الله بي (قد 
أوفى الله ذمتك) أي فليس عليك منهم عقاب فيما صنعت آنا (ويل أمه) بضم اللام ووصل 
الهمزة وكسر الميم المشددة وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها 
من الذم. لأن الويل الهلاكء فهو كقولهم لأمه الويل . وقال في المرقاة: قوله ويل امه بالنصب 
على المصدر وبالرفع على الابتداء والخبر محذوف ومعناه الحزن والمشقة والهلاك» وقد يرد 
بمعنى التعجب وهو المراد هنا على ما في النهاية » فإنه كي تعجب من حسن نهضته للحرب 
وجودة معالجته لهامع ما فيه خلاصه من أيدي العدو انتهى (مسعر حرب) بكسر الميم وسكون 
المهملة وفتح العين المهملة هو بالنصب على التمييز وأصله من مسعر حرب أي يسعرها. قال 
الخطابي . كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. كذا في فتح الباري . 

قال القاري : ويرفع أي هومن يحمي الحرب ويهيج القتال انتهى . وفي المنتقى : مسعر 
حرب أي موقد حرب» والمسعر والمسعار ما یحمی به النار من خشب ونحوه انتهی (لو کان له 
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o A َو‎ 


عرف انه سيرد ه ايهم ذ فرج تی اتی ميف لحر ولت (وَيسقَلبٌ] بُو جَنْدَل,ٍ فَلَْحىَ 
بابي بصیر حتی اجتمَعّت ب عصابة». 

۳ - حدثنا محمد بن الْعَلاءِ أخبرنا ابن إدریس قال سمغت ت ابن إسحاق عن 
الرهْريّ عن عُروةَ بن الزبير عن الوسور بن مَخْرمَةَ وَمَروَان بنْ الحم ام 
اصطلَحوا على وضع الْخرب عَشر س سين امن يهن الاس على ان نّا عَيه 
محفوفة واه لا إسلال رلا إغلال». 

٤‏ - حدثنا عبد الله بن محمد اليل أخبرنا عِيسى بن يونس أخبرنا 
الأورَاعي عن حَسَانَ بن علي قال مال مول وَابنُ ابي ريا إلى خالِدِ بن مَعْدَانَ 
ملت مَعَهمْ [مَعَهمَا] فحدئنا عن جُببر بن نير قال: قال جُبيرٌ: «انطلق بنا إلى ِي 


أحد) جواب له محذوف يدل عليه السابق» أي لو فرض له أحد ينصره لإسعار الحرب لأثار 
الفتنة وأفسد الصلح . فعلم منه أنه سيرده إليهم إذ لا ناصر له. قال الكرماني . 

وقال الحافظ : وفي رواية الأوزاعي لو كان له رجال» فلقنها أبو بصير فانطلق . وفيه إشارة 
إليه بالفرار للا يرده إلى المشركين» ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به (فلما 
سمع) أبو بصير (ذلك) أي الكلام المذكور (عرف أنه سيرده إليهم) قال القاضي : إنما عرف 
ذلك من قوله «مسعر حرب لو کان له أحد» فإِنه یشعر بأنه لا یژویه ولا یعینه ونما خلاصه منهم 
بأن يستظهر بمن يعينه على محاربتهم (سيف البحر) بكسر السين وسكون الياء أي ساحله 
(وينفلت) أي تخلص من أيدي المشركين. وفي تعبيره بالصيغة المستقبلة إشارة إلى مشاهدة 
الحال (عصابة) أي جماعة من المؤمنين الذين خرجوا من مكة. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي مختصراً ومطولاً عن المسور ومروان بن الحكم (اصطلحوا) أي 
صالحوا (على وضع الحرب) أي على تركه (وعلى أن بيننا عيبة) بفتح العين المهملة وسكون 
التحتية وبالموحدة ما ج فيه الثياب (مكفوفة) أي مشدودة ممنوعة . 

قال في النيل : أ ي أمراً مطوياً في صدور سليمة» وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم 
بينهم من أسباب الحرب وغيرها والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم (وأنه لا إسلال ولا 
إغلال) أي لا سرقة ولا خيانة» يقال أغل الرجل أي خان» والإسلال من السلة وهي السرقة» 
والمراد أن يأمن الناس بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهراً. والحديث سكت 
عنه المنذري . (إلى ذي مخبر) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة (عن 
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محر - - جل من صاب الي بلا - اتيا سال بير عن ُن قال سيعت 
سول الله ڳل قول : سَتَصَالِحونَ الوم لحا آمناً وترون اش وهم ۾ عدوا من من 
ورائکمْ». 

۸ _ باب فى العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم 


هرھ ت £ ەر 2 g~‏ 5 
6 _ حدئنا احمد بن صالحٍِ اخبرنا سفيّان عن عمرو بن دينار عن جابر 


الهدنة) بوزن اللقمة أي الصلح هل هو جائز بين المسلمين وبين أهل الكتاب وأهل الشرك 
(ستصالحون الروم) الخطاب للمسلمين (صلحاً) مفعول مطلق (آمنا) بالمد صفة صلحاً أي 
صلحا ذا أمن (وتغزون أنتم) أي فتقاتلون أيها المسلمون)(وهم)أي الروم المصالحون معكم 
(عدوا من ورائکم) أي من خلفكم . وسيجي ء هذا الحديث في كتاب الملاحم في باب ما 
يذكر من ملاحم الروم. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . 
(باب في العدو يؤتی) 

بصيغة المجهول (على غرة) أي غفلة » فيدخل الرجل المسلم على العدو الكافر ويقتله 
على غفلة منه» والحال أن العدو لا يعلم بعزم قتله ولا يقف على إرادته (ويتشبه) أي المسلم 
الداحل على العدو (بهم) أي بالأعداء في ظاهر الحال وقلبه مطمئن بالإيمان فيتشبه بهيئتهم 
وآدابهم وأخلاقهم والتلفظ بالكلمات التي فيها تورية بل بالكلمات المنكرة عند الشرع كما قال 
محمد بن مسلمة «إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا» فإن التلفظ بأمثال هذه الكلمات لا 
يجوز قطعا في غير هذه الحالة. 

وفى رواية محمد بن إسحاق « فقال محمد بن مسلمة أنا لك به يا رسول الله أنا أقتلهء 
قال فافعل إن قدرت على ذلك قال یا رسول الله لا بد لنا أن نقول» قال قولوا ما بدا لكم فأنتم 
في حل من ذلك» انتهى . قأباح له الكذب لأنه من خدع الحرب . قال الحافظ : وقد ظهر من 
سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوه في أن يشكوا منه وأن يعيبوا دنه انتهى . 

قال ابن المنير: هنا لطيفة هي أن النيل من عرضه كفر ولا يباح إلا بإكراه لمن قلبه مطمئن 
باللإيمان وأين الإكراه هنا وأجاب بأن كعباً كان يحرض على قتل المسلمين وكان في قتله 
خلاصهم فکأنه أکره الناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم للقتل فدفعوا عن أنفسهم 
بألسنتهم مع أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان انتهى وهو حسن نفيس . والمقصود من عقد هذا الباب 
أن هذه الأفعال والخديعة وأشباهها تجوز لقتل العدو الكافر لكن لا يجوز ذلك بالعدو بعد الأمان 
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قال: قال رسول الله ب : من لعب بن الأشرف فإنه قد آڏی الله ورسولة فقام 
محمد بن مسْلَمَةٌ فقا نايا سول اله» اجب ان اقه؟ قال َم تال فان لي ُن امول 
شيتا؟قال َعم فل اناه فقال إل هذا لجل فد سال الصدقة وقد عنانل ال ضا 
ََمَلنهٌ؟ قال تناه فحن نکره ن عه حتی تقر اى ی شيء ير مره وقد رذن 
ان سلتا وسقاً او وسين . قال عب آي شَيْءِ تَرهنوني؟ قال [قالوا] وما تُريد ما؟ 


والصلح والذمة» وعليه يحمل حديث أبي هريرة المذكوز في الباب. وبعد الأمان يجوز ذلك 
بمن نقض العهد وأعان على قتل المسلمين كما فعل بكعب اليهودي» وقصته كما عند ابن 
إسحاق وغیرہ أن کعبا کان شاعراً وکان یهجو رسول الله ب ویحرْض عليه کفار قریش» وکان 
النبي بي قدم المدينة» وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى فأمر الله رسوله 
والمسلمين بالصبرء فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذاه وقد كان عاهد النبي بها قبل 
أن لا يعين عليه أحدا فنقض كعب العهد وسبّه وسب أصحابه» وكان من عداوته أنه لما قدم 
البشيران بقتل من قتل ببدر وأسر من أسر قال كعب أحق هذا أترون أن محمدآً قتل هؤلاء الذين 
يسمي هذان الرجلان» فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» والله لئن کان محمد أصاب هؤلاء 
القوم لبطن الأرض خير من ظهرهاء فلما أيقن الخبر ورأى الأسرى مقرنين كَبَتَ وذل وخرج إلى 
ریش یبکي على قتلاهم ویحرضهم على قاله کی ثم رجع إلى المدينة فشبب بنساء 
المسلمين حتى آذاهم . كذا في شرح المواهب للزرقاني . 

وقال بعضهم إن قتل كعب كان قبل النهي كما سيجيء. هذا ملخص من شرح أبی داود 
لأبي الطيب. 

(من لکعب بن الأشرف) أي من الذي ینتدب إلى قتله (قد آذی الله ورسوله) لأنه کان 
يهجو النبي بَا والمسلمين ويحرض قريشاً (فأذن لي أن أقول شيئاً) أي قولا غير مطابق للواقع 
يسر كعباً لنتوصل به إلى التمکن من قتله وإنه استأذن أن يفتعل شيا يحتال به (فأتاه) أي أتى 
محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف (إن هذا الرجل) يعني النبي ئي (وقد عنانا) بالمهملة 
وتشديد النون الأولى من العناء وهو التعب (قال) أي كعب بن الأشرف (وأيضا) أي وزيادة على 
ذلك وقد فسره بعد ذلك قوله (لتملنه) بفتح المثناة والميم وتشديد اللام المضمومة وبالنون 
المشددة من الملال أي ليزيدن ملالتكم وضجركم منه (أن ندعه) أي نتركه (إلى أي شيء يصير 
أمره) أي أمر النبي بي أي يغلب الناس أو يغلبه الناس» كذا في فتح الودود (أن تسلفنا) 
السلف السلم والقرض روسقاً) الوسق بفتح الواو وكسرها ستون صاعاً والصاع أربعة مداد (أي 
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فقالٌ ناگم . الو سَبْحان الله أت أَجْمَلُ الْعَرّب رمك سانا کون ذلك عَاراً 
عليناء قال : روني ولاك قالوا سبْخان الله سب ابن ادنا يقال رهنت پوستي 
أو وَسَْيْن؟ قاو هنك اللامة بريد السلا قال َعَم فما تاه ناد حح | ج اله ومو 
طب نصح راه ما أن جس ليه وذ کان جاء مع تفر لا او اربع دروا 
لَه قال عنڍي فلانةء وهي لطر نساءِ لتاس > قال تان لي فاش قال نعم فاخل 
يه في راه فْشمهُ قال غود قال نعم اَل يده في راسو فَلَمُا امك مه قال 
ُونْكُمْ فَضرَبُوهُ تی تلو . 

۷7 حدثنا محم بن حرَابة أخبرنا إشحاق نی ابن منصور أخبرنا أَسْبَاطٌ 
نداي عن لي عي أيد عن أي مر ى اي لدل الإا اك ۷ 
يفتك ممن . 


شيء ترهنوني) أي اي شي ء تدفعونه لي يکون رهناً (قال) كذا في النسخ وفي بعضها قالوا وهو 
الظاهر (نساءکم) بالنصب أي أريد نساءکم (يسب) بصيغة المجهول (رهنت) بصيغة 
المجهول (اللأمة) باللام وسکون الهمزة ٥‏ (یرید السلاح) هذا تفسير اللأمة من ب بعض الرواة. 
وقال أهل اللغة: اللأمة الدرع» فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من اطلاق اسم الكل على 
البعض . وفي النهاية : اللأمة مهموزة الدرع وقیل السلاح» ولأمة الحرب آداته وقد يترك الهمز 
تخفيفاً انتهى (ينضخ رأسه) أي يفوح منه ريح الطيب (جاء معه) أي مع محمد بن مسلمة (قال 
دونکم) آي قال محمد بن مسلمة لأصحابه خذوه. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائی . 

(حدثنا محمد بن حزابة) بضم الحاء المهملة ثم زاي خفيفة وبعد الألف موحدة 
(الإإيمان قيد الفتك) بفتح فاء وسكون فوقية . قال ف في المجمع : هو أن يأتي صاحبه وهو غافل 
فیشد عليه فیقتله › وقال فيه في مادة قيد : قيد الإيمان الفتك أي الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع 
القيد عن التصرف فكأنه جعل الفتك مقيداً قال فى النهاية : الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو 
غار غافل فيشد عليه فيقتله» والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي انتهی . قلت: معنی 
الحديث أن الإيمان يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدراً كما يمنع القيد من التصرف 
معنى النهي ويجوز جزمه على النهي › وقتل كعب وغيره كان قبل النهي أو هو مخصوص . وقال 


۲۷٦۹۸ » کتاب الجهاد / باب ۱۹۹ » ۱۷۰ / ح۲۷1۷‎ ٤ 


۹ - باب في التكبير على كل شرف في المسير 


۷ _۔ حدنا القغْنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عَمَرّ: ران 
رَسول الله اة كان إا قفل مِنْ عزو حع نره بر على كل شرب بن الازضس 
لات تکپیراتِ وقول لا إل إل الله وَخْدَةٌ لا ريك لَه لمك وله المد وهو على 
کل شَيْءِ قدیر آيپؤن تائبون عَاٻدون ساون ربا حامدون» صدَق الله وعد ونصر 


عبده وهزم م الأحراب وحده). 
٠١‏ - باب في الإذن في القفول بعد النهي 

YA‏ - حدثا اح بن محمد بن ابت المروزي حدئتي علي ب اسن عن 
بيه 4 عن يزيد النخويّ عن كرتا عن ابن عباس قال : لا َسْاذنْكٌ الَذِينْ ومنو 
بالله واليوم الآخر4 لأية نسَختها 1 نها التي في الثور: إإتما الْمُوْمنونَ الذِينْ آمنوا بالله 
وَرَسولِه - إلى قوله : فور رجیم 4). 
في المجمع : أي إيمانه يمنعه عن الفتك . قال المنذري : في إسناده أسباط بن بكر الهمداني 

(باب في التكبير على كل شرف في المسير) 

الشرف بفتحتين المكان المرتفع (إذا قفل) آي رجع (ائبون) أي راجعون (وهزم 

الأحزاب وحده) قال الطيي ا ی ا ال ل ا ر 


المنذري : وأخرجه البخاري وسا 


(باب في ال ذن في القفول بعد النهي) 


القفول الرجوع . 

#لايستأذنك الذين يؤمنون بالل واليوم الآخر) وبعده أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
واله عليم بالمتقين# وقبله #عفااله عنك لم أذنت لھم حتى يتبين لك الذين صدقوا وت 
الكاذبين# وكان ييو أذن لجماعة في التخلف باجتهاد منه فنزلت هذه الآية عتاباً وقدم العفو 
تطميناً لقلبه (التي في النور) أي الآية التي في سورة النور #إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالل 
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ورسوله) وبعده [وإذ کانوا معه على مر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه» إن الذين يستأذنونك 
أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم 
الله إن الله غفور رحيم# قال المنذري : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال انتهى . 
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال اثنتان فعلهما رسول الله ا لم يؤمر فيهما 
بشي ء إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارى فأنزل الله «إعفا الله عنك لم أذنت لهم 4 الآية وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس في قوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر# قال هذا تفسير 
للمنافقين حين استأذنوا ذ في القعود عن الجهاد بغير عذر وعذر الله المؤمنين فقال: #فاستأذنوك 
لبعض شأنهم فأذن لمن شئت شئت منهم) وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله طلا 
يستأذنك الذين يؤمنون بالله ‏ قال نسختها الآية التي في سورة النور [إنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله إن الله غفور رحيم# فجعل الله النبي ية بأعلى النظرين في ذلك من غزا غزا في 
فضيلة ومن قعد قعد في غير حرج وإن شاء انتهى قال الخازن في تفسير سورة البراءة [إنما 
يستأذنك) يعني في التخلف عن الجهاد معك يا محمد من غير عذر #الذين لا يؤمنون بال 
واليوم الآخر4 وهو المنافقون لقوله «إوارتابت قلوبهم) يعني شكت قلوبهم في الإيمان «فهم 
في ريبهم يترددون) يعني أن المنافقين متحيرون لا مع الكفار ولا مع المؤمنين وقد اختلف 
علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآيات فقيل إنها منسوخة بالآية التي في سورة النور وهي قوله 
سبحانه إن الذين يستأذنونك) الآية. وقيل إنها محكمات كلها» ووجه الجمع بين هذه 
الآيات أن المؤمنين كانوا يسارعون إلى طاعة الله وجهاد عدوهم من غير استئذان» فإذا عرض 
لأحدهم عذر استأذن في التخلف. فكان رسول الله بي مخيراً في الإذن لهم بقوله تعالى : 
بإفأذن لمن شئت منهم# وأما المنافقون فكانوا يستأذنون في التخلف من غير عذر فعيرهم الله 
تعالى بهذا الاستئذان لكونه بغير عذر. وقال الخازن في تفسير سورة النور #إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه) أي مع رسول الله ية إعلى أمر جامع 4 آي يجمعهم 
من حرب أو صلاة حضرت أو جمعة أو عيد أو جماعة أو تشاور في أمر نزل «إلم يذهبوا أي لم 
يتفرقوا عنه ولم ينصرفوا عما اجتمعوا له إحتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين 
يؤمنون بالله ورسوله» فإذا استأذنوك لبعض شأنهم) أي أمرهم «إفأذن لمن شئت منهم# أي في 
الانصراف والمعنى إن شئت فائذن وإن شئت فلا تأذن انتهى . 


۲۷۷۰ ۰ ۲۷۹۹ < / ۱۷۲ » ۱۷۱ کتاب الجهاد/ باب‎ ۳۲٢ 
پاب ا بعثة البشراء‎ - ۱ 


عن جَريرٍ قال : قال لي رول ا : ا لا ا تر 
بعت رجلا من حمس إ إلى لی با يشر يى أا رطا . 


۲ _ باب في إعطاء البشير 


۰ _۔ حدنا ابن السرح نانا ابن وهب أخبرني ونی عن ابن شهاب قال 
أخبرني عد الرَحمْنِ بن عباله بن ْب بن مالك أن عبد اله بن ْب قال سمب 
عب بن الب قال يفوع وان اني کا إا فيم من سقر بدا الجر رک د 


المسلمين عن كاين ها اللدنة حى إا طال نْب جار حائيل بي اة و 


(باب في بعئثة البشراء) 

جمع بشير (عن جرير) هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه (ألا) بالتخفيف للتنبيه 
(تريحني) من الإراحة (من ذي الخلصة) بفتح الخاء المعحمة واللام بعدها مهملة . 

قال الحافظ : والخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وقيل اسم البيت الخلصة 
واسم الصنم ذو الخلصة. 

وفي رواية للبخاري : «وکان بيتاً في خم يسمى الكعبة اليمانية» (فأتاها) الضمير 
المرفوع لجرير والمنصوب لذي الخلصة (من ¿ أحمس) اسم قبيلة (يكنى) بصيغة المجهول 
والضمير للرجل (أبا أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة وبعد الألف تاء التأنيث. 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو أرطاة اسمه الحصين بن ربيعة له 


. 


صحبة . 


(باب في إعطاء البشير) 
الثامن عشر منه (أيها الثلاثة) بالرفع وهو في موضع نصب على الاختصاص أي متخصصين 


کتاب الجهاد / باب ۱۷۳ / ح۲۷۷۱ PTV‏ 


EEE‏ ای ا م 


0 ر 


سمعت 2 يېشربي عت لَه له كسما | إیاه EE‏ حتی إذا خب 
المسجد» فإذا رَسولٌ الله ڳلا ا فقام إل طْلْحة بن عبد الله يرول حتی 


صافني وهاي». 
۳ _ باب في سجود الشكر 


۱ حدننا محل بن حال أخبرنا آبو عَاصِم عن ي بُكرَة بكار بن 
عبد الْعزيز ز قال أخبرني بي عبد الزيز عن آيي کر عن اللي ل داه ان إذا جاه 


مر سرو وب شر به [يسر په] حر ساجداً ساکِراً [شکراً] لله». 


(جدار حائط أبي قتادة) أي جدار بستانه (يهرول) أي يسرع بين المشي والعدو (وهنأني) قال 
في فتح الودود : بهمزة في آخره أي قال هنيئاً لك توبة الله عليك أو نحوه انتهى . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مختصراً ومطولا والله أعلم . 
(باب في سجود الشكر) 

(أمر سرور) بالإضافة (أو بشر به) بصيغة الماضي المجهول من التبشيرء وأو للشك من 
الراوي . وفي ب بعض النسخ يسر به بصيغة المضارع المجهول من السرور. والحديث دليل على 
شرعية سجود الشكر. 

قال في السبل : ذهب إلى شرعيته الشافعي وأحمد خلافاً لمالك ورواية أبي حنيفة بأنه لا 
كراهة فيها ولا ندب . والحديث دليل للأولين . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكرة : «أنه شهد النبي 4 آتاه بشیر یبشره بظفر جند له 
على عدوهم ورأسه فى حجر عائشة فقام فخر ساجدا» . 

وفي المسند أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج النبي بي فتوجه نحو صدقته فدخحل 
فأستقبل القبلة فخر ساجدآ فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عر 
وجل يقول لك : من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شکرآً» . 


۳۲۸ ....... کتاب الجهاد / باب ۱۷۳ / ح ۲۷۷۲ 


يعْقوبَ عن ابن عُفْمان. ل وداد وُو خی بن اسن بن فما عن أَشَْتٌ بن 
ساق بن سعد عن عامر بن سعلٍ عن بيه قال : (خر جنا مع رسول, الله کا 


ت 


4 


ِن مه ريد [یریدٌ] المي لما کنا ريا ِن عورا نل د ٿم رفع يديه 
فعا الله ماع م خر سادا مت طويا ثم قام رف يده [يڌيو] دعا الله تعالی 
سَاعَة ثم خر سَاجداً مت طويادًى تم فام فرع يده سَاعَة ثم خر ساجداً . ذَكرَه أحمدُ 


n 


5 


واعلم أنه قد اختلف هل يشترط لها الطهارة أم لاء فقيل يشترط قياساً على الصلا 
وقيل : لا يشترط وهو الأقرب انتهى . وقال في النيل : وليس في أحاديث سجود الشكر ما يدل 
على التکبیر انتھی . وفي زاد المعاد: وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن 
تلك كانت عادة الصحابة وهو سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعةء وقد سجد أبو 
بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب» وسجد علي لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج 
وسجد رسول الله َة حین بشره جبرائیل آنه من صلى عليه مرة صلی الله عليه بها عشراً وسجد 
حین شفع لأمته فشفعه الله فیهم ثلاث مرات وتاه بشیر فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه 
في حجر عائشة رضي الله عنها فقام فخر ساجداً. 

وقال أبو بكرة: كان رسول الله بي إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجداً. وهي آثار صحيحة لا 
مطعن فيها انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز. هذا آخر كلامه. وبكار بن 
عبد العزيز بن أبي بكرة فيه مقال» وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهما بإسناد صحيح » ومن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» وغير ذلك. 

(قال أپو داود) هو المصنف (وهو) أي ابن عثمان (من عزورا) بفتح العين المهملة 
وسكون الزاي وفتح الواو وفتح الراء المهملة بالقصرء ويقال فيها عزور ثنية بالجحفة عليها 
الطريق من المدينة إلى مكة . كذا في النهاية. وفي المراصد: عزور بفتح أوله وسکون انيه 
وفتح الواو وآخره راء مهملة موضع أو ماء قريب من مكةء وقيل ثنية المدينتين إلى بطحاء مكة 
وقيل هي ثنية الجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة انتهى (ذكره أحمد) هوابن صالح الراوي 


وفي مسند الإمام أحمد أيضا أن علياً سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج مقتول . 
وفي سنن سعید بن منصور: «أنْ آبا بكر الصديق سجد حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب». 


P4 ۲۷۷٤ ۲۷۷۳ < / ۱۷٤ کتاب الجهاد / باب‎ 


لاا قال : إني سات رمي وفعت لامي فاغطاني ب مي فَخْررت ساجدا شکراً 


0 2ت 2 ٍ 


لري ٿم رفغت راسي الت ري لامي فاغطاني ُٽ امي ررب سَاچدا لري 
شکراے رفغت راي الت ري لامي فاغطاني للت الآخرّ فْخْررْت ساجدا 
لربی». 


» کو راو گە ر 2 soso ro‏ ت 
[فحدثنا] به عنه موسّی بن سهلٍ الرملي . 
- باب في الطروق 


۳ د حد حدثنا حفص بن عُمر وَمُسْلِم بن راهيم قالا أخبرنا شعْبة عن 
مارب بن دثارِ عن جاب بن عبد الله قال : ركان رَسول الله ل يكره أن يات ن الرجل 
هله طْرُوقاً». 


ا وه 2 ورك 0ء ى و نك 
٤‏ س حدثنا عثمان بن ایی شيبَة أخبرنا جرير عن مغْيرَة عن الشعبى عن جَابر 


(فأعطاني الثلث الآخر) بكسر الخاء وقيل : بفتحها. قال التوربشتي : أي فأعطانيهم فلا يجب 
الخلود» وكثير منهم لعنوا لعصيانهم أنبياءهم فلم تنلهم الشفاعة» والعصاة من هذه الأمة من 
عوقب منهم نقي وهذب» ومن مات منهم على الشهادتين یخرج من النار وإن عذب بها وتناله 
الشفاعة وإن اجترح الكبائر» ويتجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم ما لم يعملوا أو يتكلموا 
إلى غير ذلك من الخصائص التي خحص الله تعالى هذه الأمة كرامة لنبيه َة انتهى . كذا في 
المرقاة. وفي الحديث دليل على استحباب رفع اليدين في الدعاء إلا فيما ورد الأثر بخلافه. 
قال المنذري : في إسناده موسی بن یعقوب الزمعي وفیه مقال . 
(باب في الطروق) 
وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر. 


(طر وقاً) بضم الطاء أي أی لیک وكل آت في الليل فهو طارق. قاله النووي وفي رواية 
للشيخين: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا قال المنذري : وأخرجه البخاري 


ومسلم والنسائي بنحوه. 


۲۷۷۵ ج‎ / ۱۷٤ کتاب الجهاد / باب‎ PY 


عن الي ل قال : إن اخسن ما دخل الرجل على هله إذا لِم من سَفْرِ ول 
اليل ». 
_ حدئنا خمد بن نبل أخبرنا هشيم م أنبأنا سيار عن الشنبيّ عن 


ي روص ص 


جاب بن عبلد الله قال : «کنا مع رسول, لله ل في سَفرِ لها ماحل قال: مهلوا 
حتى دحل ليل لكي تَمتَشط الشعة وتستَجدٌ المجيبة. 


و رور ۋە د و شو ي رور ١‏ 
قال ابو داود: قال الزهري : الطرق [الطروق] بعد العشاءِ. 


کو رور رە ٤ o‏ 
قال ابو داود: وبعد المغرب لا باس به. 


(إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إلخ) قيل ما موصولة والراجع إليه محذوف والمراد 
به الوقت الذي دخل فيه الرجل ويحتمل أن تكون مصدرية على تقدير مضاف أي ان أحسن 
دخول الرجل دخول أول الليل . قال الطيبي : والأحسن أن تكون موصوفة أي أحسن أوقات 
دخول الرجل على أهله أول الليل. قيل التوفيق بينه وبين الذي قبله أن يحمل الدخول على 
الخلو بها وقضاء الوطر منها لا القدوم عليهاء وإنما اختار ذلك أول الليل لأن المسافر لبعده عن 
أهله يغلب عليه الشبق فإذا قضى شهوته أول الليل سكن نفسه وطاب نومه . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه . 

(لكي تمتشط الشعئة) بفتح فكسر أي تعالج بالمشط المتفرقة الشعر (تستحد المغيبة) 
بضم الميم وكسر الغين أي التي غاب زوجها. قال السيوطي : أي تحلق شعر العانة. وقال 
النووي : الاستحداد استفعال من استعمال الحديدة والمراد إزالته كيف كان. قال ومعنى هذه 
الروايات أً نه یکره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتةء فأما من کان سفره قریباً تتوقع 
امرآته إتیانه ليلا فلا بأس» وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم 
وعلمت امرآته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى 
الذي نهي بسببهء فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك انتهى مختصراً (الطرق بعد العشاء) أي 
الطروق المنهي عنه هو بعد العشاء» وبه يحصل التوفيق . ويمكن أن يقال المراد هو أن لا يدخل 
على الأهل فجأة بل يدخل عليهم بعد الإخبار بالمجيء ليستعدوا كما يدل عليه التعليل بقوله 
لكي تمتشط إلخ . كذا في فتح الودود (قال أبو داود وبعد المغرب إلخ) هذه العبارة لم توجد 
في بعض النسخ . قال المنذري : وأخرجه النسائي . وفي البخاري ومسلم معناه . 
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٥‏ _ باب في التلقي 


٩‏ د حدتنا ابن السرح آخبرنا سفیان عن الزهري عن السائب بن يزيد 
قال: «لَمّا قم الي يلا المَدِينةَ ِن عَزْوَة بوك نلاه الناس فلَقِيتةُ مَعَ الصبيَانِ على 
ية الودَاع ». 

۷۹ - اب ما يستحب من إنفاد الزاد فى الغزو إذا قفل 

٤ AN EES, ع‎ o 4 و‎ 

„To o ۶ n‏ 2 ّ ۴ ۶ ير ° 0 راھ روو 


(باب في التلقي) 

1 (من غزوة تبوك) بتقديم التاء قبل الباء الموحدة. قال في المصباح : باکت الناقة تبوك 
بوكا سمنت فهي بائك بغير هاء وبهذا المضارع سميت غزوة تبوك» لأن النبي بء غزاها في 
رجب سنة تسع فصالح أهلها على الجزية من غير قتال» فكانت خالية عن البؤس : فأشبهت 
الناقة التي ليس بها هزال» ثم سميت البقعة تبوك بذلك» وهو موضع من بادية الشام قريب من 
مدين الذين بعث الله إليهم شعيباً انتهى (على ثنية الوداع) قال فى القاموس : الثنية العقبة أو 
طريقها أو الجبل أو الطريق فيه أو إليه انتهى . قال في القاموس أيضاً: وثنية الوداع بالمدينة 
سميت لأن من سافر إلى مكة كان يودع ثم ويشيع إليها انتهى . قال المنذري: وأخحرجه 
الترمذي . 


(باب) 

ما استفهامية (يستحب) بصيغة المجهول (من إنفاد الزاد) أي من أجل فناء الزاد 
وانقطاعه . قال في المصباح : نفد ينفد من باب تعب نفاداً فني وانقطع (إذا قفل) أي رجع عن 
الغزو. فثبت بالحديث أن من يريد السفر للغزو وليس عنده ما يكفيه وما يتهيا به للغزو فله أن 
يسأل غيره للإنجاح هذا الأمر ولما جاز له ذلك فسؤاله عن غيره وقت فناء الزاد عند المراجعة عن 
الغزو إلى الوطن يجوز له بالطريق الأولى لأن احتياجه في السفر أشد وقطع مسافة السفر عليه 
أشتق ولیس له أنيس إلا من هو يطلب منه ويسأل عنه. هذا ما يفهم من تبويب المؤلف . كذا في 
الشرح . 

(من أسلم) قبيلة (ليس لي مال اُتجهز به) أي أتهيا به للغزو (ما جهزتني به) قال في 


۳۲ کتاب الجهاد / باب ۱۷۷ / <۲۷۷۸ › ۲۷۷۹ 


قال : اهب إلى فلن الأنصَاريّ فإ كا قَذ َر مض فمل ه: إن سول اله ل 
يرثك السلا قل لَه افع إليّ ما تجُهزت پء فاناه فقال لَه ذلك» فقال لامراته : : ي 
فلانة اذفعي ٳليه ما جَهڙټني به ولا حبسي مه شيا فوالله لا تسين مه يئا ارك 


الله فيه» . 
۷ - باب فی الصلاة عند القدوم من السفر 


۸ حدثنا محمد بن المتوكل الْعَسْقَلاني وَالْحَسَنُ بن عَلِيّ قالا أخبرنا 
عبد الرراقي أخبرني ابن جرج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عَبْدُ الرَحُمنِ بن 
عب اله بن ْب بن مالل عن اپيو ع اله : بن ْب وَعَمهِ عي الله بن كفب عن 
بها ْب بن مالك ون الي ق کان لا دم من سفر إل هارا . قال الْحَسنٌ: في 
الضحى» ا َم ِن سر آقى الَسجد َر فيه رحن ثم جس في . 

۹ _ حدنا محمد بن منصورٍ الطوبِي أخبرنا يعوب أخبرنا آي عن ابن 
إسحَاق قال حدّثني نافع عن ابن عَم أن رَسول الله لا - جين اقل من حه دحل 


المجمع: تجهيز الغازي تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه. وقال القاموس : جهاز المسافر 
ما يحتاج إليه وقد جهزه تجهيزآً فتجهز (ولا تحبسي) أي لا تمنعي (فوالله لا تحبسین منه) أي 
مما جهزتني . قال النووي : وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة 
يستحب له بذله في جهة أخرى من البر ولا يلزمه ذلك ما لم يلزمه بالنذر انتهى . قال المنذري : 
(باب في الصلاة عند القدوم من السفر) 

(حدثنا محمد د بن المتوکل العسقلاني) أورد هذا الحديث في الأطراف ثم قال: حديث 
العسقلاني والخلال في رواية أب بي الحسن بن العبد وبي بكر بن داسة ولم یذکره أبو القاسم 
انتھی . وليس عند اللؤلؤي › ولذا لم یذكره المنذري في مختصره (لا یقدم) بکسر الدال آي لا 
يرجع» يقال قدم من سفر قدوماً أي عاد (قال الحسن) هو ابن علي (في الضحى) بالضم 
والقصر وهو وقت تشرق الشمس (فركع فيه ركعتين) أي قبل أن يجلس (ثم جلس فيه) أي قبل 
أن يدخل بيته ليزوره المسلمون. وهذا الحديث ليس فى نسخة المنذري . 
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o ق‎ 2 o a 
المِينة فاناخ على باب مسچلِهِ ثم دخله فركع فيه ركعتينِ ثم انصرف إلى لين . قال‎ 
. نافع : فكان ابن عمُر كذلك بصنع»‎ 

۸ _ باب في كراء المقاسم 


٠۰‏ _۔ حد تنا جعفر بن مسَافر تيبي أخبرنا ابن بي فديك أخبرنا رمي 
عن الڙيير بن فما بن عبد اله بن سراق أن محمد بن عبد الحم بن توا ابره 
ن با سمي الْخْذْرِيّ ابره أن رسو اله اة قال: اكم والقامة قال فقلًا : وما 


الْقَسَامَة؟ قال: الشيْءُ یکونٌ : ين الناس فینتقص من . 


(فأناخ) أي أجلس ناقته. وفي الحديثين دلالة على أن المسافر إذا قدم من السفر 
فالمسنون له أن يبدا بالمسجد ویصلى ركعتین . قال المنذري : فى إسناده محمد بن إسحاق 
وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه» وقد جاءت هذه السنة فى أحاديث ثابتة . انتهى 
(باب في كراء المقاسم) 
بفتح الميم وكسر السين جمع مقسم بفتح الميم وسكون القاف وكسر السين مصدر 
باب فى أخذ الأجرة لصاحب المقاسم آي لقسام الغنائم والله أعلم . 
(التنيسي) بكسر مثناة فوق وقيل بفتحها وكسر نون مشددة فمثناة تحت وسين مهملة (عن 
الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة) كذا في بعض النسخ وكذلك في الأطراف» وكذا نسبه 
في التهذيب والتقريب وفي بعض النسخ الحاضرة عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن 
عبد الله بن سراقة بزيادة ابن عبد الله بين عبد الله بن سراقة . 
(إياكم والقسامة) قال الخطابي : القسامة مضمومة القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه 
في القسمة كالفضالة لما يفضل › والعجالة لما يعجل للضيف من الطعام» ولیس في هذا 
تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان 
ذلك في الحديث الآخر أي الذي ياتي بعد هذا وقال ڈ فى النهاية : هي بالضم ما يأخحذه اقام 
من رأس المال من أجرته لنفسه كما يأخذه السماسرة رسماً مرسوما لا أجراً معلوماًء کتواضعهم 


۲۷۸۲ » ۲۷۸۱ < / ۱۷۹ کتاب الجھاد / باب‎ a: 


۱ - حدثنا عبد الله القَعْنبي أخبرنا عبد اريز - - يعني ابن محمِ- - عن 
شرك - يعني ي ابن بي ٿر - عن عَطاءِ بن بسار عن التي ڳل نحو قال : «الرَجُل يَكَونْ 
على الام من ن الاس E‏ من حط هذا وَحَظُ هذا . 


۹ _ باب في التجارة في الغزو 


AY‏ - دشنا الرپع بن نانع آحبرن اة بعني ابن سم ڪن ريڍ يعني ابن 
الي 4ة ده قال : رض فحنا خير اوا انتم , ب التتاع والسني َمل 
الناس يتبايعُون [يبتاعون] غنائتهم فجاءَ رل جين صلی سول لله ل : فقال 
يا رسول الله قد ربت ت بحا ما دح اليم مله خد من أل هذا الاي قال 
ويك وما ریت قال ما ما زت ا ا حى ریت لاثما ارق فقال 
ب؛٠‏ 
أن يأخذوا من كل ألف شيئاً معيناً وذلك حرام انتهى (يكون بين الناس) للقسمة (فينتقص) 
إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وفيه مقال. 

(نحوه) أي نحو الحديث السابق (الرجل يكون على الفثام) قال الخطابي : الفغام 

(باب في التجارة ذ في الغزو) 

(أخبرنا معاوية يعني ابن سلام) بالتشديد (عن زيد) هو أخو معاوية بن سلام (أنه سمع 
با سلام) اسمه ممطور وهو جد معاوية وزيد المذكورين (حدثني عبيد الله بن سلمان) بضم 
العين وفتح الموحدة كذا في بعض النسخ بالتصغير» وكذا هو في الأطراف» وذكر حديثه في 
المبهمات. وكذا هوف في التقريب» ففيه عبيد الله بن سلمان عن صحابي في فتح خيبر» وعنه 
بو سلام مجهول . وفي ب بعض النسخ عبد الله بن سلمان بالتكبير وهو غلط (من المتاع والسبي) 
بیان لغنائمهم (قال ويحك) كلمة ترحم وتوجع (وأبتاع) أي اث شترى (ثلاثمائة أوقية) بضم 
الهمزة ة وتشديد الياء وهي أربعون درهماً (أنا أنبئك) أي أخبرك (بعد الصلاة أً ي المفروضة. 


کتاب الجھاد / باب ۱۸۰ / < ۲۷۸۳ fFO sss‏ 
٠١‏ _ باب في حمل السلاح إلى أرض العدو 
وتي ٍ و و#ے ۽ ۴ ٤ ٤‏ 
۴۳ _۔ حدثنا مسدد آخبرنا عیسی بن یون , اخبرنا [أخبرني ] ابي عن ابي 
اشاق عن زي الجوشن جل من الضبا ا قال: انیب ني کاو يغد أن افع م 
ذه قال لا حاجة لي فيي إن [وإن] شعت نت أن شك بر اة من مر بذرِ 


والحديث سكت عنه المنذري . وأخرج ابن ماجة من حديث خارجة بن زيد قال : «رأيت رجلا 
سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه» فقال له إنا كنا مع رسول الله از 
بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا» وفي إسناده سنيد بن داود المصيصي وهو ضعيف» لكن 
يشهد له حديث عبيد الله بن سلمان المذكور في الباب . وفيهما دليل على جواز التجارة في 
الغزو» وعلى أن الغازي مع ذلك يستحق نصيبه من المغنم وله الثواب الكامل بلا نقص ولو 
كانت التجارة في الغزو موجبة لنقصان أجر الغازي لبينه ئة فلما لم يبين ذلك بل قرره دل على 
عدم النقصان . ويؤيد ذلك جواز الاتجار في سفر الحج لما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما 
تحرج جماعة من التجارة في سفر الحج أنزل الله تبارك وتعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم قاله الشوكاني . 
(باب في حمل السلاح) 

وآلات الحرب (إلى أرض العدو) أعم من ان يکون يحمل السلاح مسلم إلى أرض 
العدو أو يعطيه مسلم كافراً ليذهب به إلى دار الحرب» فهلل يجوز ذلك؟ فدل الحديث على 
جواز الصورة الثانية صريحاً وعلى الصورة الأولى استنباطاً. 

(يونس) هو ابن أبي إسحاق. ولفظ أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن جده عن ذي الجوشن الضبابي (رجل من الضباب) بدل من 
ذي الجوشن. والضباب بكسر الضاد هو ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري 
الكلابي ثم الضبابي » وإنما قيل له ذو الجوشن لأن صدره كان نائياً. ويقال إنه لقب ذا الجوشن 
لأنه دخل على كسرى فأعطاه جوشنا فلبسه فكان أول عربي لبسه وهو والد شمر بن ذي الجوشن 
(أتيت النبي بَة) أي قبل أن يسم (يقال لها) أي للفرس » والفرس يذكر ويؤنث (القرحاء) 
بفتح القاف وسكون الراء هذا لقب لفرسه (لتتخذه) أي ابن الفرس عنى مجاناً وتجعله لنفسك 
وتستعمله (قال) النبي ية (لا حاجة لي فيه) أي في ابن الفرس. وكأنه ية أراد أن لا يستعين 
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. e” ou 1 و‌ ر ەك ديم 9و‎ 2e 
فعلت. قلت ما كنت اقيضه اليوم بغرةٍ قال فلا حاجة لي فيهِ».‎ 


بأهل الشرك ولا يأخحذ عنه مجاناً (أن أقيضك به) أي بابن الفرس. قال ابن الأثير: أي أبدلك به 
واعَوْصكٌ عنه» وقد قاضه يقيضه وقايضه مقايضة في البيع إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة 
انتهى . وقال الخطابي : معناه أبدلك به وأعوضك منهء والمقايضة في البيوع المعاوضة أن 
يعطي متاعاً ويأخذ آخر لا نقد فيه انتهى (المختارة) أي الدرع المختارة والمنتقاة والنفيسة . قال 
في المصباح: درع الحديد مؤنثة في الأكثر (من دروع بدر) الدرع ثوب ينسج من زرد الحديد 
يلبس في الحرب وقاية من سلاح العدو» وجمعها أذرع وڍراع ودروع ومصغرها ذريع بلا تاء 
(فعلت) هذا هو محل ترجمة الباب أي أقبل وآخذ منك ابن الفرس عوضاً للدرع مني » لكن ما 
رضي به ذو الجوشن وأجاب بقوله (ما كنت أقيضه) أي أبدل ابن الفرس (بغرة) بضم الغين 
المعجمة وتشديد الراء أي بفرس فكيف أبدل بالشيء الآخر هو دون الفرس أي الدرع . 

قال الخطابي رحمه الله : فيه أن يسمى الفرس غرة وأكثر ما جاء ذكر الغرة في الحديث 
إنما يراد بها التسمية من أولاد آدم عبداً أو أمة انتهى . وفي النهاية : سمي الفرس في هذا 
الحديث غرة وأكثر ما يطلق على العبد والأمة ويجوز أن يكون أراد بالغرة النفيس من كل شىء 
فيكون التقدير ما كنت لأقيضه بالشيء النفيس المرغوب فيه انتهى . قلت: هذا المعنى حسن 
جداً (قال) أي النبي بي (فلا حاجة لي فيه) أي في ابن الفرس مجاناً بغير عوض . وزاد في سد 
الغابة من رواية ابن أبي شيبة : «ثم قال رسول الله ية ياذا الجوشن ألا تسلم فتكون من أول 
هذه الأمة؟ قال قلت لا قال ولم؟ قال قلت لأني قد رأيت قومك قد ولعوا بك قال وکيف وقد 
بلغك مصارعهم؟ قال قلت بلغني » قال فأنى يهدي بك؟ قلت : أن تغلب على الكعبة وتقطنهاء 
قال لعل إن عشت أن ترى ذلك. ثم قال يا بلال خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة» فلما 
أدبرت قال إنه من خير فرسان بني عامر. قال فوالله إني بأهلي بالعودة إذ أقبل راكب فقلت من 
أين؟ قال من مكة» فقلت ما الخبر؟ قال غلب عليها محمد وقطنها. قال قلت هبلتني أمي لو 
أسلمت يومئذ» قال ابن الأثير: قيل إن أبا إسحاق لم يسمع منه وإنما سمع حديثه من ابنه 
شمر بن ذي الجوشن عنه انتهى . قال المنذري : ذو الجوشن اسمه أوس» وقيل شرحبيل» 
وقيل عثمان» وسمي ذو الجوشن من أجل أن صدره كان ناتئاً» وقيل ان أبا إسحاق لم يسمع منه 
وإنما سمع من ابنه شمر. وقال أبو القاسم البغوي : ولا أعلم لذي الجوشن غير هذا الحديث 
ويقال ان أبا إسحاق سمعه من شمر بن ذي الجوشن عن أبيه والله أعلم. هذا آخر كلامه. 
والحدیث لا يثبت› فإنه دائر بين الانقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته والله أعلم انتھی 
كلامه . كذا في الشرح . 


کتاب الجهاد / باب ۱۸۱ / ح٤۲۷۸ EV‏ 


۷A٤‏ ماتا محتڈین دون شين ۴ [حدثا] بی ب ساق قال 
آنبأنا سليمان بن م موسی ابو اود قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جنذب قال 
حدثنی خيب ب سليْمان عن بيه سمال بن سَمرةَ عن سره بن ندب آم بعد قال 


تر 20و 


رَسول الله كي : «من جَامع المشرك وَسكَنْ معه فإنه مثله) . 


آخر کتاب الحهاد 


(باب في الإقامة بأرض الشرك) 

هل يجوز للمسلم . 

(سلیمان بن موسی آپو داود) بدل من سليمان» فسلیمان اسمه وأبو داود کنيته» وهو 
الزهري الكوفي خراساني الأصل نزل الكوفة ثم الدمشق . قال أبو حاتم : محله الصدق صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات . قال الذهبي : صويلح الحديث» وقال ابن حجر فيه 
لين» ووهم العلامة المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير فقال حديث سمرة بن جندب 
حسنه السيوطي وفيه سليمان بن موسى الأموي الأشدق. قال في الكاشف : ليس بالقوي . وقال 
البخاري : له مناكير انتهى . وقد عرفت أن سليمان بن موسى الذي وقع في سنده هو أٌبو داود 
الزهري وليس هو سليمان الأموي الأشدق (سليمان بن سمرة) بدل من بيه (من جامع) بصيغة 
الماضي على وزن قاتل › هكذا في + جميع النسخ وهو المحفوظ . قال أصحاب اللغة: جامعه 
على كذا اجتمع معه ووافقه انتهى (المشرك) بالله والمراد الكفار» ونص على المشرك لأنه 
الأغلب حينئذ والمعنى من اجتمع مع المشرك ووافقه ورافقه ومشى معه. 

قال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير: وقيل معناه نكح الشخص المشرك 
يعني إذا أسلم فتأخحرت عنه زوجته المشركة حتی بانت منه» فحذر من وطئه إياها. ويؤیده ما 
روي عن سمرة بن جندب مرفوعاً «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم وجامحهم 
فهو منهم) انتهى . وقد ضبط بعضهم هذه الجملة بلفظ «من جاء مع المشرك» أي أتى معه 
مناصراً وظهيرآً له» فجاء فعل ماض» ومع المشرك جار ومجرور. قاله أيضاً المناوي . قال 
الشارح في غاية المقصود: والصحيح المعتمد لفظ «من جامع المشرك» فالمشرك هو مفعول 
جامع› وأيضاً معناه الأول هو القوي (وسكن معه) أي في ديار الكفر (فإنه مثله) أي من بعض 
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الوجوه لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله » ومن أعرض عنه تولاه 
الشيطان ونقله إلى الكفر. قال الزمخشري : وهذا أمر معقول. فإن موالاة الولي وموالاة العدو 
ا وفيه إبرام وإلزام بالقلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والتحرز عن مخالطتهم 
تهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين والمؤمن أولى بموالاة 

ا وإذا والى الكافر جره ذلك إلى تداعي ضعف إيمانه» فزجر الشارع عن مخالطته بهذا 
التغليظ العظيم حسماً لمادة الفساد يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين) ولم يمنع من صلة أرحام من لهم من الكافرين ولا من مخالطتهم 
في أمر الدنيا بغير سكنى فيما يجري مجرى المعاملة من نحوبيع وشراء وأخذ وعطاء ليوالوا في 
ادن اهل الاين ولا يرهم أن بارزوا من يحاربهم من الافرين. وفي الزهد لأحمد عن ابن 
دينار «أوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تلبسوا ملابس 
أعدائي ولا ترکبوا مراکب أعداُ ئي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي» كذا في فتح القدير 
للمناوي . وقال العلقمي في الكوكب المنير شرح الجامع الصغير حديث سمرة إسناده حسن 
وفيه وجوب الهجرة على من قدر عليها ولم يقدر على إظهار الدين أسيرآ كان أو حربياً» فإن 
المسلم مقهور مهان بينهم» وإن انكفوا عنه فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يؤذوه أو يفتنوه عن دينه . 
وحق على المسلم أن يكون مستظهراً بأهل دينه وفي حديث عند الطبراني «نا بريء من کل 
مسلم مع مشرك» وفي معناه أحادیث انتهى . 

قال الإمام ابن تيمية : المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في 
الأمور الباطنةء والمشابهة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وائتلافاً وإن بعد الزمان والمكان» 
وهذا أمر محسوس.» فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قلیلا سبب لنوع ما من انتساب أخلاقهم التي 
هي ملعونة» وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه» 
فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس 
الاعتقادات» فيصير مساكن الكافر مثله وأيضاً المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة 
وموالاة في الباطنء كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر» وهذا مما يشهد به 
الحسن» فإن الرجلين إذا كانا من بلد واجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر 
عظيم بموجب الطبع . وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف 
بالمشابهة في الأمور الدينية ‏ فالموالاة للمشركين تنافي الإيمان [ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) 
انتهی کلامه. 
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وقال ابن القيم في كتاب الهدي النبوي: ومنع رسول الله َة من إقامة المسلم بين 
المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم وقال «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 
قیل یا رسول الله ولم؟ قال : «لا تراءى ناراهما» وقال: «من جامع مع المشرك وسكن معه فهو 
مثله» وقال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها» وقال: «ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار آهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم » ویبقی 
في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم» تقذرهم نفس الله ويحشرهم الله مع القردة 
والخنازیر»انتهی . 

قال المنذري : بعد إيراد حديث سمرة: قد تقدم نحوه. والكلام عليه في حديث 


2 کتاب الضحایا / باب ۱ / ح ۲۷۸۵ 


أول كتاب الضحايا 


۱ - باب ما جاء فى إيجاب الأضاحى 


٥‏ -_ حدثنا مَسَدَدٌ أخبرنا يزيد ح وحدثنا خمد بن مَسَعَدَةَ قال أخبرنا شر عَنْ 
َب الله بن عَوْنِ عن عَامر ابي مله قال أنبأنا محف بن سلَيْم قال : وَلْحْنْ وفوف مع 
رَسول. اله 4 عرفت قال: قال ويا ايها الاس إن على كَل اهل بيت في كل عام 
أصجِيةٌ قير أتذرُونٌ ما العر؟ هذه التي يمول الاس ارج . 


(أول كتاب الضحايا) 
جمع ضحية» كعطايا جمع عطية» وهي ما يذبح يوم النحر على وجه القربة. قال 


النووي : فيها أربع لغات أضحية واضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء 
وتخفيفهاء واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى 
كأرطاة وأرطى » وبها سمي يوم الأضحى قيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع 
النهار انتهى . 

(باب ما جاء في إيجاب الأضاحي) 


(یزید) هو ابن زریع (بشر) هو ابن المفضل وکلاهما یرویان عن عبد الله بن عون قاله 
المزي (آنبانا مخنف) بالخاء المعجمة كمنبر (ابن سليم) بالتصغير (وعتيرة) بفتح العين 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه أله : 

وقال عبد الحق : إسناد هذا الحديث ضعيف . وقال ابن القطان : يرويه حبيب بن مخنف» وهر 


وقد روى أحمد في مسنده عن ابي رزين العقيلي أنه قال: «یا رسول الله » إنا كنا نذبح في رجب 
ذبا ¢ فنأکل منها ونطعم من جاءنا. فقال : لا بأس بذلك» . 


کتاب الضحایا / باب ۱ / ج EN ۲۷۸١‏ 


يو ك 


٤‏ ر ر هر ر ره ي رق ره 
قال ابو داود: العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ . 


المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من 
رجب ويسمونها الرجبية . قال النووي : اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. كذا في النيل . 
وفي المرقاة: وهي شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام 
قال الخطابي : وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين. وأما العتيرة التي يعترها 
أهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها. وفي النهاية 
كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الاسلام ثم نسخ انتهى (الرجبية) أي الذبيحة المنسوبة 
إلى رجب لوقوعها فيه (العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ) قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى 
انه منسوخ بالأحاديث الآتية في باب العتيرة. وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على 


وفي المسند أيضاً» وسنن النسائي عن الحارث عن عمرو «أنه لقي رسول الله ييه في حجة 
الوداع . قال: فقال رجل: يا رسول الله » الفرائع والعتائر؟ قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع » ومن 
شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية» . 

وسيأتي بعد هذا في باب العتيرة قول النبي به «في كل سائمة من الخنم فرع» . 

فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته . 

وقال ابن المنذر: ثبت أن عائشة قالت: «أمر النبي ية في الفرعة من كل خمسين بواحدة» قال : 
وروينا عن نبيشة الهذلى قال: «سثل رسول الله ية فقالوا يا رسول الله » إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية 
في رجب» فما تأمرنا؟ فقال : في كل سائمة فرع» اختصر الحديث وسيأتي لفظه قال: «وخبر عائشة 
وخبر نبيشة ثابتان قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله بعض أهل الإسلامء فأمر 
النبي ية بهما ثم نهى عنهما رسول الله بلا فقال : «لا فرع ولا عتيرة» فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم 
عنهماء ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل» ولا نعلم أن أحداً من آهل العلم يقول: 
إن النبي ية كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهماء والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث 
نبيشة «إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية» وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية» وفي إجماع عوام علماء الأمصار 
على عدم استعمالهم ذلك وقوف عن الأمر بهماء مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا. وقد کان ابن 
سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب» وكان يروي فيها شيئاً. وكان الزهري يقول: 
«الفرعة أول نتاج» والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب» آخر كلام ابن المنذر. 

وقال أبو عبيد : هذا منسوخ وكان إسحاق بن راهويه يحمل قوله : «لا فرع ولا عتيرة» أي لا يجب 
ذلك . ويحمل هذه الأحاديث على الإذن فيها. قال الحازمي وهذا أولى مما سلكه ابن المنذر. 
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ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأحرة ولم يثبت . وقال جماعة بالجمع بين هذا 
الحديث وبين الأحاديث الآتية وهو الأولى › وسياتي وجه الجمع في كلام المنذري على هذا 
الحديث. والحديث يدل على وجوب الأضحية . قال الخطابي : واختلفوا في وجوب الأضحية 
فقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة ولكنها مندوب إليها. وقال أبو حنيفة : هي واجبة وحكاه 
عن إبراهيم . وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المياسير. قلت: وهذا الحديث ضعيف 
المخرج» وأبو رملة مجهول انتهى كلام الخطابي . قال المنذري : وأخحرجه الترمذي والنسائي 


وقال الشافعي : الفرعة شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم» فكان أحدهم 
يذبح بكر ناقته لا يعدوه» رجاء البركة فيما يأتي بعده» فسألوا النبي بلا فقال: «افرعوا إن شئتم» أي 
اذبحوا إن شثتم » وكانوا يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية » خوفاً أن يكون ذلك مكروهاً في اللإسلام» 
فأعلمهم أن لا بركة لهم فيه» وأمرهم أن يعدوه» ثم يحملون عليه في سبيل الله . 

قال البيهقي : أو يذبحونه ويطعمونه كما في حديث نبيشة. ` 

قال الشافعي : وقوله: «الفرعة حق» أي ليست بباطل› ولکنه کلام عربي یخرج على جواب 
السائل . قال الشافعي : وروي عنه ية أنه قال : «لا فرع ولا عتيرة» وليس باختلاف من الرواةء إنماهو: 
لا فرعة ولا عتيرة واجبة : والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح › 
واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله . والعتيرة: هي الرجبية . وهي ذبيحة كان أهل 
الجاهلية يتبررون بها في رجب . فقال النبي يه : «لا عتيرة» على معنى : لا عتيرة لازمة. 

وقوله : حين سئل عن العتيرة - «اذبحوا لله في أي شهر كان» وبروا لله وأطعموا» أي اذبحوا إن 
شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر کان» لا انها في رجب دون ما سواه من الشهور. آخر 
کلامه. 

وقال أصحاب أحمد: لا يسن شيء من ذلك . وهذه الأحاديث منسوخة. 


قال الشيخ أبو محمد: ودليل النسخ أمران. 

أحدهما: أن أبا هريرة هو الذي روى حديث «لا فرع ولا عتيرة» وهو متفق عليه . وأبو هريرة 
متأخر الإسلام» أسلم في السنة السابعة من الهجرة. 

والثاني : أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدماً على الإسلام . فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين 
نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له قال : ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم 
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عيدا جعَله الله لهذه الامة . قال الول : ارايت إن لم اج إل مْيحة ١‏ [أضحيةً] انی 
صخي بھا؟ قال لا ولک ناخد من شعرك وَأظفَارك وَتَقْص سابك وتلق عانتك 
يَلْكٌ تَمَام أضجيك عد الله ». 
وابن ماجة . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه من 
حديث ابن عون. هذا آخر كلامه. وقد قيل إن هذا الحديث منسوخ بقوله ية «لا فرع ولا 
عتيرة» وقيل لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة ليكون جمعاً بين الأحاديث وقال الخطابي : هذا 
الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول. وقال أبو بكر المعافري : حديث مخنف بن سليم 
ضعیف لا بحتج به. هذا آخر كلامه ولم يره منسوخاً. وأبو رملة اسمه عامر وهو بفتح الراء 
المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث. وقال البيهقي رضي الله عنه في حديث أ 
مخنف بن سليم رضي الله عنه : وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب وقد جمع بينها 
وبين العتيرة والعتيرة غير واجبة بالإجماع . هذا آخر كلامه . وقد قال الخطابي : وقد كان ابن 
سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئاً . وقال اليحصبي : وقال 
بعض السلف. ينفى حكمها. 

(القتباني) بكسر القافوسكون المثناة (أمرت بيوم الأضحى) أي بجعله (جعله الله) أي 
يوم الأضحى (لهذه الأمة) أي عيدا (أرأبت) أي أخبرني (إلا منيحة) في النهاية المنيحة أن 
يعطي الرجل للرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذا إذا أعطى لينتفع بصوفها ووبرها 
زماناً ثم يردها. وقال الطيبي : ولعل المراد من المنيحة ههنا ما يمنح بها وإنما منعه لأنه لم يكن 
عنده شيء سواها ينتفع به (أنثى) قيل وصف منيحة بأنشى يدل على أن المنيحة قد تكون ذكراً 
وإن كان فيها علامة التأنيث كما يقال حمامة أنشى وحمامة ذكر (فتلك) أي الأفعال المذكورة 
(تمام أضحيتك) تامة بنيتك الخالصة ولك بذلك مثل ثواب الأضحية. ثم ظاهر الحديثِ 
وجوب الأضحية إلا على العاجزء ولذا قال جمع من السلف تجب حتى على المعسرء قاله 


فإذا ثبت هذاء فإن المراد بالخبر: نفي كونها سنةء لا تحريم فعلها ولا كراهته . فلو ذبح إنسان 
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الحكم عن حنش قال : «رایت علیا رضی الله عنه یضحی بکبشین فقلت له ما هذا؟ 
ورو ۶ه و ور رەو تک ر 

فقال إن رسول الله کل اوصاِي ان اضحي عنه فانا اضحي عنه». 


القاري . وقال في الفتح : قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها 
غير واجبة عن الجمهور ولا حلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعية والجمهور 
سنة مؤكدة على الكفاية . وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية . وعن أبي حنيفة تجب على 
المقيم الموسر» وعن مالك مثله. وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة وعن محمد بن الحسن . 
هي سنة غير مرخحص في تركها. قال الطحاوي : وبه نأخذ انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
النسائي. 
(باب الأضحية عن الميت) 

(عن حنش) بفتح الحاء المهملة وبالنون المفتوحة والشين المعجمة (أوصاني أن أضحي 
عنه) أي بعد موته إما بكبشين على منوال حياته أو بكبشين أحدهما عنه والآخر عن نفسي . قال 
القاري في المرقاة: وفي رواية صححها الحاكم «أنه كان يضحي بكبشين عن النبي ئلا 
وبكبشين عن نفسه وقال إن رسول الله هة أمرني أن أضحي عنه أبداً فأنا أضحي عنه أبداً» قال 
الترمذي في جامعه: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن الميت ولم ير بعضهم أن 
يضحي عنه وقال عبد الله بن المبارك «أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي» وإن ضحى فلا 
يأكل منها شيئاً ويتصدق بها كلها انتهى . وهكذا في شرح السنة لاإمام البغوي . قال في غنية 
الألمعي : قول بعض أهل العلم الذي رخص في الأضحية عن الأموات مطابق للأدلة» وقول 
من منعها ليس فيه حجة فلا يقبل کلامه إلا بدليل قوی منه ولا دليل عليه . والثابت عن النبي ئلا 
آنه کان يضحي عن أمته ممن شهد له بالتوحید وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وهل بیته» ولا یخقی 
أن آمته ٤ة‏ ممن شهد له بالتوحید وشهد له بالبلاغ کان كثير منهم موجودآ زمن النبي با وكثير 
منهم توفوا في عهده َة فالأموات والأحياء كلهم من آمته کل دخلوا في أضحية ابي با . 
والكيش الواحد كما كان للأحياء من أمته كذلك للأموات من أمته ييا بلا تفرقة . وهذا الحديث 
أخرجه الأئمة من حديث جماعات من الصحابة عائشة وجابر وأبي طلحة وأنس وبي هريرة 
وأبي رافع وحذيفة عند مسلم والدارمي وأبي داود وابن ماجة وأحمد والحاكم وغيرهم. ولم 


آول کتاب الضحایا / باب ۳ / ح۲۷۸۸ FEO ss‏ 
۲ اب الرجل يأخذ من شعره فى العشر 
وهو يريد أن پضحي 


قل عن التي إل أن الأضحية الي ضحي مهما رسول ل عن شه امل يرعن انت 
الأحياء والأموات تصدق بجميعها أو تصدق بجزء معين بقدر حصة الأموات بل قال أبو رافع 
«إِن رسول الله ب کان إذا ضحی اشتری كبشين سمينين أقرنين أملحين› ا ی و 
الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي 
جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤت بالآخر فیذبحه بتفسه ویقول هذا ع 
محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا سنين ليس الرجل 
من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله ية والغرم رواه أحمد وكان دأبه ية دائما 
الأكل بنفسه وبأهله من لحوم الأضحية وتصدقها للمساكين وأمر أمته بذلك ولم يحفظ عنه 
خحلافه . 

أخرج الشيخان عن عائشة وفيه «قالوا نهيت أن ر لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال 
إنما نهیتکم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقرا وأخرج مسلم عن بريدة قال: قال 
رسول الله َة «فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا» فكما صنعه رسول الله َة أصنعه من غير 
فرق حتى يقوم الدليل على الخصوصية . فان أضحي كبشا أو كبشين أم ثلاث كباش مثلا عن 
نفسي وأهل بيتي وعن الأموات ليكفي عن كل واحد لا محالة ويصل ثوابها لكل واحد بلا مريةء 
وما بدا لي آكل من لحمها وأطعم غيري وأتصدق منها فإني على خيار من الشارع . نعم ان 
تخص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء فيها فهي حق للمساكين والغرباء كما قال 
عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى والله أعلم انتهى کلامه. 

قال المنذري : حنش هو أبو المعتمر الكناني الصنعاني» وأخرجه الترمذي وقال غريب 
لا نعرفه إلا من حديث شريك. هذا آخر کلامه. وحنش تکلم فيه غير واحد وقال ابن حبان 
البستي : وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات حتى صار 
ممن لا يحتج به . وشريك هو ابن عبد الله القاضي فيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات . 

(باب الرجل يأخذ من شعره ذ في العشر الخ) 
أي في أول عشر ذي الحجة. 
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تقول : قال رول الله کل : «منٰ کان له ی حه فإذا م هلال ذي الححَة فلا 
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ياخڏن من شعُرهِ ولا مِنْ اظفاره شيا حت يُضخيٰ» . 


(شیح) بكر الال سم اما وی ن اجو (فإذا آهل هلال ذي اي الحجة) أي ظهر. 
مشروعية تر ك أخ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ٠.‏ 

قال النووي : واختلف العلماء في ذلك» فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق 
وداود وبعض أصحاب الشافعي إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في 
وقت الأضحية . وقال الشافعي وأصحايه : هو مکروه كراهة نريه ولیس بحرام . وقال آبو 
حنيفة : لا يكره وقال مالك في رواية : لا یکره» وفي رواية يكره» وفي رواية يحرم في التطوع 
دون الواجب انتهى . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وقد اختلف الناس فی هذا الحديث» وفی حکمه. 


فقالت طائفة : لا يصح لرفعه» وإنما هو موقوف. قال الدارقطني في كتاب العلل: ووقفه 
عبد الله بن عامر الأسلمي ويح القطان وأبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد ووقفه عقيل 
على سعيد قوله : ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة : قولها. ووقفه ابن أبي ذئب 
عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة . قولها: ووقفه عبد الرحمن بن حرملة وقتادة 
وصالح بن حسان عن سعيد: قوله : والمحفوظ عن مالك موقوف . قال الدارقطني : والصحيح عندي 
قول من وقفه ونازعه في ذلك آخرون» فصححوا رفعه. منهم مسلم بن الحجاج» ورواه في صحيحه 
مرفوعآً. ومنهم أبو عيسى الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح . ومنهم ابن حبان» خرجه في 
صحیحه . ومنهم أبو بكر البيهقي› قال : هذا حدیث قد ثبت مرفوعاً من أوجه لا یکون مثلها غلطاًء 
وأودعه مسلم في كتابه . وصححه غير هؤلاء» وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن 
سعيد عن أم سلمة عن النبي بء ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن 
النبي ية . وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوهء ا الف من افا الصحابةء بل 
وا این ا النبي ييه في قوله : لا يۇمن أحدكم»» أب یعجز أحدکم»» أ يحب يحب أحدكم»» «إذا 

تى أحدكم الغائط»» «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه» ونحو ذلك . 
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قال بُو داد : اموا على مالك وَعَلى مُحمدِ بن عَمُرو في عَمُرو بن ملم 
فقال بَعْضَهُم عُمر» وكرم قال عَمُرو. 
.يقول به ویمنع المضحي من أخذ أظفاره وشعره أيام العشر من ذي الحجة» وكذلك قال 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء وإليه ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه» وكان مالك والشافعي 
يريان ذلك على الندب والاستحباب» ورخحص أبو حنيفة وأصحابه في ذلك . قال الخطابي : 


المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وغيرهم . وذهب آخرون إلى 
أن ذلك مكروه لا محرم . وحملوا الحديث على الكراهة منهم مالك وطائفة من أصحاب أحمد منهم 
أبو يعلى وغيره . ن 

وذهبت طائفة : إلى الإباحة» وأنه غير مكروه. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 

والذين لم يقولوا بهء منهم من أعله بالوقف وقد تقدم ضعف هذا التعليل ومنهم من قال: هذا 
خلاف الحديث الثابت عن عائشة المتفق على صحته «أن رسول الله ية كان يبعث بهديهء ويقيم 
حلالاء لا يحرم عليه شيء» . 

قال الشافعي : فإن قال قائل: ما دل على آنه اختیار لا واجب؟ 

قیل له: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت «آنا فتلت قلائد هدي 
النبي اة بيدي . ثم قلدها رسول الله ياء ثم بعث بها مع أبي بكرء فلم يحرم على رسول الله ر 
شي ء أحله الله له حتی نحر الهدي» . 

قال الشافعي : وفي هذا دلالة على ما وصفت» وعلى أن المرء لا يحرم ببعثه بهديه يقول: 
البعث بالهدي أكثر من إرادة الأضحية . 

ومنهم من رد هذا الحديث بخلافه للقياس» لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس والطيب» فلا 
يحرم عليه حلتق الشعر ولا تقليم الظفر. 

وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته» وعدم ما يعارضه. 

وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالاء ولا 
يكون محرما بإرسال الهدي» ردا على من قال من السلف: يكون بذلك محرماء ولهذا روت عائشة 
لما حكي لها هذا الحديث. 

وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره وظفره 


۲۷۸۸ < / ۳ کتاب الضحایا / باب‎ ۳٤۸ 
گے کر ق رە ے4‎ o£ o ڳو رار مور‎ 8 
. قال ابو اود : وهو عمرو بن مسلم بن اكيمة الليثى الجندعى‎ 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها على أن ذلك على سبيل الندب وليس على الوجوب قولها 
«فتلت قلائد هدي النبي بي بيدي ثم قلدها ٿم بعث بها ولم يحرم عليه کل شيء وأحله الله له 
حتی نحر الهدي» وأجمعوا آنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم› فدل 
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه. 


خحاصة» فأي منافاة بينهما؟ 

ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين : هذا في موضعه» وهذا في موضعه . 

وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين؟ فقال : هذا له وجه» 
وهذاله وجه. 

ولو قدر بطریق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصاًء وحديث عائشة عاماً. ويجب 
تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص» توفيقاً بين الأدلة . ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما 
دل عليه حديث أم سلمة» فإن النبي إل لم یکن لیفعل ما نهی عنه» وإِن کان مکروهاً. 

وأيضاً فعائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به » أو يفعله ظاهراً من اللباس والطيب. وأما ما يفعله 
نادرآ» كقص الشعر وتقليم الظفرء مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة. فهي لم تخبر بوقوعه منه يل 
في عشر ذي الحجة» وإنما قالت: «لم يحرم عليه شيء». وهذا غایته : أن يكون شهادة على نفي » فلا 
قریب» فیکفي فيه أدنی دلیل . 
يعارض صريح لفظه . 

وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك في رد 
القياس ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس» وبال التوفيق . 

كيف؟ وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام» لا يتعلق بالضحية› وأما تقليم 
الظفر وأخحذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية» وقد تقدم حدیث عبد الله بن عمرو أول الباب» 
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[قولهُ عن عَمُرو بن ملم الْجندعيء وفي الرواية السابقة فة قال لني الجندعي 
بضم م الجيم وإسکان النون وبفتح الدال رضمُها وجندَعٌ طن من بني يث هذا في 
شرح مسلم للنووي]. 


>٤‏ - باب ما يستحب من الضحايا 


۷۸4 - حدثنا خمد بن صالح, قال أخبرنا عبد اله بن وب قال أخبرني حَيوة 
قال حدثني بو صخر عن ابن قَسَيّط عن عُروَة بن الزبير عن عائشة ر رسول الله از 
م بکبشٍ رن E‏ في سوا اونظ في سوا ويرك في سوا تي به فضځی به 
فقال يا عَاِشَه همي المذيّةء € قال اشحذيهًا حجر فَفْعَلّت» فأخدّما وَاخذً الكبشء 


وفي لفظ لمسلم «فلا يمس من شعره وبشره شيئاً» وقال بعضهم : أراد بالشعر شعر الرأس 
وبالبشر بشر [شعر] البدن» فعلی هذا لا يدخل فيه قلم الأظفار ولا یکره . وقیل أراد بالشعر 
مشتمل على الشعر والظفر. 
(باب ما يستحب من الضحايا) 


(عن ابن قسيط) بضم القاف مصغراً هو يزيد بن عبد الله بن قسيط (أمر بكبش) أي 
بأن يؤتى به إليه» والكبش فحل الضأن في أي سن كان. واختلف في ابتدائه» فقيل إذا 
أثنى » وقيل إذا أربع . قاله الحافظ (أقرن) أي الذي له قرنان معتدلان. قاله السيوطي . وقال 
النووي : الأقرن الذي له قرنان حسنان (يطأً في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد) أي 
يطاً الأرض ويمشي في سواد. والمعنى أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. قاله النووي 
(فضحى به) وفي رواية مسلم «ليضحى به» وهو الظاهر من حيث المعنى (هلمي المدية) أي 
هاتيها وهي بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين. قاله النووي (اشحذيها) بالشين 


وقوله : «تأخذ من شعرك› وتحلق عانتك» فتلك تمام أضحيتك عند الله فأحب النبي ية توفير الشعر 
والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية» فيكون ذلك من تمامها عند الله . 

وقد شهد لذلك أيضاً: آنه ية شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته «أن يحلقوا رأسه» فدل على 
أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى » وبالله التوفيق 
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أصَجَعَه فذَبحهُ وَقال بشم اله الهم تقب من محمد وال محمد ومن امه مُحمُبِى ي 
ضخى به بل . 

۰ _ حدثنا موسی بن إسماعيل قال أخبرنا وهب عن ايوب عن ي فلاب 
عن س واد النبي کي حر سب نات بيده قياماً وضحُى بالْمُدِينة شين رين 
مُلْحيْن». 

۱ - حدڻنا مسلم بر بن إبراهِيم م أخبرنا هشامٌ عن قتادة عن س ران 
التي ل ضحی بکبشین ارين ملين يذبح ويكبر يسمي وَيَضم رجِلَهُ على 


المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة أي حدديها (فذبحه وقال بسم اه الخ) 
أي أراد ذبحه. وفي رواية مسلم «ثم ذبحه ثم قال الخ». 

قال النووي : هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا 
باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحياً به. ولفظة ثم هنا متأولة على ما 
ذكرته بلا شك (ثم ضحى به) قال القاري : أي فعل الأضحية بذلك الكبش. قال وهذا يؤيد 
تأويلنا قوله ثم ذبحه بأنه أراد ذبحه. وقال الطيبي نقلا عن الأساس أي غدى. والظاهر أنه 
مجاز» والحمل على الحقيقة أولى مهما أمكن» ثم معنى غدى أي غدى الناس به أي جعله 
طعام غداء لهم انتهى . 

وفي الحديث استحباب التضحية بالأقرن» وإحسان الذبح » وإحداد الشفرة وإضجاع 
الغنم في الذبح . قال النووي : واتفق العلماء على أن اضجاعها يكون على جانبها الأيسر 
لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار انتهى . والحديث فيه 
دليل على جواز الأضحية الواحدة عن جميع أهل البيت. قال المنذري : وأخرجه مسلم . 

(بدنات) جمع بدنة وهي الواحدة من الإبل» سميت بها لعظمها وسمنها من البدانة 
وهي كثرة اللحم» وتقع على الجمل والناقة» وقد تطلق على البقرة. كذا في النهاية 
(أملحين) قال الخطابي : الأملح من الكباش هو الذي في خلال صوفه الأبيض طاقات سود. 
وفي المرقاة للقاري : الأملح أفعل من الملحة وهي بياض يخالطه السواد وعليه أكثر أهل 
اللغة . وقيل بياضه أكثر من سواده» وقيل هو النقي البياض . قال المنذري : وأخرج البخاري 
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۲ _۔ حدثنا إبراچيم بن موسّی لرازي قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا 
مدد بن اق عن بريد بن ابي ڪيب عن ابي عياش عن جابر بن عب الله قال : 
«ذحَ الي 1 م م الع کبشین ارين ملين مجان [موجيين] فلما وَجههما 
قال : : إني رجهت وجي لِلْذِي فطرَ السّمَواتِ والارْض لى مله ة إبراهيم نفا وما آنا 

ِن المُشركين, إن صلاتي وسكي ومحياي ومَماني لله رب العَالْمينَ ل شريك له 
بذك ارت وأا من المسلمينء الُم مك وَلَكَ عَنْ مُحمُدِ وميه بشم الله والله 


٤‏ ۴ 2ے 


اکبر» ثم ذب . 


(ویکبر ويسمي) آي قول بسم الله والله أكبر (على صفحتها) أي على جانب وجههاء 
والصفحة عرض الوجه. وفي النهاية : : صفح كل شيء جهته وناحيته. قال الحافظ : وفي 
الحديث استحباب التكبير مع التسمية» واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية 
الأيمن» واتفقوا على أن اضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب 
الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار انتهى . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

(موجأين) بضم الميم وسكون الواو وفتح الجيم وبعدها همزة مفتوحة» وفي بعض 
النسخ موجيين بالياء مكان الهمزة» وفي بعضها موجوءين أي خصيين. قال في النهاية : 
الوجاء أن ترض أي تدق أنثيا الفحل رضاً شديدا يذهب شهوة الجماع . وقيل : هو أن يوجاً 
العروق والخصيتان بحالهما (فلما وجههما) أي نحو القبلة (للذي فطر السماوات والأرض) 
أي إلى خالقهما ومبدعهما (على ملة إبراهيم) حال من الفاعل أو المفعول في وجهت وجهي 
أي أنا على ملة إبراهيم يعني في الأصول وبعض الفروع (حنيفاً) حال من إبراهيم أي ماثلا 
عن الأديان الباطلة إلى الملة القويمة التى هى التوحيد الحقيقى (إن صلاتى ونسكى) أي 
سائر عباداتي أو تقربي بالذبح . . ۰ ا 

قال الطيبي : جمع بين الصلاة والذبح كما في قوله تعالى إفصل لربك وانحر4 
(ومحياي ومماتي) أي حياتي وموتي . وقال الطيبي : أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه 
من الإيمان والعمل الصالح انتهى (اللهم منك) أي هذه الأضحية عطية ومنحة واصلة إلي 
منك (ولك) أي مذبوحة وخالصة لك. 


قال الخطابي : وفي هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه» وقد كرهه 
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74۳ حدثنا خی بن مين قال أخبرنا حفص عن ْف عن أيه عن أي 
سجيڊ قال کان رول اله ڪي بسي كبش رن فُجيلٍ ينظ في سوا وَياكُل في 
سواد ويمشي في سواد». 


- با ما يجوز في الضحابا من اسن 
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٤‏ - حدثنا احمد بن ابي د شعْيب الحراني قال أنبأنا زیر بن متاو قال 
أخبرنا أ ُو الربيرٍِ عن جاب قال: قال رسو اله بل لا لذبو إلا مسنة إلا أن يعس 
ليم فتذبځوا جذَعة من الضأن». 
بعض أهل العلم لنقص العضو وهذا النقص ليس بعيب» لأن الخصاء يزيد اللحم طيباً 
وينفى فيه الزهومة وسوء الرائحة . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة» وفي إسناده محمد بن 
إسحاق وقد تقدم الكلام عليه . وعياش بفتح العين المهملة وبعدها ياء آخر الحروف مشددة 
مفتوحة وبعد الألف شين معجمة. 

(فحيل) بوزن كريم . قال الخطابي : هو الكريم المختار للفحولةء وأما الفحل فهو 
عام في الذكورة منها وقالو في ذكورة النخل فحال فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان 
انتھی . قال في النيل : یه أن التي ا حى بالشحیل کا حى بالخصي (يشر في سوا 
الخ) معناه أن ما حول عينيه وقوائمه وفمه أسود. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي 


وابن ماجة وقال الترمذي : حسن صحیح لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث . 
(باب ما يجوز في الضحايا من السن) 
(إلا مسنة) رد بضم الميم وكسر السين والنون المشددة. قال ابن الملك: المسنة هي 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وهذا لا يصح . فإن قوله لأحد هؤلاء : «ولن تجزىء عن أحد بعدك» ولا رخصة فيها لأحد بعدك 
ينفي تعدد الرخصة. 

وقد كنا نستشكل هذه الأحاديث إلى أن يسر الله بإسناد صحتهاء وزوال إشكالهاء فله الحمد. 
فنقول: 

أما حديث أبي بردة بن نيار: فلا ريب في صحتهء وأن النبي ي قال له في الجذعة من المعز: 
«ولن تجزيء عن أحد بعدك» وهذا قطعاً ينفي ن تکون مجزئة عن أحد بعده. 
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الكبيرة بالسن» فمن الإبل التى تمت لها خمس سنين ودخلت فى السادسة» ومن البقر التى 
تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة انتهى . ۰ 

قال القدوري : والأضحية من الإبل والبقر والغنم قال: ويجزي من ذلك كله الثني 
فصاعدا إلا الضأن فإن الجذع منه يجزي . قال صاحب الهداية : والجذع من الضأن ما تمت له 
ستة أشهر في مذهب الفقهاء» والثني منها ومن المعز ابن سنة انتهى وفي النهاية : الثنية من 
الغنم ما دحل في السنة الثالثة » ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثني . وعلى 
مذهب أحمد بن حنبل ما دحل من المعز فى الثانيةء ومن البقر فى الثالشة انتهى . وفى 
الصحاح : الثني الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثةء وفي الخف 
في السنة السادسة . وفي المحكم : الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة. ومن 
الغنم الداخحل في السنة الثالثة تيساً كان أو كبشا . وفي التهذيب : البعير إذا استكمل الخامسة 
وطعن في السادسة فهو ثني وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي » وكذلك من البقر 
والمعزى» فأما الضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي» وإنما سمي البعير ثنياً لأنه ألقى ثنيته 
انتهى من لسان العرب وشرح القاموس وفي فتح الباري . قال أهل اللغة : المسن الثني الذي 
يلقي سنه ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف والحافر في السنة الثالثة وقال 
ابن فارس : إذا دحل ولد الشاة فى الثالثة فهو ثنى ومسن انتهى . فالمسنة والثنى من الضأن والمعز 
عند الحنابلة والحنفية ما تمت لها سنة» وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة ما استكمل سنتين (إلا 


وأما حديث عقبة بن عامر: فإنما وقع فيه الإشكال: من جهة أنه جاء في بعض ألفاظه أنه يثبت له 
جذعة . وقد ثبت في الصحيحين : «أن النبي بي أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود» 
فذكره للضي يلا فقال: ضح به أنت» فظن من قال: إن العتود هو الجذع من ولد المعزء فاستشكله 
'وقوی هذا الإشکال عنده رواية يحيى بن بكير عن الليث في هذا الحديث: «ولا رخحصة فيها لأحد 
بعدك) . 


ولكن العتود من ولد المعز: ما قوي ورعى › وأتی عليه حول» قاله الجوهري › وكذلك کلام غیره 
من أئمة اللغة قريب منه. قال بعضهم : ما بلغ السفاد. وقال بعضهم : ما قوي وشب. وغير هذا 
فيكون هو الثني من المعز فتجوز الضحية به» ومن رواه «فبقي جذع» لم يقل: فيه جذع من المعزء 
ولعله ظن أن العتود هو الجذع من الماعز فرواه كذلك والمحفوظ «فبقي عتود» وفي لفظ «فأصابني 
جذع» ولیس في الصحيح إلا هاتان اللفظتان . 
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أن يعسر) أي يصعب (عليكم) أي ذبحها بأن لا تجدوها أو أداء ثمنها (فتذبحوا جذعة) 
بفتحتين (من الضأن) قال في المصباح : الضأن ذوات الصوف من الغنم والمعز اسم جنس لا 
واحد له من لفظه»› هي ذوات الشعر من الغنم» الواحدة شاة وهي مؤنثة› والغنم اسم جنس 
يطلق على الضأن دا مز تھی . واخحتلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في 
سنه على آراء أحدها آنها ها أل سنة ودحل في الاية وهو الأصح عند الشانمية وهو الأشهر عد 
أهل اللغة ثانيها نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابة ثالثها سبعة أً شهر» وحکاه صاحب 
الهداية عن الزعفراني» رابعها ستة أو سبعة» حكاه الترمذي عن وكيع» وقيل ثمانية» وقيل 
عشرة» وقيل إن كان متولداً بين شابين فستة أشهر وإن كان بين هرمين فثمانية . وفي الحديث 
تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا یجزیء . إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة لكن قال 
النووي : ومذهب العلماء كافة أنه يجزیءَ سواء وجد غیره ام لا وحملوا هذا الحديث على 
الاستحباب والأفضل» وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن» 
وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزىء بحال. وقد أجمعت الأمة على أنه ليس 
على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه» وابن عمر والزهري 
یمنعانه مع وجود غیره وعدمه» فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب انتهى . 
قلت : التأويل الذي ذكره النووي هو المتعين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع 
«نعمت الأضحية الجذع من الضأن» أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف ولحديث م بلال بنت 
هلال عن أبيها رفعه «يجوز الجذع من الضأن أضحية» أخرجه ابن ماجة ولحديث مجاشع الذي 


وأما «جذع من المعز» فليس في حديث عقبة» فلا إشكال فيه . 

فإن قيل : فما وجه قوله: «ولا رحصة فيها لأحد بعدك؟» . 

قيل : هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه» ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين» ولو كانت 
في الحديث لذكروهاء ولم يحذفوهاء فإنه لا يجوز احتصار مثلهاء وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة . 

.وأما حديث زيد بن خالد الجهني فهو والله أعلم - حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه» واشتبه 
على ابن إسحاق أو من حدثه اسمه» وأن قصة العتود وقسمة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن دامر 
الجهني . وهي التي رواها أصحاب الصحيح . 

ثم إن الإشكال في حديثه: إنما جاء من قوله : «فقلت : إنه جذع من المعز» وهذه اللفظة إنما 
ذكرها عن أبي إسحاق السبيعي أحمدبن خالد الوهبي عنه. 
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40 حدثنا محمد بن صدران قال أخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال 
نبأنا [حدثنا] مُحمدُ بن ساق قال أخبرنا عَمُارة بُ عب اله بن عة عن سَجيد ميد 
المسيّب عن ريد بن خالد الْجهني قال سم سول اله کل في أصحابه ن 
فأغطاني عتوداً ا جذعا قال : : ْب به اليه قلت لَهُ: إن جَذعَ» فقال: ضح په» 


عند المؤلف» ولحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر «ضحينا مع رسول الله ول 
بجذاع من الضأن» أخرجه النسائي . قال الحافظ سنده قوي» وغير ذلك من الأحاديث 
المقتضية للتأويل المذكور. والحاصل أن الجذع من الضأن يجوز» والجذع من المعز لا 
يجوز. قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب الي ميا وغیرهم . . قال 
الحافظ . ولكن حكى غيره عن ابن عمر والزهري أن الجذع لا يجزي مطلقا سواء کان من 
الضأن أم من غيره» وممن حكاه عن ابن عمر ابن ن المنذر في الاشراف وبه قال ابن حزم وعزاه 
لجماعة من السلف وأطنب في الرد على من أجازه انتهى . قلت: والصحيح ما ذهب إليه 
الجمهور والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنساثي وابن ماجة المسنة من البقر ابنة 
ثلاث ودخحلت في الرابعة» وقيل هي التي دخحلت في الثالثة . 

(حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال المهملة (فأعطاني عتودا) 

في النهاية ب بفتح العين المهملة هو الصغير من ¿ أولاد المعز إذا قوي وأت تی عليه حول (جذعاً) صفة 

عتوداً وتقدم معنى الجذع . قال المنذري : : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام 
عليه» ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق فقال فيه : «فقلت إنه جذع من المعز» وقد 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية عقبة بن عامر الجهني : «أن رسول الله باز 
أعطاه غنماً فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود» فذكر ذلك لرسول الله اة فقال :ضح به 
أنت» وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعد وفيه «ولا رخصة 
لأحد فيها بعدك» قال البيهقي : فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي 
بردة بن نيار» وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه أبو داود 
ههنا. وقال غيره: حديث عقبة منسوخ بحديث أبي قتادة لقوله «ولن تجزي عن أحد بعدك» 
وفيما قاله نظر» فإن فى حديث عقبة أيضاً «ولا رخحصة لأحد فيها بعدك» وأيضاً فإنه لا يعرف 
المتقدم منهما من المتأخر وقد أشار البيهقي إلى الرخصة أيضاً لعقبة وزيدبن خالد كما كانت 
لأبي بردة والله أعلم . انتهى كلام المنذري . 


۲۷۹۷ » ۲۷۹۹< / ٩ کتاب الضحایا / باب‎ ........ ۳0٦ 
حدثنا الْحَسَنُ بُ علي قال: [حدثنا] أنبأنا عبد الرَراتي أنبأنا الثوري‎ - ۹ 
عن عاصم بن ليب عن أيه قال: کنا مع رجل,ٍ ِن أصحاب النيي ي بال له‎ 
: ماع من بي سيم عر الف > فام مناویاً فادی أن رَسولَ الله َة کان يمول‎ 
إن الْجَذَعَ يفي مما يوفي من الثني».‎ 
قال ابو اود : وهو مَجَاشِع بن مَسْعُودٍ.‎ 
حدثنا مِسَدَّدٌ قال أخبرنا بو الأخوصٍ قال أخبرنا منصورٌ عن الشعْبيّ‎ _- ۷ 
عن ابرا قال «خحطبن سول اله ل بو انحر بد الصلاةٍ فقال: من صل صَلاتنا‎ 
سك سُا مذ أصَابَ السك من سك قبل اللا لك شاه لَحْم مام أ‎ 
بردة بن ن يار فقال: ا رسو الله وال لذ سحت قبل أن احرج إلى الصَلاة عرفب أن‎ 
: اليم بي اکل شرپ َجُلتُ فاكَلتُ بُ الي وچيراني» فقال سول اه ا‎ 
ِلك شاة لحم » > فقال إن عِنڍي عناق جَذَعَه وهي خير من شاتي لحم > فل تجزیءُ‎ 


(فعزت الغنم) قال في القاموس: عز الشيء قل فلا يكاد يوجد فهو عزيز (ان الجذع 
يوفي) مضارع مجهول من التوفية» وقيل من الإيفاءء يقال أوفاه حقه ووفاه أي أعطاه وافياً أي 
تاماً . قاله القاري (مما يوفي منه الثني) الثني بوزن فعيل هو بمعنى المسنة. 

قال القاري : أي الجذع يجزىء مما يتقرب به من الثني أي من المعزء والمعنی يجوز 
تضحية الجذع من الضأن كتضحية الثني من المعز انتهى . وقال في النيل: أي يجزىء كما 
تجزىء الثنية . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . عاصم بن كليب قال ابن المديني : لا يحتج 
به إذا انفرد . وقال الإمام أحمد لا بأس بحديثه وقال أبو حاتم الرازي : صالح وأخرج له مسلم . 

(ونسك نسكنا) أي ضحى مثل أضحيتنا (فقد أصاب النسك) أي تم نسكه (فتلك شاة 
لحم) قا النووي : معناه ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تتتفع به (فقا أبو بردة بن 
نيار) بكسر النون بعدها تحتانية (عناقا) ر بفتح العين وهي الأنشى من المعز إذا قويت ما لم 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه اله : 


وقد روی ابن حزم من طریق سلیمان بن يسار عن مکحول أن رسول الله ل قال : «ضصحوا 
بالجذعة من الضأنء والثنية من المعز» وهذا مرسل . 


TOV ses ۲۷۹۹ . ۲۷۹۸ / ٦ کتاب الضحايا / باب‎ 


[تجُزي] عي قال : نعم وَلْنْ تجزیءَ لن تُڇُزي] عَنْ أَحَدِ بعد . 

۹۸ - حدثنا مدد أخپرنا خاد عن طرف عن عار عن البراءِ بن عازب 
قال: «ضخی حال لي قال لَه أو برد قل الصلاة فقال ا له سول الله ڳل : شاتك 
شاة لخم فقال يا سول الله إن عدي داجن جَلَّعَةٌ مِنّ المَعز» فقال: اذبَحْهًا ولا 
تلح لِعيْرك» . 

٦‏ - باب ما يكره من الضحايا 

۹ - حدثنا حفص بن مر النمريٰ قال حدنا شعبة عن يمان بن 
ع الرْحُمنِ عن عي بن رور قال : سالب [سالتا) راء بن ازب ما لا يجو في 
الأصاجي» فقال: فام فينا رَسولُ الله بيا وَأصابهي فصر مِنْ أصابعه» وَأنامِلي أفْصَرُ 


تستكمل سنةء وجمعها أعنق وعنوق» قاله النووي (لن تجزىء عن أحد بعدك) فيه أن الجذع 
من المعز لا يجزیء عن ال ا أن الثني من المعز جائز. 

قال الخطابي : وقال أكثر أهل العلم أن الجذع من الضأن يجزىء» غير أن بعضهم 
اشترط أن يكون عظيماً. س آنه قال : لا يجزىء من الضأن إلا الشني فصاعداً 
كالإبل والبقر. وفيه من الفقه أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزه عن الأضحية . 

واختلفوا في وقت الذبح فقال كثير من أهل العلم لا يذبح حتى يصلي الإمام ومنهم من 
شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال: ينحر الإمام » وقال الشافعي . وقت الأضحى قدر ما 
يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة» وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب 
خطبتین خفیفتین » فإِذا مضی من التهار مثل هذا الوقت حل الذبح » وأجمعو نه لا يجوز الذبح 
قبل طلوع الشمس انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

(ٳن عندي داجن) کذا في النسخ الحاضرة برفع داجن» وفي رواية البخاري ان عندي 
داجناً بالنصب وهو الصواب من حيث العربية . قال الحافظ الداجن التى تألف البيوت وتستأنس 
وليس لها سن معين» ولما صار هذا الاسم علماً على ما تألف البيوت اضمحل الوصف عنه 
فاستوى فيه المذكر والمؤنث انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب بما يكره من الضحايا) 
(وأصابعي أقصر من أصابعه) قال ذلك أدباً (فقال أربع) أي أشار رسول الله ية بأصابعه 


۲۸۰۰۹ < / ٦ کتاب الضحایا / باب‎ ........... o۸ 


من أناملهى فقال: ربع لا جور في الأضاجي : عورا بين عَوراء والمرية ب 
مَرَضهاء وَالْعَرجاء بين ظلْعُهَاء وَالْكَسِير التي لا قى . قال قلّت: فاي اكه ان کون 
في الس نق فقال: ما كَرهْت فَدَعْهُ ولا تَحرمهُ عَلّی أخْل. 
قال أب داد : ليس لها م . 
۰ حدثنا راهيم بن مُوسی الرَازِيٰ قال أخبرنا ح. وحدثنا على بن 
بحر بن بري أخبرنا عِیسّى المعنى عن تور قال حدثني ابو حُميب الرعيني قال أخبرني 
ر و يشر قل اتيت ت تاين عبد السلجي د فقت: اب الرلبد اي حرجت 


(بين) أي ظاهر (عورها) بالعين والواو المفتوحتين وضم الراء أي عماها في عين» وبالأولى في 
العينين (والمريضة) وهي التي لا تعتلف . قاله القاري (بين ظلعها) بسكون اللام ويفتح أي 
عرجها وهو أن يمنعها المشي (الكسير) قال ابن الأثير: وفي حديث الأضاحي لا يجوز فيها 
الكسير البينة الكسر أي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي» فعيل بمعنى مفعول انتهى 
(التي لا تنقى) من الإنقاء أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ (في السن) 
بالكسر بالفارسية دندان. 

قال الخطابي : في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه 
یقول بین عورها» وبين مرضهاء وبين ظلعهاء فالقلیل منه غیر بین » فکان معفواً عنه انتهی . 

وقال النووي : وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزىء 
التضحية بها» وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة» وقال الترمذي : حسن صحيح لا نعرفه إلا 
من حديث عبيد بن فيروز عن البراء . 

(قال أخبرنا) أي قال إبراهيم بن موسى الرازي في روايته أخبرنا عيسى بن يونس وقال 
علي بن بحر حدثنا عیسی بن يونس فإبراهيم وعلي کلاهما یرویان عن عيسی . قال المزي (ذو 
مصر) بكسر الميم وسكون المهملة لقب يزيد (غير ثرماء) بالمثلثة والمد هي التي سقطت 
من أسنانهاالثنية والرباعية وقيل هي التي انقلع منها سن من أصلها مطلقا . قاله في مرقاة الصعود 
(فلا جئتني بها) وفي رواية أحمد «ألا جئتني أضحي بها» (عن المصفرة) على بناء المفعول من 


کتاب الضحایا / باب ٦‏ / ح۲۸۰۱ T04 sss‏ 


بها . فلت : سبحا الله تَجُور نك ولا تجوز عَني؟ قال : نعم لَك سك ولا أشك» إنما 


تھی رَسول الله ل ن المَصفرة والمُستَأصلة وَالخقاء َة وَاْكُسراي فالمصفرة 


ت م وو 


الى سَْاصلٌ اذنها حتی يبدو سماخها [صناخها]) والمشتاصاة التي اس ستۇصل رها 


1 


مِنْ أصلهء والبحقاء التي تَبْحَى عَينهاء والمسَيعة التي لا نَم العم عَجفاً وضعفاً 
والكسرَاءُ الكسيرّة [الكبيرًة]». 

۸۰۱ - حدثنا عد الله بن محمد اللي قال أخبرنا وهر قال أخبرنا أو ساق 
عن شرح بن مان کان رجلّ صق عن علي قال : مرن رَسول الله کا أ 
نستشرف الین لذن [والادیّن] ولا ر نضځي بعورَاءَ ولا مقاب ة ولا مايره ولا خرقاءَ 
ولا شرقَاءَ. 
اصفر وهي ذاهبة جميع الأذن (والمستأصلة) هي التي أخذ قرنها من أصله (والبخقاء) بفتح 
الموحدة وسكون الخاء المعجمة بعدها قاف (والمشيعة) قال في القاموس : ونهى سول الله از 
عن المشيعة في الأضاحي بالفتح أي التي تحتاج إلى من يشيعها أي يتبعها الغنم لضعفهاء 
وبالكسر وهي التي تشيع الغنم أي تتبعها لعجفها انتهى . 

وقال في النهاية : المشيعة هي التي لا تزال تتبع الغنم عجفاًء أي لا تلحقهاء فهي أبداً 

أي تمشي وراءها هذا إن كسرت الياء وإن فتحتها فلأنها يحتاج إلى من يشيعها أي 
يسوقها لتأخرها عن الغنم انتهى (التي تستأصل) بصيغة المجهول (حتى يبدو سماخها) بالسين 
المهملة» وفي بعض النسخ صماخها بالصاد. قال في الصراح : صماخ بالكسر كوش وسوراخ 
كوش والسين لغة فيه (التي تبخق عينها) أي يذهب بصرها قال في النهاية : أن بحب ابعر 
وتبقى العين قائمة. وفي القاموس: البخق محركة أقبح العور وأكثره غمصاً ي 
شفر عینه على حدقته بخق کفرح وکنصر انتهی . وقال الخطابي : بخق العين فقَر 
(عجفاً) في القاموس : ا ا الک یک س ال 

(وکان) أي شریح بن نعمان (رجل صدق) ضبط بالرفع فيهما أي رجل ” صادق» وهو 
بالشين المعجمة أول الحروف والحاءالمهملة آخر الحروف وثقه ابن حبان (أن نستشرف العين 
والأذن) أي ننظر إليهما ونتأمل في سلامتهما من آفة تکون بھما کالعور والجدع (بعوراء) يقال 
عور الرجل يعور عورآً ذهب حس إحدى عينيه فهو أعور وهي عوراء (ولا مقابلة) بفتح الباء أي 
التي قطع من قبل أذنها شيء ثم ترك معلقاً من مقدمها. قاله القاري . وفي القاموس: هي شاة 
قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة (ولا مدابرة) وهي التي قطع من دبرها وترك معلقاً من 


۳۰ کتاب الضحایا / باب ٦‏ / ح۲۸۰۲ 


or 


قال زیر : ّت لإبي إشحاق أَذكر عَضَبَاء؟ قال لا بُ فما الُقابأة؟ قال فطع طرف 
الان قلت (قلّت] فما الُدَابرة؟ قال بطم من مۇر الان . قلت فما الشرْقًا ؟ قال 
تشو س لذن . قلت فما الْحْرَقَاء؟ قال تخرّق انها لِلسَمَة [السَمَةَ]. 

۲ حدثنا مُسْلِم بن إبرَاهِيمُ قال أخبرنا شام بن بي َد اله الدستوائي 
ويال له له شام بن سنير عن فاده عن ري بن كيب عن علي : أن النبي ب هى أن 
یضخی بعَضباءِ لذن وَالْقَرْنِ». 


» ا 2# o‏ لو کن و روه رەتو ت2 ر 
قال ابو داد : جری سدوسی بصری لم یحدث عنه إلا فتادة . 


مؤخرها (ولا خرقاء) أي التي في أذنها حرق مستدير (ولا شرقاء) أي مشقوقة الأذن طولاً . قال 
القاري : وقيل الشرقاء ما قطع أذنها طولا والخرقاء ما قطع أذنها عرضاً (أذكر) بهمزة الاستفهام 
أي شريح بن نعمان (عضباء) يأتي تفسيرها في الحديث الآتي (يقطع طرف الأذن) أي من 
مقدمها (تخرق أذنها) بصيغة المجهول وبرفع أذنها على أنه مفعول ما لم يسم فاعله (للسمة) 
أي للعلامة» وفي بعض النسخ السمة بغير اللام رفوع على الفاعلية بنصب أذنها ويكون 
تخرق على هذه النسخة بالبناء للفاعل› قال في فتح الودود : أي الوسم أي وسمت وسما نفذ 
إلى الجانب الآخر. انتهی . وفي القاموس : الوسم أثر الکي جمعه وسوم» وسمه يسمه وسماً 
وسمة فاتسم» والوسام والسمة بكسرهما ما وسم به الحيوان من ضروب الصور انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

(عن جري) تصغير جرو (بن كليب) تصغير كلب (بعضباء الأذن والقرن) بعين مهملة 
وضاد معجمة وموحدة أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن . قال في النيل : فيه دليل على أنها لا 
تجزىء التضحية بأعضب الأذن والقرن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. وذهب أبو حنيفة 
والشافعي والجمهور إلى أنها تجزىء التضحية بمكسور القرن مطلقاً وكرهه مالك إذا كان يدمى 
وجعله عيباً. وقال في البحر إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كسر قرنه أو عضب من أصله 
حى يرى الدماغ لا دون ذلك فيكره فقط ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن. وفي القاموس : أن 
العضباء الشاة المكسورة القرن الداخل فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها. إلا أن 
يكون الذاهب من القرن مقداراً يسيراً بحيث لا يقال لها عضباء لأجله أو يكون دون النصف إن 
صح أن التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيب لغوي أو شرعي انتھی . قال 
المنذري : وأخحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجةء وقال الترمذي حسن صحيح . 


کتاب الضحایا / باب ۷ / < ۲۸۰۹۳ ۔ ۲۸۰۵ NN ns‏ 


گي رور ورم و ےت 2 ې که رن و کر 
[قال ابو داود: جري بن كليب عن بشِيرٍ بن الخصاصية لم يرو عنه | 
قتادة . 


کلیّب» وجري بن كيب رَوّى عَنهُ أب ساق الشيباني كوفي]. 

۴ - حدثنا مُسَدَذٌ قالٌ أخبرنا ّى قال أخبرنا هشامٌ عن قَتادة قال قلت يعني 
لسعيد بن المسيب ما الاعْضب؟ قال النْصفُ فما فوقه). 

۷ - باب البقر والجزور عن كم تجزىء 

٤‏ - حدثنا خمد بن نبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عَبد المَلِكِ عن 
عَظاء عن جًابر بن عبد الله قال : «كنا نمع في عَهَدِ رَسول الله لا ذب ابره عن 
سَبْعَةٍ سىرك فيها». 

[نذيح البقَرة عن سَبْعَةٍ وَالْجَرُورَ عن سَبْعَدٍ]. 

[لْبحٌ ابره عن سَْعةٍ سرك فيها وَالْجَرُورَ عن سَبعَةٍ ترك فيها]. 

٠‏ - حدثنا مُوسّی بن إِسمَاعِيلَ قال أنبأنا حَمَاد عن فيس عنْ عطاء عن 


(قال النصف فما فوقه) أي ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر. وسكت عنه 

المنذري . ۰ 
(باب البقر والجزور عن كم تجزىء) 

الجزور بفتح الجيموهو ما يجزر أي ينحر من الإبل خاصة ذكراً كان أو أنثى (تذبح البقرة 
الخ) قال في النيل: وقد اختلف في البدنة أي الإبلء فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها 
تجزىء عن سبعة» وقال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة إنها تجزىء عن عشرة» وهذا أي 
إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الأضحية لحديث ابن عباس «كنا مع رسول الله بي فنحضر 
الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. رواه أصحاب السنن. وعدم إجزاء الإبل 
عن عشرة هو الحق فى الهدي وأما البقرة فتجزىء عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية 
انتھی قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . ٠‏ 


۳11 کتاب الضحایا / باب ۷ / ح۲۸۰۹ 


جار بن عبد الله أن الي ل قال «الْبقَرة عن سَبْعَة وَالْجَرُورُ عنْ سيعت . 


1۸۰٦‏ - حدٿنا لقني عن مالك عن ابي الريبر المي عن حابر بن ع اه 
ا قال : «انخرنا مَعَ رَسُول, الله کل بالْحدَيية البدنةَ عن سَبعة والبقَرَة عن سَبْعةِ». 


(البقرة عن سبعة) أي تجزىء عن سبعة أشخاص (والجزور) أي البعير ذكرا كان أو أنثى 
وعند الشيخين من وجه آخر عن جابر قال «أمرنا رسول الله با أن نشترك في الإبل والبقر كل 
سبعة منا في بدنة» وفي لفظ «قال لنا رسول الله يإ اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة» 
رواه البرقاني على شرط الشيخين . وفي رواية قال «اشتركنا مع النبي بيا في الحج والعمرة كل 
سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البقر ما يشترك في الجزورفقال ما هي إلا من 
البدن» رواه مسلم . قال المنذري : وأخرجه النسائي . (بالحديبية البدنة) قال في المصباح : 
قالوا البدنة هي ناقة أو بقرة» وزاد الأزهري أو بعیر ذکر. قال: ولا 5 تقع البدنة على الشاة . وقال 
بعض الاآثمة البدنة هي الأبل خحاصةء ويدل عليه قوله تعالى و وجبت جنوبها# سمیت 
بذلك لعظم بدنهاء وإنما ألحقت البقرة ة بابل بالسنة» وهو قوله َة «تجزىء البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة ففرق الحديث بينهما بالعطف إذا لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة 
لما سا عطفها لأن المعطوف غير المعطوف عليه وفي ليث ما يدل عليه ل داشت رکا ع 
رسوں اله رہ في الحج والعمرة سبعة منا في بدنة» فقال رجل لجابر أنشترك في البقرة ما 

نشترك في الجزور؟ فقال ما هي إلا من البدن» والمعنى ذ في الحكم إذ لو كانت البقرة من جنس 
البدن لما جهلها أهل اللسان ولفهمت عند الإطلاق أيضاً انتهى . 

(والبقرة عن سبعة) قال في السبل: دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة 
وأنهما بجزيان عن سبعة» وهذا في الهدي» ويقاس عليه الأضحية بل قد ورد فيها نص فأخرج 
الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال «كنا مع رسول الله اة في سفر فحضر الأضحى 
فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة» انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة. 

تم - بحمد الله - الجزء السابع 
ویليه 
الجزء الثامن 
وأوله 
(باب في الشاة يضحى بها عن جماعة) 


فهرس الجحزء السابع من كناب 
«عون المعبود» 


الموضوع الصفحة 
باب في الصائم يحتلم نہارأني رمضان .... ٣‏ 
باب في الكحل عن النوم للصائم 6u.‏ 
باب الصائم يستقي عامدا r‏ 
باب القبلة للصائم Vs‏ 
باب الصائم يبلع الريق r.‏ 
باب کراهیته للشاب Neer.‏ 
باب من اُصبح جنباً ني شهر رمضان NY e...‏ 
باب كفارة من أتى أهله في رمضان LL‏ 
باب التغليظ فيمن أفطر عمداً ss.‏ 
باب من أکل ناسياً r.‏ 
باب تأر قضاء رمضان Wess‏ 
باب فیمن مات وعلیه صیام POs‏ 
باب الصوم في السفر . 
باب اختيار الفطر Yess‏ 
باب من اخحتار الصيام Ves‏ 
باب متى يفطر المسافر إذا خرج A ss.‏ 
باب قدر مسبرة ما يفطر فيه N ess‏ 
باب من یقول صمت رمضان کله E u...‏ 
باب في صوم العيدين Es‏ 
باب صيام أيام التشريق Os‏ 
باب النهي أن بخص يوم الجمعة بصوم . . . . ٤٦‏ 
باب النهي أن بخص يوم السبت بصوم . . . ٤۸ ٠.‏ 
باب الرخصة في ذلك OF.‏ 
باب في صوم الدهر تطوعاً Oss‏ 
باب في صوم أشهر الحرم r.‏ 
o ....‏ 


باب في صوم المحرم eens‏ 


الموضوع الصفحة 
باب في صوم شعبان ecer‏ 
باب في صوم شوال Nese ns‏ 
باب في صوم ستة أيام من شوال U ees.‏ 
باب كيف کان يصوم النبي ا VI vve...‏ 
باب في صوم الاثنين والخميس Vf uve...‏ 
باب في صوم العشر Voces‏ 
باب في فطر العشر Voss‏ 
باب في صوم عرفة بعرفة Vos.‏ 
باب في صوم يوم عاشوراء Voces.‏ 
باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع . ۷۹ 
باب في فضل صومه ANS es‏ 
باب قي صوم پوم وفطر يوم AE ees.‏ 
باب في صوم الثالث من كل شهر AO u...‏ 
باب من قال الاثنين وا لخميس 1 
باب من قال لا يبالي من أي الشهر ...... AV‏ 
باب النية في الصوم ANS‏ 
باب في الرخصة فيه ess.‏ 
باب من رأى عليه القضاء r.‏ 
باب المرأة تصوم بغيرإذن زوجها ....... AF‏ 
باب في الصائم يدعى إلى وليمة ....... O0‏ 
باب مايقول الصائم إذا دعي إلى طعام .. 0 
باب الاعتكاف 
باب أين يكون الاعتكاف a‏ 
باب المعتكف يدخل البيت لخحاجته ...1 
باب المعتكف يعود المريض a‏ 
باب المستحاضة تعتكف ees.‏ 


1٤‏ فهرس الجزء السابع من كتاب عون المعبود 


أول كتاب الحهاد باب في الرجل يغزووأبواه كارهان EN...‏ 
باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو ..... ۱۱۱ | باب ف النساءيغزون NEV.‏ 
باب في الهجرة هل انقطعت ......... ۲ | باب في الغزومع أئمة الجور NV eens‏ 
باب في سکن الشام .............. ۱ | باب الرجل یتحمل بال غیره یغزو N...‏ 
باب ني دوام الجهاد .............. ۷ | باب في الرجل يغزويلتمس الأجروالغنيمة ٠٤١۹‏ 
باب في ثواب الجهاد .............. ۱۸ | باب في الرجل يشري نفسه 
باب في النهى عن السياحة .......... ۱۸ | باب فیمن یسلم ویقتل مکانه في سبیل الله 
باب في فضل القتل في الخزو sss.‏ 1۹4 تعالل r‏ 
باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم . ١١١‏ | باب في الرجل يمول بسلاحه oY css.‏ 
باب في ركوب البحرق الخزو ......... ١‏ | باب الدعاء عند اللقاء of ss‏ 
باب فضل الغزوفي البحر. . ١ .......٠۰‏ | باب فيمن سأل الله الشهادة of ss.‏ 
باب في فضل من قتل كافرا -....... ١‏ | باب في كراهية جزنواصى الخيل وأذناها. . . ٠٠١‏ 
باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين ٠١‏ | باب فيا يستحب من ألوان الخيل ... ...01 
باب في السرية تخفق ۰-۰........... ۱۲ | باب هل تسمی الأنثى من الخيل فرساً . . . . ٠١۷‏ 
باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل 1 | باب مایکره من الخیل OV e.‏ 
باب فیمن مات غازیاً -............ ۷ | باب مايۇمربه من القيام على الدواب والبهائم ٠١۸‏ 
باب في فضل الرباط ۰۰۰۰۰...۰. ۷ | پاب في نزول المنازل r.‏ 
باب في فضل الحرس في سبيل الله عزوجل > ۱۸ | باب في تقليد الخيل بالأوتار U eens‏ 
باب كراهية ترك الغزو ١ ...........٠‏ | باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفاها ٠١١‏ 
باب في نسخ نفير العامة با لخاصة ١ ۰.۰۰٠۰‏ | باب ي تعليق الأجراس WY ess‏ 
باب الرخحصة ني القعود من العذر ۰۰... ۲ | باب فی ركوب الجلالة N es‏ 
باب ما مجزي من الغزو YT cress‏ باب في الرجل یسمی دابته r‏ 
باب في الجحرأة والجبن ۰۰۰......۰. ۳۲ | باب في النداء عند النفيرياخيل الله اركبى . . ٠٠٦١‏ 
باب في قوله عز وجل ولا تلقوا بأیدیکم الى باب النهى عن لعن البهيمة N e.‏ 
التهلكة ۴١ .................٠‏ | باب في التحريش بين البهائم 0 
باب في الرمي و باب في وسم الدواب Nees s‏ 
باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا ٠...٠‏ ۷ | باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. . . ٠۳۹‏ الوجه r.‏ 
باب ني فضل الشهادة ١ ٠‏ | باب في كراهية الحمرتنزى عل الخيل .... ٠٦۷‏ 
باب ئي الشهيد يشفع ٠‏ 6 | باب ف ركوب ثلاثة على دابة MA ss.‏ 
باب في النوريرى عند قر الشهيد "٠‏ | باب فى الوقوف على الدابة UA ss.‏ 
باب في الجعائل في الخزو ۲ ٣‏ | پاب في الجنائب A es‏ 
باب الرحصة في أذ الجعائل ٠١ ٠٠٠.٠‏ | باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في 


باب في الرجل يغزوبأجر الخدمة EO u.‏ الطريق Ve ess‏ 


باب في الدلحة VY eens‏ 
باب رب الدابة أحق بصدرها VI cess.‏ 
باب في الدابة تعرقب في الحرب VY ss.‏ 
باب في السبق و 
باب في السبق على الرجل VE sss‏ 
باب في المحلل VO esen ns‏ 
باب في ا جحلب على الخيل في السباق ..... VW‏ 
باب في السيف يحلى VA Sees‏ 
باب في النبل يدخل في المسجد A cess.‏ 
باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً . . ٠۸١‏ 
باب النهى أن يقد السبربين أصبعين AN...‏ 
باب في لبس الدروع WAY es‏ 
باب قي الرايات والألوية MAY cee.‏ 
باب في الانتصاربرذل الخيل والضعفة . . . . ۱۸۳ 
باب في الرجل ينادي بالشعار AE ess‏ 
باب مايقول الرجل إذاسافر AO e.‏ 
باب في الدعاء عند الوداع AV ws.‏ 
باب مايقول الرجل إذاركب AN sess.‏ 
باب مايقول الرجل إذانزل المنزل AN ccs‏ 
باب في كراهية السيرفي ول الليل ...... A۹‏ 
باب في أي يوم يستحب السفر e.‏ ° 
باب في الابتكارف السفر ss‏ 4 
باب في الرجل يسافر وحده E.‏ 


باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ... ۱۹۱ 
باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. . ٠۱۹۲‏ 
باب فيم| يستحب من الجيوش والرفقاء 


AY css والسرايا‎ 

باب في دعاء المش ر كين Ess‏ 
باب في الحرق في بلاد العدو AV‏ 
باب في بعث العيون AA ss‏ 
باب في ابن السبیل يأکل من التمرإلخ . . . . ٠۹۸‏ 
باب من قال إنه يأكل ما سقط PO e.‏ 
باب فیمن قال لا حلب PTs‏ 
باب في الطاعة 


TO cess 
باب مايؤمرمن انضمام العسكروسعته ...۰پ‎ 
Ness. باب في كراهية نى لقاء العدو‎ 
NY ss. باب مايدعى عند اللقاء‎ 
WAT باب في دعاء المشركين‎ 
NE cee ns باب المكرفي الحرب‎ 
TO eens باب في البيات‎ 
TIO ens باب لزوم الساقة‎ 
ss. باب على مايقاتل المشركون‎ 
۲۱۸ . . باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود.‎ 
A e. باب في التولي يوم الزحف‎ 
HW ss. باب في الأسيريكره على الكفر‎ 
۲۲۳ . . . . باب ني حکم الجاسوس إذاکان مسلا‎ 
Yo e. باب في الجا سوس الذمي‎ 
I باب في الجاسوس المستأمن‎ 
A ess. باب في أي وقت يستحب اللقاء‎ 
۲۲۸ . . . باب فیم| يؤمر به من الصمت عند اللقاء‎ 
4... باب في الرجل يترجل عند اللقاء‎ 
A sss. باب ني الخیلاء ني الحرب‎ 
e e. باب في الرجل يستأسر‎ 
TTY es باب في الكمناء‎ 
WY ns باب في الصفوف‎ 
YY باب في سل السيوف عند اللقاء‎ 
TEs باب في المبارزة‎ 
o ss. باب في النهي عن المخلة‎ 
TN. eens باب في قتل النساء‎ 
4 o... باب في كراهية حرق العدوبالنار‎ 
باب في الرجل يكري دابته على النصف أو‎ 
TE nn السهم‎ 
EY ens باب في الأسبريوثق‎ 
باب في الأسیر ينال منه ويضرب [ينال منه‎ 
EO ..... ویقرر] [ینال منه ویضرب ویقرر]‎ 
TON cuss. باب في الأسيريكره على الإسلام‎ 
TEV . . باب قتل الأسيرولا يعرض عليه الإسلام‎ 
باب في قتل الأسيرصبرا‎ 


۳۹٦‏ ا 
باب في قتل الأسيربالنبل ON ss‏ 
باب في المن على الأسيربغيرفداء YoY...‏ 
باب في فداء الأسيربا لال Yor ss.‏ 

باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو 
بعرصتهم YON Scenes‏ 
باب في التفريق بين السيي e.‏ 0 
باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم . ... ۲٣١‏ 
باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم 
يدركه صاحبه في الغنيمة WN cess.‏ 
باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين 
فیسلمون IY ces‏ 
باب في إباحة الطعام بأرض العدو Es.‏ 
باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة 
في أرض العدو NO eens‏ 
باب في حمل الطعام من أرض العدو N co.‏ 
باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في 
أرض العدو WV ec s‏ 
باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء 
[بالشيء] IA eens‏ 
باب ني الرخحصة في السلاح يقاتل به في المعركة ۲۹ 
باب في تعظيم الغلول. . . . . Ves.‏ 
باب في الغلول إذا کان يسیرا يتركه الإمام ولا 
حرق رحله .و 
باب في عقوبة الغال VY es‏ 
باب النهي عن السترعل من غل VE oc.‏ 
باب في السلب يعطى القاتل Vo ss.‏ 
باب في الإمام ينع القاتل السلب إن رأى 
والفرس والسلاح من السلب VV...‏ 
باب في السلب لا جمس VQ ss‏ 
باب من أجاز على جریح مشخن ینقل من سلبه ۲۸۰ 
باب فيمن جاء بعد الخنيمة لا سهم له . . . . ۲۸١‏ 
باب المرأة والعبد بجذيان من الغنيمة AC u...‏ 
باب في المشرك يسهم له AV eens‏ 
باب في سهان الخيل AV ss‏ 


باب فيمن اسهم له سهعا AN es‏ 
باب في النفل NN ens‏ 
باب في النفل للسرية [نفل السرية] تخرج من 
العسكر O ces‏ 
باب فيمن قال ا لخمس قبل النفل e e...‏ 
باب في السرية ترد على أهل العسكر PY...‏ 
باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول 
مغلم Vs‏ 
باب في الامام يستأثر بشيء من الفيء ءلنقفسه ۳۰۹۸ 
باب في الوفاء بالعهد r.‏ 
باب في الإمام يستحق به في العهود [باب 
يستحق بالاإمام في العهود] es.‏ 
باب في الامام يكون بينه وبين الحدوعهد فيسير 
نحوه [إليه] MANY eens‏ 
باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته IY...‏ 
باب في الرسل IT‏ 
باب في أمان المرأة Wo ns‏ 
باب في صلح العدو IO es‏ 
باب في العدویؤتق على غرة ویتشبه بهم . . . . ۳۲۱ 
باب في التکبیرعلی کل شرف في المسیر . . . . ٣۲٤‏ 
ياب في الإذن في القفول بعد النهي YE...‏ 
باب في بعثة البشراء N een‏ 
باب في إعطاء البشير sss‏ 
باب في سجود الشكر TV cess‏ 
باب فى الطروق T4 es‏ 
باب في التلقي Ns‏ 


باب في الصلاة عند القدوم من السفر ...۰ ٣۳۲‏ 


باب في كراء المقاسم YT ss.‏ 
باب في التجارة في الغزو TE ss.‏ 
باب في حمل السلاح إلى أرض العدو ..... Yo‏ 
باب في اللإقامة بأرض الشرك TV ss.‏ 


فهرس الجزء السابع من كتاب عون المعبود ecer eens‏ 


أول كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا e.‏ 
باب ما جاء في إ يجاب الضحايا ........ ٣١‏ ا باب مايجوزمن الضحايافي السن 
باب الأضحية عن الميت . . . . . . . . ... ٠٠٤‏ | باب مايكره من الضحايا . 


باب الرجل يأخذ من شعره في العشر . . إلخ ۳٠١‏ | باب البقروالجزورعن كم تجزىء 


